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«سورة الأنفال» 


نظرة خاطفة إلى مهتويات هذه السورة: 

في الآيات الخمس والسبعين التي تتكون منها سورة الأنفال أثبرت مباحث مهئة جدا. 

ففي مستهلها إشارة إلى قسم مهم من المسائل المالية من جملتها الأنفال والغنائم التي يعد 
كر بس وغاطةانية لان فسعت اهن السورة مناه أخرئ ما ْ 

صفات المؤمئين الصادقين وما يمتأزون به. قصّة معركة بدر. وهي أوّل مواجهة مسلحة 
بين المسلمين وأعدائهم. وما تضمّنت من أحداث عجيبة تلهم العبر. 

بعض أحكام الجهاد ووظائف المسلمين إزاء هجوم العدوٌّ المتواصل. 

ماجرى للنّى َيل في ليلته التأريخية «ليلة المبيت». 

حال المذركن قل الاعلةم وخرافايم. 

ضعف المسلمين وعجزهم بادىء الأمر ثمّ زيادة فوّتهم ببركة الاإسلام. 

وجوب الإستعداد «العسكري والسياسي والاجتاعي» للجهاد في كل زمان ومكان. 

رجحان قوى المسلمين المعنوية على عدوهم بالرغم من قلّة عددهم ظاهراً. 

حكم أسرى الحرب وكيفية معاملتهم. 

المهاجرون والذين م هاجروا. 

مواجهة المنافقين وطريقة التعرّف عليهم. وأخيراً جد في هذه السورة سلسلة مسائل 
أخرئ أخلاقية واجماعية بنّاءة. 

فلا غرابة أن نقرأ بعض الرّوايات الواردة في شأن هذه السورة وفضيلتهاء كالرٌواية 
الواردة عن الإمام الصادق إة قال: «من قرأ سورة الأنفال وبراءة في كل شهر لم يدخله نفاق 


أبداً. وكان من شيعة أميرالمؤمنين حقاًء ويأكل يوم القيامة من موائد الجنّة معهم حتى يفرغ 
الناس من الحساب» ١‏ 

وكا أشرنا من قبل فإنّ فضائل سور القرآن والثواب العظيم الذي وعد به من ,يتلو هذه 
السور: كل ذلك لا يتاقٌ مجدد قراءة الألفاظه بل القراءة مقدمة للتفكر: والتفكر وسيلة 
للنهب: والنهم مقلانة للمك: .ونا أن ستؤرة الأنقان عرجك كيفية البزاءة سن ضيفات 
المنافقين. وكذلك ذكرت صفات المؤمنين الصادقين حمّاً. فن قرأها وتمثلها في حياته / 

وكذلك من قرأ صفات الجاهدين في هاتين السورتين, وجوانب من التُضحيات الواردة 
عن أمير الجاهد ين على نَم ومئلها. كان من شيعة أميرالمؤمنينة حقاً. 

ص دمع 


.10١ ذيل الآية مورد البحث؛ وسائل الشيعة, ج 5 ص‎ 0١ تفسير مجمع البيان؛ ج 4 ص‎ .١ 





َس ميجير 
رورع 2ج صر 50006 م سرس 
يلوك عن آلا مَل اليه اول هنو لله وَأَصِْلْحُوأَدَاتَ نيحكم 
وَأَطَيفوا الل ورسولة إن عتم مُؤْمِنِينَ ([4 
سبب التزول 


ورد عن ابن عباس أنّ النَىنَية عيّن في يوم معركة بدر جوائز للمقاتلين المسلمين 
ترغيباً؛ كأنٌ يقول َيه مثلاً: من جاءني بفلان من الأعداء أسيراً فله عندي كذا «جائزة». 

وكان هذا الترغيب _إضافة إلى إيقاده روح الإيان والجهاد في وجودهم دمقعاة ل أن 
يشب المقاتلون الفتية في تسابق «افتخاري» نحو الهدف. 

إلا ن الكهول والشيوخ ظلُوا نابتين تحت ظلال الرايات. فل] إنتيت معركة بدر أسرعٍ 
المقاتلون الفتيان لأخذ الجوائز من الى إِلَا أنّ الشيوخ وكا اله عالواك]؟ لحا اتسينا 
أيضاً. لأنّنا كنا سند وظهيراً لكم. ولو اشتدٌ بكم الأمر أرجعتم إلينا حتماً. وأحتدم النقاش 
حينئذ بين رجلين من الأنصار في شأن غنام المعركة. 

0 -محل البحث -وقالت بصراحة: إِنّ الغنائم هي للنبي يل فله أن يتصرّف 
لدي ففسّمها الب يي بين المسلمين بالتساويء وأمر أن ن يصطلح الاإخوة المسلمون 


التفسير 
إن الآية حل البحث -كما قرأنا في سبب الغّزول, نزلت بعد معركة بدر وتتكلم عن 


1١١ ص‎ .١5 تفسير مجمع البيان. ذيل الآية مورد البحث؛ بحارالانوار, بع‎ .١ 
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غنائم الحرب وتبيّن حك إسلامياً واسعاً بشكل عام. فتخاطب التي بالقول: «يسألونك من 
الأنفال قل الأنفال لله والرّسول . 
فبناء على ذلك «فائقوا الثه وأصلحوا ذاه يينكم وأطيسوا الله ورسوله إن كنتم هؤمنين». 
أي إن الاإيمان ليس بالكلام فحسب. بل هو الطاعة لله والرّسول دون قيد أو شرط وفىي 
جميع مسائل الحياة لا في غنائم الحرب وحدها. 


ماهي الأنفال» 

الأنفال في الأصل مأخوذة من مادة «نفل» على زنة «نفع» ومعناها الزيادة, وما ميت 
الصلوات المستحبة نافلة لأنْهها زيادة على الصلوات الواجبة, وكذلك يُطلّق على الحفيد 
نافلة لأنه زيادة في الأبناء. 

وبطلق لفظ «نوفل» على من يهب المزيد من العطاء. 

ونا ميت غناتم الحرب أنفالاً أيضاً لأنّها كمية من الأموال الإضافية التي تسبق دون 
صاحب. وتقع في أيدي المقاتلين دون أن يكون لها مالك خاص. أو لأنّ المقاتلين با 
يحاربون للإنتصار على العدو لا للغنائم. فالغنيمة أو الغنائم موضوع إضافي بقع في أيديهم. 

بحوت 

-١‏ بالرّغم من أنّ الآية محل البحث نازلة في شأن غناتم الحرب. إلا أن لمفهومها حكناً 
كلا وعاثاً: وهي تشمل جميع الأموال الإضافية التي ليس ها مالك خاص. لهذا ورد في 
الوايات عن أهل البيت 4 أ الأنفال ا مفهوم واسع. إذ نقرأ في بعض الدّوايات المعتبرة 
عن الازمامين «الباقر والصادق نيه » مايلي: «إنْها ما أخذ من دار الحرب من غير قتال. كالذي 
إنجلئ عنها أهلها وهو المسمّى فيئاً وميراث من لا وارث له. وقطائع الملوك إذا لم تكن 
مغصوبة والأجام وبطون الأدوية والموات. فإئها لله ولرسوله, وبعده لمن قام مقامه يصرفه حيث 
يشاء من مصالحه ومصالح عياله»١.‏ 

وبالرّغم من أنّ الحديث ‏ آنف الذكر -لم يتحدّث عن جميع غنائم ا حرب. إِلا أنا نقراً 


.584 ص‎ ١ تغسير كنز العرفان, ج‎ .١ 
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حديثاً آخر عن الإمام الصادق نيه يقول فيه: «إنّ غنائم بدر كانت للتّبي خاضة فقسمها 
بتي لقنا نه ١‏ 

ونستنتج متا ذكر آنفاً أنّ مفهوم الأنفال أساساً لا يقتصر على غنائم الحرب فحسب. بل 
يشمل جميع الأموال التي ليس لها مالك خاص, وهذه الأموال جميعها لله وللرسول ولمن يلي 
أمرء ويخلفه. وبتغبير آلفر: إن هذه الأموال للحكومة الإسلامية: وتسترف فى .متاقع 
المسلمين العامّة. 

غاية ما في الأمر أنّ قانون الإسلام في غنائم الحرب والأموال المنقولة التي تقع في أيدي 
المقاتلين المسلمين عند القتال-كما سنفصّل ذلك في هذه السورة -مبني على أن يُعطيئ أربعة 
أخماسها ‏ ترغيباً ‏ للمقاتلين المسلمين وتعويضاً عن أتعابهم. ويصدرف خمسها في 
المصارف التى أشارت إليها الآآية 4١‏ من هذه السورة. 

وعلى د الأساس فإنّ الغنائم داخلة فى مفهوم الأنفال العام. وهي في الأصل ملك 
الحكومة الاسلامية. وإعطاء أربعة أحماسها للمقاتلين عطيّة وتفضل منها. 

؟- قد يُتصور أن الآية محل البحث «بناء على شموها غنائم الحرب أيضاً» تتنافي والآية 
١‏ من هذه السورة الني تقول: «ولملهوا أثما غنمتم من شي. فأنْ لثه خمسه وللرسول > وسائر 
المصارف. لأنّ مفهومها أنّ أربعة أخماس الباقية هي للمقاتلين المسلمين. 

إلا أنه مع ملاحظة ما ذكرناه آنفاً يتضح أنّ غنائم الحرب في الأصل كلها لله 
وللرسول#َبلةٌ وإعطاء أربعة أحماسها للمقاتلين نوع من التفضل والهديّة. وبتعبير آخر: إِنّ 
الحكومة الاسلامية تهب أربعة ا حماس من حقها إلى الجاهد ين, فلا ببق عند ئذ اي تناف بين 
الايتن. 

وببّضح أيضاً أن آية الحنمس لاتنسخ أية الأنفال. كا تصوّر ذلك بعض المفسرين -بل 
كل منهبا بات على قوَته! 

5 كبا قرأنا في شأن التزول آنفاًء أنّ مشاجرة وقعت بين بعض الأنصار في شأن غنائم 
الحرب. وقطعاً هذه المشاجرة فقد نفت الآية أن تكون الغنائم لغير الله والّسول ثم أمرت 
المسلمين بإصلاح ذات البين. 


.784 ص‎ ١ تفسير كنز العرفان. ج‎ .١ 
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وأساساً فإنَّ إصلاح ذات البين وإيجاد التفاهم وقلع عناصر الكدر والبغضاء من صدور 
المسلمين. وتبد بل كل ذلك بالحبّة. بعد من اهم الاغراض الإسلامية. 

وكلمة.«ذات» تعنى الخلقة والبنية وأساس الشىء, والبين يعنى حالة الارتباط والعلاقة 
بين شخصين أو 5 فبناءً على هذا فإنٌّ فبلا ذات 53 يعني إصلاح أساس 
الإرتباطات. وتقوية العلاقات وتحكيمها. وإزائة عوامل التفرقة والنفاق. 

وقد أولت التعاليم الإسلامية عناية فائقة هذا الموضوع حتى عدّته من أفضل العبادات. 

يقول أميرالمؤمنين على نيه في آخر وصاياه_بعد ما ضربه ابن ملجم بالسيف _لولدبه 
ني سمعت جدّكما رسول الله يي يقول: إصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام» '. 

وجاء عن الاإمام الصادق يي فى كتاب الكافي أنه قال: «صَدَقَةٌ يُحيُها الله إضلاحُ بَيْنَ 
النّاس إذا تَفَاسَدُواء وتقارّبٌ بَيْنَهُمْ إذا تَبَاعَدُوا» ' 

كما ورد عنه ميا في الكتاب آنف الذكر ذاته أَنّه قال للمفضل: «إذا رأيت بين اثنين من 
شيعتنا منازعة فافتدها من مالي» ” 

وهذا نقرأ في بعض الرّوايات عن أبي حنيفة سابق الحاج قال: مر بنا المفضّل وأنا وختني 
تتشاجر في ميراث. فوقف علينا ساعة ثم قال لنا: تعالوا إلى المتزل فأتيناه فأصلح بيننا 
بأربعمائة درهم قدفعها إلينا من عنده حتى إذا استوئق كل واحد منّا من صاحبه. قال أما إنّهها 
ليست من ماي ولكن أبو عبدالله نإ أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن أصلح 
بينهما وأفتديها من ماله. فهذا من مال أبي عبدالله ائة ؟ 

والسبب فى كل هذا التأكيد في المسائل الإجتاعية يتجلى بقليل من التأمل, لأنّ عظمة 
الأمّة وقدرتها وعرّتها لا يمكن تحقيقه إلا في ظل التفاهم والتعاون. فإذا لم يتم إصلاح ذات 
البينء ولم نطو النلافات الصغيرة والمشاجرات, تتفذ جذور العداوة والبغضاء في القلوب 
تدريجاً. وتتحول الأمّة القوية المتّحدة إلى جماعات متفرقة متناحرة: وتضعف أمام الأعداء 
والحوادث. كما بحدق الخنطر بالمسائل العبادية في مثل هذه الْأمّة من صلاة وصيام. وحتق 


بحيئية القران وسلامته وديمومته. 


١.نهج‏ البلاغة, الوسالة /4؛ اصول الكافى, ج .ص .0١‏ 
؟ أصول الكافي؛ ج ",ص ١5‏ ؟, باب إصلاح بين الناس. 
المصدر السابق. المصدر السابق. 
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ولذلك فقد أوجبت الشريعة الإسلامية إصلاح ذات البين في بعض مراحله. وأجازت 
الإنفاق من بيت المال لتحقق هذا الأمر. وندبت إلى ذلك في مراحله الأخرئ التى لا تتعلق 
بض المتلين ماقرة وعدت ذلك سيدا موكد..:: 
مارم 


الآيات 


تم ألمؤممو لزي أكرأناوجكت مودي علو را 
ا 1 ا ا ا ير 5 27 1 ما سر سل ص م ب و 
يمنا وعَل ريه م يَمَوَ )يتب يقيمو نالصّلَؤْة و مِمَاررَكسهُمْ 
رخزر ٠‏ ور 


م ل رمردكوء 2 . لس الس مل 
قفون 22 أَرلَجِكَ هم مويو د 1 0 


حَرِية 0 


التغسير 

خمس صفات فاضة بالمؤمنين: 

كان الكلام فى الآية السابقة عن تقوى الله وطاعته وطاعة رسوله بعد المشاجرة اللفظية 
بين بعض المسلمين في شأن الغنائم. 

وإكالاً هذا الموضوع فالآيات حل البحث ‏ تذكر صفات المؤمنين بحق في عبارات 
موجزة غزيرة المعنى. 

فيشير الذكر الحكيم في هذه الآيات إلى حمس صفات بارزة فى المؤمنين: ثلاث منها ذات 
جانب معنوي وروحانى وباطني. واثنتين منها ها جانب عملي وخارجي... 

فالثلاث الأُولى عبارة عن «الإحساس بالمسؤولية» و«الإيمان» و«التوكل». 

والاثنتان الأخريان هما «الإرتباط بالله» و«الإرتباط بخلق الله سبحانه». 

فتقول الآيات أوّل: «إما المؤمنون الذين إذا ذكر الثه وجل قلوبهم». 

و«الوجل» حالة الخوف التى تنتاب الإنسان, وهو ناشى2 عن أحد أمرين: فقد ينشأ عند 
إدراك المسؤولية واحهال عدم القيام بالوظائف اللازمة البق ينبغي على الإنسان أداؤها 
بأكمل وجه امتثالاً لأمر الله تعالل. ْ 

وقد ينشأ عند إدراك عظمة مقام الله. والتوجه إلى وجوده المطلق الذي لا نهساية له 
ومهابته التي لا حدّ هها. 


وتوضيح ذلك: قد يتفق للإنسان أن يمضي لرؤية شخص عظير هو بحق - جدير 
بالعظمة من جميع الجوانب, فالإنسان الذي يمضي لرؤيته قد يقع تحت تأثير ذلك ال مقام 
وتلك العظمة, بحيث بحس بنوع من الرهبة في داخله ويضطرب قلبه حتى أَنّهِ لو أراد الكلام 
لتعلئم: وقد ينسى ما أراد أن يقوله. حتى لو كان ذلك الشخص يحب هذا الإنسان ويحب 
الآخرين جميعا ولم يصدر عنه ما يدعو إلى القلق. 

فهذا النوف والإضطراب أو المهابة مصدرها عظمة ذلك الشخصء يقول القرآن الكريم 
فى هذا الصدد: هلو أنزلنا هذا القرآن على جيل لرأيته خافسأ متصدمأ من خشية الثهى '. 

كبا نقرأ في آية أخرئ من قوله تعالى: لثما يخشى اله من عباده العلهاء» '. 

وهكذا فإن العلاقة قائّة بين العلم والخوف أيضاً. وبناء على ذلك فن الخنطأ أن نعدٌ 
أساس النوف والنشية عدم أداء الوظائف المطلوبة فحسب. 

ثم نبيّن الآآية الصفة الثّانية للمؤمنين فتقول: «وإذا تليس عليهم آياته زادتهم ليمانا». 

إن الفو والتكامل من خصائص جميع الموجودات الحية فالموجود الفاقد للنمو 
والتكامل إِمَا أن يكون ميتاً أو فى طريقه إلى الموت. والمؤمنون حقّاً لهم إهان حيّ ينمو 
غرسه يوماً بعد يوم بسقيه من آيات الله. وتتفتح أزهاره وبراعمه. ويؤق ثاره أكثر فأكثر, 
فهم ليسوا كالموق من الجمود وعدم التحرك. ففي كل يوم جديد يكون هم فكر جديد 
وتكون صفاتهم مشرقة جد يدة... 

والصفة الثالثة لمؤلاء المؤمنين هي أَنّهم يتَكلون على اللّه فقط «و على ربّهم يتوكلون» 
فهم يعيشون سعة الافق وسلامة التفكير بحجيث يرون ضعف جميع الخلوقات مهما كانت في 
الظاهر قوية ومقتدرة ولذلك يرفضون الخضوع والاعتاد على أي موجود غير اللّه تعالى, 
فنه يقتبسون قوتهم ومنه يطلبون حاجاتهم. 

ولا بتبغي الوقوع في المفهوم الخاطئ للتوكل حيث تصوّر البعض أنّ التوكل يعني عدم 
الأخذ بقانون العلية والابتعاد معن السعي والعمل. والصحيح أنّ مفهومه الحقيق هو عدم 
التعلقق والاعتاد بالقوى الظاهرية والا فان الاستفادة من عام الاسبابالمسببات في 
الطبيعة هو عين التوكل لأنّ كل نئي لهذه الاسباب في الواقع الخارجي إِما يحصل باذن اللّه 
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و بعد أن ذكرت الآيات الصفات الروحائية للمؤمنين الحقيقين تقول: «الذين يقيهون 
الصلاة وهمًا رزقناهم ينفقون». 

فهؤلاء .ينطلقون من الشعور بالمسؤولية وادراك عمة الحقيقة الإليّة وإمانهم العميق 
وتكلهم التام للتقوية إرتباطهم بالخالق جلّ وعلا من موقع العمل والمارسة أيضاً تلى 
إرتباطهم العملى بالله تعالى باقامة الصلاة وإيتان الزكاة. 

التعبير و الصلاة» ليس إشارة الى ممارستهم الدائمة للصلاة فحسبء بل إنّهم 
يتحركون في هذا الاتجاء اتقوية دعائهم الصلاة في المجتمع وفي كل مكان. وعبارة ذومهًا 
رزقناهي » لتضين يفن وابعا يستوعب المواهب المادية والمعنوية كافة, فهم ينفقون من 
جميع مارزقهم اللّه تعالى من المال والعلم والجاه والمكانة الاجتاعية وأمثال ذلك. 

و اتتحرك «آخر آبة» من الآيات مورد البحث لبيان مقام هؤلاء ومكانتهم عند اللّه 
تعالى وما يننظرهم من الثواب العظيمء فتقول في البداية: «لولك هم المؤمنون حقًاً». 

ثم تذكر الآية ثلاثة أنواع من التواب لمؤلاء: ؤلهم درجاس عند ربهم». ش 

وهذه الدّرجات مبهمة لم .بعين مقدارها وميزانها. وهذا الاإيهام يشير إلى أنّْها درجات 
كريمة عالية. 

وللمؤمنين إضافة لدرجاتهم رحمة من الله «ومغفرا ورزق كريم 4. 

والحق أننا ‏ نحن المسلمين الذين ندّعي الاسلام وقد نرى أنفسنا أولي فضل على 
الابسلام والقرآن, نتهم القرآن والإسلام جهلاً بأنّهها سبب التأخر والإنمحطاط, وثُرئ لو أنّنا 
طبقنا فقط مضامين هذه الآآيات محل البحث على أنفسنا والتتي تمثل صفات المؤ منين بحق. ولم 
نتكل على هذا وذاك. وأن نطوي كل يوم مرحلة جديدة من الإيمان والمعرفة, وأن نحس 
دامًاً بالمسؤولية لتقوية علاقتنا بالله وبعباده فننفق ما رزقنا الله في سبيل تقدم امجتمع, أنكون 
مثل ما نحن عليه اليوء؟! 

وبنبغي ذكر هذا الموضوع أيضاً. وهو أنّ الإيمان ذو مراحل ودرجات. فقد يكون 
ضعيفاً في بعض مراحله حتى أنه لا يبدو منه أي شيء عملي مؤثر. أو يكون ملوّثاً بكثير من 
الات إلا أن الامان المدين الرالية من امال أن يكون غير ونا أو شين مكدر ومائراء 
البعض من أنّ العمل ليس جزءأ من الايمان, فلإقتصارهم على أدنى مراحل الايمان. 

دع 
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التفسير 

قرأنا في الآية الأولى من هذه السورة أن بعض المسلمين من جديدي العهد بالإسلام 
كانوا غير راضين عن كيفية تقسيم غنائم معركة بدر (إلى حدٍ ما). 

فني الآبتين محل البحث يقول الله سبحانه لأولئك: هذه ليست أوّل مرّة تكرهون شيئاً مع 
أنه 9 صلاحكم كما كان الأمر ف أساس غزوة بدر وكانوا غير راضين باديء الأمر, إلا 
نهم رأواكيف تمت هذه المعركة لصالح الإسلام والمسلمين. 

فإذن لا ينبغي أن تقوّم أحكام الله بالنظرات الضيقة الحدودة. بل ينبغي الإنصياع 
والتسليم لها ليستفاد من نتائجها النهائية. 

تقول الآية الآولئ من الآيتين حل البحث: إنّ عدم رضا بعض المسلمين في شأن تقسيم 
الغنائم يشبه عملية إخراجك من مكّة وعدم رضئ بعض المؤمنين بذلك: + كما أخرجك ريّك 
من بيتك بالحق وِإِنْ فريقأ من المؤمنين لكارهون». 

والتعبير باحق إشارة إلى أن أمر الخروج كان طبقاً لوحي هي ودستور سماوي. وكانت 
نتيجته الوصول إلى الحق واستقرار امجتمع الإسلاميء إلا أنّ هؤلاء الأفراد لا يرون إل 
ظواهر الأمور. وخذا: «يجادلونك في الحق بعد ما تبيّن كأنها يساقون إلى الحو وهم 
ينظرون». 

إلا أن الحوادث التالية كشفت هم عن خطنهم فى حساباتهم: وأنَّ خوفهم وقلقهم دونما 
أساسء وأنّ هذه المعركة (معركة بدر) حققت للمسلمين انتصارات مشرقة. فع رؤية مثل 
هذه النتائج علام يجادلون في الحق وقتد السنتهم باللإعتراض؟! 
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والتعبير ب «فريقا من المؤمنين4 يكشف ضمناً. 
أولا: أن هذا التشاجر أو امحاورة لم تكن عن نفاق أو عدم إيمان, بل عن ضعف الايمان 
وعدم إمتلاك النظرة الثاقبة في المسائل الإسلامية. 
وثانياً: إن الذين جادلوا في شأن الغنام كانوا قلّة وفريقاً من المؤمنين. غير أن بقيتهم 
وغالنيتهم أذعتوا لأمر مول 5 واستجايوا له. 
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حماس شوم يوروم مام سسسه ووس مه م ور 
وَإِد يعد م الله إحدى الطايفئينٍ أنها و 


تكوب لك َم رمن يق الح ا ايع 
يليل اليل 1ك لفرت 
أل مواجهة مسلهحة بين الإسلام والكفر... 

لما كانت الآيات السابقة قد أحارت إل معركة يدر: فان الآبتين أعلاة وما بعدهما من 
الآيات قد أماطت اللثام عن جوانب مهمّة وحساسة فى تلك المعركة ليستلهم المسلمون من 
هذه الآيات المعائق الى مدت بهم فى الماضى القريب: وغعلوها أمام أعيتيم العيرة 
والاإتعاظ. ١‏ ا 

ولاريضاح الآبتين حل البحث والآيات الثّالية. من المناسب أن نلق الضوء على ما جرى 
في هذه المعركة الحاسمة, وكيف كانت هذه المواجهة المسلحة الأرل" وهذا الجهاد الإسلامي 
بوجه العدو اللدود. لتتجلى لنا دقائق الأمور ولطائف ما أشارت إليه الآيات الكرية في 
شأن معركة بدر الكبرى. 

بدأت معركة بدر -طبقاً ما يقوله المؤرخون والْحدّثون والمفسّرون _حين كان أبوسفيان 
-كبير مكّة -عائداً بقافلة تجارية مهمة مؤلفة من أربعين شخصاً. وتحوي على ثروة تجاربة 
در نين أل درتام العنام و المديقة: 

0000 أصحابه أن يتعبأوا ويتهيأوا لمواجهة هذه القافلة الكبيرة التى تحمل جل 

سن مال العدوَ معهاء ومضادرزة أموال القافلة يع توجيه ضعرية اقتصادية نحو العدة 

00 ضضربة عسكرية قاصمة. 

وكان لني وأصحابه الحق في مثل هذه الحملة أو الهجوم, لأنّه ‏ أَوّلاً ‏ عندما هاجر 
المسلمون من مكة نحو المدينة استولى أهل مكّة على كثير من أموالهم. ونزلت بهم خسارة 
كبيرة. فكان لهم الحق أن يبروا مئل هذه الخسارة. 


7 سورة الأنفال / الآية /1-م ج 


و مضافاًالى ذلك برهن أهل مكّد طيلة الثلائة عشر عاماً التى أقام النَى وأصحابه بمكة 
علذها انع الا .لون جهداً 3 1يذاء الى والستنابة بل أزاوا به الؤقيقد والمية فنا 
فوتاكهذا لد يلكه عن الى ,ودعرت ةا حجرت إل الميفة رمن طوبه اند 
سيعبى + قواه في المستقبل لمواجهة لني والاإيقاع به. 

إذن فالعقل والمنطق يوجبان أن يسارع المسلمون بمبادرة عاجلة لمصادرة أموال أهل 
مكة در دعامتم الاقتضاة يو لييؤكزوا غكل اتفسيم إفكتانة التوية المتكترى 
والاقتصادي لمواجهة العدو مستقيلاً. 

وهذه المبادرة كانت ولا تزال في جميع الخنطط العسكرية قديها وحديثها. وأمّا من يرى 
أن توجّه النى نحو قافلة أبى سفيان ‏ ودون الأخذ بنظر الاعتبار هذه الجهات المشار إليها 
أنقا- نوخا من الافارة: قات أن تكو ساملا لا يعرف بكلاو المسائل التأرضيةى 
الاسلام. أو أنه مغرض بريد تحوير الوقائع والثوابت التاريخية. 

وعلى كل حال فإنّ أبا سفيان عرف عن طريق أتباعه وأصدقائه تصمي النِّي على 
مواجهة قافلته. هذا من جهة. كما أنَ القافلة حينا كانت متجهة نحو الشام للإتيان يبال 
التجارة تعرضت لتحركات من هذا القبيل. هذا فإنّ أبا سفيان أرسل من يمضي إلى مكّة 
بسرعة ليخبر اهلها بما سيؤول إليه امر القافلة. 

فضى رسول أبي سفيان بحالة مثيرة كما أوصاء أبو سفيانء إذ خرم أنف بعيره وبتر أذنيه 
والدماء تسيل على وجه البعير فيجانه. وقد شق ثوبه -أو طمريه -وركب بعيره على 
خلاف ما يركب الناس «إذ ظهره كان إلى رقبة البعير ووجهه إلى عجزه» ليلفت الناس إليه 
من كل مكان. فلما دخل مكّة أخذ يصرخ قائلاً: أتها الناس الأعزة. أدركوا قافلتكم. 
أدركوا قافلتكم وأسرعوا وتعجلوا إليها. وإن كنت لا أعتقد نكم ستدركونها في الوقت 
المناسب. فانّ حتداً ورجالاً مارقين من دينكم قد خرجوا من المدينة ليتعرضوا لقافلتكم. 

وكانت عاتكة بنت عبدالمطلب عمّة النَىَيَةٌ آنئذ قد رأت رؤيا موحشة عجيبة, وقد 
تناقلت الأفواه رؤياها فازداد الناس هيجاناً. فقد رأت قبل ثلاثئة يام من بحي ء وول أ 
سفيان إلى مكّة أنّ شخصاً يصرخ: أبها الناس تعجّلوا إلى قتلاكم, ثم صعد هذا المنادي إلى 
أعلى جبل أبىي قيس وأخذ حجراً كبيراً فرماه فتلامى الحجر في الهواء ولم يبق بيت في مكة 
لقريقن إلا ندل فيه مند شيء. كبا أن وادي مكة يجرى دما عبيطا. 
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فلبًا استيقظت قزعة مرعوبة من نومها وقصّت رؤياها على أخيها العباس. ذهل الناس 
را هد الرد با 

لكن أبا جهل لما بلغه ذلك قال: ما رأت عاتكة رؤياء هذه نبيّة انية في بني عبدالمطلب, 
وباللات والعرّى لننظرنٌ ثلاثة أيَام. فإن كان ما رأت حقّاً فهو كا رأت, وإن كان غير ذلك 
معيرقك عاد اسان ازيريت بن الدري كاتيترج الا ولا عن بو ادن 

ولكن لم يكد يضي اليوم الثالث حت كان ما كان من أمر ذلك الرجل الذي هرّ مكلّة 
وأهلها. 

ولما كان أكثر أهل مكّة شركاء فى هذه القافلة فقد تعبئوا بسرعة وتحركوا نحو القافلة 
بحوالن مقاتلاً و١٠٠7‏ بعير و ٠٠١‏ فرسء وكان أبوجهل يقود هذا الجبيش. ومن جهة 
أخرئ ولكي يسلم أبو سفيان من تعرض الي وأصحابه لقافلته. فقد غير مسيره وأتجه نحو 
مكّة بسرعة. ْ 

وكان الى عَثلة قد قارب درا 2 نحو من ثلائمائة وثلاث عشر رجلاً كانوا يمثلون رجال 
الاسلام آنتذٍ «وبدر منطقة ما بين مكّة والمدينة» وقد بلغه خير تهيؤ بوْ ألي جهل ومن معه 
لواجهته 

فتشاور الثى عَثْيْدُ مع أصحابه: هل يلحقون القافلة ويصادرون أمواهاء أو أن عليهم ان 
يناوأ لمواجهة جيش العدد؟ فقالت طائفة من أصحابه؛ نقاتل عدوّنا. وكرهت طائفة 
أخرئ ذلك وقالت: إنما خرجنا لمصادرة أموال القافلة. 

ودليلها معها. إذ نا م تخرج إلا هذا السبب (من المدينة) ولم يكسن التي وأصحابه 
عازمين على مواجهة جيش أبى جهل ول يتعبأوا لذلك. في حين أن أبا جيل كذ تعبا لم 
وبريد قتاهم. 

وقد إزداد هذا التردد بين الطائفتين, خاصّة بعد أن عرف أصحاب الئَِي أن جيش العدوّ 
ثلاثة أضعافهم وتجهيزاته أضعاف تجهيزاتهم, إلا أن النبي بالرغم من كل ذلك قبل بالقول 
الأوّل «أى قتال العدوّ» فلا التق الجيشان لم يصدّق العدوّ أن المسلمين قد وردوا الميدان 
هذه القلّة. بل ظن العدوٌ ابي ينون الوم سيحدقون به عند المواجهة. لذلك فقد أرسل 
شخصاً ليرصد الأمور قرجع وأخبرهم بِأنَّالمسلمين ليسوا أكثر مما رأوهم. 

ومن جهة أخرئ كبا أشرنا آنفاً ‏ فإن طائفة من المسلمين كانت في قلق وإضطراب 


كانت قرفل مد موا جره هذا اميك اللعين .إلا سرازنة بين أصحاب الى 
وأصحاب أبي جهل! لكن الى يي طمأنهم بوعد الله وقال: «إنّ اللّه وعدني إحدئ الطائفتين 
ولن يخلف الله الميعاد» قافلة قريش أو جيش قريش, ولن يخلف الله وعده. فوالله لكأن 
أرى مصرع ل جهل وجماعة من أصحابه بعيى. 

ثم أمر النِي أن ينزل أصحابه إلى بثر بدر «وبدر في الأصل اسم رجل من قبيلة جُهينة 
حفر بثرا في ذلك الموضوع قمعت تكعه اسه وسّيت الأرهن بارش يدر نضا 

وف هذه الأثناء استطاع 1 فيان أن يق بقافلته من النظر المحدق دواعي تو مكة 
عن طريق ساحل البحر الأحمر غير المطروق. وأرسل رسولاً إلى قريش: إِنّ الله نيجى 
قافلتكم, ولا أظن أنّ مواجهة محمّد في هذا الظرف مناسبة؛ لأنّ له أعداءٌ يكفونكم أمره. إل 
أنَّ أبا جهل نم يرض باقتراح أبى سفيان وأقسم باللات والعرّى أنه سيواجه حمّداً. بل 
سيد خل المدينة لتعقيب أصحابه أو مياسزهم جميعا ويمضي بهم لمكّة. حتى يبلغ خبر هذا 
الانتصار أذان العرب. 

وأخيراً ورد جيش قريش أرض بدر وأرنطلوا غلمانهم للإستقاء من ماء بدر, فأسرهم 
أصحاب النَِّي وأخذ وهم للتحقيق إلى انعدو فسأهم النِى: من أنتم؟ فقالوا: يا محمد نحن 
عبيد قريشء قال: كم القوم ؟! فقالوا: لا علم لنا بعددهم, قال: كم ينحرون في كل يوم جزوراً؟ 
فقالوا: تسعة إلى عشرة. 

فقال النَىِعدي : القوم تسعمائة إلى ألف (كل مئة يأكلون بعيراً واحداً). 

كان اجو مكفهرا بالرعب والوحشة, إذكان جيش قريش معبّا مدججا بالسلاسء ولديه 
المؤونة والعُدّدِ حتى النساء اللاي ينشدن الأشعار والمغنيات اللائي يثرن الحماسة. وكان 
جيش أبي جهل برى نفسه أمام طائفة صغيرة أو قليلة من الناسء ولا يصدّق أَنْهم 
سيتزلون الميدان. 

فلا رأى انعد أن أصحابه قلقون وربما لا ينامون الليل من النوف فيواجهون العدو 
غداً ببعنويات مهزورة قال لهم كبا وعده الله: لا تحزنوا فإن كان عددكم قليلاً فإِن الله 
سيمدكم با ملائكة؛ وسرٌّى عن قلوبهم حتى ناموا ليلتهم مطمئنين راجين النصر على 
عدؤهم. 

المشكلة الأخرئ التي كان أصحاب الى بواجهونها. هي أنّ أرض بدر كانت غير 
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زنك 000 فأفاد منه أصحاب اللي فاغتسلوا 
منه وتوضأوا وأصبحت الأرض صُلبة صالحة للغزال. العجيب فى ذلك أنّ المطر كان في جهة 
العدوٌ شديداً بحيث أربكهم وأزعجهم. 

والخبر الجديد الذي حصل عليه أصحاب الي من جواسيسهم الذين تحسسوا ليلاً 
حالة العدو أن جيش قريش مع كل تلك الإمكانات المسكرية في حالة من الرعب بمكانة لا 
توصف, فكأنَّ الله أنزل عليها جيشاً من الرعب والوحشة. 

وعند الصباح اصطف جيش المسلمين الصغير بعنويات عالية ليواجهوا عدوّهم؛ ولكن 
التي َل -إتماماً للحجّة ولئلا يبق حال للتذرع بالذرائع الواهية -أرسل إلى قريش ممثلاً 
عنه ليقول لهم: إن النَى لا يرغب في قتالكم ولا يحبٌ أن ن تكونوا أوّل جماعة تحاربه. فوافق 
بعض قادة فريس على هذا الإقتراح ورغبوا في الصلح, إلا نأا جهل امتنع وأبى بشدة. 

وأخيراً اشتعلت نار الحرب. فالتق أبطال الإسلام بيش الشرك والكفر. ووقف حمزة 

عم الى وعلي ابن عمّ الي الذي كان أصغر المقاتلين سن وجها لوجه مع صناد يد قريش 
وقتلوا من بارزهم فإنهار ما تبق من معنويات العدوٌء تسر انهل ابراغاناً باللة: 
وكان قد أمر بقتل أصحاب النّى من أهل المدينة «الأنصار» وأن يؤسر المهاجرون من أهل 
مكّة. فقال النى لامتحاب تامشر أبسا ركم و عش على ووامزكه ولا قيعلرا سينا مت آذه 
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ثم مد التي يديه إلى الدعاء. ورفع بهما نحو السماء فقال: «يا رب إن تهلك هذه العصابة 
لم تعبد وإن شئت أن لا تعبد لاتعبد...» 

فهبت ريح عاصف على العدوّ, وكان المسلمون يحملون على عدوّهم والرياح تهبب من 
خلفهم بوجه العدو. وأثيت المسلمون جدارة فائقة وصمدوا للقتال حتى قتلوا من 
المشركين سبعين «وأبوجهل من القتلى» وأسروا سبعين, وانهزم الجمع وولوا الدُبُر. ولم يُقتل 
من المسلمين إِلَا نفر قليل. وكانت هذه المعركة أوّل مواجهة مسلحة بين المسلمين وعدوّهم 
من قربشء وإنتهت بالنصر الساحق للمسلمين على عدوّهم' 





ام 1م ع ا كن 
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والآن وبعد أن عرفنا باختصا ركيف كانت غزوة بدر. نعود ثانية إلى تفسير الآبتين. 

5 الآية الأولى - من الآي حل البحث ‏ إشارة إلى وعد الله بالنصر في معركة بدر 
إجمالاً. إذ تقول الآية: ؤولكُ يعدكم الثه إحدى الطائفتين لنها لكع . 

لكنكم لنوفكم من النسائر واخطار وبلايا الحرب لم تكونوا راغبين فبها ووتودون أن 
غير ذلس الشوكة تكون لكي 

وقد جاء في بعض الروايات الإسلامية أن لني قال هم: «إحدى الطائفتين لكم. إما 
العير وإمّا البق" 

وكلمة العير تعني القافلة, والنفير يعني الجيش. 

إلا أنه كما يلاحظ في الآبة الكرية, أنّ التعبير جاء يذات الشوكة مكان الجيش والنفير. 
وبغير ذات الشوكة مكان القافلة أو العير. 

وهذا التعبير يحمل فى نفسه معنى لطيقاً, لأ ن الشوكة ترمز إلى القدرة وتعني الشسدّة, 
واضلها ماكوة من المو م استعملت هذه الكلمة «الشوكة» في نصول الرماح. #أطلق 
هذا الامتسال توسيا على كل نوع من الأسلحة, ولما كان السلاح يمثل القوّة والقدرة, 
والشدة فقد عبر عنه بالشوكة. 

فبناء على هذا فإنَ ذات الشوكة تعني الجماعة المسلحة. وغير ذات الشوكة تعني الجماعة 
غيرالمسلحة, ولو إتفق أن يوجد فيها ال مسلحون فهم معدودون لا يكترث بهم. أي 2 
فيكم من يرغب فى مواجهة العدو مواجهة غير مسلحة, وذلك بمصادرة أموال تجارته, 
وذلك ابتغاء الراحة أو حبّاً منه للمنافع المادية. في حين أن الحرب أثبتت بعد تمامها أ 
الصلاح يكمن في تحطيم قوى العدو العسكرية. لتكون الطريق لاحبةٌ لإنتتصارات كبيرة في 
المستقبل» وهذا فإِنَ الآية تعقّب بالقول «ويريد الثه أن يعقٌ الحقّ بكلماته ويقطع دابر 
الكافرين 4 '. 

فعل هذا كانت واقعة بدر درساً كبير للمسلمين للإفادة منه في الحوادث الآتية. ويؤكّد 
.١‏ بحارالاثوار, ج ١‏ ١ص‏ 1# وتسثير ميديم اليان: ذيل الآبات مورد البحث. 
؟. «الدابر» بمعنى ذيل الشيء وعقبه. فبناءً على هذا يكون معنى ويقطع دابر الكافرين» هو استتصال 
دور 
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هم أن يتدبروا عواقب الأمور. ولا يكونوا سطحيين يأخذون بالمصالح الآنية. وبالرغم من 
أن بعد النظر يقترن بالمصاعب عادة, وقصمر النظر على العكس من ذلك يققرن بالمنافع 
المادية والراحة المؤقتة, إلا أن النصر فى الحالة الأول يكون شاملاً ومتجذّراً. أمَا في الحالة 
الثانية فهو انتصار سطحي مؤقت. 

وم يكن هذا درساً لمسلمي ذلك اليوم فحسب. بل يتبغي لمسلمي اليوم أن يستلهموا من 
ذلك التعلير السماوى. فعليهم ألا يغضوا أبصارهم عن المبادي الأساسية بسبب المشاكل 
والاتعاب ويستبدلوها بمناهج غير أساسية قليلة الاتعاب. 

وفي آخر آية يماط اللثام عن الأمر بصورة أجلى. إذ تقول الآبة الكريمة «ليعق الحق 
ويبطل الباطل ولو كر" الحجرهون؟. 

ترى هل الآية هذه تأكيد لما ورد في الآآية السابقة, كما يبدو لأوّل وهلة, ام هو موضوع 
جديد تتضمنه الآية؟! 

قال بعض المفسّرين. كالفخر الرّازي في تفسيره الكبير. وصاحب المنار: إِنّ الحقّ في 
الآية المتقدمة إشارة لإنتصار المسلمين في معركة بدر, وإنّ الحقّ فى الآية محل البحث. 
«القّانية» إشارة لإتتصار الاإسلام والقرآن الذي كان ننيجة الإنتصار العسكري فى معركة 
بدرء وهكذا فإنّ الإنتصار العسكري في تلك الظروف الخاصّة _مقدمة لإنتصار الاسلام 
والمسمليق: 

كيا يحتمل أن الآية السابقة تشير إلى إرادة الله «الارادة التشر يعية» التي كانت جلية في 
أوامر النَىيِيُُ والآآية الثّانية تشير إلى نتيجة هذا الحكم والأمر (فلاحظوا بدقة!)... 
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الآبات 


يمساب لأف نمكم بأ : مَنَالْملوِكة مروت 
اك نك موب مار ]لاس مدن 
لإ تأنه عير حكع 07 إدسَفيكم النفاس أمَدهَنه وبل عليَكم 
5 لل كي 6 را ار 
2 بيدا هدام © إذبوح رَيْكَلَ َمَلَِكَةٍ أن 3 كه م 34 يود اتا 


2 ل رع 2 ره « مايه 0 له عه 

َأ وجري يمراد عست فأ شيفائرك التاق ولذرة 
جره 2 20 م 4 - رسع وم 2 

ِنْب حكُلَبَان (2) َك ينصح سَاواأَهَووَسُولَصوَمن ماق قَأمَّهَوَ 


28 7-000 ف مو حر 
رسولمفإريمه كو نه شي دَألْمِقَابٍ 29© ذ لحك فُدوفوه ورك لل عرق 


التفغشسير 

دزوس مفيدة من سشاحة المعركة: 

إنّ هذه الآيات تتحدث عن اللحظات الحساسة من واقعة بدرء والألطاف الالهيّة 
الكثيرة التى شملت المسلمين لتثير في نفوسهم الإحساس بالطاعة والشكر, ولتعبيد الدرب 
نمو إنتصارات المستقبل. 

وتشير ابتداءٌ لامداد الملائكة فتقول: جود تستغيثون ريكم ». 

جاء فى بعض الرّوايات أ أنّ اليكل كان يستغيث ويدعو ريّه مع بقية المسلمين: وقد 
رفع إيديه نحو السماء قائلاً: «اللهم أنجز لي ما وعدتني. اللّهم إنّ تهلك هذه العصابة لا تعبد فى 
الأرض) . 





.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج ع ص 586ة, ذيل الآبة مورد البحث. 
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وعند ذلك جفاستجاب لكم أَنّي ممدكم بألف من الملاتكة مردفين ». 

وكلمة (مردفين) من (الإرداف) بمعنى اتخاذ حل خلف الشيء. فيكون مفهومها أنّ الملائكة 
كانت تتابع بعضها بعضا في ازول لنصرة المسلمين. 

واحتمل معنى آخر في الآية: وهو أن بجموعة الألف من الملائكة كانت تتبعها حموعات 
أخرئ. ليتطابق هذا المعنى والآية 4؟١‏ من سورة آل عمران. والتي تقول عن لسان 
ىر : جإذ تقول للمؤهنون ألنْ يكفيكم أن يهدكم ريكم بثلاثةٍ آلاف من الملاتكة منزلين 4. 

إلا أنّ الظاهر أنّ عدد الملائكة في بدر هو الألف, وكلمة مردفين صفة هذا الألف. والآية 
من سورة آل عمران كانت وعدا للمسلمين في أنزال ملائكة أكثر لنصرة المسلمين إذا ما 
اقتضوئ الأمر. 

ولئلا يعتفد بعض بأنّ النصر كان بسبب نصيرة الملائكة فحسب. فإنّ الآية تقول: «وما 
جعله الله إلا بشرئ ولتطمئنٌ به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إِنْ الثه مزيز حكي 4. لأنّ الله 
عزيز ومقتدر لا يستطيع أحد الوقوف مقابل إرادته. وحكم لا يُنزل نصمرته إِلَّا للأشراد 
الصالحين والمستحقين لذلك. 


هل قائلت الملائكة؟ 

لق خرى اليغية فق هذه الممألة كديرا بيت امفكرين: فعضي نرئ 1 املك وخلت 
ساحة القتال وهاحمت الأعداء بأسلحتها الخاصّة, وقتلت بعضهم. ونقلت بعض الدّوايات 

إلا أنّ القرائن تؤيد الرأي الذي يقول: إِنّ الملائكة نزلت لتقوية قلوب المؤمنين يزداد 
عزمهم, وهذا الرأي أقرب إلى الواقع لعدّة أدلة: 

ولا لقد قرأنا في الآبة قوله تعالى: «ولتطمئنٌ قلوبعم 4. فإذا ما علم المسلمون بهذا المدد 
فَإِنّهم يقاتلون بصورة أفضل, لا أن الملائكة شاركت في الحرب. 

ثانياً: إذا كانت الملائكة هي التي قتلت جنود الأعداء, فأيّة فضيلة للمجاهدين في 
معركة بدر وما ورد عن مقامهم ومنزلتهم من روايات كثيرة؟ 

ثالثا: كان عدد المقتولين في بدر هو (١/نفراً)‏ وقد كان الكثير منهم قد سقط بسيف 
عل يايلا . والقسم الآخر بيد المقاتلين الآخرين, وهؤلاء معروفون بأسمائهم في التاريخ, فبناءً 
على ذلك -من الذي بق لتقتله الملائكة؟! 
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تم تذكر الآية النعمة الثّانية التى اكتنفت الم منين فتقول: <إذ يغشيكم النعاس أمدةٌ منهه. 

و (يغشئ) من مادة (الغشيان) ببعنى تغطية الشيء وإحاطته. فكأنٌ النوم كالغطاء الذي 
وْضعَ عليهم فغطّاهم. 

و(النعاس) يطلق على بداية النوم. أو النوم القليل أو الخفيف الناعم ولعلها إشارة إلى أنه 
بالرغم من هدوئكم النفسي لم يأتكم نوم عميق يمكّن الأعداء من استغلاله والهجوم 
عليكم. وهكذا استفاد المسلمون من هذه النعمة العظيمة في تلك الليلة. 

والرحمة الثالئة التي وصلتكم هي: « وينزل عليكم من السهاء ما. ليطوركم به ويذهر عنكم 
رجز الشيطان». 

هذا الجن قد يكون ومناوسن الفيطان؛ أو رعرا بائيا كجتاية بتضهم: أو الأمرين 
معاء وعلى أية حال. فإنّ الماء ملا الوديان من أطراف بدر بعد أن استولى الأعداء على آبار 
بدر وكان المسلمون بحاجة ماسة للغسل ورفع العطش. فاذا بهذا الماء قد ذهب بكل تلك 
الارجاس. 

“إن الله تعالى أراد بذلك نفوية معنويات المسلمين وكذلك تثبيت الرمال المتحركة تحت 
أقدامهم بواسط المطر: « وليربط على قلوبكم ويثبّه به الأقدلم»... ويمكن أن يكون المراد من 


إلى هذين الأمرين. 

والتعنة الألخرئ التي أنعمها الله على اجاهدين في بدر, هي الرعب الذي أصاب به الله 
قلوب أعدائهم: فزلزل معنوياتهم بشدّة. فيقول تعالى «إذ يوحي ريّك إلى الملائكة لني مسكم 
فنبتوا الذين آمنوله. 

«سألقي في قلوب الذين كغرو! الرصببه. 

وإِنّ من العجب والغرابة أن ينهار جيش قريش القوي أمام جيش المسلمين القليل؛ وأن 
تذاهن سعلوياهم كا :يتقل النارعخ:-يضررة تاف سعها الكدير متهم شن 'منازلة المشلمين: 
وعتى أئْهم كانوا يفكرون بأنّ المسلمين لبسوا أسخاضاً مألوفيق: وكانوا يبقولون بن 
المسلمين قد جاؤوكم من قرب يثرب (المدينة) بهدايا بحملونها على إيلهم هي الموت. 

ولاشك أنّ هذا الرعب الذي أصاب قلوب المشركين. والذى كان من عوامل النصرء لم 
يكن جزافاً. فلقد أثبت المسلمون شجاعتهم وأقاموا صلاة الجباعة, وكانت شعارتهم قوية, 
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فإظهار المؤمنين الصادقين ا 
الى كلل قائلة: «بأبي أنت وأمَي, يا رسول الهيثيةٌ إنّنا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما 
جئت به حق من عندالله فمرنا بما شئت وخذ من أموالنا ما شئت, واترك منه ما شئت والذي 

امك و اعت اك للكت منه. والله لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لنخضناه معك 
إنّنا لجرا أنيقة اله مو طل عبليلةابنا. .م 

مثل هذا الحديث سرعان ما انتشر بين الأعداء والأصدقاء. أضف إلى ذلك ما رأه 
المشركون من ثبات راسخ عند المسلمين يوم كانوا في مكّة رجالاً ونساء. 

اجتمعت كل هذه الأمور لقرسم صورة الخوف عند المشركين. 

ثم الريج العاتية التي كانت تهب على المشركين والمطر الشديد عليهم والخواطر أنخفية 
لرؤيا (عاتكة) في مكّة. وغيرها من العوامل الني كانت تبعث فيهم الخوف واهلع الشديد. 

ِدَ القرآن يذكّر المسلمين بالأمر الذي أصدره النَبية للمسلمين بأنّ عليهم 
اجتناب الضرب غير المؤثر في المشركين حال القتال لئلا تضيع قوتهم فيه؛ بل علبهم توجيه 
ضيربات مؤثرة وقاطعة «فأضريوا فوق الأمناق وأضريوا هنهم كل بنان >. 

و(البنان) جمع (البنانة) ببعنى رؤوس أصابع الأيدي أو الأرجل. أو الأصابع نفسها. وفي 
هذه الآية يمكن أن تكون كناية عن الأيدي والأرجل أو بالمعنى الأصلى نفسه. فإنّ قطع 
الأصابع من الأيدي ينع من حمل السلاح» وقطعها من الأرجل بمنع الحركة: ويجستمل أن 
يكون المعنى هو إذا كان القدوامة ا فحنا تر الأعذاف روي نوا ة كاور افا 
الماك ل وا 

كبا أنّ بعضاً يرئ أنّ هذه الجملة هي خطاب للملائكة, إل أن القرائن عدل عسل أن 
اتحاطبين هم والمدونة وإذا كان الملائكة هم الخاطبين فيها فيمكن أن يكون الهدف من 
الضرب على الرؤوس والاأًيدي والأرجل, هو إيجاد الرعب فبهم لترتبك أيديهم وأرجلهم 
فتسقط وتنحبى رؤوسهم. (وبالطبع فإنّ هذا التّفسير يخالف الظاهر من العبارة؛ ويجب 
إثباته بالقرائن وقد تحدثنا سابقاً في مسألة عدم قتال الملائكة). 

وبعد كل تلك الأحاديث, ولكيلا يقول شخص بأنّ هذه الأوامر الصادقة تخالف الرحمة 
والشفقة وأخلاق الرجولة. فإنٌ الآية تقول: «ذلك بأتهم شاقوا الثه ورسوله4. 

و(شاقوا) من مادة (الشقاق) وهى في الأصل بعنى الإنفطار والإتفصال. وبما آنَ اتخالف أو 
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العدو ويبتعد عن الآخرين فقد سمي عمله شقاقاً: ومن يشاقق الله ورسوله فإِنَّ الله خديد 
العقاب ه. 
ثم يؤكّد هذا الموضوع ويقول: ذوقوا العذاب الدنيوي من القتل في ميدان الحرب والأسر 
والهزية السافرة, وعلاوة على ذلك انتظروا عذاب الآخرة أيضاً: «ذلكي فذوقوه ون 
للكافرين عذلب الثار». 
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لم وده و سدس ا. فوسو تت لي كس كمي سه سك 10د 24> سراد 
ومن بولْهم يومد دبرهر| لامتحرفالِقَنالٍ أؤمتحيزا! نل فشو ففد باء 


مس اد مع سلس ع سس وقد ج متشاعي د ع لل و سمس سر 
بِعَضَ بقرت اللوو ودلة جهنم ولس الْصِير 0 فلم تنتاوهم وكرت 
سس ون سام # و 2-2-0 54 رمس اس 5 2 .لي 
أنه فلَهَم وَمَارَمَكإِدْرَمَيتَ ولكرق الله رئ وسيل لمؤميت منه 


بل سسا إن أله سَيميع علط( دَلكُم وَأ أله مُوه نكب ألْكفرن © 
التغسير 

الفزاز من الجهاد ممنوع١‏ 

كا ذكرنا في تفسير الآيات السابقة, فإنَّ الحديث عن معركة بدر وألطاف الله الكثيرة 
على المسلمين الأوائل كان من أجل أن يتّخدْ منه المسلمون العبرة والدرس في المستقبل» 
لذلك فب هذه الآيات توجه خطابها للمؤمنين وتأمرهم أمراً عاماً بالقتال: جها يها الذين 
آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاأ فلا تولوهم الأدبار» . 

و(لقيتم) من مادة (اللقاء) ببعنى الاجتاع والمواجهة. وتأتقى في أكثر الأحيان بمعنى 
ا مواجهة فى ميدان الحرب. 

و(الإحف) في الأصل بعنى ال حركة إلى مر ما بحيث تسحب الأقدام على الأرض كحركة 
الطفل قبل قدرته على المشى, أو الابل المرهقة الى تخطً أقدامها على الأرض أثناء سيرهاء 
ويطلق على الجيش الجرار الذي يشاهد من بعيد وكأنّه يحفر الأرض أثناء مسيره. 

واستخدام كلمة (زحف)-في الآية آنفاً ‏ تشير إلى أنّه بالرغم من أن عدوكم قوي وكثيرء 
وأنتم قليلون. فلا ينبغي لكم الفرار من ناعة الحربه وكا كان عووك كثيراً وى ميدان بدز 
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فالفرار من الحرب يعد في اللإسلام من كبائر الذنوب. إلا أنّ ذلك مرتبط كما تبيّن بعض 
الآبات _بكون الأعداء ضِعني عدد المسلمين, وسنبحث هذا الأمر بعون الله في الآآيتين 160 
و3 من هذه السورة. ولذلك تذكر الآية بعدها جزاء من يفر من ميدان الحرب مع الاإشارة 
لمن يستئنون منهم فتقول: « ومن يُولّهم يوهئذٍ ذبره إلا متحرّفا لقتال أو متحيّزا إن فئة فقد با. 
بغضب من الثه» . 

وكبا نرئ فقد استثنت الآآية صورتين من مسألة الفرار. ظاهرهما نا من صور الفرار, 
غير أنّهها في الحقيقة والواقع صورتان للقتال والجهاد. 

الصورة الأولئ: عَبَر عنها ب «متعرفا لقتال» و«متحرف» من مادة (التحرّف) أي 
الإبتعاد جانباً من الوسط نحو الأطراف والجوانب, والمقصود بهذه الجملة هو أنّ المقاتلين 
يقومون بتكتيك قتاللي إزاء الأعداء. فيفرون من أمامهم نحو الأطراف ليلحقهم الأعداء: م 
يغافلونهم في توجيه ضعربة قوية إلهم واستخدام فن الهجوم والإنسحاب المتتابع وكا يقول 
العرب: (الحرب كرّ وفر) ١‏ 

الصورة الثّانية: أن يرئ المقاتل نفسه وحيداً في ساحة القتال. فينسحب للالتحاق 
بإخوانه المقاتلين ولهجم معهم من جد يد على الأعداء. 

وعلى كل حالء فلا ينبغي تفسير هذا التحريم بشكل جافٌ يتنافي وأساليب الحروب 
وخدعها. والتي هي أساس كثير من الإنتصارات. 

وتختتم الآآية حل البحث بالقول: إن جزاء من يفْرٌ مضافاً إلى استحقاقه لغضب الله فانٌ 
مصيره إلى الثار: < ومأواه جهتم وبئس المصير». 

والفعل «باء» مشتق من «البواء» ومعناه الرجوع وإعخاذ المنزل. جذره في الأصل يعنى 
تصفية حل ما وتسطيحه, وحيث إِنّ الإنسان إذا نزل في عل ول لوده فيه عاك 
هذه الكلمة هنا بهذا المعنى. وفي الآية إشارة إلى أنّ غضب الله مستمر ودائم عليهم: فكأئّهم 
قد اتخذوا منزلاً عند غضب الله. 

وكلمة «المأوى» في الأصل معتاها «الملجأ» وما نقرؤه في الآية. حل البحث «ومأوله 
جيتى>» فهو إشارة إلى أن الفارين يطلبون ملجأ ومأوى من فرارهم لينقذوأ قشم من 
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ا هلكة, إِلَا أنّ ما يحصل هو خلاف ما ع م عور ارس الال 
العالم الآخر فحسب. بل هو في هذا العام إذ سيحترقون في جهم الذلة والإنكسار والضياع. 

ولذا فقد جاء فى «عيون الأخبار» عن الإمام على بن موسي الرضاكة في جواب أحد 
أصحابه حين سأله عن فلسفة تحريم الفرار من الجهاد فقال: «وحرّم الله الفرار من الزحف لما 
فيه من الوهن فى الدين, والاستخفاف بالرسل والأئمّة العادلة عليهم السلام. وترك نصرتهم على 
الأعداء. والعقوبة على إنكار ما دعوا إليه من الإقرار بالزبوبية وإظهار العدل وترله الور 
وإماتة الفساد. لما فى ذلك من جرأة العدوٌ على المسلمين. وما يكون من السبي والقتل وإبطال 
دين الله عرّ وجل وغيره من الفساد». ١‏ 

ومن ضمن الامتيازات الكثيرة التي كانت عند الإمام على يلية؛ ورتّما يشير إلى نسفسه 
أخبانا انكو ة تيرايا للآخرين قوله «إنّى لم أفر من الزحف قط ولم يبارزنى أحد إلا سقيت 
الأرض من دمه» '. 

والعجيب أن بعض المفسّرين من أهل السنّة يصرٌ على أن حكم الآية السابقة يتتص 
بمعركة بدر, وأ التهد يد والوعيد من الفرار من الجهاد يتعلق بالمقاتلين في بدر فحسب. مع 
أنه لا يوجد دليل في الآية على هذا التخصيصء بل ها مفهوم عام يشمل كل المقاتلين 
وانجاهدين. 

وفي التوايات والآآيات كثير من القرائن ما يؤيد هذا المعنى «وهذا الحكم شروط طبعاً 
سنتناوها في الآبات المقبلة من هذه السورة إن شاء الله». 

ولئلا يصاب المسلمون بالغرور فى انتصارهم. ولئلا يعتمدوا على قواهم الجسميّة 
قاصسيء وليذكروا الله فى قلوبهم دائاً. وليتعلقوا به طلباً لألطافه. فإِنّ الآآية الثّالية تقول: 
«فلم تقتلوهم ولكنّ الثه قتلهم وما رمينه لذ رهيت ولكن الله رهئ؟. 

لقد ورد في الرّوايات والتفاسير أن الى يِيةُ قال لعي يوم بدر: أعطني حفنة من تراب 
الأرض وحصاها. فناوله علي ذلك. فرمى النَبِي جهة المشركين بذلك التراب وقال: فلم 
تقتلوهم ولكنّ الله قتلهم وما رهيث إذ رميه ولكنّ اله رمئ4. " 
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قالوا:كان لهذا الفعل أثر معجز إذ وقع ذلك القراب على وجوه المشركين وعيونهم فللأهم 
رعبا. 

لاشك أنّ الظاهر يشير إلى أنّ الي وأصحابه هم الذين أدّوا هذا الدور في معركة بدر, 
لكن القرآن يقول: إنكم لم تفعلوا ذلك أَوَلاً. لأنّ القدرات الروحية والججسمية والإيهانية التي 

هي أصل تلك النتائج كلها من عطاء الله وقد غركم بترو انه وفى سبيل الله. وقانا قد 
عملت امن ر معاجز كثيرة أشرنا إليها سابقاً. وقد بعثت في نفوس امجاهد ين القوّة. 
وإنهارت بها قوى المشركين ومعنوياتهم. وكان كل ذلك بألطاف الله سبحانه. 

وفي الحقيقة فإِنْ الآية محل البحث تشير إلى لطيفة في مذهب «لا جبر ولا تفويض بل أمر 
بين أمرين»' لأنها في الوقت الذى خبر عن قتل المسلمين للكافرين. وتقول إِنّ التي رمى 
القراب بوجوه المشركين... تسلب منهم كل هذه الأمور (فتأمل بدمّة). 

ولاشك في عدم وجود تناقض في مثل هذه العبارة, بل الهدف هو القول بأنّ هذا الفعل 
كان منكم ومن الله أيضاً. لأنّه كان بإرادتكم واللّه منحكم القوة والمدد. 

وبناء على ذلك فإنّ الذين اعتقدوا بمذهب الجبر مستدلين بهذه الآية فإنَّ الرد عليهم 
موجود في الااية ذاتها. 

والذين قالوا بوحدة الوجود مستدلين بهذه الآبة فإنَّ الردٌ عليهم موجود في الآبة 
بأسلوب لطيف. لأنّه إذا كان المراد يأر الخالق والخلوق واحد. فلا ينبغي أن ينسب الفعل 
إلبهم تارة وينفي عومثارة اخرعنا لان السة وتنها ذليل صبل القهد ةب واذا ردت 
الأفكار عن الحكم المسبق والتعصب المقيت لرأينا أن الآية لا ترتبط بأيّ من ال مذاهب 
الضّالة, بل هي تشير إلى المذهب الوسط «أمر بين أمرين» فحسب. 

وهذه الإشارة لأجل هدف تربوي, وهو إزالة الغرور وآثاره. إذ يقع ذلك عادة في 
الأفراد بعد الاتتصارات. 

وتشير الآبة في ختامها إلى لطيفة مهمّة أخرى. وهي أن ساحة بدر كانت ساحة امتحان 
واختبار, إذ تقول: «وليبلي المؤمنون منه بلا حسنأ >. 

والبلاء معناه الاختبار في الأصل, غابة ما في الأمر تارة يكون بالنعم فيسمى بلاء 
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عسناً وتارة بالمضاقب والفقات فيسكن بلا سبعاً. كنا تسين إلى ذلك الآينة 174 سن 
سورة الأعراف في شأن بنى إسرائيل «ويلوناهم بالحسنات والسيّئات». 

لقد شاء الله أن يذيق المؤمنين في أوّل مواجهة مسلحة بينهم وبين أعدائهم طعم النصر. 
وأن يجعلهم متغائلين للمستقبل. وهذه الموهية الالهيّة كانت اختباراً لحم جميعاً إلا أنه له 
ينبغى لهم أن يغتروا بهذا الإنتصار أبداً. فتكون النتيجة سلبية, وذلك بأن يروا عدوهم 
حي وينسوا بناء ذواتهم ويغفلوا عن الاعتاد على الله. 

هذا فإنّ الآية تتم بهذه الجملة ؤِلِنّ الثه سميع عليم». 

أي إنّ الله سمح صوت استغانة الى والمؤمنين. واطلع على صدق نيّاتهم, فانزل الطافه 
عليهم جميعاً ونصرهم على عدوّهم. وأ الله يعامل عباده بهذه المعاملة حتى في المستقبل, 
فيطلع على ميزان صدق نياتهم وإخلاصهم واستقامتهم. فالمؤمنون الفلصون نتصرون 
أخيراً. والمراؤن المدّعون ينهزمون ويفشلون. 

وفى الآية التتالية يقول سبحانه تعميماً هذا الموضوع وأنّ مصير المؤمنين والكقّار هو 
ماسمعتر. فيقول: ؤؤلكم »' ثم يعقب القرآن مبيناً العلّة هوأنّ الله موهن كيد الكافرين ». 

دم 


.١‏ فى الحقيقة أن هذا الكلمة إشارة إلى جسملة مقدرة هى «ذلكم الذي سمعتم هو حال المؤمنين 
والكافر ين...ه. 
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الاية 
5 
ال 0 تصني 0 
عد لمعك وِمَتْكُم ِكَل وَكوت وَأَنَمَهَمَعٌألْمزِمِنِينَ 0 
التفسير 

لقد جرى بحث كثير بين المفسّرين حول الذرين توجهت إليهم الآّية بالحديث. فبعضهم 
يعتقد بهم المشركون. لأنّهم قبل خروجهم من مكّة إلى بدر اجتمعوا حول الكعبة وضع ربوا 
على ستائرها (لغرورهم واعتقادهم بأَنْهُم على الحق). وقالوا: «اللهم أنصر أعلى الجندين 
وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين»١.‏ 

وروي أنّ أباجهل دعا فقال: (اللّهدِ ريّنا ديئنا القديم ودين محمد الحدبث,. فأي الدبنين 
كان أحبّ إليك وأرضى عندك فأنصر أهله اليوم)" ... ولذلك فقد نزلت هذه الآية لتقول لهم: 
(إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خيرلكم وإن تعودوا تعد ولن تغني عنكم فنتكم 
شيئأ ولو كثرف وأنْ الله مع المؤمنين». 

والذي يبعد هذا التفسير أنّ الحديث في الآآيات السابقة واللاحقة لهذه الآبة موجه 
للمؤمنين. فيستبعد أن تكون بيئها آية واحدة تتحدث مع المشركين. ويضاف لذلك 
الإرتباط المعنوي الموجود بين مضامين كل هذه الآآيات. ولذلك اعتبر بعض المفسّرين أر” 
الخاطبين في الآية هم المؤمنون, وأحسن صورة لتفسير الآآية على هذا الوجه هي: 

لقد حصل بين بعض المؤمنين جدال حول 7 تقسم الغنام بعد واقعة بدر دكا زأممات 
ونزلت ايات توخهم وانضع الغنائم تحت تصعرف الرّسول بشكل كامل فقام بتقسيمها بينهم 
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بالتساويء بغية تربيتهم وتعليمهم, م ذكرهم بحوادث بدر وكيف نصيرهم الله على عدوّهم 
القوي. 

وهذه الآية نتابع الحديث عن الموضوع نفسه فتخاطب المسلمين وتقول هم: إِنكم إذا 
سال الله الفتح والتصر فسوف يستجيب لكم وينصركم. وإذا تركتم الاإعتراض والجدال 
عند النّى ييه فبذلك مصلحتكم, وإذا عدتم لنفس الأسلوب من الإعتراض فسنعود نحن 
أيضاً. 50 وحيدين في قبضة الأعداء وحتى إذاكان عددكم كثيراً فبدون نصيرة الله لن 
تقدروا أنتسلوا أى شىء :وان الله مع المؤمئين المفلضين والطائغين لأوامره وأوامر تبيه. 

ولكن يستفاد من سياف الآيات وخاصة من إلقاء اللوم على المسلمين لبعض مخالفتهم. 
وكذلك سياق الآآيات السابقة وما فيها من أواصر وروابط معنوية واضحة. أنّ التفسير 
التانى أقرب إلى أجواء الخنطاب القرآنى. 


الآيات 


تاياي مثو يليوا للَهوَرَسُ وله وَلاتووَأعده وَأ قشو 9 


1 لاشمَعُونَ (0)) إن سَرَّألدَوَآاتَ 
ندَأئألصم كم الذي اعقو و وعم أسَدُفهمَ اذ عه 


وَلوَسْمعَهُم لوهم مُعْرِضو 2 
التفسير 

الذين قالوا سمعنذا وعم لا يسمعون!ا 

تتابع هذه الآيات البحوث السابقة, فتدعو المسلمين إلى الطاعة التامة لأوامر الرّسول 
الأكرمتة في السلم أو الحرب أو في أي أمر آخر. وأسلوب الآدبات فيه دلالة على تقصير 
بعض المؤمنين فى التنفيذ والطاعة, فتبدأ بالقول: «يا أيّها الذين آمتوا أطيسوا الله ورسوله». 

وتضيف لتؤكّد الأمر من جد يد: ولا تولوا منه وأنتم تسمسون». 

لاشك فى أن إطاعة أوامر الله تعالى واجبة على الجميع, المؤمنين وغير المؤمنين. ولكن بما 
قاطي 2 بهذا الحديث التربوي هم المؤمنون فلهذا كان الكلام في هذه الآية 


الآية 0 تؤكّد هذا المعنى أيضاً فتقول: «ولا تكونوا كالذين قمالواسمسنا وهم ل 
يسمسون». 


ِنْ هذا التعبير الطريف يُشير للذين يعلمون ولا يعملون, ويسمعون ولا يتأثرون. وفي 
ظاهرهم أنْهم من المؤمنين. ولكنّهم لا يطيعون أوامر الرسولءة. فهؤلاء لهم آذان سامعة 
لكل الأحاديث ويّعون مفاهيمها. وبا أنه لا يعملون بها ولا يطبقونها فكأئم صب لا 
يسمعون, لأنّ الكلام مقدمة للعمل فلو عدم العمل فلا فائدة من أية مقدمة. 
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و لكن من هم هؤلاء الأشخاص الذين يحدّر القرآن المسلمين لكيلا يصيروا مثلهم؟ 
فيرى بعض أنّهم المنافقون الذين اتخذوا لأنفسهم مواقع فى صفوف المسلمين. وقمال 
آخرون: إِمّا تشير إلى طائفة من الييود. وذهب بعض بأْنْهم المشركون من العربء ولا مانع 
من إنطباق الآية على هذه الطوائف الثلاث. وكل ذي قول بلا عمل. 

ولما كان القول بلا عمل, والإستاع بلا تأثر. أحد الأمراض التي تصّاب بها امجتمعات, 
وأساس الكثير من التخلفات, فقد جاءت الآية الأخرئ لتؤكد على هذه ال مسألة بأسلوب 
آخر, فقالت: وِلِنٌ شر الذُولبَ عند الثه لصح للبكم الذين لايعقلون» '. 

ونا كان القرآن كتاب عمل فإنّهِ ينظر إلى النتائج دائماً فيعتبر كل موجود لا فائده فيه 
كالمعدوم: وكل حي عدي الحركة والتأثير كالميت, وكل حاسّة من حواس الانسان مفقوده 
إذالم تؤثر فيه انأثيراً ايجابياً فى مسيرة الهداية والسعادة. وهذه الآية اعتبرت الذين لهم آذن 
سالمة لكنّهم لا يستمعون لآيات الله ودعوة الحق ونداء السعادة, كمن لا أذن له ولا سمع 
لديه. والذين لهم ألسنة سالمة لكنّها ساكتة عن الدعوة إلى الحق ومكافحة الظلم والفساد, 
فلا يأمرون بمعروف ولا يئبون عن منكر. بل يضيّعون هذه النعمة في القلق والتذلل أمام 
الطواغيت أو تحريف الحق وتقوية الباطل. فهؤلاء كمن هو أبكم لا يقدر على الكلام, 
وكذلك الذين يتمتعون بنعمة الفكر والعقل ولكنّهم لا يصححون تفكيرهم, فهؤلاء في عداد 
انجانين. 

وتقول الآية بعدها إِنّ الله لامتنع من دعوة هؤلاء إن كانوا صادقين في طلبهم وعلى 
استعداد لتقبل الحق: ؤولو على الثه فيهم خيرأ اأسمسهم». 

وقد ورد في الرّوايات أنّ بعض عبدة الأصنام جاءوا الى عله وقالوا: إذا أخرجت تنا 
جدنا الأكبر (قصى بن كلاب) حيّاً من قبره. وشسهد لك بالتبوّة. فسوف نسلم جميعاً! فنزلت 
الآية لتقول؛ إِنّه لكات حد يثهم صادقاً لفعل الله ذلك هم بواسطة المعجزة. لكنّهم يكذبون 
ويأتون بأعذار واهية. بهدف التخلص من الإذعان لدعوة الحق.... 

ويقول تعالى: «ولو لسمعهم لتولوا وهو معرضون». 

فالذ ين منعوا دعوة الحق كديرا وبلغت آذائهم آناث القرآن: وفهموا مشاميتها العالية: 


.١‏ صم ) جسع «الأصم» وهو الذي 5 يسممعم و«البكم» جمع دالأبكم» وهو فاقد النطق. 
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لكنّهم أنكروها بسبب عتوهم وعصبيّتهم. فهم غير مؤهلين للهداية لما اقترفت أيديهم. ولا 
شأن بعدئذٍ لله ورسوله بهم فهم في ظلام دامس وضلال بهيم. 

كما أن هذه الآية تعد جواباً قاطعاً للقائلين مدرسة الجبر. لأنها تقرر بأنّ الخير يكئن في 
الانيشان نقسه وان الله يعامل الناس بما يبدونه من أنفسهم من استعداد وقابلية في طريق 
الهداية. 


بحثان 

أ- جولو علم الثه قييهم خيرأ لأسمسهم م 

لقد حاول بعض الناشئة عمل قياس منطق من هذه الآبة والخروج منه بنتيجة 
لصالحهم. فقالوا. إنّ القرآن بقول في الآبة جولو ملم الله فيهم خيرأ لأسمسهم 4. وقال أيضاً: 
جولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 4. فيمكن الإستنتاج من هاتين الجملتين الجملة التّالية 
وهي: لو علم الله فيهم خيراً فهم سيعرضون. وهذا الإستنتاج خطأ حض. 

وقد أخطأ هؤلاء لأنّ معنى جملة: جولو علم الله فيهم خيرأ لأسمسهم >. في قسمها الأوّل 
هو: لو كان لهؤلاء قابلية للهداية فسيوصل الحق لأسماعهم. ولكن القسم الثاني معناه أن 
هؤلاء إذا لم تتهيأ هم القابلية للهداية فسوف لن يستجيبوأ وسوف بعرضون. 

والنتيجة 2 الجملة المذكورة آنفاً وردت في الآبة بمعنيين مختلفين. وعلى هذا لا يميكن 
تأليف قياس منطق منهيا... ' (فتأمل). 

وهذه المسألة تشبه من يقول: إبّى لو كنت أعتقد بأنَ فلاثاً يستجيب لدعو لدعوتة, 
لكنّه في ا حال الحاضضر إذا دعوته قر فل يتست: ولذلك فسوف لن أدعوه. 


؟ لإستماع الحق مرامل 
إن الإنسان قد يسمع أحياناً ألفاظاً وعبارات دون التفكير في مضامينهاء إلا أن بعضاً 
لفرط لجاجتهم. كانوأ يرفضون حتى هذا القدر من السمع. كا يقول عنهم القرآن جوقال 


ل يده غير والجملة لني الأسههم حال كوك ل عل فهم همأ وايجة أ الخد الوسط 
المشترك غير موجود بين الجملتين لتمكين تأليف القياس منهما. لأ الجملتين مختلفتان ومنفصلتان (فتأمل). 
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عدي ل لاجمو ريل ا والغوا فيه لسلّكم تغلبون » ' . 

وتارة يقبل الإنسان بإستاع الأحاديث. لكيّه لا يقرر أبداً العمل بهاء كالمنافقين الذين 
ورد ذكرهم في الآية ١١‏ من سورة تدر : جوهنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من 
عندك قالوا للذين أوتوا السلى ماذا قال [نقاأ ». 

وقد يصل وضع هؤلاء أعلى مراحل الخطر, إذ يُسلبون القدرة على معرفة الحدبيث 
واللم وعم إذا استمعوا الحديث الحق لا يكون بإمكانهم استيعابه وهضمه. 

والقرآن يقول عن هذه الطوائف الثلاث إن هؤلاء في واقعهم صم بكم لان الذي يسمع 
في الحقيقة يجب عليه الادراك والتفكير والعزم على العمل بإخلاص. 

0-7 اين ف د ا الحاضر عندما يسمعون ن آيات اقران يتفاعلون معها 


0 


الايات 


2 جرس 


يأ لبن امنوأ سسب أله ولرَسُول إِدَاد عام يمَايض حك وأعلنوًا 


04 #آ ا 7 24 سرس سامت 7 رح لل 
أرب ] ببس المره وقله. َيِه مسرو بح 29# واتّقوا 


ِتَنَدَ اين 200000 ع 11 
يتنه لانصِيين لذن ظَلْموأنَكُم حاص وأغلمرًاا لَه سيد ماب 


سج :1 : رت 3 مُسْتصْعَفودَي أ لأرضٍ تَحَافوتَ أن يحل لك 

لنَشْعَافْكْم رركم ملح تفرع( 

التفسير 

عحوة للحهياة: 

تتابع هذه الآيات دعوة المسلمين المتقدمة للعلم والعمل والطاعة والتسليم لكنّها تتابع 
الهدف ذاته عن طريق آخر. فتقول ابتداءاً: : (يا لَيّها الذين آهنوا استجيبوا نثه وللسرسول إذا 
دعاكم لما يحييكم» . 

فهذه الآية تقول بصراحة: إنّ دعوة الاسلام هى دعوة للعيش والحياة, الحياة المعنوية, 
الحياة المادية, الحياة الثقافية, الحياة الاقتصادية. الحمياة المسياسية. الحياة الأخلاقية 
والانتاعية واخيرا الحياة والعيش بالمعنى الصحيح على جميع الأصعدة. وهذه أقصر 
وأجمع عبارة عن الاإسلام ورسالته الخالدة. إذا سأل أحد عن أهداف الإسلام, وما يكن أن 
يقدمه, فنقول بجملة قصيرة: أن هدفه هو الحياة على جميع الاصعدة, هذا ما يقدمه لنا 
الإسلام. 

السؤال: ترئ هل كان الناس موق قبل بزوغ الإسلام ونزول القرآن ليدعوهم القرآن 
إلى الحياة...؟ 

وجواب هذا التساؤل: نعم. فقد كانوا موق وفاقدي الحياة بمعناها القرآنى. لأنّ الحياة 
ذات مراحل مختلفة أشار إلى جميعها القرآن الكريم... 1 
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فتارة تأتى بمعنى (الحياة النباتية) كما يقول القرآن: ولعلهوا أن الثه يسحى الأرض بسعد 
موتها» '. 

وثارة تاق معن ؛ (الحياة الحيوانية) مثل: ولِنّ الذي أحياها لمعي للموتئ» '. 

وتارة معن ! (الحياة الفكرية والعقلية) مثل: جِلْوَهَنْكان هيتا فأحبيناه». ' 

وتارة عن «الحياة الخالدة في العالم الآخر) مثل: جها ليتني قخصع لعياتي4 *. 

وتارة بمعنىا (العالم والقادر بلا حد ولاانهاية) كبا نقول عن الله: (للحي للَذي لايموس». ' 

وبالنظر إلى هذه الأقسام التى ذكرناها نعرف أنّ الناس في الجاهلية كانوا يعيشون الحياة 
الحيوانية والمادية. وكانوا بعيدين عن الحياة الانسانية والمعنوبة والعقلية: فجاء القرآن 
ليدعوهم إلى الحياة. 

ون نلعت امن بضع الدين في قوالب جامدة لا روح فيها بعيداً عن محالات الحياة. 
وينتزله في مسائل فكرية واجتاعية صعرفة فقد جانّب الصواب كثيراً. لأنّ الدين الصحيح 
هو الذي يبعث الحركة في كل جوانب الحياة, ويحيي الفكر والثقافة واللإاحساس بالمسؤولية, 
ويوجد التكامل والرّق والوحدة والتآلف. فهو إذاً يبعث الحياة في البشرية بكل معنى 
الكلمة. ١‏ ْ 

وبذلك تتضح هذه الحقيقة أيضاً وهي أن الذين فسّروا الآبة بعبى واحد هو الجهاد أو 
الايمان أو القرآن أو الجنّة. واعتبروا كل واحد من هذه الأمور هو العامل الوحيد للحياة في 
الآية المباركة, هؤلاء في الحقيقة حددوا مفهوم الآية, لأنه يشتمل على كل ذلك وأكثر حيث 
يندرج, -ضمن مفهوم الآية -كل شيء. وكل فكرء وكل قانون يبعث الروح في جانب من 
جوانب الحياة. 

يقول تعا ى: «ولملموا أنْ الله يحول بين المر. وقلبه وأنّه إليه تحشرون>. 

إن المقصود بالقلب هنا _كما ذكرنا سابقاً ‏ الروح والعقل؛ أمّا كيف يحول الله بين المرء 
وقلبه؟ فقد ذكروا لذلك احهالات مختلفة. 

فتارة قيل: إِنّه إشارة لشدّة قرب الله من عباده, فكأنٌ الله في داخل روح العبد وجسمه. 


ا الس سا0 
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وكما يقول القران الكريم: اعد الزن اندج تر لوزي 

وقيل: إشارة إلى أنّ تقلب القلوب والأفكار هو بيد الله. كا نقرأ في الدعاء: يا مقلب 
القلوب والأبصار). ' 

وقل:؟ إن التسوذ هو أن الأقسان لول اللظت الحلى خين قادر ع [! ريه اللدى حن 
الباطل. ا 

وقيل أيضاً: إن المقصود هو أَنّه ما دام للناس فرصة فينبغى عليهم أداء الطاعات وأعبال 
امون لذن اق قد عبرل بوابطة الوك 3 ال وق 77 

ويمكن بنظرة شاملة جمع كل التفاسير فى تفسير واحد. وهو أن الله عرّ وجل حاضر 
وناظر ومهيمن على كل الخلوقات. فإنٌ الموت والحياة والعلم والقدرة والأمن والسكينة 
والتوفيق والسعادة. كلها بيديه وتحت قدرته, فلا يمكن للإنسان كتان أمر ما عنه. أو أن 
يعمل أمرأً بدون توفيقه. وليس من اللائق التوجه لغيره وسؤال من سواء. لأنّه مالك كل 
شيء وامحيط بجميع وجود الإنسان. وإرتباط هذه الجمل مع سابقتها من جهة أَنّه لو دعا 
النَى يَيْيُْ الناس إلى الحياة. فذلك لأنّ الذى أرسله هو مالك الحياة والموت والعقل والهداية 
ومالك كل شي 

وللتأكيد عل هذا ا موضوع فإن الآية ونان تقول ِنُكم لستم اليوم في دائرة قدرته 
فحسب, بل ستذهبون إليه في العالم الآخر. فأنتم في حضضره وتحت قدرته هنا وهناك. 

ثم تشير إلى عاقبة السوء لمن يرفض دعوة الله ورسوله إلى الحياة فتقول: «واتقوافتنة لا 
تصيبنْ الذين ظلموا منكم خاصّة». 

وكلمة (فتنة) استعملت فى القرآن المجيد بمعان مختلفة, فقد جاءت تازةً بعنى الاختيار 
والأمتحان: وتازة عقو ' البلاه والعذات والمصيبة, . وهي في الأصل بمعنى إدخال الذهب في 
بؤتفة الثاز ليشمين عديده من ردقه ##استمملة عق الاعيارات الى تكسن الضفات 
الباطنية للإنسان. واستحدثت في الاإبتلاء والجزاء الذي يبعث العنيفاء فى روح الإنسان 
ويطهّره من شوائب الذنوبء وأمّا في هذه الآية فإنّ كلمة (فتنة) بمعنى البلاء والمصائب 
الاجتاعية التي يصاب بها الجميع فيحقرق فبها الأخضر مع اليابس. 


١ق‏ 13 
: وسائل الشيعة؛ ج كدص ؟؛ بحارالانوار ج الياص 78 1؟, 
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وفي الحقيقة فثأ ن الحوادث الاإجتاعية هو هكذا.ء فإذا ما توانى يجتمع ماعن أداء 
رسالته:وإنيارت القواتين عل أثرذلك: وإتعدم الأمن: قإنّ نأ الفتئة ستحرق الابرار مع 
الأشرار. وهذا هو الخطر الذي بحذر الله تبارك وتعالى منه ويحذر في هذه الآية المجتمعات 
البشرية كلّها. 1 

ومفهوم الآبة هنا هو أن أفراد ا نمجتمع مسؤولين عن أداء وظائفهم. وكذلك فهم مسؤولون 
عن حثّ الآخرين لأداء وظائفهم أيضاً. لأنّ الاختلاف والتشتت في قضايا الجتمع يؤدّي 
إلى إنهياره. ويتضرر بذلك الجميع, فلا يصمح أن يقول أحد بأننى أؤدي رسالتي الاجتاعية 
ولا علاقة لي بالآثار السلبية الناجمة عن عدم أداء الآخر بن لواجباتهم: لأن آثار القضايا 
الاجتاعية ليست فردية ولااشخصية. 

وهذا الموضوع يشبه تماماً ما لو احتجنا لصد هجوم الأعداء إلى مئة ألف مقاتل» فإذا قام 
خمسون ألف مقاتل بأداء وظائفهم فن اليقين أنْهم سيخسرون عند منازلتهم العدو. وهذا 
الانكسار سيشمل الذين أدوا وظائفهم والذين تقاعسوا عن أدائها وهذه هى خصوصية 
المسائل الاجتاعية. ْ 

م ل ل لت ء المجمتمع مسو ولون في 
التصدّى للاشرار لأْهم لو إختاروا السكوت فسيشاركون أولئك مصيرهم عند الله كيا ورد 
ذلك في حديث مشهور عن الى حيث قال: (أنَّ الله عرّ وجل لا يعذب العسامّة سعمل 
الخاضّة حتئ يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكرون, فإذا فعلوا ذلك عذب الله 
الخاصّة والعامّة)". 

ويتضح مما قلناه أنَّ هذا الحكم يصدق في بحال الجزاء الالمي في الدنيا والآخرة, وكذلك 
في محال النتائج وآثار الأعمال الجماعية". 

تر الآية بلغة التبديد فتقول: «ولعلموا أنّْ الله خديد السقاب > كلا يصاب هؤلاء 
بالغفلة بسبب الألطاف والرحمة الالهيّة وبنسوا شدة الجزاء الالمي. فتأكلهم الفتن و تحيط بهم 
0 لي ب كح 
5 . فقد جرئ الحديث بين المفشّربن حول كلمة «لا تصيبن» ف في أَنْها هل هي عسيغة نفي أ و نهي. فالذين قالوا 


بالنهي وفسّروها بمعنى انقوا الفتن لأنها لا تصيب الظالمين وحدهم وقال بعضص :إنها صيغة نفي ولكن لما يعتقده 
علماء العربية بأنّ نون التوكيد لا تظهر في النهي وجواب القسم, فقد اعتبروا الجملة جواباً لقسم مقدر. 
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من كل جانب. كبا أحاطت امجتمع الاسلامي. وأرجعته القهقرى يسبب نسسيانه السان 
والقوانين الاهيّة. 

فنظرة قصيرة إلى يحتمعنا الإسلامي في زماننا الحاضر والإنكسارات التي أصابته أمام 
أعدائه. والفتن الكثيرة. كالاستعبار والصهيوئية. والالحاد والمادية, والفساد الخلق وتشتت 
العوائل وسقوط شبابه في وديان الفساد. والتخلف العلمي. كل ذلك يجسد مون الأآية 
وكيف أنّ تلك الفقن أصابت كل صغير وكبير. وكل عالم وجاهل. وسيستمر كل ذلك حتى 
اليوم الذى تتحرك فيه الروح الاجتاعية للمسلمين. ويهتم الجسميع ببصلاح المجتمع ولا 
تخلفوا عن الأمر بالمعزوقف والتبى عن المكر. 

ويأخذ القرآن الكريم مرّة أخرئ بأبدي المسلمين ليعيدهم نحو تاريخهم. فكم كانوا في 
بداية الأمر ضعفاء وكيف صاروا!ا!ء لعلهم يدركون الدرس البليغ الذي علمهم إياه في 
الآيات السابقة فيقول: «واذكروا إذ لنتم قلي مستغسفون في الأرض تخافون أن يستخطفكم 
التاس » . 

وهذه عبارة لطيفة تشير إلى الضعف وقلَّة العدد التى كان عليها المسلمون في ذلك الزمن. 
وكأئهم كانوا شيئاً صغيراً معلقاً في المواء بحيث يمكن للأعداء أعيدة متى أردوا. وهي إشارة 
حال المسلمين في مكّة قبل الهجرة قبال المشركين الأقوياء. أو إشارة لحال المسلمين في 
المدينة بعد ال هجرة في مقابل القوى الكبرى كالفرس والروم: «قآواكم وليّدكم بنصره ورزقكم 
من الطْيّبات اسلّكم تشكرون »4. 
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الآيتان 
أيه لين منوأ لا ونوا أله والرسول ونوا مدني وم تَمَلمُونَ 
9 وأعلموا نما آمو نكم وأؤلد دك فِسَنَهوَتَألّه عند مرا 0 


سبب اللزول 

لقد وردت عدة روايات فى سبب نزول هاتين الآيتين» منها ما ورد عن الازمامين الباقر 
والصّادق نت من أنّ التي يلل أمر بمحاصرة هود (بني قريظة) واستمرت هذه الحاصرة 
واحداً وعشرين يوماً. حتى أجبروا على المطالبة بالصلح - كما جرى ذلك مع الييود من 
(بنى النضير) - وذلك بأن يرحلوا عن أرض المدينة إلى أرض الشام. لكن النَى يَلْيةُ رفض 
ذلك العرض (لعلّه كان ن بشك فى صدق نيّاتهم) وقال: عيب القيول عك :اسهد بن نتياةا 
لكنّهم طلبوا من التي يلل أن يرسل إلمهم (أبا لبابة) وهو من أصحاب التى يَف في المدينة. 
وكانت له معهم صداقة قديمة, وكانت عائلته وأبناؤه وأموأله عندهم. 

فقبل النَى يي ذلك الطلب وأرسل (أبا لبابة) إلهم فاستشاروه: هل مسن مصلحتهم 
القبول بتحكير (سعد بن معاذ)؟ فأشار أبو لبابة إلى رقبته. بعنى أنكم لو قبلتم فسوف 
تقتلون فلا ترضوا بهذا العرض. فهبط أمين الوحي جبرائيل :9 إلى النبى وي فأخبره 
بذلك. ْ ْ 

يقول أبو لبابة: فواللّه ما زالت قدماي حتى عرفت إن خنت الله ورسوله. وعند ذاك 
نزلت هذه الآآيات في أبى لبابة. وقد عاد أبو لبابة معلئاً ندمه الشد يد وأ بحبل وربط نفسه 
به إلى أحد أعمدة مسجد النَىِعَل2 . وقال: واللّه لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى يموت أو 
يقبل الله توبته. واستمر على هذه الحال دون أكل وشرب إلى سبعة أَيَام, حتى فقد وعيه 
وسقط على اللأرض مغشياً عليه. فقبل الله توبته. وقام المؤمنون بإبلاغة الخبر, لكنّه أقسم 
أن لا يفك نفسه من العمد حتى يأتيه النَىعَْلٌِ ويفك عنه الحبل فجاءه النَبعَفلُ وفك 
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حبله. وقال (أبولبابة): إنّ من مام توبتي أن أهجر دار قومي التي افينش افيا بالدن وان 

ألخلغ من مال فقال الت جل له: لح يق فقن أو و 1 ١‏ 

وقد جاء هذا المضمون نفسه في كتب أهل السنّة حول سبب التٌزولء إلا أنّ بعضهم 
استبعد الّزول في شأن (بني قريظة). لأنّ سابقاتها من الآآيات تتعلق بحادثة بدر, ولأنّ هذه 
القضية لم نقع إلا بعد مدّة طويلة من واقعة بدر, لهذا قالوا: إنّ المقصود في الرّوايات هو أن 
حادثة بني قريظة من مصاديق الآية. لا أنّها نزلت فيهاء وإنّ هذه العبارة يوردها الكثيرون 
أسباب التزول: عمل ميل ادال فعندجاء فى يمض الكتدب نعلا عن يحض الصحابة أ" 
الآية الفلانية قد نزلت في قتل عفان غير أنّ من المعلوم أن قتل عهان حدث بعد سنين 
طويلة من وفاة النى 302 

وجا ابضااة الآية قد نزلت فى بني قريظة. ولكن با أنْا كانت تتناسب والآيات 
النازلة في قضية بدر, فقد أمر التي كَل بإلحاقها بتلك الآيات. 

التفسير 

الفيانة وأساسها: 

بوجه الله سبحانه في الآية الأولى من الآي حل البحث الخطاب إلى المؤمنين فيقول: ؤيا 
أيّها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول». 

إن الخيانة لله ورسوله. هي وضع الأسرار العسكرية للمسلمين في تصيرف أعدائهم. أو 
تقوية الأغداء اتناء مماريتيم ارابضورة غاق ةرك الوالجبات والعريات والأرانن الحة 
ولذلك فقد ورد عن ابن عباس) إِنّ من ترك شسيئاً من الأوامر الإسلامية فقد ارتكب 
ملم لك عق د وس 

ثم تقول الآبة: ج وتخونوا أماناتكم» '. 

و(الخيانة) في الأصل معناها: الإمتناع عن دفع حق أحد مع التعهد به. وهىي ضد 
(الأمانة) والأمانة وإن كانت تطلق على الأمانة المالية غالباً. لكنّها في منطق القرآن ذات 


١‏ 0 ١ج‏ اس ل ا يبا ٠ذيل‏ الآية مورد البحث. 
؟. «اتخونوا» فى الأصل «لا تخونوا» وقد حذفت (لا) بقريئة الجملة السابقة. 
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مفهوم أوسع يشملٌ شؤون الحياة الاججاعية والسياسية والأخلاقية كاقة. ولذلك جاء في 
الأحاديث: «المجالس بالأماتة» ١‏ 

ونقرأ في حديث آخر: «إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهر أمانة» " ومن ذلك تكون 
أرض الاسلام أمانة إلميّة بأيدي المسلمين وأبنائهم أيضاً. وفوق كل ذلك فإِنّ القرآن الجيد 
وتغالبه كل ذلك يعد أمانة إلهية كبرى. وقد قال بعضهم: إِنّ أمانة الله هى أوامرهء وأمانة 
النَوعظةٌ سئّته, وأمانة المؤمنين أمواهم وأسرارهم, ولكن الأمانة في الآآية اننا د تشكل 
كل ذلك. 

على كل حال. فإنّ الخيانة في الأمانة من أقبح الأعمال وشرّ الذنوب. فإنّ من بخون 
الأمانة منافق في الحقيقة» كبا ورد في الحديث عن الرّسول الأكرمت» . حيث قال: «آية 
المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا اثتمن خان. وإن صام وصلى وزعم أنه 
0 

كما أن ترك الخيانة في الأمانة يعد من الحقوق والواجبات الإنسانية. حتى إذا كان 
ضاشب الأأمانة و كلم فلا تمن حَيَاتة أماقته 

ويقول القرآن فى آخر الآية: جولتتم تعلهون > أي إِنّه قد يصدر منكم على نحو الخطأ ما 
هو خيانة؛ ولكن الاقدام على الخيانة مع العلم ومن موقع الوضوح في الرؤية هو مورد النبي 
الأكيد. فإنّ عملاً كعمل (أبى لبابة) لم يكن لجهل أو خطأء بل بسبب الحب المفرط للمال 
والبنين وحفظ المصالح الشخصية الذي قد يوصد فى لحظة حساسة كل شيء بوجه الإنسان, 
فكأنه لا يرى بعينه ولا يسمع بأذنيه... فيخون الله ورسوله. وهذه في الحقيقة خيانة مع 
العلم؛ والمهم أن يستيقظ الانسان بسرعة كا فعل (أبو لبابة) ليصلح ما قأم بتخريبه. 

والآية بعدها تحذر المسلمين ليجتنبوا الماديات والمنافع العابرة لئلا تلق على عيونهم 
وآذاتهم غشاء فيرتكبون خيانة تعرّض الجتمع إلى الخطر فتقول: ؤولملموا أنّما لعوالكع 
ولولادكم فتنة ». 

وكلمة «فتنة» كما ذكرنا ‏ تأتي في مثل هذه الموارد بمعنى وسيلة الامتحان, والحقيقة أن 





.٠١4 ص‎ ١7 وسائل الشيعة, ج‎ 17١ اصول الكافى, ج .ص‎ .١ 
,277 ؟. شرح نهبعالبلاغة لابن أبى الحديد, ج 18 ص‎ 
71- ص 74و‎ ١6 5؛ وسائل الشيعة, بج‎ 5٠ اصول الكافى؛ بع لا ص‎ :* 
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أهم وسيلة لامتحان الإيمان والكفر والشخصية وفقدانها. وميزان القيم الإنسانية للأقراد 
هو هذان ا موضوعان (المال والأولاد). 

فكيفية جمع المال وكيفية إنفاقه. والحافظة عليه وميزان التعلق به. كل تلك ميادين 
لامتحان البشره فكم من أناس بلتزمون بظاهر العبادة وشعائر الدرين, حتى الممستحبات 
يلتزمون بشدّة في أدائها. لكنّهم إذا ما ابتلوا بقضية مالية, تراهم ينسون كل شىء ويدّعون 
الأوامر الالميّة ومسائل الحق والعدل والانسانية جانباً. ْ 

أمّا عن الأبناء فهم كار قلب الإنسان وبراعم حياته المتفتحة. وهذا نجد الكثير من 
الناس المتمسكين بالدين والمسائل الأخلاقية والانسانية, لا يراعوا الحق والدين بالنسبة 
للمسائل المتعلقة بمصلحة أبنائهم, فكأنٌ ستاراً يلق على أفكارهم فينسون كل الأأمور, 
ويصير حّهم لأبنائهم عا كارا الحرام وبحرموا الحلال. ومن أجسل توفير المستقبل 
لأبنائهم يستحقون كل ححق ويقدمون على كل منكر. فيجب علينا الإعتصام بالله العظيم في 
هذ ين الميدانين العظيمين للامتحان؛ وأن نحذر بِشَدقٍ فكم من الئاس زلت اقدامهم وسقطوا 
فبهماء وظلت لعنة التاريم تلاحقهم أبداً بذلك. فإذا زلت لنا قدم يوماً. فيجب علينا الإسراع 
في تصحيح المسير ك (أبي لبابة) وإذا كان المال هو السبب في الإنحراف. فعلينا بذله وإنفاقه 
في سبيل الله. 

وفي نهاية الآية بشارة كبرى لمن يخرج من هذين الامتحانين منتصراً. فتقول: جوأق 
الله عنده أجر عظيم >. 

فهها كان حبّ الأبناء كبيراً. ومهها كانت الأموال محبوبة وكثيرة. فإن" جزاء الله وثوابه 
أعلى وأعظم من كل ذلك. 

وهنا تثارُ أسئلة كثيرة. منها: لماذأ يمتحن الله الناس مع إحاطته العلمية بكل شبيء؟ ولماذا 
يكون الامتحان شاملاً للجميع حتى الأنبياء؟ وما هي مواد الامتحان الإهى وما هي السبل 
للتغلب عليها؟ وقد أجبنا على كل تلك الأسئلة في المجلد الأولى من التفسير الأمثل. 

دع 


الابة 


ريمضو صمل لك ناتك حك سكاو 
فلكم ولت لاتير © 
التغسير 

الإيمان ووضوع الزؤية: 

تناولت الآبات السابقة أوامر حياتية تتضمّن السعادة المادية والمعنوية للإنسان: لكن 
العمل بها غير ممكن إلا في ظلال التقوئ. لذلك جاءت هذه الآآية المباركة لشؤكّد أهتية 
التقوى وآثارها في مصير الانسان, وقد بيّنت الآية أربعة ثمار ونتائج للتقوئ. 

فقالت ابتداءاً: «ها أيّها الذي آمنوا ِن تثّقوا الثه يجعل نكم فرقانا...>. 

وكلمة «فرقان» صيغة مبالغة من مادة (فرق) وهى هنا بمعبى الشىء الذي يفصل بين الحق 
والباطل قاماً. ْ ْ 

هذه الجملة الموجزة والكبيرة في معناها قد بيّنت إحدى أهم المسائل المؤثره في مصير 
الإنسان. وهي أن درب الانسان نحو النصر محفوف دائماً بالمصاعب والحفر فإذا لم يبصرها 
جيداً ويحسيٌ معرفتها واتقاءها فسيسقط فبها لاصحالة, فأهم مسألة في هذا الطريق هي 
معرفة الحق والباطل, معرفة الحسن والقبيح. معرفة الصديق والعدوء معرفة الفنوائد 
والأضرار, معرفة عوامل السعادة والشقاء, فإذا استطاع الإنسان معرفة هذه الحقائق جيدا 
فسيسهل عليه الوصول إلى الهدف. 

إن المشكلة التى تعترض الانسان غالبا هي خطأه في تشخيص الباطل واختياره على 
الحق. وإنتخاب العدو بدل الصديق. وطريق الضلال بدل طريق الهداية. وهنا يحتاج 
الإنسان إلى بصر وبصيرة قويّة. ووضوح رؤية. إنّ هذه الآبة المباركة تقول: إِنَ هذه 
البصيرة مرة لشجرة التقوئ. أمّا كيف تعطي هذه التقوى البصيرة للإنسان؟ فقد يكون الأمر 
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لتر ٠‏ لكن قلي من الدوة والتأمل كافية نع او 00 
الإثنين, ولا,يضاح ذلك نقول: 

أولاً, | إن قوّة عقل الاإنسان تستطيع إدراك الحقائق بقدر كاف. ولكن ستائر من الحرص 
والطمع والشهوة وحبّ النفس والحسد. والحبٌّ المفرط للمال والأزواج والأولاد والمجاه 
والمنتصب كل ذلك يعدو كالدخا ن الأسود أمام بصيرة العقل, أو كالغبار الغليظ الذي يملا 
الآفاق, وهنا لا يمكن للإنسان معرفة الحق والباطل في أجواء مظلمة, أمّا إذا غسل تلك 
الغشاوة بماء التقوى وانقشع ذلك الدخان الأسود. عند ذاك تسهل عليه رؤية نور الحق. 

ثانياً: أنّنا نعلم أ كل كيال فى أن مكا ن إنا هو قبس من كيال الحسق. وكلّااقترب 
اللإنسان من الله إن نور الككال المطلق سينعكس في وجوده أكثر. وعلى ذلك فإِنٌّ أي علم 
ومعرفة فهو نبع من علمه ومعرفته تعالل. وكلما تقددّم الإنسان نحو الله تعالى في ظلال 
التقوى واجتناب المعاصيء ذابت قطرة وجوده في بحر وجود العظيم أكثر. وسيحصل على 
مقدا ر أكثر من العلم والمعرفة. 

وبضائة 1و فإنٌ قلب الانسان كالمرأة, ووجود الله كالشمس الساطعة على الوجود. 
فإذا تلوثت مرأة قلبه من الأهواء حتى اسودت, فسوف لا تعكس النور. فإذا تم“ جلاؤها 
بالتقوئ وزال الدرن عنهاء فإنّ تلك الشمس الوضاءة الساطعة ستنعكس فيها وتنير كل 
مكان. 

ولذلك فإنّنا نرى على مدئ التاريج بعض النساء والرجال المتّقين يملكون وضوحاً من 
الرؤية لا يمكن بلوغه بوسائل العلم والمعرفة أبداً. فهم يرون الأسباب الخفيّة للكثير من 
الحوادث التي تعصف بامجتمع؛ وبرون عناصر الشر وأعداء الحق وإن حجبتهم آلاف 
الستائر الخادعة. 

| وهذا الأثر العجيب للتقوئ في معرفة الواقع. جاء ذكره في الكثير من الرّوايات والآيات 
الالغرو ففي سورة البقرة الآية 8 تقول: «اتقوا الله ويسلمكم الثه>, وجاء في الحديث 
المعروف: «المؤمن ينظر بنور الله» ١‏ 

وفي نهجالبلاغة في قصار الكلم, الكلمة :1١9‏ «أكثر مصارع العقول تحت بروق 
المطامع». 


١‏ . تفسير نورالتقلين. ج © . ص ”57 وك" أصول الكافي.ج اص ىا 





ثالثاً: بالتحليل العقلى يمكن فهم العلاقة الوثيقة بين التقوى وإدراك الحقائق أيضاً, لأنّ 
الجتمعات التي تسير في 50 الفساد والرذيلة وأجهزة الاعلام فمها تطبل لذلك المسير. 
والصحافة والراديو والتلفزيون كلها تدعو للتلوث والانحراف وخدمة الفساد. فن البديهى 
أ تفعي ل الام كنيد ادق من الباطل: اميد من رطعي وشيعة الأمز فإ إتعداء 
التقوى يكون سبباً لفقدان القدرة على هذه المعرفة أو سوء المعرفة. 

ومثال آخر: فإنّ عائلة غير متقيّة. يشبون صغارها في حيط ملوث بالفساد والرّذيلة, 
فن العسير على هؤلاء في المستقبل ييز الجيد من الرديء. وهكذا إهدار القوى والطاقات 
في الذنوب يتسبب في بقاء الناس على مستوىٌ دان من البصيرة والمعرفة ويعيشون التخلّف 
الثقافي والاخطاط ف التفكير حتى وإن كانوأ متقدمين في الصناعة والحياة المادية. 

وبناء على ما تقدم فإنّنا نرى أن ادنى انحراف عن التقوى يسبب نوعاً من العمئ وسوء 
المعرفة. لذلك نرى في العالم الصناعي اليوم بحتمعات متقدمة جدًاً في العلم والصتاعة. 
ولككها عباتا اليومية مضالة بأبراض يدا كل عند يده ميس :عل الامتفرات 
والتعجب. وهنا تتجلٍ) عظمة ما قاله القرآن الكريم. 

ونظراً إلى أنّ التقوى لا تنحصمر بالتقوى في العمل. بل تشمل التقوى في الفكر والعقل. 
فإنّ هذه الحقيقة تتّضح بصورة أجلى. فالتقوى في الفكر تعني مواجهة التسيّب وعدم 
الإنضباط فى التفكير, بمعنى أن نبحث في دراساتنا وتحقيقاتنا عن أصح الأدلة وأوثق 
البراهين, وأن لا نلقزم بعفيدة دون التحقيق الكافي والدقة اللازمة. 

والذين يراعون التقوى ويلتزمونها في تفكيرهم سيبلغون النتائج الصحيحة أسرع 
بكثير من لا يلتزم بهاء كا أنّ الخلط والخطأ يكثر عند من لابتق الله في استدلالاته 
وأسلوب تفكيره. 

وهناك أمر آخر يجب الإنتباه إليه. لأنّ الكثير من مفاهيمنا الإسلامية قد تعرضت 
للتشويه بين المسلمين. وهو أنّ الكثير من الناس يتصور أن الإنسان المتق هو الذي يكثر 
من غسل بدنه ولباسه ويعتبر كل فرد وكل شيء نجساً ومشكوكاً فيه. ويخزوي جانباً 
متجنباً الخوض فى الأمور الاجتاعية, ويسكت أمام كل واقعة, فهذه النظرات المغلوطة عن 
التقوئ والمتقين في الحقيقة إحدئ عوامل انحطاط المجتمعات الإسلامية, لأنّ هذه التقوئ لا 
تنتج معرفة ولا وضوح رؤية ولا تكون فرقاناً بين الحق والباطل. 
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وعلى كل حال وبعد أن إِنَضح أوّل ثواب للمتقين نعود لتفسير بقية الآية وسائر الفار 
الإربعة فها. 

يقول القرآن الكرج: إن إضافة إلى معرفة ا حق من الباطل فإنٌ من آثار التقوئ أن يغطى 
على ذنوبكم ويمحوا آثارها من وجودكم وويكفر منكم سيّئاتكو». 

مضافاً إلى ذلك. فإنّهِ تعالى سيشملكم بخفرته «ويشفرلكم». 

وثمار كثيرة أخرئ تنتظ ركم لا يعلمها إلا اّ: جوالثه ذو الفضل الحظي». فهذء الآثار 
الأربعة هي مرات في شجرة التقوئ. ووجود روابط طبيعية بين التقوئ وقسم من هذه 
الآثار لا يمنع من نسبة كل ذلك إلى الله تبارلك وتعالى؛ لأنّنا وكبا قلنا مراراً فى هذا التفسير 
فإنّ أي موجود عندما تصدر من آثار فهى إِما تحصل بمشيئة الله وقدرته. فيمكن نسبة تلك 
الآثار إل اشع ويَْعْل »وال ذلك الموجوة ]بض 

وأا الفرق بين (تكفير السيئات) و(الغفران). فقد قال بعض المفسّر ين بأنّ الأول إشارة 
إلى الحجب من الدنياء والثّانية إلى النجاة من الجزاء الأخروي, وير دُاحجال آخر هنا وهو أن 
(تكفير السيئات) تشير للاثار النفسية والاججاعية للذنوب والتى تزول بفعل التقوى, ولكن 
(الغفران) إشارة إلى مسألة العفو الالهي والخلاص من الجزاء... 3 

0ع 
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سبب اللزول 

ذكر المفترون والحدّثون أنّالآية -محل البحث -تشير إلى الحوادث التي أدّت إلى هجرة 
الرسول يَبْتهُ من مكة إلى المد ينة. ْ 

هذه الحوادث وإن رويت بعبارات مختلفة إلا أنْها تتفق جميعاً على حسقيقة أنّ الله عدّ 
وجل قد أنقذ نبيّه الكريم عن طريق الإعجاز من خطر حدق به. ونروي هذه الحادثة وفقاً 
اورت في الدّر المثور ومجمع البيان ذيل الآية أنفاً. 

قال المفسّرون: إِنها نزلت في شان «دار التّدوة» وذلك أن نفرا من قريش اجتمعوا فيها 
وهي دار قصىّ بن كلاب. وتآمروا في أمر النى َي فقال عروة بن هشام: نتربص به ريب 
المتون, وقال أبو البختري: أخرجوه عنكم تستريحوا من أذاه. وقال أبوجهل: ما هذا برأي. 
ولكن أقتلوه بأن يجتمع عليه من كل بطن رجل فيضعربوه بأسيافهم ضعربة رجسل واحد 
فبرضى بنو هاشم حينئزٍ بالديّة. فصوّب إبليس هذا الرأي. وكان قد جاءهم في صورة شيخ 
كبير من أهل نجد. وخطأ الأوّلين. 

فاتفقوا على هذا الرأي وأعدّو الرجال والسلاح وجاء جبرئيل ليه فأخبر اللي عله 
فخرج إلى الغار وأمّر علياً فبات على فراشه. فلا أصبحوا وفتشوا عن الفراش. وجدوا 
علياً 1 وقد رد الله مكرهم فقالوا: أين تمحمّد؟ فقال: لا أدري. فاقتصّوا أثره وأرسلوا في 
طلبه. فل بلغوا الجبل ومرّوا بالغار رأوا على بابه نسج العنكبوت, فقالوا: لو كان ها هنا لم 
يكن نسج العنكبوت على بابه فكث فيه ثلاثاً ثم قدم المدينة» '. 


.١‏ تفسير درّالمنتور, ج ؟, ص .١14‏ تفسير مجمع البيان. ذيل الآية مورد البحث. 
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سر بحاية الهجرة: 

يعتقد بعض المفسّرين أنّ هذه الآية, وخمس آيات تليهاء نزلت في مكّة لأنّها تشير إلى 
هجرة النىِعيلة. ولكن سياقها يدل على نزوها بعد الهجرة, إذ تتكلم على حادئة سابقة. 

فبناء على ذلك تكون هذه الآية قد نزلت فى المديئة بالرغم من حديتها عن هسجرة 
النى علا فتحدث عن الذكرى الكبرى والنعمة العظمى التي من الله بها عل النبى وَل 
والمسلمين. فتقول في بدايتبا «وإذ يحكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يغرجوك». 

كلمة «المكر» كما ذكرنا سلفاً تعني في اللغة التدبير والتخطيط والحيلة. 

نم تضيف الآية قائلة: «ويحكرون ويهكر الله والثه خير الماكرين4. 

فإذا أمعنًا النظر في موضوع هجرة اللَىِعَل فإنّنا سنجد أنّ المشركين قد بذلوا كل ما فى 
وسعهم وجهدهم من طاقاتٍ فكرية وجسدية للقضاء على ني الاسلام يل حتى أَنّم 
أعدّوا جائزة هذا الغرض وهي مئة ناقة. وهذا العدد من الإبل كان يُعَد ثروة كبرى يومئذٍ 
«هذه الجائزة لكل من يقبض على النَى يَف حتى بعد أن خرج عن قبضتهم» وقد طفق 
الكثير يمبوبون الفياني والجبال ليبحئوا عنه طلباً لتلك الجائزة الكبرى حتى بسلغوا الغار. 
ولكن الله سبحانه أذهب بأتعابهم أدراج الرياح بواسطة نسيج العنكبوت! 

ونظرا إلى أنّ هجرة النىِييٌْ تقفل مرحلة جديدة في التاريج الإسلامي. بل التاريخ 
الإنساني. فإنّنا نستنتج أن الله قد غير مسيرة التاريخ البشري بما نسجته العنكبوت من 
خيوط!... 

وهذا الأمر لا ينحصر بهجرة النَى يف بل في جميع تأريم الأنبياء. إن الله سبحانه أذل 
أعداءهم ودمرهم وأباد قوى الضلال بأسباب هيّنة كالريح - مثلاً ‏ أو كثرة البعوض. أو 
الطير الصغيرة التي تُسمّئ بالأبابيل. ليبيّن حالة الضعف البشري والعسجز إزاء قدرته 
اللامتناهية وليردع الإنسان عن التفكير بالطغيان والعناد. 

وما يسترعي النظر أنّ الإلتجاء إلى هذه الأساليب القلاثة: السجن والنني والقتل, لم 
يكن منحصرراً بالمشركين في مواجهة النَىِعَئِةُ فحسب. فإِنٌ الطغاة يلجأون إلى هذه 
الاساليب القّلائة دائماً للقضاء على المصلحين وإسكاهم والميلولة دون بسط نفوذهم بين 
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المستضعفين. ل اسح اانا اد مقرو بق ل انا ن التي وأضحت 
مقدمة لتحرك إسلامى جد يدء فكذلك مثل هذه الموجهات الشديدة قد باءت نتائجها في 


مواطن أخرئ بعكس ما كان متوقعاً ' 
رم 


.١‏ الملاحظة اللطيفة هنا هو أنّ كتابة هذا التفسير كانت في الاجزاء ألابقة تسير مسيراً بطيئاًء ولكن بما أن 
راقم هذه السّطور حين كتابة هذا الجزء من التّفسير كان قد تفي من قبل حكومة الطاغوت إلى مدينة «مهاباد» 
ودأنارك» فإنَ كتابة هذا التفسير قد سارعت الخطئ بحيث إِنّني أكلمت تمام هذا الجزء في ذلك المنفئ. 





الايات 


رم م ا 


دا لبهم اوقد هعم لوَدَقَ]ء لُلنَِمْلَ مدان هَندَآ 
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ليرا ذولي 00 وإ ضَالوا لصم دكات هد ْوَلَْنَيعنكَ 
َأَمَطِرْعَككَدَاحِجارسِ الم أأمْدَِسَدَا ب أي م () وََاصَكَاتَ 

بوهم أت فين وَمَاءَ اله مُحَذَْهُم وهم َسْتَفْفرُو وَمَالَهْرَ 
لاشو امايق علدو ع الستعد القرار واكك ر اناما : 
إِنَأوَلاوَم لا المتثر دَوَلَكنَ أححْرهُْ لابسَلمُونَ 0 وما 00 
منذالكك] لاشحك 1 ررق موف لهذا مرا شمر تكد .2 


التفغسير 

القائلون شططا: 

ذكر في الآية السابقة بقة مثل من منطق المشركين على مستوى العمل والمارسة. وفي هذه 
الآبات مثئل آخر من منطقهم الفكري. ليتّضح أنّ هؤلاء لم يمتلكوا سلامةً في الفكر ولااصحة 
في العمل. فجميع أساليبهم خاوية بغير أساس. 

تقول الآية الأولئ من الآآبات محل البحث: ج وإذا تُتلئ عليهم آياتنا فالوا قد سمسنالوتشا. 
لقلنا مثل هذا إن هذا إل نساطير الأولين». 

كانوا يقولون مثل هذا الكلام عند ما يعجزون عن مواجهة القرآن ومعارضته. وكانوا 
يعرفون جيداً أنّهم غير قادرين على معارضة القرآن. إِلَّ أنهم ولحقدهم وعصبيتهم, أو 
لأنهم يريدون إضلال الناس. كانوا يقولون: إِنّ الاتيان بمئل هذه الآيات غير عسير ولو 
نشاء لقلنا مثلهاء ولكنَّهم لم يستطيعوا أن يأتوا بثلها أبداً. وما هذا القول منهم سوى أدعاء 
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فارغ يهدفون بذلك إلى إبقاء كيانهم الاجتاعي _كسائر الجبابرة في التاريخ إلى أمد معدود. 

والآبة الثالية تتحدث عن منطق عجيب آخر فتقول: جولذ قالوا اللّهمّ بِن كان هذا هو 
للحقٌ من عتدكه فأمطر علينا حجارة من السها. لو لئتنا بعذلب أليى ه. 

قد كان يتولون ذلك لمث عضين وعنادهيئ وكانوا يتصورون أن الذي الاسلامق له 
أساس اله أبدا: والكقاة أجدا مكيل سقائية الاسلام كين كد أن بدعو طق نفسه بثل 
هذا الدعاء؟ 

كبا ويحتمل أيضاً أنّ شيوخ المشركين وسادتهم يقولون ذلك الكلام لتضليل الناس 
وليثبتوا لبسطائهم أنّ رسالة النَىِيُ باطلة تقاماً. في حين نهم لا يعتقدون بما يقولون. 
وكأئهم -أي ا مشركين ير يدون أن يقولوا للن يي : إِنْك تتكلم عن الأنبياء السابقين و إن 
لله قد أهلك أعداءهم بحجارة أمطرها عليهم «كما هي الحال في شأن قوم لوط» فإن ن كنت 
صادقاً فما تقول فأمطر علينا حجارة من السماء! 

وقد ورد عن الإمام الصادق 1 (في مجمع البيان) أنّه لا نصب رسول الْدوقة عليااكة 
يوم غدير خم فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه. طار ذلك في البلاد. فقدم على الليعة 
النعبان بن الحارث الفهرى. فقال: أمرتنا من الله أن نشسهد أن لا إله إِلا الله وأنّك رسول الله. 
وأمرتنا بالجهاد والحج والصوم والصلاة والزكاة فقبلناهاء ثملم ترض حتى نصبت هذا الغلام 
فقلت: من كنت مولاه فعلى مولاه. فهذا شىء منك أو أمر من عندالله؟ 

فقال يله : «والله الذى لا إله إل هو, إن هذا من الله». قولٌ النعبان بن الحارث وهو يقول: 
اللّهم إن كان هذا هو ال حق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فرماه الله بحجر على 
رأسه فقئلة": 

وهذا الحديث لا ينافي عدم نزول الآآبة في قصّة الغدير, لأنّ سبب ازول لم يكن 
موضوع النعبان» بل إِنّ النعبان قد اقتبس من الآية في الدعا ء على نفسه. وهذا يشبه قولنا في 
الدعاء مقتبسين ذلك من القرآ ن «ريّنا آتنا في الدتيا حسنة وفي الآغرة حسنة» ' «اوشياق 
تفصيل هذا الموضوع وما ذكرته كتب أهل السنّة من أسانيد كثيرة له في ذيل الآية الأول 
من سورة المعارج «سأل سائل بعذلب ولقع» بإذن الله». 


.10١ تفسير مجمعالبيان. ذيل الآية مورد البحث. وتفسير نورالتقلين. ج ؟. ص‎ .١ 
.5١١ ".البقرة,‎ 
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لمزيد الاايضاح راجع الى تفسير الامئل ذيل الآآبة ١‏ من سورة المعارج. 

وفي ماتقدم من الآيات نلاحظ أنّ المشركين وجهوا إلى الى عل اشكالين: 

الأول منهما: واضح البُطلان, وهو قوطهم: أونخياء لعلنا شل :هذا قلم :يرد عليه القران: 
بديهي أن هذا الاإدعاء أجوف كاذب لأنّهم لو استطاعوا لما توانوا عنه أبداً ولجاءوا يه. فلا 
حاجة إذن للرد عليه. 

والإشكال الثاني: لو كانت هذه الآيات نازلة من قبل الله فأنزل علينا العقاب والبلاء. 
فيرد عليهم القرآن في الآية الثتّالئة, من الآيات حل البحث. بقوله: ؤوهاكان الله ليسذبهم 
وأنى فيهم». 

وفي الحقيقة أن وجودك ‏ يا رسول الله الذي هو رحمة للعالمين, يمنع من نزول البلاء 
بسبب هذه الذنوبء فيهلك قومّك كما هلكت الأمم السابقة جماعات أو متفرقين. 

ثم" تعقب الآية بالقول: ؤوما كان الثه مسذّبهم وهم يستغفرون >. 

وللمفسّرين احهالات متعددة في تفسير الجملة آنفة الذكر, منها أن بعض المشركين 
ندموا على قوهم الذي ذكرته الآية فقالوا: غفرانك ريّنا وكان ذلك سبباً لعدم نزول العذاب 

وقال بعضهم: إن الآبة تشير إلى من بي من المؤمنين في مكّة, لأنّ بعضاً من لم يستطع 
الهجرة بق فبها بعد خروج النَيء فوجودهم الذي هو شعاع من وجود النَىِعي منع من 
نزول العذاب. 

كبا يحتمل أن ن تككون هذه الجملة التي ذكرتها الآآبة تتضمّن مفهوم جملة شرطية, أي أَنْهم 
لو ندموا على قفعلهم وتوجهوا إلى الله واستغفروه فسير تفع عنهم عقاب الله. 

كما لا ببعد - فى الوقت ذاته -الجمع بين هذه الاحالات كلها في تفسير الآآية. أي يمكن 

أن تكون الآية إشارة إلى جميع هذه الاحتالات. 

وعلى أي حال. فإنّ مفهوم الآية لا يختضٌ بمعاصري الم بل هو قانون عام كلل 
يشمل جميع الناس. هذا فقد روي في مصادرنا عن الإمام على. وفي مصادر أهل السنّة عن 
تلميق الإمام علي «ابن عباس» أنه قالاظة : «كان في الأرض أمائان من عذاب الله, وقد رفع 
أعدهدا قدوتكة الآغر متم كرا بم وقرا هقد ١1‏ 3 








24 نهبع البلاغة. الكلمات القصار. الكلمة‎ ١ 
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وبتّضح من الآية - محل البحث. والحديث آنف الذكر أنّ وجود الأنبياء8# مدعاة 
لأمن الناس من عذاب الله وبلائه الشديد. ثم#الاستغفار والتوبة والتوجه والضراعة نحو 
لله إذ يعد الإستغفار والتوبة ما يدفع به العذاب. 

فإذا انعدم الاستغفار فإنّ اجتمعات البشرية ستفقد الأمن من عذاب الله لما اقترفته من 
الذنوب والمعاصى. 

وهذا العذاب أو العقاب قد يأتى في صورة الحوادث الطبيعية المؤمة: كالسيل مثلاً. أو 
الحروب المدمّرة: أو في صور أخرئ. وقد جاء في دعاء كميل بن زياد عن الإمام على اظة 
قوله «اللهم اغفر لى الذنوب التي تنزل البلاء». ' 

نهدا التعبير يدل كل أَئه لولة الإستعفار قإن كفيراً من الالو قد تكون سيا فى البلا 
والكوارث. 

وبنبغي التذكير بهذه اللطيفة, وهي أنّ الإستغفار لا يعني تكرار ألفاظ معينة, كأن يقول 
الم «اللهم اغفر لي» بل المراد منه 2 الاستغفار الذي هو حالة العودة نحو الحق والتهيؤ 
لتلافي ما مضى من العبد قبال ريّه. 

والآبة التالية تقول: إن هؤلاء جد يرون بعذاب الله «ومالهى ألا يعذْبهم الثه وهم يصون 
عن المسجد الحرلع >. 

وهذا التعبير في الآآية يشير إلى يوم كان المسلمون في مككّة. ولم يكن هم الحق أن يقيموا 
صلاة الجماعة بتام الحرية والاإطمئنان عند المسجد ال حرام. إذ كانوا يتعرضون للويذاء 
[التعذ من 

أو أنّ هذا التعبير يشير إلى منع المشركين المسلمين وصدهم إِيّاهم بعد أدائهم مناسك 
احج والعمرة, فلم يأذنوا هم بالقردد إلى المسجد الحرام. 

والعجيب أنّ هؤلاء المشركين كانوا يتصورون أنّ لهم حق التصرف كيقَما شاءوا في 
المسجد الحرام, وأنّهم أولياؤه. إلا أنّ القرآن يضيف فى هذه الآآية قائلاً: وها كانوا أولياءه» 
وبالرغم من زعمهم أَنّْهم أولياوه ذ «لن أولياؤه إلأالمتقون ولكنْ أكثرهم لايسلمون4. 

ومع أنَّ هذا الحكم ورد في شأن المسجد الحرام, إلا أنّه يشمل جميع المراكز الدينية 


3 اقبال الاعمال لسيد بن طاووس. ص ل/ا١/,‏ 
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55 إن 5 يلبغي 1 5 من أطهر ناس وأنقاهم وأورعهم وأكثرهم إهتاماً 
بالحافظة على مراكز العبادة؛ ليجعلوها منطلقاً للتعليم وبثٌ الوعي والاوبقاظ. إذ لا يصلح 
لادارة هذه المراكز حفن من الحمق او باعة الضمائر الملوّثين والمرتبطين بالأجانب, الذين 
يسعون إلى تحويل المساجد ومراكز العبادة إلى تحال تجارية. أو جعلها مكاناً لتخدير 
الأفكار. والابتعاد عن الحقّ. وفي اعتقادنا أنا نّ المسلمين لو كانوا ملتزمين بتعاليم القرآن في 
شأن المساجد. لكانت الجتمعات الاسلامية اليوم ها وجه آخر وصورةٌ مشرقةً) 

والأعجب في هذا الشأن أن المشركين كانوا يدّعون أنّهم يصلون و يعبدون الله بماكانوا 
يقومون به من أعمال قبيحة كالصفير والتصدية عند البيت, وهذا فقد قالت الأآبة الننالية 
عنهم: «وما كان صلاتهم عند البيف إلا مكاءاً وتصدية ». 

ونقرأ في التاريخ أنّ طائفة من الأعراب في زمان الجاهلية عندما كانوا يطوفون بالبيت 
العتيق, كانوا يخلعون ثيابهم ويصفرون وويصفقون ويسمّون أعباطم هذه عبادة. وورد أيضاً 
أن النّي الأكر مي عند ماكان يقف يجانب الحجر الأأسود وينّجه بوجهه نحو الشمال ليكون 
في مقابل الكعبة وبيت المقدس. ويشرع بالصلاة, كان بقف إلى يمينه ويساره رجلان من 
بنيسهم فيأخذ أحدهم بالصياح والآخر بالتصفيق ليؤذياه في صلاته. 

تعقب الآية على ما تقدم لتقول: إن أعمالكم بل حتى صلاتكم ‏ مدعاة للخجل 
والسفاهة ولذلك «فذوقوا السذلب بهاكنتم تكفرون ». 

إن الإنسان حين يقلّب صفحات التاريخ ويتوغّل فيه باحثاً عن جوانب من تاريخ عرب 
الجاهلية التي وردت الإشارة إلمها في القرآن. يرى ‏ ويا للعجب العجاب! ‏ في عصبرنا 
الحاضر الذي غرف بعصير الفضاء والذرة من يُعيد تلك اللأعمال التي كانت في زمان 
الجاهلية, ويتصوّر نفسه في عبادة, فيقرؤون الآيات القرآنية أو الأشعار في مدح البيولة 
والامام علينة بالألحان الموسيقية ذات الاإيقاع المثير. وتهترٌ أيديهم ورؤوسهم بما يشبه 
حالة الرقص. ويسمّون ذلك ذكراً ومدائح. ويقيمونها في التكايا وغيرها. مع أنّ الإسلام 
ييرأ من جميع هذه الأعبال, وهى مثل آخر من أمثلة أعبال «الجاهلية». 

سؤال: ويبق هنا سؤال واحد. وهو أن الآية الثالئة من الآإيات محل البحث قد نفت نزول 
العذاب (بتوفر شرطين طبعاً), والآية ارَابعة أثبتت العذاب. تر ألا يقع التتضاد بين 


الآبتين؟ 
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والجواب: إن الآية السابقة تشير إلى العقاب الدنيوى. والآية اللاحقة لعلها إشارة إلى 

العتقاب الأخروي. أو أنْها إشارة إلى أنّ هؤلاء يستحقون العقاب فى الدنيا وهو حدق بهم. 
فإذا مضى النَى ييه وم يتوبوا ويستغفروا رتّهم فإنّه سيغزل بهم لا حالة. 


الايتان 


ا ا اي 


0 كر 7 قر كر عن جتن اعد عد ما وم ع وم - 
ِنَألَذي تت كهرو ا سف هون أمَوالَهِمْ ليَصْدُواعن سبي ل أله فَسَيْفِفوتَهَائُمَ 
سخ ع مي ماس ناي روء در ردم ا 0 

بن عله م حسرة ثم يُعلبو وا رسن كقرو إن جهنم مرو رست 


0 ليمير أله ألْحَبتَء الطب وَيْمَلَ لبت بَعَضه عل بق 


7 
رُم يجمه فى جَهَمأزلتيلك مُمْالْخيِرُوت 699 
سبب التزول 

جاء في تفسير على بن إبراهيم وكثير من التفاسير الأخرى. أنّ الآية محل البحث ‏ 
نزلت فى معركة بدر. وما بذله أهل مكّة للصدّ عن سبيل الله. لأنّهم لما عرفوا ما حصل -إذ 
52000 ا ى فيان دقاموا مع الأموا ل الكنيذة ليعيتوانها مقاتليي إلا اتيم حابرا 
وقتلوا وابوا إلى جهنم وساءت مصيراً. وكان ما أنفقوه فى هذا الصدد وبالاً وحسرة علهم. 
والآآية الأول تشير إلى سائر معوناتهم التي قدّموها في سبيل مواجهة الإسلام وحاربته. 
وقد طرحت الموضوع في صياغة كلية. 

وقال بعضهم: إِنّ الآية نزلت في ما بذله أبوسفيان لألى مقاتل «مرتزق» في معركة أحد. ١‏ 

إل أنه لماكانت الآية حل البحث واقعة في سياق الآآيات النازلة وضركة ور إن الرأي 
الأوّل في شأن نزوها يبدو أقرب للصحة. 

التفسير 

مهما يكن شأن نزول الآية, ففهومها مفهوم جامع يحمل في معناه كل ما بذله أعداء الحق 
والعدل من أموال لنيل مقاصدهم المشؤومة. إذ تقول في مستهلها: «إِنْ الذين كفرواينفقون 
أهواليهم ليصدّوا من سبيل الثه ه. 


.١‏ بحارالانوار, ج ,١1/‏ ص 8١‏ ١؛‏ تفسير مجمعالبيان؛ ذيل الآية مورد البحث. 
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إلا أنّ هذا الانفاق والبذل لن يحقق لهم نصراً ولمصييات ضرى ب را 

ولا يبتلون بالحسرة والهرية في الدنيا فحسب. بل هم كذلك في الآخرة أيضاً « والذين 
كفروا إلى جهتم يحفرون4». 

بحوث 

-١‏ يستفاد من الآية حل البحث أنَّ «هؤلاء» يحون بعدم جدوى أعمالهم حتى قبل 
اديع وانهزامهم, وححيث إِنَّهُم لا يرون نتيجة مثمرة لما أنفقوه من الأموالء فسيبتلون بالألم 
والحسرة, وهذا الأمر هو نوع من جزائهم الدنيوي وأحد عقوباتهم فيها. 

أمَا الجزاء الآخر الذي ينالونه. فهو فشل خططهم ومناهجهم, لأنّ الذين يقاتلون وهم 
متعلقون بالأموال والثروة لا يستطيعون مواجهة المقاتلين من أجل المبدأ والأهداف 
المقدنية. 

وقد برهنت الحوادث في عصيرنا هذا على أن الدول القوية التي تُغري مقاتليها بالمال 
والرغبات المادية. كثيراً ما تصاب بالخزي والافتضاح والهزعة بوجه الأمم المستضعفة التي 
تقال عن إفان وحقيدة راسشة ا.: 

وبالاضافة إلى هذين الجزاء ين فهناك جزاء ثالث ينتظرهم يوم القيامة» وهو «الغضب 
الالهى». 

؟- ما ذكرته الآآية حل البحثء تجد له أمثلةً في عصمرنا الحاضر. كقوى الاإستكبار, 
واتباع الظلم والفساد. ودعاة المذاهب الخرافية الباطلة, وباذلي الأموال الطائلة لتحقيق 
أهدافهم وتضليل الناس وصدهم عن سبيل ا حق. وهم يظهرون بأزياء متعددة, فتارة في 
صورة المساعدات المالية ‏ ظاهراً ‏ كبناء المستشفيات. وأخرئ في صورة التعاون الثقافي. 
ومرّة في ثوب المقاتلين المرتزقة. 

لكن الهدف النبائي واحد والماهية واحدة, فكل همهم التوسعة الاستعمارية والظلم 
والجور. ولو وقف المؤمنون حّاً صفاً بوجه هذه الحاولات كما وقف أصحاب بدر لأحبطوا 
جميع هذه الحاولات ولباءت بالفشل. ولجعلوا هذا الانفاق وبالاً وحسرة على المستكبرين. 
ولساقوهم إلى جهانم وساءات مصنيزاً. 
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ادقال يعض المفكرين: إن هذه الآبةاواعذة من دلائل صدق دغوة الى جد يئلة: 
لأنّها تخير عن حوادث نم تكن وقعت بعد وقد غعُلب بها أعداء الإسلام. وح أن أولك 
بذلوا أموالاً طائلة لانتصارهم!! 

وإذا لم نعتبر الآآية من الأخبار بالمغيبات التي تتعلق بالحوادث المقبلة» فإنّها على الأقل 
تكشف عن محتوى القرآن الدقيق في شأن المواجهة بين الحق والباطل. كما أنّها تكشف عن 
عظمة القران والتعالم الاإسلامية. 

وبعد أن تكلمت الآية السابقة على ثلاث نتائج مشؤومة لإنفاق أعداء الإإسلام, فإنّ 
الآية النى تلمها تقول: «ليهيز الثه الخبيسف من الطيّب». 

هذه سنة إلية دائمة أن يُعرف القلص من غير امخلص. والطاهر من غير الطاهر, وامجاهد 
الصادق من الكاذب. والأعبال الطيبة من الأعبال الخبيثة, فلا يبق أي من ذلك بحهولاً أبداًء 
بل لابدّ في النهاية من أن تقتاز الصفوف بعضها عن بعض ويسفر الحق عن وجهه. وهذا 
الأمر يتحقق ‏ طبعاً ‏ عندما يكون أتباع الحق -كأولئك المسلمين الأوائل يوم بدر ‏ في 
مستوى كافي من التضحية والوعي. 

ثم" تضيف الآية «ويجعل الخبسيف بعضه على بعض فيركهه جميسأ فيجعله في جِهنتّم 4. 

فالخبيث من أية طائفة وفي أي شكل كان سيؤول في النهاية إلى الخسران. كما تقول 
الآية فى نهاية المطاف <لولئك هم الغاسرون4». 

دمع 


الآيات 


مر مم يمير وب تيت 5 


ل لسن مكَفَروأنيَنَهُو ره ماد سَفَوَإ وقد مضت 
مسَنَثُالأوّليت 5 َوه تكو ,ده يكوا رين 
له ونان مواقا مَمَسِْمَامَملورت بفسير 89 وإنتولوا 
َأَعَلَموا أنه م1 0000 


التغسير 

من المعلوم فى التلونت القرآن هو الجمع بين البشارة والإنذار. أي أَنّه كما ينذر أعداء 
الحق بالعقاب والعذاب. فإنّه يفتح لهم في الوقت نفسه طريق العودة أمامهم. 

والآية الأولئ: من الآديات محل البحث تتبع هذا الأسلوب ذاته. فتأمر النَىِيية قائلة: 
(قل للذين كغروا إن ينتهوا يشفر لهم ما قد سلف ». 

ويستفاد من الآية المباركة ان قبول الإسلام يوجب محواكل سابقة وهو ما ورد ف 
الروايات على أنه أصل عام. كما في عبارة «الإسلام يجب ماقبله»! أو ما جاء عن أهل السنّة 
في تعبير آخر عن النيعاة أن «الإسلام يهدم ماكان قبله, وإن الهجرة تهدم ماكان قبلها. وإن 
الحج يهدم ماكان قبله»' . 

والمقصود من الحديث آنفاً هو أن كل ما عمله الإنسان من سيئات وحتى تركه للفرائض 
والواجبات قَبلَ إسلامه فسوف يمحى عنه بقبوله الإسلام, ولا يكون قبوله للاسلام بأثر 
رجعى لما سبق, لهذا ورد في ككتب الفقه عدم وجوب قضاء ما قات من العبادات على من 
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وتضيف الآية قائلة: إنّهم إن لم يصححوا أسلوبهم «وإن يعودوا فقد مضع سدع الأولين4. 

والمقصود من هذه السئّة هو ما آل إليه أعداء الحق بعد ما واجهوا الأنبياء. وما أصاب 
المشركين عندما واجهوا الى الأكرم يَيْةُ في معركة بدر. 

فنحن نقرأ في سورة غافر, الآية: :0١‏ «إكّا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد». 

ونقرأً في سورة الإسراء. الآية //!: بعد بيان سحق أعداء الإسلام قوله تعالى: «سنّة من 
قد أرسلنا قبلكه هن رسلنا ولا تجد لسّتنا تحويلاً». 

ولا كانت الآية السابقة قد دعت الأعداء للعودة إلى الحق. وإنّ هذه الدعوة قد تولّد 
هذه الفكرة لدى المسلمين وهي أنه قد انتبت فترة الجهاد ولابدٌ بعد الآن من اللين 
والتساهل. ترفع هذه الشبهة الآبة التالية وتقول: «وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون 
الذين كله لثه». 

وكلمة «الفتنة» -كما بيناها في تفسير الآية 191 من سورة البقرة ‏ ذات معنى واسع 
تشمل كل أنواع الضغوط. فتارة يستعملها القرآن بمعنى عبادة الأصنام والشرك الذي 
يشمل كل أنواع التحجر والجمود واضطهاد أفراد الجتمع. 

وتطلق الفتنه أيضا على الضغوط التي يفرضها الأعداء. للوقوف بوجه اتساع دعوة 
الاسلام. ولاسكات صوت أهل الحق. بل حتى إرجاع المؤمنين نحو الكفر. 

وف الآية حل البحث فسر الفتنة بعضهم بمعنى الشرك, وفسّرها آخرون بِأنْها تعني سعي 
الأعداء لسلب الحريات الفكرية والاجتاعية من المسلمين. ولكن الحقّ أنّ مفهومها واسع 
يشمل الشرك. بقرينة قوله: «ويكون الدّين كله للهه ويشمل سائر ضغوط الأعداء على 
المسلمين. 


الهدف من الجهاد وبِسّرِئ كريمة: 

تشير الآية آنفة الذكر إلى قسمين من أهداف الجهاد المقدسة وهما: 

١‏ القضاء على عبادة الأصنام وتطهير الارض من معابدها”ونحو ذلك وكما ذكرنا في 
بحئنا عن أهداف الجهاد فإنّ الحريّة الدينية تتعلق بمن يتّبع أحد الأديان السماوية فلا يجوز 
إكراه هؤلاء من أجل تغيير عقيدتهم: ولكن عبادة الأصنام ليست ديناً ولا فكراًء بل هي 
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خرافة وجهل وانحراف. وعلى الحكومة الإسلامية إزالتها وتطهير البلاد منها عسن 5 
الاعلام والتبليغ الإسلامي _أُوَّلاً ‏ وإذا لم يؤد ذلك إلى نتيجة فيجب اللجوء إلى القوة 
لتذدمين معابق الاو ثان: ا 

"-نيل الحرية في نشر الاإسلام والتبليغ له. وفي هذا القسم أجاز الإسلام استخدام القوّة 
في مواجهة من بمنع المسلمين من نشر عقيدتهم لفتح الطريق بوجه الحوار المنطق السليم. 

وقد ورد في تفاسير أهل السنة كتفسير «روح البيان» للآلوسي, وتفاسير شيعية أخرئ, 
عن الامام الصادق نيه «لم يجيام تأويل هذه الآية. ولو قام قائمنا بعدُ. سيرى من يدركه ما 
يكون من تأويل هذه الآية. وليبلغن دين محمّد ما بلغ الليل حتى لا يكون شرك على ظهر الأرض 
كما قال تعالئ» ١‏ 

ولقد أنكر صاحب تفسير المنار ‏ لتعصبه ‏ هذا الحديث الوارد في شأن مسألة قيام 
المهدى #, وذلك لحكده المُسبق الخطيء في هذه القضية. والعجيب أن له ميلاً خاصاً في 
تفسيره إلى الفكر الوهابى, مع أنّ الوهابيين بالرغم من تعصّبهم يصعرحون بأنّ ظهور الإمام 
المهدىية من الأمور المسلّم بها. ويعتبرون الرّوايات فيه من المتواترات 

وسنورد الأدلة والمصادر في هذا الصدد في ذيل الآية 7؟ من سورة التوبة, كما سنشير 
إلى النقطة الأساسية في خطأ هذا المفسّر والرد عليهاء ولقد فصّلنا الأمر في كتابنا «المصلح 
العالمى الكبير». 

واذا كانت بعض الّوايات المتعلقة بظهور المهدى غير صحيحة وفيها بعض الخرافات, 
فلا ينبغى أن يؤدّي ذلك إلى الاإعراض عن بقية الرّوايات الصحيحة والمتواترة! 

وأخيراً فإنَ الآية في نهاايتها وتزامناً مع الشدة في العمل تمد يد الحبّة والرأفه إلى 
الأعداء مدّة أخرئ فتقول: «فإن لنتهوا فإنّ الله بما يعملون يصير» ولكن إذا تقادوا في 
عنادهم وطغيائهم وم يستسلموا للحق. فاعلموا أنّ التصر حليفكم والهزيمة من نصيب 
أعدائكم. لانّ الله مولاكم وهو خير ناصر ومعين: «ولن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم تسم 
الحولئ وتسم النصير». 
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الاية 


رمع ا وسو ست ب « ل ال اي كي يي سل يي 7 سا مح ع سر سس سارل 

ألما أتماعَنَِم نس اَنَل حمسه وَلِرَسُول وَِذِى الْفْرَت الس 

ال 022 4 م رس عاص # عد عر رص صخ سل ل حر ساح سا سرحو سل 

وَالْمَستكين أبس بلسي إن كسم ءا منم بِأشَهوَمَآأَرلسَاعل عبٍ نَايوم 
سرع مر فج ع سر م 2 عام م 


فرعا نِيوْمْالْنالْجَعْعَانِوَأنَهُعَلَصَكُلٍ َىْمَيسِرٌ (8© 
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التشسير 
الفمس فرضٌ إسلامي مهم: 

وجدنا في بداية هذه السورة كيف أنّ بعض المسلمين تشاجروا في شأن تقسيم الغنائم 
بعد غزوة بدر, وقد أمرالله سبحانه درءاً للخلاف أن توضع الغنائم تحت صرف 
اليه لينفقها بما يراه صالحاً. فقام بتقسيمها بالتساوي بين المقاتلين المسلمين. 

1 في هذه الآية عود إلى مسألة الغنائم, لتناسب الآيات التى سبقتهاء والنى كانت تتكلم 
عن الجهاد, إذ وجدنا في بعضها إشارات مختلفة لموضوع الجهاد. ولما كان الجهاد يرتبط 
بمسالة الغناثم غالباء فكان في المقام تناسب بين الجهاد وبين ذكر أحكام الغناتم «بل ستلاحظ 
24 القران تعدى في حكمه إلى أبعد من مسألة الغنائم, ونظر إلى جميع الموارد». 

يقول الحق سبحانه: «ولعلموا أنّما منمتم هن شي. فانْ لثه خمسه وللرسول ولذي القربئ 
(الأمَّه من أهل البيت ءا ) واليتاهئ والحساكين ولين السبيل» من ذرية الررسول 2 أيضاً. 
ويضيف مؤكّداً هن كنتم آمنتم بالثه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان> أي يوم بدر«يوم 
التقى الجمعان». 

وينبغي الإلتفات إلى أنّه على الرغم من أنّ الخطاب في الآية موجه إلى المؤمنين. لأنها 
تبحث في غنام الجهاد الإسلامي. وبديهي أنّ ا جاهد مؤمن, لكمّها مع ذلك تقول: «ِن كنتم 
آمنتم بالثه» وفي ذلك إشارة إلى أن إدعاء الإيمان وحده لا يعدّ دليلاً على الإيمان, بل حتى 
المشاركة في سوح الجهاد قد لا تكون دليلاً على الإيمان, فقد تكون وراء ذلك أمور أخرئ, 


] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل فى 
فالمؤمن الكامل هو الذي يذعن لاوامر الله كافة وينقاد لها. وخاصّة الأوامر والأحكام 
المالية. ولا يأخذ ببعض ويترك بعضاً. وتشير الآية في نهايتها إلى قدرة الله غير الحدودة, 
فتقول: «والله على كل شي. قدير». 

أي بالرغم من قلتكم يوم بدر وكثرة عدوّكم ف الظاهر, لكن الله القادر خذهم وأيدكم 
فانتصعرتم عليهم. 
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إحعفقتب 

١‏ يوم الفزقان بين الحق والباطل 

سمّى يوم معركة بدر بيوم الفرقان بين الحق والباطلء ويوم الاإلتقاء بين جماعة الكفر 
وااعة اللإيان, وفي ذلك إشارة إلى ما يلى: 

أولاً: إن يوم بدر ظهرت فيه الأدلة على صدق النىَيي لَه وعد المسلمين بالنصر قبل 
ذلك. مع أنّ القرائن فى الظاهر لم تكن دالة على ذلك. ولقد اتنحدت تلك الأسباب بشكل غير 
متوقع فكان النصصر, وهو ما لا يمكن حمله على المصادفة والاإتفاق فبناءً على ذلك فإن صدق 
الآيات التى نزلت على الي في ذلك اليوم كان كامناً في الآيات نفسها. 

ثانياً: 9 المعركة في 0 «يوم التقئ الجمعان» كانت في الواقع إحدى النعم الإلهيّة 
الكبرى على المسلمين. لان بعضهم كان يخشاها في البداية, لكن تلك المواجهة والنصر دفعا 
بهم خطوات كبيرة نحو الأمام, إذ بلغ صداهم واشتهارهم بذلك أنحاء الجزيرة العربية. ودعا 
الجميع للتفكّر فى هذا الدين الجديد وقدرته المذهلة وكان ذلك اليوم يوم شد يدا على الأمّة 
الاسلامية القليلة انئذ. حيث إمتاز به المؤمنون الصادقون عن المدّعين الكاذبين. فكان ذلك 
اليوم بكل جوانبه يوم الفرقان بين الحق والباطل. 


"'- لاتضاد بين الايتين 

ذكرنا فى بداية السورة عدم وجود تضاد بين آية الأنفال وهذه الآآبة,. ولا مسوجب 
لاعتبار إحداههما ناسخة للأخرئ, لأنّهِ بقتضئ آية الأنفال فإنّ الغنائم الحسربية هي 
لني . إلا أنه وهب أربعة أخماسها للمقاتلين المسلمين. وادخر الخمس المتبتي للموارد 
التي ذكرتها الآية «ولمزيد الإيضاح راجع بحثنا في تفسير الآبة الأولى من هذه السورة». 
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" ما هن المزاذ من ذى القزبي؟ 

ليس المراد في هذه الآية الأقرباء كلهم ولا أقرباء اليك جميعاً. بل هم الأمة من أهل 
البيت كيف , والدليل على هذا الأمر هو الرّوايات المتواترة القي وردت عن التي عن 
طرق أهل البيت١ ٠‏ وتوجد أدلة أخرئ على ذلك في كتب أهل السئّة. 

قبداء غل ذللقا خا من يرق أن نييما من الحخمس يتعلق بكل أقرباء الي يواجه 
هذا السؤال وهو: ما هذا الامتياز الذي أولاء الإسلام لأقرباء التي طة وقومه, مع أَنّ 
الإسلام بعيد عن القبلية والقومية والعرقية؟! 

لكنّنا إذا خصصنا «ذي القربى؛ بالأمّ من أهل البيتشكك مع ملاحظة أنّهم خلفاء 
التي ل وقادة الحكومة الاإسلامية, يتضح السبب في إعطائهم هذا السهم من الخمس. 

وسازة احرف :إن السهام الثّلاثة «سهم الله وسهم النّبي وسهم ذيالقربي» ترجع جميعها 
إلى قائد الحكومة الإسلامية, فيرف منها في شؤون حياته البسيطة, وينفق الباق منها في ما 
يوجبه مقام القيادة. أي إِنّه يصعرفها في الحقيقة في حاجات الناس والجتمع!. 

وبما أن بعض المفسّرين من أهل السنّة «كصاحب المنار» يرى أن ذا القربى هو جصيع 
الأقارب, فقد تخبط في الإجابة على السؤال آنف الذكر وظل في حيرة من أمرة عق د 
التي أشبه بالملود والسلاطين فاوجي عله أن ن يجذب قومه وقبيلته اليه بالأموال التي 
عنده! 

ومن الواضح بطلان هذا المنطق» إذ يتنافي ومنطق الحكومة العالمية الإنسانية التي لا 
تعترف بالإمتيازات القبليّة «وسيأقٍ إيضاح هذا الموضوع بصورة أكثر في البحوث المقبلة, 
إن شاء اللّه». 


5 مأ هو الهمزاذ من «اليتامئ والمساكين ولبن السبيل >6 
ا ا في الأأبة - هم هذه الطوائف الثلاث من 
بني ها شم بالرغم من أنّ ظاهر الآآية مطلق غير مقيد, ودليلنا على التقييد هو ارّوايات 
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الكثيرة 1 الواردة عن أهل البيت نظا ' ونعلم بأنّ كثيراً من الأحكام المطلقة في التصوص 
القرآنية قيدتها السنة النبوية وجعلت لها شروطاً وهذا الأمر غير منحصير بالآية مل 
البحث حتى تكون مثاراً للغرابة والتعجب. 

أضف إلى ذلك أنّ الزكاة حرمة على المحتاجين من بنىي هاشى. فيلزم توفير مصدر 
آخرهم, وهذه قرينة على أنّ الآآية تخصٌ امحتاجين من بني هاشم. 

لذا نقرأً في حديث عن الإمام الصادقيقة قوله: «إنّ الله تعالى لما حرّم علينا الصدقة أنزل 
لنا الغمس, فالصدقة علينا خرام والخمس لنا خلال»". 


هل الغنائم متمهصرة فى غنائلم الهزب؟ 

الموضوع المهم الآخر الذي يجب أن يبحث فى الآيةء وهو في الحقيقة بمثابة العمدة فيهاء 
هو: هل لفظ الغنيمة المذكور فيها يطلق على الغنائم الحربية فحسبء أو الموضوعٌ أوسع من 
ذلك فيشمل كل زيادة في المال؟! 

ففى الصورة الأولى فَإنٌ الآية تبيّن الخمس فى غنام الحرب فحسب. وأمّا الخمس في 

تار الموارد فينبغي مدقتم تن ريه والأغياز المتوائزة وشخيخ الذوايات::ولا مائع أن 
يشير القرآن إلى قسم من أحكام النمس بما يناسب مسائل الجهاد. وأن تتناول السنّة 
الشريفة بيان أقسامه الباقية. 

ففلاً قد وردت الصلوات الخمس اليومية صدريحة في القرآن. كما أشير إلى صلاة الطواف 
التي هي من الصلوات الواجبة أيضاً. ترد أئة إغنارة في القران إلى صلاة الآيات المتفق 
على وجوبها من قبل الفرق الإسلامية من أهل السنة والشيعة كافة, ولا غجد قائلاً يقول بأنّه 
لايجب الاتيان بصلاة الآيات لأنها لم تذكر في القرآن أو أنّ القرآن أشار إلى بعض الأغسال 
ولم يذكر غيرهاء فيجب ترك مالم يشر إليه القرآن! فهذا المنطق لا يقره أي مسلم أبداً. 

فبناء على ذلك. لا إشكال في أن يبيّن القرآن قسماً واحداً من أقسام الخمس فحسب. 
ويترك توضيح الباق إلى السنّة. وفي الفقه الإسلامي نظائر كديرة هذه المسألة. 
.١‏ وسائل الشيعة» ج ا 
؟. وسائل الشيعة؛ ب باب الخمسء وتفسير مجمع البيان, ذيل الآية مورد البحث. 
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إلا أنه مع هذه الحال ينبغي أن ننظر إلى معنى «الغنيمة» في اللغة والعرف! 

فهل هي منحصيرة في غناتم الحرب؟! أم تشمل كل أنواع الأرباح والزيادة في المال؟! 

الذي يستفاد من كتب اللغة هو أنّ جذرها اللغوي لم يرد في ما يؤخذ من العدوّ في 
الحربء بل تشمل كل أنواع الزيادة المالية وغيرها. ' ْ 

ونشير هنا إلى بعض كتب اللغة المشهورة التى يعتمد عليها علياء العربية وأدياؤها على 
سبيل المثال والشاهد. إذ تقرأ في كتاب «لسان العرب» الجزء التَاني عشر قوله «القُّنم الفوز 
بالشيء من غير مشقة: والعُنم والغنيمة. والمغنم: الفىء. وفي الحديث: الرهن لمن رهنه له 
عُدمه وعليه غرمه. غنمه زيادته ونماؤه وفاضل قيمته... وغنم الشىء عُئماً فاز به...». ' 

ونقرأ في الجزء التاسع من «تاج العروس»: والغنم: الفوز بالشيء بلا مشقّة». ' 

وفي كتاب «القاموس» هذا المعنى نفسه للغنيمة أيطاً 0 

وجاء في كتاب «المفردات» للراغب أن أصل الغنيمة من العَنَم, ثم يقول: ثم استعملوه فى 
كل مظفور به من العدى وغيره. 

وحتى من ذكر أن معناها هو غنائم الحرب. لم ينكر أن معناها في الأصل وأسع وشامل 
لكل خير يقع بيد اللإنسان بدون عناء ومشقة 

وترد الغنيمة في العرف في مقابل الغرامة. فكما أنّ معنى الغرامة واسع شامل لكل أنواع 
الغرامات. فإنّ معنى الغنيمة واسع شامل لكل أنواع الغنائم. 

وقد وردت هذه الكلمة في تهج البلاغة كثيراً بالمعنى المذكور نفسه, إذ نقرأ في الخطبة 71 
قولدة : «اغتنم المهل». 

وفي الخطبة ٠٠١‏ يقولئكة : «من أخذها لحق وغنم». 

ويقول فى كتابه 57 إلى مالك الأشتر: «ولا تكوننٌ عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم». 

ويقول في كتابه 40 إلى عؤان بن حنيف: «فوالله ماكنزت من دنياكم تبرأً ولا ادخرتٌ من 
غنائمها وفرا». 

ويبقول في بعض كلاته القصار برقم :37١‏ «إنّ الله جعل الطاعة غنيمة الأكياس». 

ويقول في كتابه :1١‏ «واغتنم من استقرضك في حال غناك». 


.,/ لسان العرب, ج ؟١١. ص 486. ": تاجالعروسءج 5 ص‎ .١ 
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ونظير هذه التعابير والكليات التي تدل على عدم انحصار معنى الغنيمة فى غناتم الحرب 


وأمًا ما قاله المفشرون: 

إن أكثر المفسّر ين الذين تناولوا هذء الآية بالبحث صترّحوا بأنّ للغنيمة معنى واسعاً في 
اللغة يشمل غنائم ا حرب وغيرها نما يحصل عليه الاإنسان من دون مشقّة. وحتى الذين 
قالوا بأئّْها تختص بغنام الحرب «لفتوى فقهاء السنة» يعترفون بأنّ معناها في اللغة غير 
مقيد. بل قيّدوه بدليل آخر. 

«القرطبي» مفسّر أهل السئّة المعروف. كتب فى ذيل الآية: «إنٌّ الغنيمة فى اللغة هو الخير 
الذي يناله الفر د أو الجماعة بالسعى والجد»'. 

وينبغي أن يُعلم أنّ علماء أهل السنة متفقون على أنّ المراد من الغنيمة المذكورة في آية 
«واعلهوا أتّها هنمتم من شي.» هي الأموال التي بحصل عليها الناس بالقوّة في الحسربء 
وينبغي ملاحظة أنّ هذا القيد غير وارد في اللغة. لكنّه ورد في العرف الشرعي. 

ويقول «الفخر الرازي» في تفسيره: الغنم الفوز بالشيء. ويقول بعد هذا إن المعنى 
الشرعى للغنيمة في اعتقاد فقهاء أهل السّنة هو غنائم الحرب.' 

كا أذ اسافت النعاوو قد دكزها مهاه لولس ول عصصها نام لوتب بالر عبن 
اعتقاده بلزوم تقييد المعنى الواسع بالقيد الشرعي, و تخصيص الآية بغناتم الحرب." 

وقال «الآلوسي» في تفسيره روح المعاني: «إن الغنم في الأصل معناه كل ربح ومنفعة»". 

وقال صاحب «مجمع البيان» في بداية كلامه: إن الغنيمة بمعنى غنائم الحرب. إلا أنه لما 
بين معنى الآية قال: «قال أصحابنا: إنّ الخمس واجب في كل فائدة تحصل للإنسان من 
المكاسب وأرباح التجارات. وفي الكنوز والمعادن والغوص. وغير ذلك ما هو مذكور فسي 
.١‏ تفسير القرطبيء ج غ. ص 584. 
؟. التفسير الكبير؛ ج ص 154 ذيل الآية مورد البحث. 
تفسير المنار: ج ٠‏ ص 5. /ا ذيل الآية مورد البحث. 
4. تفسير روم المعاني, ج ,٠١‏ ص ؟, ذيل الآية مورد البحث. 
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الكتب. ويمكن أن يستدل على ذلك بهذه الآية. فإن فى عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم 
الغنم والغنيمة» '. 

والعجيب أن بعض المغرضين - وكأئّهم مأمورون يبث السّموم في الأفكار_حرّفوا ما 
ذكره صاحب مجمع البيان في كتاب ألفوه في شأن الخمس. حيث ذكروا عبارته الأولى في 
تفسير الغنيمة بأنّ المراد منه غنام الحرب. ولكنّهم لم يشيروا إلى إيضاحاته حول عموميّة 
المعنى اللغوي ومعنى الآآية الذى أورده أخيراً, وقد كذبوا بما لفقوا على هذا المفشر الإإسلامي 
الكبير, وكائيم تتسوّزون أرا كنات مجمع البيان فى نمكم ولن بقرأه غيرهم. والأعجب من 
ذلك أَنّهم لم يرتكبوا هذه الخيانة الفكرية فحسب, بل تصعرفوا في كتب أخرئ فأخذوا با 
ينفعهم وتركوا ما يضرّهم. 

وفي تفسير «الميزان» ورد بصدراحة -إستناداً إلى علماء اللغة أن الغنيمة هي كل فائدة 
تستحصل عن طريق التجارة والكسب أو الحرب. ومع أن سبب نزول الآية هو غنائم 
الحرب. إلا أنّ ذلك لا يخصص مفهوم الآآبة وعموميتها " 

ونستدتيج مما ذكرناه آنفاً مايلى: 

إن ية الغنائم ذات معنى واسع يشمل كل فائدة وربح, لأنّ معنى الغنيمة اللغوى عام ولا 
دليل على تخصيص الاية. 

والشيء الوحيد الذي استند إليه جماعة من مفسّري أهل السنّة, هو أنّ الآآيات السابقة 
والأآبات اللاحقة هذه الآية تتعلق بالجهاد. وهذا الأمر يكون قرينة على أنّ آية ؤما 
غنمتو» تتعلق يغنام الحرب. ج. 

في حين أنّ أسباب التّزول وسياق الآيات لا بخصص عمومية الآية كبا هو معلوم. 
وبعبارة أجلى: لامانح من كون مفهوم الآية ذا معنى عام. وأن يكون سبب نزوهها هو غنام 
الحرب في الوقت ذاته. فهي من مصاديق هذا المفهوم أو الحكم. 

ونظير هذه اللأحكام كثير في القرآن الكريم والسنّة المطهرة. بأن يكون حكها عاماً 
ومضداتها خونيا كامسا 


.١‏ تفسير مجمع البيان. ج 6 ص 0847 ذيل الآية مورد البحث. 
؟. تفسير العيزان. ج 4 ص 1ل 
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فثلاً في الآبة /امن سورة ا حشر نقرأ قوله تعالى: جدنع لسو فهقوة وما جاع عند 
فانتهوا 4 فهذه الآية ذات حكم كلى في وجوب الالتزام بأذا مر التوولة مع أنّ سيب نزوها 
هو الأموال التي تقع بأيدي المسلمين من مجه عر لله هزه دلا اصطلاحاً «الفيء». 

وكذلك نجد فى الآية 777 من سورة البقرة حكناً كلياً فى قوله: جلا تكلف نفس إلاوسسها > 
مع نه يتعلق بالنساء المرضعات والأمر موجه لآباء الأطفال الرضّع أن يعطوا المرضعات 
أجورهن حسب وسعهم. وكون الآية واردة في هذا الأمر الخاص لا بنع من عمومية القانون 
الذي جاءت به وهو عدم التكليف. 

الخلاصة, أنّ الآآية حل البحث جاءت في سياق آيات الجهاد. إلا أنّا تقول: «إنّ أية 
فائدة أو ربح تحصلون عليه ومنه غنات الحرب -فعليكم أن تعطوا خمسه». 

وخاصّة أنّ «ما» الموصولة «ومن شىء» لفظان عامان ليس فيها قيد ولا شرط وما 
يؤكّدان هذا الموضوع. 1ش 


1 ألا يعد تغصيص نصف الفمس لبنى هاشم تبعيضاً بين المسلمين؟! 

بتصوّر بعضٌ أن هذه الضعربية الاسلامية الشاملة نمس الكثير من الأموال. أي نسبة 
(عشرين المائة) حيث يعطى نصفها للسادة من أبناء الرسو ل . نوعٌ من القييز العنصري 
أو ملاحظة العلاقات العائلية, وأنّ هذا الأمر لا ينسجم وروح العدالة الاجتاعية للإسلام 
وكونها شاملة لجميع العالم. 

الجواب: إِنّ هؤلاء م يدرسوا ظروف هذا الحكم وخصوصياته بدقة كافية؛ فالاإجابة 
على هذا السؤال كامنة في تلك الخصوصيات. وتوضيح ذلك: 

أولا: إن نصف الخنمس المتعلق ببنى هاشم إنا يعطى للمحتاجين والفقراء منهم فحسبء 
ولما يكفنهم لسئة واحدة لا أكثر, فبناء على ذلك تصرف هذه الأموال على المقعدين عن 
العمل والمرضى واليتامئ من الصغار, أو من يكون في ضيق وحرج لسبب من الاسباب 
وهذا فإنّ القادرين على العمل «بالفعل أو بالقوّة» والذين بإمكانهم أن يديروا حياتهم 
المعاشية, ليس لهم بأي وهأ كا دوا مها بن الحشن 

كاه تقولة يعسن السواة با 5 السادة عكيم اكد المتسى تع ولو كان ميزات بيعم من 
ذهب فهو كلام ساذج ولا أساس له أبداً. 


ثانيا, !ا إِنّ الحتاجين والضعفاء من سادات ا . يحق لهم أخذ شيء من الزكاة. 
فلهذا جاز هم أن يأخذوا من هذا القسم من النمس فحسبب.١‏ 

ثالثا: إذا زاد القسم الختص لبني هاشم عن احتياجاتهم فإنّه يرجع إلى بيت المال حتى 
يُنفق في مصارف أخرئء كم أنه إذا نقص هذا السهم عن حاجتهم يدفع الباقي من بيت المال 
إلنبع أوامنق بهم الركاة, 

ويملاحظة تلك النقاط الثلاث بتضح لنا عدم وجود فرق في الواقع _من التّاحية الماديّة 
بين السادة وغيرهم. 

فالحتاجون من غيرهم يمكنهم سد حاجتهم مسن الزّكاة ويحرمون من الخمسء 
وانحتاجون من السادة يسدّون حاجتهم من الخمس ويحرمون من الرّكاة. 

فيوجد فى الحقيقة صندوقان, هما صندوق الخمس وصندوق الزكاة. فيحق لح من 
القسمين الأخذ من أحد الصندوقين وبصورة متساوية فها بيتهماء أي ما مامد لعام 
واعمد (قتأمل). 

فالذين لم مُعنوا النظر في هذه الشروط والخصوصيات تصوّروا أنّ ذرية النَىِيَية لهم 
الحق في الأخذ من بيت المال أكثر من غيرهم أو نّم يتمتعون بإمتياز خاص. 

والسؤال الوحيد الذي يطرح نفسه هنا هو: إذا قلنا بعدم الفرق بين الإإثنين آخر الاإمر, فا 
جدوى هذه الخطة إذا؟! 

اويمكن أن ندرك جواب هذا التساؤل بملاحظة شيء واسد وهر ارا تن الدكاة و الى 
بون ساسع إذ إن الزكاة من خترائب نب الأموال العامّة للمجتمع الإسلامي فتصرف عموماً في 
هذه الجهة. ولكن الخنمس من ضيرائب الحكومة الإسلامية فيصرف على القيادة والحكومة 
الاإسلامية وتؤمن حاجتها منه. 

فالتحريم على السادة من مدّ أيديهم للأموال العامّة. «الرّكاة» كان في الحقيقة ليجتنبوا 
عن هذا المال باعتبارهم أقارب النِي. ولكيلا تكون ذريعة بيد الأعداء بأنّ البيية سلط 
أقرباءه على الاموال العامّة. ْ 


١‏ نَ حرمة أخذ بنيهاشم الركاة مسلم بها وقد وردت في أكث كتب الحديث وفتاوى العلماء وكتهم الفقهية. 
غهل يعقل بأنَ الإسلام قد فكّر في شأن الفقراء والمحتاجيئ من غير بني هاشم ولم يعايج قضية المحتاجين من 
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إلا أنه من جانب آخر ‏ ينبغى سدّ حاجة الضعفاء والفقراء من السادة, لذلك جعلت 
هذه الخطة لسدّ حاجتهم من معزائية الحكومة الاسلامية لا من الميزانية العامة ففى الحقيقة 
أنّ الخمس ليس إمتيازاً لبني هاشم. بل هو لابعادهم من أجل الصالح العام ولثئلا يتبعث 
سوء الظن بهم '. 

والذي يسترعى النظر أنّ هذا الإمر أشارت إليه أحاديث الشيعة والسنّة. ففي حديث 
عن الاإمام الصادق تقراً: 93 أناساً من بنى هاشم أتوا رسول الله يَتَيَةُ فسألوه أن 555 على 
صدقات المواشي. وقالوا: يكون ثنا هذا السهم الذي جعل الله عر وجل للعاملين عليها فنحن 
أولى به. فقال رسول اله يي يا بنى عبدالمطلب (هاشم) إنَّ الصدقة لا تحل لي ولا لكم, ولكنّي 
وعدت الشفاعة, إلى أن قال: «أتروني موثراً عليكم غيركم» '. 

ويدل هذا الحديث على أن بني هاشم كانوا يرون في ولق الثم احوما نا وقد عمد 
الت ع أن يشفع لهم. 

وقرأً حديثاً فى صحيح مسلم الذي يعد من أهم مصادر الحديث عند أهل السمّة. 
خلاصته أن العباس وربيعة بن الحارث جاءا إلى النَى يني وطلبا منه أن يأمر ابنيهما وكانا 
ين وها عب الطلب بن ريعة والتضل يج الناس دعم الإكاةالشتكنا أن بلقنا جين 
منه شأنهما كشأن الآخرين. ليؤمّنا لنفسيها المال الكافي لزواجهما. فامتنع الي يَِيُْ وأمسر 
بسد حاجتهما عن طريق آخر وهو الدمس. 

ويستفاد من هذا الحديث الذي يطول شرحه أنّ الى يي كان مصررّاً على إبعاد أقاربه 
عن الحصول على الزكاة التي هي من أموال عامّة الناس. 

من بحمو ما قلئاه يتّضح أنّ الخمس ليس إمتيازاً لنّادة, بل هو نوح من الحرمان 
لحفظ المصالح العامّة. 


/- ما هنو المراد من شنهخ النه؟ 
إن ذكر سهم على أنه سهم الله للتأكيد على أهمية مسألة الخمس وإثباتها. ولتأكيد ولاية 


لآ وذ لاحلا أي بض الات فصي ب ةله من أدسخ انل هد لع ني حادم مي حا 
31 حال الس 5 000 الكافي. ج 20 
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الإسول والقيادة الإسلامية وحاكمية النَى 402 أيضاً. 
أي كما أن الله جعل سهماً باسمه وهو أحق بالتصرف فيه. فقد أعطى الي والإمام حق 
الولاية والتصرف فيه كذلك. وإلا فإنّ سهم الله يبعل تحت تصصرف اللِي أو الامام يصعرفه 
2006 


الايات 


0 


0 و »م سس 2 مج ويم عرس بس لمان » عم ع 
د سْم يِالَدوَة الدياوهميا لمدوة ا لمصوى وَالرحُبٌ أسَفُلّ منحكم 
00 0000100 ع ل مع 2 >> سامت ىَ 25 
وَلَوّيَوَاعحَدث دْلاخْتَلفْتمٌ في الميعندٍ ولكن ليقضى الله أاكات 


تيع ليع 2 دي كه َف مالك اورسك مكَيرًا 
َتَعِلكْروَكَتَوَعْتْرَفالْرِوكححِنَئةسَلوإتَدْطيِ دا تاضور 
47و بريَكْموهمٌ إذ الْتَقَيْحُه في أعب يكم لا وَيَفَدْلْسكُمْ ل أَعْيْيِهمَ 


مه 0 # يبا 2 2 ءُ 
لِقْض َه أمْرا كات مفعولا وإ ل أله جع لأمور 
التفسير 


الأمر الذي لابح منه: 

يعود القرآن في هذة الآيات الكريمة ‏ ولمناسبة الكلام في الآيات السابقة عن يوم 
الفرقان يوم معركة بدر وإنتصار المسلمين المؤزر في ذلك الموقف الخطير ‏ يعود ليعرب عن 
أجزاء من فصول تلك المعركة. ليطلع المسلمون على أهمّية ذلك النصر العظيم. 

فتقول الآية الأولى من الآيات محل البحث: «إذ أنتم بالعدوة الدنسيا وهم بالعدوة 
القصسوئ». 

«العٌُدوة» مأخوذة من «العدو» على زنة «السّرُو» ومعناها في الأصل التجاوز. ولكنها 
تطلق على أطراف كل شىء. وحواشيه. لأنّها تتجاوز الحدّ الوسط إلى إحدى الجوانب. 
وجاءت هذه الكلمة في 3 الآية بهذا المعنى أي «الطرف. والجانب». 

«والدنيا» مأخوذة من الدنُو, على وزن العلوَ وتعني الأقرب. ويقابل هذا اللفظ الأقصى 
والقصوى. 
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وكان المسلمون في الجانب الشهاللي من ميدان الحرب الذي هو أقرب إلى جهة المدينة, 
وكان الأعداء في الجانب الجتوبى وهو الأبعد. 

وبحتمل أن يكون المعتى هو أن المسلمين لإضطرارهم كانوا في القسم الأسفل في الميدان, 
وكان الأعداء في القسم الأعلى منه وهو يعد ميزة هم. 

ثم تعقّب الآية قائلةً: ؤوالركب أسفل منكم». 

وكبا رأينا من قبل فإنَّ أبا سفيان حين علم بتحّرك المسلمين غيّر مسير قافلته إلى جهة 
أخرئ على جانب البحر الأحمر حتى صار قريباً من مكة ولو أن المسلمين لم يضلّوا أثر 
القافلة فلعلهم كانوا يتبعونهاء ولا يوققون لمواجهة الأعداء ومنازلتهم في معركة بدر التي 
تحقق فيها النصر العظيم والفتمم المبين. 

وبغض النظر عن كل ذلك فإنّ عدد قوات المسلمين وإمكاناتهم كان أقلّ مسن قوات 
الأعداء من جميع الوجوه. لهذا فإنّ الآبة الكريمة تقول: ولو تولعدتم لاختلفتم في الميعاد». 

لأنّ الكثير منكم سيدركون ضعفهم الظاهرى قبال الأعداء فيتقاعسون عن قتاهم, 
ولكن الله جعلكم إزاء أمر مقدر. وكا تقول الآية: (و لكن ليقضي الثه أمرأكان مفعولاع. 

وليعرف الحق من الباطل في ظلال ذلك النصير غير المتوقع والمعجزة الباهرة و«ليهلك 
من هلله عن بيّنة ويحعيئ من حن عن بهّنة». 

والمراد من «الحياة» و«الهلكة» هنا هو الهداية والضلال. لأنّ يوم بدر الذي ع يسوم 
الفرقان تمل فيه الامداد الإلهي لنصرة المسلمين. وثبت فيه أن لهؤلاء علاقة بالله وأنّ الحق 
معهم. 

تعقبٌ الآية قائلة: حون الله لسميع عليه ». 

فقد ممع نداء استغاثاتكم. وكان مطلعاً على نياتكم. ولذلك أتدكم بتصره على 
إعدائكم. 

إن القرائن تدلّ عن أنّ بعض المسلمين لو كانوا يعرفون حجم قوّة أعدائهم لامتنعوا عن 
مواجهتهم. مع أنّ طائفة أخرئ من المسلمين كانوا مطيعين للنَىكَطه في مواجهة جميع 
الشدائد, لهذا فإنّ الله جعل الأمور تسير بشكل يلتق فيه المسلمون ‏ شاءوا أم أبوا - مع 
أعدائهم: فكانت المواجهة المصيرية. ١‏ 

وكان الب قد رأى فى منامه من قبل أنّ قلّة من المشركين تقاتل المسلمين, وكانت 
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هذه الرؤيا إشارة إلى النصر وبشارة به. فقد رواءعة للمسلمين فازدادت العزائم في 
الزحف نحو معركة بدر. 

وبالطبع إن رؤيا النَى تَيةُ في منامه كانت صحيحة. لأنّ قوّة الأعداء وعددهم بالرغم 
من كثرتهم الظاهرية. إلا أئهم كانوا قلّة في الباطن ضعفاء غير قادرين على مواجهة 
المسلمين ونحن نعرف أنّ الرؤيا ذات تعبير وإشارة, وأنّ الرؤيا الصحيحة هي التى تكشف 
الوجه الباطني للأأمور. 0 

والآية الثّانية: من الآيات محل البحث تشير إلى الحكنة من هذا الأمر. والنعمة التى 
أولاها سبحانه وتعالى للمسلمين عن هذا الطريق, فتقول: (لِذ يريكهم الله في متامك قليلا 
ولو أراكيهم كثيرأ لفشلتم» ولطبطت معنوياتكم, ولم يقف الامر عند هذا الحدّ, بل لإدّى ذلك 
إلى التنازع واختلاف الكلمة ولتنازمتم في الأمر ولكن الله سلّم» وانقذ الأمر بواسطة الرؤيا 
التي أظهرت الوجه الباطني لجيش الأعداء, ولأن الله يعرف باطنكم وِلِنّه مليم بذلك 
الصدور». 

َك الآية الأخرئ برحلة من مراحل معركة بدر تختلف عن سابقتها. فني هذه 
المرحلة وفي ظل خطاب النى المؤثر فيهم والبشائر الرّبانية. ورؤوية حوادث حال التهيؤ 
لقتال -كنزول المطر لرفع الطش ولتكون الرمال الرخوة صالحة لساحة المعركة ‏ تجددت 
بذلك المعنويات وكبر الأمل بالنصر وقويت عزائم القلوب. حتى صاروا يرون اليش 
المعادي وكأنّه صغير ضعيف لا حول ولا قوّة له. فتقول الآية المباركة: «وإذ يريكموهم إذ 
التقية في أعينكم قليلاً». 

ما العدوّ فإنّه لما كان بجهل معنويات المسلمين وظروفهم. فكان ينظر إلى ظاهرهم 
فيراهم قليلاً جدّاً. بل رآهم أقل مما هم عليه إذ تقول الآبة في الصدد «ويقللعم في 
أعينهم ». 

حتى روي عن أن جهل أنه قال: إنْما أصحاب محمّد أكلة جزورء' وفى ذلك كناية عن 
منتهئ القلّة. أو أنْهم سيحسمون الأمر معهم فى يوم واحد من الغداة حتى العشية, وقد جاء 
في الأخبار أَنّْهم كانوا ينحرون كل يوم عشرة من الابل لطعامهم, لأنّ عدد جيش قريش 
كان حوالي ألف مقاتل. 
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وعلى كل حال؛ فقد كا تا ال ا نش السلمة: 00 
رأوا جيش العدو قليلاً فزال كل خوف ورعب من نفوسهم, ومن جهة أخرئ ظهر عدد 
المسلمين قليلاً في عين العدو. كيلا يترددوا في قتال المسلمين وينصرفوا عن الحرب التي 
أدت في النهاية إلى هزيمتهم. ْ 

هذا فإنّ الآآبة تعقب على ما سبق قائلة: «ليقضي الله أمرأكان مفعولا». 

فلم تنته هذه المعركة وحدها وفق سنة الله فحسب. بل إِنّ إرادته نافذة فيكل شيء 
«وإلى الثه ترجع اللهور». 

وفى الآآية ٠7‏ من سورة آل عمران إشارة إلى المرحلة الثَالثئة من قتال يوم بدر إذ تشير 
إلى أنَ الأعداء لا اشتعل أوار الحرب ورأوا الضعربات الشديدة لجيش الاسلام تغزل على 
رؤوسهم كالضواعق: أصابهم الذعر والنوقف الشديد. فأحعسوا عندلد وكأنّ يش 
الاسلام قد ازداد عدده وتضاعف أضعاف ما كان عليه. فائمارت معنوياتهم وأدّى هذا 
الأمر إلى هزيتهم وتمزقهم. 

وما ذكرناء آنفاً يتّضح أنه لا يوجد أي تناقض. لا بين الآآيات حل البحث. ولا بينها 
وبين الآية ٠٠١‏ من سورة آل عمران, لإنّ كلا من هذه الآآيات تبيّن مرحلة مسن سراحل 
المعركة. 

فالمرحلة الأولى؛ هي ما قبل القتال. وهي ما ورد فيها عن رؤيا التي يل في مسنامه 
ورؤيته جيش المشركين قليلاً. 

والمرحلة الثّانية: هي نزوهم فى أرض بدر ومعرفة نعض ال ملمين بِعَدَّد الأعداء 
وعدّده وخوف بعضهم وخشيته من قتاهم. 

والمرحلة الثّالثة: هي سول الراهية المحلصة نوما اهمه الل عليه وما راو دمن 
مشاهد قللّت عدد أعدائهم فى اعيئية «فتأملوا بدقّة!». 

3 ْ 


الآبات 


:6 انا 


ذبئواوا: كرو أنه كالمل 


يها دسب ءاممو ًا قمر فصسة نا 

يمس 2 :ابايث النش ور فول تر انتذكؤ رئاس رطظ 
وَأصيروا نَأ َنم الصديريت 43 وَلَاتكْوِأملِنحَرَجُوأمنويَدرهِم 
0 1و اوور م يلاق وديم يمون بذ( 


-9 


التفسير 

شتة أوأمر أفرئ ف شأن الجهاد: 

قال المفسرون: إِنّ أباسفيان بعدما استطاع النجاة بقافلة قريش التجارية من مواجهة 
المسلمين, أرسل مبعوثاً إلى قريش الذاهبين إلى ساحة بدر ودعاهم إلى العودة, لأنّه رأى أن 
لا حاجة إلى القتال. لكن أبا جهل هذا المغرور والمتعصب والمتكبر أقسم أن لا يرجعوا حتى 
يبلغوا أرض بدر «وكانت بدر قبل هذه المعركة من مراكز اجتاع العرب. وتقام فبها سوق 
تجارية كل عام» ويمكثوا فيها ثلاثة أيَام وينحروا الإبل ويأكلون ما يشتهون ويشربون 
الخمرء وتغني م المغنيّات. حتى يسمع جميع العرب بهم وتثبت بذلك قوتهم وقدرتهم!... 

لكن أمرهم آل إلى الهزيمة فشربوا كؤوس المنايا المقرعة بدلاً من كؤوس الخسمر, 
وجلست المغنيات ينْحن على جنائزهم!! 

والآيات حل البحث تشير إلى هذا الموضوع. وتنهى المسلمين عن مثل هذه الأعمال, 
وتضع لهم تعالم جديدة في شأن الجهاد إضافة إلى ما سبق من هذه الأمور. 

وبصورة عاملة فإنّ في الآيات محل البحث ستة أوامر للمسلمين هي: 

-١‏ اها تقول أَوَلا. هيا بها الذين آمنواإذالقيتم فئة فائبتوا> أي إنّ إحدى علاثم اليمان 
هي ثبات القدم في جميع الأحوال. وخاصّة في مواجهة الأعداء. 

.» جواذكروا الثه كثيرأ لعنّكم تفلحون‎ -١ 


ل سورة الأتفال / الآية 146 - 41 :6 


ولا ريب أن المراد من ذكر الله هنا ليس هو الذكر اللفظي فحسب. بل حضور القلب. 
وذكر عِلمه تعالى وقدرته غير امحدودة ورحمته الواسعة, فهذا التوجه إلى الله يقوّي من 
عزية الجنود امجاهدين, ويُشعر الجندي بأنّ سنداً قوياً لا تستطيع أية قدرة في الوجود أن 
تتغلب عليه يدعمهٌ في ساحة القتال. وإذا قُتل فسينال السعادة الكبرى ويبلغ الشهادة 
العظمى؛ وجوار رحمة الله. فذكر الله يبعث على الإطمئنان والقوّة والقدرة والثبات في نفسه. 

باللإضافة إلى ذلك. فذكر الله وحبّه يخرجان حبّ الزوجة والمال. والأولاد من قلبه. فإنّ 
التوجه إلى الله يزيل من القلب كل ما يضعفه ويزلزله. كما يقول الإمام على بن الحسسين زين 
العابد ين 38 في دعائه المعروف ‏ في الصحيفة السجادية _يدعاء أهل الثقور: «وأنسهم عند 
لقائهم العدرٌ ذكر دنياهم الخدّاعة, وامعٌ عن قلوبهم خطرات المال الفتون, واجعل الجنّة نصبّ 
أعينهوة 

"دكا أنّ من أهم أسس المبارزة والمواجهة هو الاثثفات للقيادة وإطاعة أوامر القائد 
والآمر. الآمر الذي لولاه لما تحقق النصر في معركة بدرء لذلك فإِنّ الآية بعدها تقول: 
<وأطيسوا الله ورسوله». 

4- ؤولا تنازموا فتفشلوا» لأنّ الغزاع والفرقة امام الأعداء يؤدّي إلى الضعف وخور 
العزيمة, ونتيجة هذا الضعف والفتور هي ذهاب هيبة المسلمين وقوتهم وعظمتهم «وتذهب 
ريحكم 4. 

«والريح» في اللغة. هي المواء. فالغزاع يولد الضعف والوهن. 

وأما ذَهاب الريم. فهو إشارة لطيفة إلى زوال القرّة والعظمة. وعدم سير الأمور كما يرام 
وعدم تحقق المقصود, لأنّ حركة الري فيا يرام توصل السفن إلى مقاصدها: ولماكانت الريج 
في ذلك العصر اهم قوّة لتحريك السفن فقد كانت ذات اهميّة قصوى بومئذ. 

وحركة الرّي في الرّايات والبيارق تدل على إرتفاع الرّابة التي هسى رمز القسدرة 
والحكومة, والتعبير آنف الذكر كناية لطيفة عن هذا المعنى. 

0 ثم تأمر الآية بالاستقامة بوجه العدوٌ. وفي قبال الحوادث الصعبة فتقول: «واصيروا 
إِنّ الثه مع الصابرين ». 

والفرق بين ثبات القدم في الأمر الأوّلء والإستقامة والصبر في الأمر الخامس, هو من 
جهة أن ثبات القدم يمثل الناحية الظاهرية «الجسمية» أمَا الاستقامة والصبر فليسا 
ظاهريين. بل هما أمران نفسيان ومعنويان. 
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1 وتدعر اآية الأخيرة من الآيات محل البحث -المسلمين إلى اجتئاب الأعبال 
الساذجة التلهاء . ورفع الأصوات الفارغة, وتشير إلى قضية أبي سفيان وأسلوب تفكيره 
هو وأصحابه, فتقول: «ولا تكونوا كالذين غرجوا من ديارهم بطرأ ورئا. الناس ويصذون عن 
سييل الثه>. 

فأهدافهم غير مقدّسة, وكذلك أساليبهم في اسوك إلبا: ولق رامنا كي ابيدا 
وتلاشى كلّ ما جاءوا به من قوّة وعدّة, وسقط بعضهم مضعرجاً بدمائه في القراب, وأسبل 
الآخرون علمهم الدّموع والعبرات في مأتمهم. بدل أن يشربوا الخمر في حفل إيتهاجهم 
وتختتم الآية بالقول: ؤوالثه بما يعملون معيط». 

6دج 


آألايات 


وم 


ودر لوم أل ننأَعْملَهُم وََالَ لَاعَابَ أُحكما سوم مرت 
َف هتالف تكس عه 5-5 
ينح إن أركامالَاتَرونَ نَمَف امَهوَامَهمَدِيدُ لكاب © إذ 


عارمع رم بر سلامة دم خخ مهار قدب وويقةلر لمر ري . 
يكقول المناففون والزرتفى قلُوبهم مرضغرهؤلاء دبنهمومن توكل 
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على الله وو تَ َه عر مَك وَلوْتَرَىتاء يتوق لد يكدوأ 
مك لْمَلهكة يَصْروْت وُجْومَهُم وَأ سرهم عدج أرق 1 لِك 
ادم يريك وأ ربج هلس بِظَلَمِ ميد (5) 


التغشير 

المشركون والمنافقون ووساوس الشيطان: 

مرّة أخرئ نلاحظ في هذه الآيات تهسيد جانب آخر من معركة بدر بما يتناسب 
والآبات السابقة في هذا الشأن. أو ما يتناسب والآية الأخيرة التي نكلّمت عن أعبال 
المشركين الشيطانيّة في يوم بدر. 

فكنا أت دعاة الحق مؤيدون بالله والملانكة في مهجهم الذي سلكوه. فإنٌ أتباع الباطل 
والضالين متأئرون بوساوس الشياطين وإغواءاتهم 

وقد مرّ فى بعض الآيات السابقة كيف أنّ الملائكة دافعت عن المقاتلين المسلمين في بدر 
(ومرٌ تفسير ذلك). فإنّ أوّل آية من الآيات محل البحث تتكلم عن دفاع الشياطين عسن 
المشركين, فتبدأ بالقول: جولة زيْن لهم القيطان أعمالهم». 

إن تزيين الشيطان للعمل يكون عن طريق تحريك الأهسواء والشهوات والرّذائل, 


6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 4م 


فيتزين للإنسان عمله حتى ينظر إليه باعجاب ويعده عملاً عقلائياً من جميع الجهات, ويراه 

م تقول الآآية: جوقال لاغالب لكم اليوم هن الناس ولي جار لكم ». 

ولن آلوَ جهداً فى الدفاع عنكم, كما يدافع الجار عن جاره ويظهر له وفاءه وإخلاصه. 
والاريكق ملازمة الظل للشاخص. 

كا ويحتمل في تفسير الجار هنا أنّه ليس المراد من الجار جار الدار. بل هو من يؤوي 
غيره ويؤمنه ويلجأ إليه. لأنّ من عادة العرب وخاصة القبائل أو الطوائف القويّة منها أن 
تضمّن من بلجا الييا من اصدقائها وأصحابها وتؤمنهم وتدافع عنهم بكل ما أوتيت من 
قر 

فالشيطان يمنح أصحابه المشركين الأمان وبطاقة اللجوء إليه. 

ثم" تقول الآية: جفلمًا تراس الفئتان نكص على مقبيه وقال إِني بري. منكم ». 

واستدل على نكوصه وتراجعه القهقهري بدليلين هما: 

أوْلاً قوله: لقي أرئ ما لاترون>4. 

فإنّه يرى آثار النصر جيداً في وجوه المسلمين الفاضبة ويشاهد عليها سمات اللطف 
الانهي والإمداد الغيبي وتأييد الملائكة لهم. فن الطبيعي أن يتراجع عندما يرى كل ذلك 
الدعم الرّبانى والقوى الغيبية. 

والثاني قوله: «لتي أخاف الله >. 

فإنّالجزاء الالهى ليس أمراً يسيراً مكنه أن يقف بوجهه. بل إِنّهِ هو العذاب الألير «والله 
ديد العمّاب ». ْ 


هل جاء الشيطان عن طريق الوسوسة أو ظهر متجسداً لهم؟ 
جرى الكلام بين المفسّرين حول مسألة نفوذ الشيطان إلى قلوب المشركين. وقوله لهم 
فى ساحة معركة بدرء وكيفية حصول ذلك, وتتلخص جميع الآراء القديمة والمحديثة في 
-١‏ يعتقد بعضهم أنّ هذا الأمر حصل على صورة وساوس باطنية؛ فقد زين هم أعياهم 
في عيوتهم وصوّر لهم أنه يملكون قوّة لا تقهر. وأغراهم وصوّر هم أنه هو ملجؤهم, إلا 


1 ا لل اه ل 


أ بعد قتالهم الشديد للمسلمين. والحوادث الإعجازية التي حققت النصر للمسلمين 
وزوال الوساوس عن قلوبهم. أحسوا بالإنكسار وأنّه لا ملجأ لهم أبداً سوى ما ينتظرهم 
من الجزاء الاإلمي والعذاب الشديد. 

؟'- ويرى بعضمهم الأخرآن الشيطان تجسد هم في صورة الاإنسان, فى رواية أوردتها 
كتب الحديث كثيراً: إنّ قريشاً عندما قررت التحرك والمسير نحو بدر. كانت تخشى اهجوم 
من طائفة بي كنانة لتشاجر كان ينها وبيئهم. وعند ذاك جاءهم إبليس في صورة «سراقة 
بن مالك» الذي كان من رؤوس بني كنانة وطمأنهم بأنّهم يوافقونهم على هذا الأمر, وأنْهم 
سينتصر ون, لكنّه تراجع نا رأى نزول الملائكة. ولاذ بالفرار وائهزم الجيش عندما رأى 
ضيربات المسلمين الشديدة وانهزام إيليس. 

وقالت فريش بعد عودتها لمكّة: إن سراقة السبب في انهزام الجيش. فوصل الخبر إلى 
سراقة فأقسم أَنّه لا علم له بذلك: وعندما قصّ عليه بعضهم ماكان منه في يوم بدر أنكر كل 
ذلك وأقسم أَنّه لم يخرج من مكّة ولم يحصل من تلك الأمور شيء أبداً. مُعلم أنّ ذلك لم يكن 
سراقة بن مالك .١‏ 

ودليل الطائفة الأولى أنّ إبليس لا يستطيع أن يتمثل في سورة إنسان. 

بيها ترئ الطائفة الثّانية عدم وجود دليل على استحالة هذا الأمر أبداً. وخاضة أَنّه نقل 
ما يشبه هذه القصّة في هجرة النى ع وبحيء رجل كبير على هيئة شيخ نجدي إلى دار 
الندوة. وإضافة إلى أنّ سياق الآآية وظاهر الحادئة يتلاءم مع تجسيد الشيطان. 

وعلى أية حال. فإنّ الآية تدل على أن الناس إذا ساروا فى تهج الحق أو الباطل في اللأمور 
والقضايا الجماعية. فإنّ سلسلة من الامدادات والقوى الغيبية أو القوى الشيطانية ستتحرك 
معهم. وهي تظهر في مختلف الصور. فعلى السائرين في سبيل الحق ومنهاج الله الحذر من هذا 
الإأمر. 

وتشير الآية بعدها إلى روحيّة جماعة تمن يميلون إلى الشرك في ساحة بدر. فتقول: «إذ 
يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرٌ هؤلا. دينيهم »> حين تصوروا نّمم سينتصر ون مع 
قلّة العدد والعدّة أو أنّهم سينالون الشهادة والحياة الابدية في هذا المسار. 


.١‏ نقل باختصار عن تفسير مجمعالبيان وتفسير نورالثقلين: وسائر التفاسير؛ ذيل الآآية. مورد البحث. 





6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 941 

لكن هؤلاء لعدم إيمانهم وعدم معرفتهم بالإمداد الإلهي أنكروا تلك الحقائق البيئة, لأنّه 
كما تقول الآية المباركة: « ومن يتوكل على الله فإِنّ الله مزيز حكيم ». 

وقد اختلف المفتّرون في المراد من «للمنافقون» و«اللذين في قلوبهم مرضن» وله 
بعد أن تكون العبارتان تشيران إلى المنافقين في المدينة, لأنّ القرآن الكريم عندما 
يتعرض لموضوع المنافقين في أوّل سورة البقرة يقول: «وفي قتلوبهم مرض فرزادهه الله 
مرضا» '. 

فهؤلاء الذين ذكرتهم الآآية -ممل البحث -إمَا أَنّهُم من المنافقين الذين التحقوا بصفوف 
المسلمين من المدينة. وكانوا يظهرون الإسلام والايمان ولم يكونوا في حقيقتهم كذلك. أو 
نهم من الذين تظاهروا بالإيمان في مككّة لكتّهم لم يهاجروا إلى المدينة وانضموا في معركة بدر 
إلى صفوف المشركين؛ فلا رأوا قلّة المسلمين في معركة بدر قبال جيوش الكافرين قالوا: إنّ 
هؤلاء أصابهم الغرور في دينهم الجديد وجاءوا إلى هذه الساحة. 

وعلى أية حال فإنّ الله سبحانه يخبر عن نيّات هؤلاء الباطنية, ويوضح الخطأ في تفكير 
هؤلاء وامثاهم. 

وتجّسد الآية بعدها كيفية موت الكفار ونهاية حياتهم. فتتوجه با خطاب إلى التي عد 
فتقول: «ولو ترئ إذ يتوفي الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا مذلب 
الحريق». 

ومع أن الفعل «تري» فعل مضارع. لكنّه مع وجود «لو» يدل على الماضي. فتكون الآية 
إشارة إلى حالة المشركين السابقة وموتهم الألير. ولهذا السبب يعتقد بعض المفسّرين أنّ 
ذلك إشارة إلى قتل هؤلاء على أيدي الملائكة في بدر. وأوردوا فى هذا الصدد بعض 
الرّوايات غير المؤكّدة. إلا أنّ القرائن -كما أشرنا سابقاً ‏ تدل على عدم تدخل الملائكة 
مباشرة في الحرب أو المعركة. فبناء على هذا فإنّ الآية محل البحث تتكلم عن ملائكة الموت 
وكيفية قبض الأرواح والجزاء الأليم الذي مُنى به أعداء الحق في تلك اللحظة. 

و«عذاب الحريق4» إشارة إلى جزاء يوم القيامة وعقابه, وقد جاء هذا التعبير في ايات 
آخر ئ من القرآن كالآية ١1‏ من سورة الحج, والآية ٠١‏ من سورة المعارج بالمعنى ذاته... . 

ثم يقال لأولنك: وذلك بما قّمه أيديكمه. 


.٠١ البقرة,‎ .١ 
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والتعبير ب«أيديكم» إما جاء لأنّ أكثر أعبال الإنسان يجريها بالإإستعانة باليّد. وإِلا فإنّ 
الآية تشمل جميع الأعمال البدنية والروحية. 
وتضيف الآية الأخيرة معقبة بالقول: ؤوأنٌّ الله ليس بظلام للسبيد». 
ومصطلح «الظلام» صيغة مبالغة, ومعناها شديد الظلم, وقد أوضحنا السبب فى اختيار 
هذه الكلمة وأمثاها في بحوث حول الظلم في المجلد الثّالث من التّفسير الأمثل فليراجع 
هناك. 
اه 


ا ل ووم دو رع 


كَدَأَنٍ ءالعو وَالَدِينَمِن مله مَك أبَايتِاللَِ أَحَدَه بهم 
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0 لكأ يليت 69 ّ 
التفغسير 

سَنّةٌ الثه لاتقبل التغيير والتبديل: 

في هذه الآآيات إشارة إلى «سنّة إلهيّة دائمة» تتعلق بالشعوب والأمم والجتمعات. لثلا 
يتصور بعض أنّ ما أصاب المشركين يوم بدر من عاقبة سيئة كان أمراً استننائياًء فإن من 
جاء بمثل تلك الأعبال في السابق, أو سيقوم بها مستقبلاً سينال العاقبة ذاتها. 

فتقول الآبة الأولئ من الآيات محل البحث: «كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا 
بآياس الثه فأخذهم الثه بذنوبهم إِنْ الله قوي شديد للعقاب ه. 

فبناء على هذا فإن قريشاً والمشركين وعبدة الأصنام في مكّة, الذين أنكروا آيات الله 
ووقفوا بوجه الحق وحاربوا قادة الانسانية: ليسوا وحدهم الذين تالوا جزاء ما إقترفوه: بل 
أنّ ذلك قانون دائم. وسنّة إهيّة تشمل من هم أقوى منهم كال فرعون كلما تشمل 
الشعوب الضعيفة كذلك. 

م توضح الآية التالية أصل هذا الموضوع فتقول: «ذلك بأنّ الله لم يك مغيّرأ نعهة 
سه ع يت عليع». 

وبعبارة أخرئ: إِنّ الرحمة الدبانيّة عامّة تسع جميع الخلق, لكنّها تبلعٌ الناس وتصل 
إليهم بما يناسب كفاءتهم وشأئهم, فإنّ الله 0 يغدق مبتدئاً بنعمه الماديّة والمعنويّة على 
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جميع الأمم. فإذا استفادوا من تلك النعم في السير نحو الكئال والاستمداد منها في مسبيل 
الحق نعالى والشكر على نعرائه. بالافادة منها إفادة صحيحة. فَإنّ الله سبحانه سيثبت نعماءه 
ويزبدهاء أمّا إذا استغلت تلك المواهب في سبيل الطغيان والانحراف والعنصرية؛ وكفران 
النعمة والغرور والفساد, فإنّ الله سيسلبهم تلك النعم أو يُبدلها إلى بلاء ومصيبة, بناءً على 
ذلك فإنّ التغيير يكون من قبلنا دائماً ولا فإنّ النعماء الاطهيّة لا تزول)... 

وتعقيباً على هذا ا هدف يعود القرآن ليشير إلى حال الطغاة -كفرعون وأقوام آخرين - 
فيقول: كدب آل فرمون والذين من قبلهم كذّبوا بآياس ربّهم فأهلكناهم بذنويهم وأفرقتا 
آل فرمون وكل كانوا ظالهين» ظلموا أنفسهم وظلموا سواهم أيضاً 


الجواب علئ سؤال: 

قد يرد هنا سؤال وهو: له تكررت عبارة «كدأب آل فرمون» في الآي بفاصلة قليلة 
مرّتين؛ ومع إختلاف يسير فى التعبير؟! 

وللإجابة على هذا التساؤل ينبغى الإلتفات إلى لطيفة. وهى أنّهِ بالرغم من أنّ التكرار أو 
التأكيد على المسائل الحساسة من أصول البلاغة. و بلاحظ في أقوال البلغاء والفصحاء. لكر 
ف الآيات - أنفة الذكر - فرقاً مهما بخرج تلك العبارة عن صورة التكرار, وهو أنّ الآية 
الأولى تشير إلى الجزاء الالهي في مقابل إنكار آآيات الحق والتكذيب بهاء ثم تمثل حال 
هؤلاء بقوم فرعون والأقوام السابقين. 

إلا أن الآبة الثّانية تشير إلى تبدل النعم في الدنيا وذهاب المواهب الرّبانية. مثل 
الإتتصارات والأمن والقدرات وما يُفتخر به. ثم مكّلت الآية بحال فرعون والأقوام 
السايقين. 

فني الحقيقة أن جانباً من الكلام كان عن سلب النعم وما ينتج عن ذلك من الجزاء. ويقع 
الكلام في جانب آخر منه على تبدل النعم وتحوّها. 


بحثان 
-١‏ أسباب حياة الشعوب وموتها 
يعرض التاريخ لنا شعوباً وأمما كثيرة. فطائفة اجتازت سلّم الرق بسرعة, ووصلت 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 5 


طائفة ثانية إلى أسفل مراحل الانخطاطء وطائفة ثالثة عاشت يوماً فى تثشتت وضياع 
وتناحر وتفرقة, ثم قويت في يوم آخر. وطائفة رابعة على العكس منها إذ سقطت من أعلى 
مراتب الفخر إلى قعر وديان الذلة والضياع. 

والكثير من الناس يرون مرور الكرام على حوادث التاريج امختلفة دون أى تفكر فبها, 
والكثير منهم بدلاً من البحث في العلل أو الأسباب الواقعية لحياة الشعوب وموتها يرجعون 
ذه ال امات ره رخال 

ويرجعها آخرون إلى حركة الأفلاك ودوراتها إيجاباً وسلباً. 

وأخيراً فإنَ بعضهم لجأ إلى مسألة القضاء والقدر بمفهومها مرف أو إلى مسائل حسنٍ 
الطالع والدكل وعدميناد ونا عانة ؤثلنا, فمزسيطون عل الوادت المسقة أن المنةة إلى هنذ. 
الأمور. وكل ذلك بسبب الخوف من الأسباب الحقيقية لتلك الآمور. 

والقرآن الكريم في الأآيات المتقدمة يضع أصبع التحقيق على الأصل والمنبع. ويبين 
أنواع العلاج وأسباب النصر والهزية فيقول: لأجل معرفة الأسباب الأصيلة لا يلزم البحث 
عنها في السماوات ولا في الأرضين, ولا وراء الأوهام والخيال. بل ينبغي البحث عنها في 
وجودكم وفكركم وأرواحكم وأخلاقكم. وفى نظمكم الاجتاعية: فإ كل ذلك كامن فيها. 

فالشعوب التي فكّرت مليّاً وحرّكت عقوها ووحدّت جموعها وناخت فوا بينها. وكانت 
قوية العزم والارادة, وقامت بالتضحية والقداء عند لذوع ذلك هده الشعوت متصيرة 

ما إذا حَلَّ الضعف والتخاذل والركود مكان العمل والسعي الحثيث: وحل التراجع 
مكان الجرأة والنفاقٌ والتفرقة مكان الاتحاد. وحثٌ النفس مكان الفداء. وحل التظاهر 
والرياء حل الاخلاص والايمان. فيبدأ عند ذلك السقوط والبلاء. 

وفى الحقيقة أنّ جملة: وذلك بأنّ الثه لم يك مغيّرأ نعمة أنعمها علئ قوم حتى يغيّروا ها 
بأنفسهم» تبيّن أسمى قانون في ححياة الإنسانية, وتوضح أنّ مدرسة القرآن الكريم هي أكرم 
مدرسة فكرية لحياة المجتمعات الإنسانية, وأوضحها حتى لأولنك الذين نسوا فى عصر 
الفضاء والذرّة قيمة الإنسان. وجعلوا حركة التاريخ مرتبطة بالمصانع والمعامل وقضايا 
الإقتصاد. 

فهي تقول لهؤلاء: إنُكم في خطأ كبير إذا أخذتم بالمعلول وتركتم العلة الأصلية أو 
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نسيتموهاء وتمسكتم بغصن واحدٍ من شجرة كبيرة وتركتم أصوها. 

ولثلا فضي بعيداً. فإن تأري الإسلام, أو تأريخ حياة المسلمين ‏ بتعبير أصح قد شهد 
إنتصارات باهرة فى بداياته, وانكسارات وهزاتم مرّة صعبة بعدها. 

ف القرون الأولى كان الإسلام يتقدم في العالم بسرعة. ويبث في كل مكان أنوار العلم 
والحريّة, ويبسط ظلاله على أقوام جدد بالثقافة والعلوم. فكان ذا قدرة متحركة ومحركة 
وبنّاءة معاً. وجاء بمدنيّة زاهرة لم يشهد التاريخ مثلهاء ولم تمر بضعة قرون حتى أخذ النمول 
يعطل تلك الحركة, وأخذت الفرقة والتشتت والضعف والخور والتخلف مكان ذلك الرقء 
حتى بدأ المسلمون مِدّون أيديهم إلى الآخرين طلباً لوسائل الحياة الابتدانية: ويبعثون 
بأبنائهم إلى ديار الأجائب لأخذ الثقافة والعلم. بينا كانت جامعات المسلمين يومئذٍ من 
أرق جامعات العام العلمية والمراكز التى تهوى إلبها أفئدة الأصدقاء والأعداء ابتغاء 
المعرفة, لك الأسر ايك هذا عيك أنه 1 دروا علنا وصباعةة يل اليكتوردوا فنا 
يحتاجونه من خارج بلدانهم. 

وأرض فلسطين التي كانت يوماً مركز بحد المسلمين وعظمتهم ولم يتمكن الصليبيون - 
لدّة مئتي عام برغم تقديهم ملابين القتلى والجرحئ من ابتزازها من أيدي المقاتلين 
5535 إلا أنهم أسلموها «اليوم» خلال ستة أيَام ببساطة, في وقت كان عليهم أن يعقدوا 
المؤقمرات أشهراً وسنين لارجاع شبر منها. ولا يعرف بعد هذا إلى أية نتيجة سيصلون؟ 

ألم يعد الله عباده بالقول:«وكان حقٌا ملينا نصرالمؤمنين»١.‏ 

أو قوله: «ولله العزّة ولرسوله وللهؤهنين > " 

أو قوله: ولق د كتبنا في الزبور من بعد الأكر أنْ الأرض يرثها عيادي العّالحون 4 '. 

فهل الله عاجز _والعياذ باللّه من تحقيق وعوده؟! أو قد نسمها! أو غيرها؟ 

وإذالم يكن كذلك. فلم ذهب كل ذلك الجد والعظمة والعرّة؟ 

إِنّ القران الكريم يجيب في اية قصيرة _على كل تلك التساؤلاتء ويدعو إلى العودة 
إلى أعماق الوجدان. والنظر فى ثنايا اليجتمع, فسترون أن التغيير يبدأ من أنفسكم. وأنّ 


.١‏ الروم /اغ. ". المنافقون. .م 
م الأنبياء. ,3١6‏ 





ه الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل كل 
إلى هذا الحال. 

ولا تتكلم الآية عن الماضي فحسب ليقال: إِنْ ما مضى قد مضى بما فيه من مرارة 
وحلاوة: وانتهبى ولن يعود. والكلام عنه غير يمد وغير نافع بل تتكلم الآية عن الحاضر 
والمستقبل أيضاً. فإنكم إذا عدتم إلى الله وأحكتم أسس إيانكم. ووعت عقولكم. وذكرتم 
عهودكم ومسؤولياتكم. وتصافحت الاايدي بعضها مع بعض وتعالت الصرخات المدويّة 
للنبضة. ويدأتم بالجهاد والفداء والسعى والعمل على كل صعيدء فسوف تعود المياه إلى 
حاريها. وستنقضبي الأيّام السود وترون أققاً مشرقاً وضّاءً. وستعود أبحادكم العظيمة, في 
صورة أجل وأكبر) 

تعالوا لتبديل أحوالكم, وليكتب علماؤكم, ويجاهد مقاتلوكم؛ ويسعى التجار والعبال» 
ويقرأ شبابكم أكثر فأكثر ويطهروا أنفسهم وتزداد معارفهم. ليتحرك دم جديد في عروق 
يحتمعكم فتتجلٌ قدراتكم بشكل يعيد له أعداؤكم الأرض المحتلة التى لم يعد منه شبر واحد 
بالرغم من كل أنواع التذلل والرجاء والإستعطاف!!... ' 

ومن الضيرورى أن نذكر هذه اللطيفة. وهي أنّ القيادة ذات تأثير مهم في مصير 
الشعوب. ولا ننسى أ الشعوب الواعية تختار لنفسها القيادة الحكيمة اللائقة, أمّا القادة 
الضعاف أو المتكبرون أو الظالمون فيسحقهم غضب الشعوب وإرادتهم القوية, ولا بنبغي أن 
ننسى أي ما وراء الأسباب والعوامل الظاهرية سلسلة من الإمدادات الغيبية تل ومني 
والفلصين. لكنّها لا يناها كل أحد جزافاً. يل لابدٌ من الاستعداد والجدارة! 

ونختتم هذا الموضوع بذكر روايتين. 

الأولئ: ما ورد عن الامام الصّادق في هذا الشأن إذ قال:92 «ما أنعم الله على عبد بنعمة 
فسلبها إياه حتى يذنب ذنباً يستحقق بذلك السلب»'. 

والثّانية: مَا نقرؤه فى حد يث آخر لهل : «إنَّ الله عرّ وجلّ بعث نبياً من أنبيائه إلى قومه 
وأوحى إليه أن قل لقومك: إنّه ليس من أهل قرية ولا ناس كانوا على طاعتى فأصابهم فيها سراء. 
فتحولوا عمّا أحبّ إلى ما أكره إلا تحولت لهم عمّا يحبّون إلى ما يكرهون. وليس من أهل قرية ولا 


11 اصول الكافي. ج 3 ص ا تفسير نورالتغلين» ج 3 ص‎ ,١ 





أهل بيت كانوا على معصيتى فأصابهم فيها ضراء فتحولوا عمًا أكره إلى ما أحبٌ إلا تحولت لهم 
عمّا يكرهون إلى ما يحبّون». 
والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة. 


؟'- لا جبر في العاقبة ولا في التازيخ: ولا في سائز الأموز... 

والموضوع المهم الآخر الذي يستفاد من هذه الآيات بوضوح, هو أَنّه ليس للإنسان 
مصير خاص قد تعين من قبل ولا يقعٌ تحت تأثير ما يسمى ب «جبر التاريخ» و«جبر الزمان» 
بل إِنّ الذي يصنع التاريم وعباةالأتانة روعي المؤلات فق الأسلوت والأغبلاق 
والأفكار وغيرها., هو ارادة الإنسان نفسه! 

فبناءً على ذلك فالذين بعتقدون بالقضاء والقدر الجبريء ويقولون: إِنَ الأمور 
والحوادث جميعها تجرى بمشيئة الله الإجبارية. تردّهم هذه الآية. 

وكذلك الجبر المادي الذي جل من الاثسنان الغوبة بيد "الفرائو الى له قطي واصول 
الوارثة. ْ 

أو جبر الحيط بحيث برون أنه تتحكم فيه الأوضاع الإقتصادية والمعامل والمصانع. 

فكل ما تقدم من «الجبر» ترفضه المدرسة الإسلامية. ويرفضه القرآن؛ فالاإنسان حر 
وهو الذي يقرر مصيره بنفسه. 

إن الانسان - بملاحظة ما قرأناه في الآبات من قانون ‏ يمسك بزمام مصيره وتأربخه 
بنفسه. فيصنع لها الفخر والنصر. وهو الذي يسوق نفسه إلى الإيتلاء والمذلة, فداؤه منه 
ودواؤه بيده فإذالم يغير نفسّه ولم يسع في بناء شخصيته لن يكون له دور في صياغة مصيره 
وشأنه. 

2006 


د و2 عه عه 


يعضو عَهْدَهم كل وهم لَايْقو 5 . 
َشَرَديهم مَنَحَلمَهُحَ لملَهْرْيَدّصَكَرُونَ 47 وَإِمَانحَاشَتَ من قو خبانة 
اليذه 1س1! كمد يذ قري :اسه ارك اسذا 
نهم لايسَجِرُوت 22 ' 
التفشسشنيرد 

مواجهة من ينقض العهد بشذةا 

في هذه الآبات المباركة إشارة إلى طائفة أخرئ من أعداء الإسلام الذين وجهوا 
ضعربات مؤلة للمسلمين فى حياة النىننة المليئة باللأحداث. إلا أنهم ذاقوا جزاء ما 
الترفوة #د] وكاتت عاقبة أمزهم نا وهؤلاء هم هود المدينة الذين عاهدوا ابي جلا 
عدّة مرات 

وف الآياق تي الكسلوب القديد الذى ينبغى أن يتخذه النَىَيقلة بحقّهم. الأسلوب 
الذى فيه عبرة للآخرين. كا فيه درءٌ خنطر هذه الطائفة. ْ 

وتبدأالآبات فتعدف هذه الطائفة بأنّها شر الأحياء الموجودة في هذه الدنيا فتفول: «ِنٌّ 
قر الدَوابٌ عند الثه الذين كفروا فهم لايؤمنون 4. 

ولعل التعبير , «الذين كغرو» يشير إلى أنّ كثيراً من بهود المدينة كانوا يعلنون حبّهم 
لني وإيهانهم به قبل أن بظهريقة وفقاً لما وجعدوه مكتوباً عنه فى كتبهم: حتى أنْهم كانوا 
يدعون الناس ويهدون الأمور لظهوره. ولكنهم وبعد أن ظهر وجدوا أنّ مصالحهم المادية 
مهدذة بالخطن: مكفروا به وأظهرواعتادا هديا قتهدا الأ حت 2 ميق بازفة ابل 
بإيمائهم» وكيا يقول القرآن الكرع: «فهم لايؤمئنون 
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وتقول الآية الأخرى: والذين داعت مني تج يتين وي 
والمفروض أن يراعوا الحياد على الأقل فلا يكونوا بصدد الاضرار بالمسلمين وإعانة 
الأعداء عليهم. 

فلاهم يخافون الله تعالى. ولا يحذرون من مخالفة أوامره. ولا يراعون القواعد والأٌصول 
الإنسانية: «وهم لايتقون »4. 

والتعبير ب «ينقضون» وهلا يتقون» وهما فعلان مضارعان, هذا التعبير بهبا يدلٌ على 
الاستمرار, كا أنه يدل عل كد قد نقضوأ عهودهم ان 

والآية بعدها توضح كيفية أسلوب مواجهة هؤلاء فتقول: (فإما تثقفتّهم في الصرب 
فشرد بهم مَن خلفيم > اي قاتلهم بشكل مدمُّر بحيث أن الطوائف القابعة خلفهم لامدادهم 
يعتبروا بذلك ويتفرقوا عنهم. 

وكلمة «تثقفنهم» مأخوذة من مادة «الثقف» على زئة «السقف» بمعنى بلوغ الشيء بدقّة 
وسرعة, وهي إشارة إلى وجوب التنبه والإطلاع السريع والدقيق على قراراتهم 
والاستعداد لإنزال ضعربة قاصمة لها وقع الصاعقة علمهم قبل أن يفاجئوك بالهجوم. 

وكلمة «شوّد» مأخوذة من مادة «التشريد» وهي بعنى التفريق المقرون بالاضطراب 
فينبغي أن يكون الهجوم علبهم بشكل تتفرق معه الجموعات الأخرئ من الأعداء وناقضي 
العهود, ولا يفكروا بالهجوم عليكم. 

وهذا الأمر انا صدر ليعتبر به الأعداء الآخرون. بل حتى الأعداء في المستقبل أيضاً 
ويتجتّبوا الحرب مع المسلمين. وليتجنب نقض العهد -كذلك _الذين لهم عهود مع 
المسلمين. أو الذون سيعاهة ونهم تقلا «اعلّهم يذّكرون >. 

ذوإمًا تخافنَ من قوم خيانة فالبذ إليهم على سوا. > ولا تبدأهم بالهجوم قبل إيلاغهم 
بإلغاء العهد ؤِإِنّ الثه لا يحب الخائنين 4. 

وبالرغم من أن الآية قد منحت الى صلاحية نقض العهد إذا أحس بخيانتهم أو تقضهم 


١‏ ممه قل سنملة ل« ماعدت امه # إن ينض لعن أن حاحدت سادتهم | والبارزين من يهود المد ينة, أو 
ها للصلة فتكون معتاها عاهدتهم... 

كما يرد هذا الاحتمال وهو أن معنى «عاهدت منهم؛ عو أخذت العهد ملهم 

؟. بالإإضافة إلى ما ذكرئا في المتن فهناك قرينة لفظية تدل على هذا المعنى أيضاً وهى «في كل عرّة»... . 
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عهودهم: إِلَّا أنّ من الواضح أن المخنوف من نقضهم العهد لا يكون جزاقاً ودون سبب بل 
عندما يرتكبون ما يدلّ على تفكيرهم بالنقض ويتفقون مع العدوٌ على الهجوم. فهذا القدر 
من القرائن والأمارات بجيز لط أن يبلّغهم إلغاء العهد. 

وجملة «فانبذ إليهم» من «الانباذ» وهي بمعنى «الإلقاء» أو «الاعلام» و«الرّد» أي: رد 
عليهم عهودهم واعلن عن إلغائها جهراً 

والتعبير ب «على سواء» إما بمعنى أنَّه كبا أنْهم نقضوا العهد بأعباهم التى اقترفوهاء فألغه 
لكان حوكاك ايض نهذ حك ادكه يعاري ونا داز اربع الاعلاف عن ذلك 
بأسلوب واضح صري لا لبس فيه ولا خدعة. 

وعلى كل حال. فإن الآية -محل البحث - في الوقت الذي تنذر فيه المسلمين من نقض 
العهد. وتحذرهم أن يكونوا هدفاً وغرضاً لهجوم العدّوء فهي تدعوهم إلى رعاية مبادىء 
الانسانية فى حفظ العهود أو إلغائها. 

وفى آخر آية من الآيات حل البحث ‏ يُوجه تعالى الطاب إلى ناقضي العهد. 
فيحذرهم من عاقبة ذلك فيقول: «ولا يحسبنٌ الذين كفروا سبقوا نهم لايسجزون 4. 
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حَسبَكَ أطَوَلىَأيدَلسصْروورالْمؤْمني 7 وَألْفَبي ملو لوأَنققَتَ 
ما ء. 2 رح جح اس عي مر 207 مر 
مَا )رض تيع اما الكت ري كلو بهوو وَلحِكنٌ أله اَلَف يتنه 
عز كبح 9 يمه الي حَسبكَ هوم ِأسَصَكَ م نَالْمْويت © 
التفسير 

المزيد من التعبئة العسكرية والهدف منهاء: 

تشير أوّل آية هنا وتواصلاً مع الحديث في الآبات المتقدمة عن الجهاد إلى أصل مهم 
يجب على المسلمين القسك به في كل عصر ومصر, وهو لزوم الارستعداد العسكرى لمواجهة 
الأعداء. فتقول: « وأعدّوا لهم مالستطعتم من فوقه. 

أي لا تنتظروا حتى يهجم العدوٌ فتستعدوا عندئذٍ لمواجهته. بل يجب أن تكون لديكم 
القدرة والااستعداد اللازم لمواجهة هجمات الأعداء الحتملة. 

وتضيف الآية قائلة: ومن رباط الخيل». 

«الزباط» بعنى شد الشيء, ويرد هذا الاستعمال كثيراً بعنى ربط الحيوان في مكان ما 
لرعايته والمحافظة عليه. وقد جاء هذا اللفظ هنا بما يناسب ذلك بعنى الحفظ والمراقية 
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الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ٠.‏ 


لاله ل فط زرك لا ا أخر, ويطلق على 

مكا وق وثاق اليواق ات «الزياظء ولذلك شتت العرب أماكن ترول الجاهددين رباطا ايضاً. 
بحوث 

١‏ فى الجملة القصيرة ‏ آنفة الذكر ‏ بيان لأصل مهم فى الجهاد وحفظ وجود المسلمين 
وما لديهم من بحد وعظمة وفخر. والتعبير في الآية واسع إلى درجة أنه ينطبق على كل 
عصير ومصر تماماً. 

وكلمة دقؤة» وإن قصرت لفظاً. إلا أنّها ذات معن وسيع ومغزئ عميق, فهي لا تختص 
بأجهزة الحرب والأسلحة الحديثة لكل عصرٍ فحسب. بل تنسع لتشمل كل أنواع القوئ 
والقدرات التى يكون لها أثراً ما فى الإنتصار على الأعداء. سواء من الناحية المادية أو 
الناحية لي ١‏ 

فالذ ين يرون أن السبيل الوحيد للإنتصار على الأعداء هو كمية السلاح. هم على خطأ 
كبير, لأّنا شاهدنا في عصيرنا الحاضمر شعوبأ قليلة العدد وأسلحتها غير متطورة انتصرت 
على شعوب أقوى وذات أسلحة حديثة متطورة, كا حصل للشعب الجزائري المسلم في 
مواجهة الدولة الفرنسية القوية! 

فبناءً على ذلك. ومضافاً إلى ضرورة تحصيل الاسلحة المتطورة في كل زمان بعنوان 
وظيفة إسلامية حتمية ‏ تجب تقوية عزائم الجنود ومعنوياتهم للحصول على قوّة أكبر وأهم. 

ولا ينبغى الغفلة عن بقية القوى والقدرات الاقتصادية والثقافية والسياسية, والتقي 
تندرج ع ان «القوّة» وطا تأثير بالغ على الأعداء. 

وما يسترعي النظر أنّ الرّوايات الإسلامية ذكرت لنا تفاسير مختلفة في شأن «القوّة» 
ومعناهاء وذلك يكشف عن مفهومها الواسع. ففي بعض الرّوايات نهد أن اللي يَف بين أن 
المراد من القرّة هو «التّبل»'. 

ونقرأ في رواية أخرئ -وردت في تفسير علي بن إبراهير أن المقصود من القوة هو كل 
أنواع السلاح. " 
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كما نقرأ في تفسير العياشي أن المراد منه السيف والدرع'. 

ونجد روايةً أخرئ في كتاب من لا يحضره الفقيه تقول: «منه الخضاب بالسواد»'. 

فترئ أنّ الإسلام قد أولى لون شعر المقاتلين من كبار السن اهتاماً ليستعملوا الخضاب. 
فيراهم العدوّ في عمر الشباب فيصاب بالرعب منهم. ويكشف هذا الأمر عن مدى سعة 
مفهوم القوّة. 

وبناءً على ذلك. فن فسّر القوّة مصداق واحد محدود قد جانّب الصواب جداً. 

ولكن مع الاسف. فإِنَ المسلمين على الرغم مما لديهم من مثل هذا التعليم الصريم, له 
ند فيهم أثراً لتقوية العزائم والمعنويات بين صفوفهم, كأَئّهم قد نسوا كل شىء؛ ولاهم 
يمععلون قواهم الاقتصادية والثقافية والعسكرية والسياسية لمواجهة وق 

والأعجب من ذلك أَنّنا مع إهمالنا هذا الأمر العظيم وتركه وراء ظهورنا نزعم أَنّنا مازلنا 
مسلمين!! ونلق تبعة تأخرنا وإنحطاطنا على رقبة الإسلام. ونقول: إذا كان الاسلام داعية 
ترق وتقدم, فلم نحن المسلمون في تأخر و تخلف؟! 

ونحن نعتقد أنّ هذا الشعار الاسلامي الكبير: جولْمدوا لهم ها لستطعتم من قؤة4 إذأ 
أضحئ شعاراً شاملاً في كل مكان, ينادى به الصغير والكبير, والعالم وغير العالم. والمؤلف 
والخطيب. والجندي والضابط. والفلاح والتاجر. والتزموا به في حياتهم وطبقوه. كان كافياً 
لجبران التخلفٌ والتأخر. 

إنّ سيرة النىءة العملية وأنّةَ الاسلام تدل على أُنّهم لم يدخروا وسعاً. واستغلوا كل 
فرصة لمواجهة العدٌ كإعداد الجنود وتهيئة السلاح» وشد الازز ورفع المعنويات؛ وبناء 
معسكرات التدريب, واختيار الزمان المناسب للهجوم. والعمل على استعمال مخنتلف 
الأساليب الحربية. ولم يتركوا أية صغيرة ولاكبيرة في ذلك. 

والمعرؤ ف أن الى بلغه أن سلاحاً جديدا مؤثراً صنع في المن أَيّام معركة حنين؛ فأرسل 
اق جاع إناالين يرال نررا. 

وتقرا في أخبار معركة أحد أنّ النَىَعَييهُ رد على شعار المشركين «أعلُ هبل, اعلّ هبل»" 
-١‏ تفسير نورالتقلين, ج ؟.. ص 151 1358. ". المصدر الابق. 
'. بحارالانوار. ح ٠١‏ ص 54,59 و03. 
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بشعار أقوى منه وهو «الله أعلى وأجل» ورد على شعارهم: «إن لنا العزى ولا عزى لكم».' 
بقوله: «الله مولانا ولا مولى لكم». وهذا الأمر يدل على أن النَىَيْيةٌ والمسلمين -كذلك -لم 
يغفلوا عن اختيار أقوى الشعارات فى مواجهة الأعداء والرد على عقائدهم وشعاراتهم. 

ومن التعالير الإسلامية المهمّة في هذا الصدد موضوع سباق الخيل والرماية, وما جوّزه 
الفقه فيهما من الربح والخسارة. فهو مثل آخر على تفكير الإسلام العميق إلى جانب 
الاستعداد لمواجهة الأعداء وحثٌ المسلمين على ذلك. 

؟- واللطيفة المهمّة الأخرئ التى نستنتجها من الآية آنفة الذكر هو عالمية وخلود هذا 
الدين الاهى. لأنّ مفاههم هذا الذي ومعنافئي ذاث ايعاد وانبية لا لي عل مرو الذمان 
ولا تغدو بالية أو منسوخة برغم القدم. فجملة «وأمدّوا لهم مالستطستم من قوّة4 كان ها 
مفهوم حي قبل أكثر من ألف عام. كما هي ا حال اليوم. وسييق مفهومها حيأ إلى عشرات 
الآلاف من السنين الأخرئ لأنّ أى سلاح يظهر في المستقبل فهو كامن في كلمة «القوّة» 
اجامعة, إذ إِنْ حملة «ما استعطتم» عامّة. وكلمة «قوّة» نكرة تؤيد عمومية تلك المملة 
لتشمل كل قوة. 

'- ويرد هنا سؤال وهو: لماذا وردت عبارة «رباط الخيل» بعد كلمة «قوّة» بالا من 

وجواب هذا السؤال هو أنّ الآية بالرغم من أَنّها تتضمن قاتوناً شاملاً لكل عصر 
وزمان. فهى في الوقت ذاته تحمل تعليماً مهما خاصاً بعصير النّبي, الذي هو عصر نزول 
القرآن: وفى المحقيقة إن هذا المفهوم العام جاء مئال واضح لذلك العصعر. لأنّ الخيل كانت في 
ذلك الزمن من أهم وسائل الحرب. فهي وسيلة مهمّة عند المقاتلين الشجعان والأبطال في 
هجومهم وقتاهم السر بع, وأهميتها تشبه أهمّية الطائرات والدبابات في العصر الحاضر. 


الهدف من تهيئة السلاخ وزيادة التعبئة العسكرية: 
ينتقل القرآن بعد ذلك التعليم المهم إلى الهدف المسنطق والإنساني من وراء هذا 
الموضوع, فيقول: إِنّ اللهدف منه ليس تزويد الناس في العام أو في يحتمعكم بأنواع الأسلحة 


.١‏ بحارالانوار. بج 3ص 77 و5. 
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المدمرة التي تهدم المدن و تحرق الاخضير واليايس وليس الهدف منه استغلال أراضى 
الآخرين وممتلكاتهم. وليس الهدف هو توسعة الإستعباد والاستعمار فى العالم, بل الهدف 
من ذلك هر «ترهيون به مدؤالله ومدوكم»! 

لأ أكثر الأعداء لا يستمعون لكلمة الحق ولا يستجيبون لنداء المنطق والمبادئٌ 
الإنسانية, ولا يفهمون غير منطق القوّة! 

فإذا كان المسلمون ضعافاً. فسوف يفرض عليهم الأعداء كل ما يريدون. أما إذا 
اكتسبوا القوّة الكافية: فإنَّ أعداء الحق والعدل والاستقلال والحرية سيشعر ون بالخوف ولا 
يفكرون بالتجاوز والعدوان. 

واليوم - ونحن في 'نفسير هذه الآية ‏ فإنَ قسماً من الأراضي الإسلامية في فلسطين 
وغيرها من الدول امجاورة تسحقها أحذية الجنود الصهاينة, وقد أغاروا بهجومهم الأخير 
على لبنان فشرذوا الآلاف من العوائل. وقتلوا المئات من الأبرياء. وهدموا الكثير من 
الأحياء والدور السكنية. وأحالوها إلى أنقاض. فأضافوا بهذه المأساة المروعة جرية 
ار إلى سجلهم الأسود.... في وقتٍ استنكر الرأي العام العالمي هذا العمل الوحشي حتى 
أصدقاء إسرائيل. وأصدرت الأمم المتحدة بياناً دعت فيه إلى إخلاء هذه الأرض, لكن 
هذا الشعب الذي لا يتجاوز بضعة ملايين لا يريد الإستاع لأية كلمة حق وأي منطق 
إنساق؛ ذلك ذا لدديه من :قو واسلسة واستعداد كافٍ للحرب أعدّه منذ سنين طويلة لمثل 
هذا المنو ا 

فالمنطق الوحيد الذي يمكن به الردّ على هؤلاء هو منطق «وأعدوا لهم ها استطعتم من 
قؤة» فكأنّ هذه الآية نزلت في عصرنا الحاضر ومن أجلنا. لتقول لنا: جهزوا أنفسكم 
وكونوا من القوة بحيث يصاب عدوّكم بالذعر والخوف كما يغادر أرضكم وينسحب إلى 
مكانه الأوّل. 

وما يثير النظر ويسترعيه أنّ الآبة هنا جمعت التعبير ب «عدروٌ الله» و«عدوّكم» وذلك 
إشارة إلى عدم وجود منافع وأغرا اض شخصية في الجهاد والدفاع عن الإسلام بل المدف 
هو حفظ رسالة الاسلام الانسانية. فالذين م إنماهم أعداء الله وأعداء الحق والعدل 

والايمان والتوحيد والأخلاق الإنسانية, فينبغي الردّ عليهم انطلاقاً من هذا امجال. 
وفي الحقيقة أنّ هذا التعبير شبيه بالتعبير «في سبيل الله» أو «الجهاد في سبيل اله الذي 
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يدل على أنّ الجهاد أو الدفاع الإسلامي لا يشبه فتح البلدان في ما مضى من التاريخ, 
ولاغزو الاستعمار التوسعي اليوم. ولا في صورة إغارات القبائل العربية في زمن الجاهلية, 
بل كل ذلك من أجل الله وفى سبيل الله. وفى مسير إحياء الحق والعدل. 

ثم تضيف الآية بأنّ المزيد من استعداداتكم العسكرية يخيف أعداء آخرين لاتعرفونهم 


فتقول: «وآغرين من دونهم لا تعلمونهم الله يسلمهم». 


بحثان 

-١‏ من هم المقصوذون فى الآية ذلا تعلمونهم»؟ 

بالرّغم من أنّ المفسّر ين احتملوا في هذه الطائفة الذين «لاتسلمونهم» إحتالات كثيرة, 
فقال بعضهم: إِنّهم مهود المدينة الذين كانوا يضمرون عداءهم. وقال آخرون:إئْها إشارة إلى 
الأعداء مستقبلاً. كدولة الروم والفرس اللتين م تمل المسلمون يوذ اتيم سيكونون في 
حرب معهما أو يقع القتال بينهما وبينهم. 

إلا أن الأصح - كا ثراه هو أن المراد منها هم المنافقون الذين دخلوا في صفوف 
المسلمين دون أن يعلموهم, فإذا قوي جيش الإسلام فإنّ أولئك سيقعون في حيرة 
واضطراب ويرحلون. والشاهد على هذه الموضوع هو الآية ٠١١‏ من سورة التّوبة إذ تقول: 
«ومن آهل المديئة مردوا على للنفاق لا تعلمهم نحن نسلمهم» . ' 

ويحتمل أن مفهوم الآية يشمل جميع اعداء الاسلام غير المعروفين اعم من المنافقين 


"- الاستعداد شئ كل مكان وزمان 

وتتضمن الآبة تعليماً مسلمى اليوم أيضاً. وهو أنه لا ستبغي الاكتفاء بالاستعداد 
لأعداء الإسلام الذين تعرفونهم بل عليكم أن تنتبهو للأعداء الاحقاليين أو «بالقرّة» وأن 
تتهيأوا حتى تكونوا في أعلى حدّ من القوّة والقدرة. وفي الحقيقة فإنٌ المسلمين لو تنبهوا هذه 
القضية المهمّة لما مُنوا هجمات الأعداء المفاجئة. 

وفي نهاية الآية إشارة إلى موضوع مهم آخرء وهو أنّ الإستعداد العسكري وجمع 
الأسلحة والأجهزة الحربية ووسائل الدفاع امختلفة. كل ذلك يحتاج إلى الدعم المالمي اللازم 
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له. لذلك تأمر المسلمين بالتعاون الجماعي لتهيئة ذلك المالء وأن ما يبذلونه في هذا الأمر فهو 
عطاء في سبيل الله. ولن بنقص منه شيء أبداً + وها تنفقوا من شي. في سبيل اله يوف إليكم » 
فيرجع إليكم جميعه. بل أكثر مما أنفقم «وأنتم لا تظلهون», وستنالون ثواب ذلك في هذه 
الدنيا في إنتصار الإسلام وقوته وعظمته, لأنّ الشعب الضعيف ستتعرض أمواله للخطر 
وسيفقد أمنه وحريته واستقلاله أيضاً فبناء على ذلك فَإِنُ ما تنفقونه في هذا السبيل سيعود 
إليكم عن طريق أخر وفي مستوى أفضل وأسمئ. 

كما أن ثواباً أعظم ينتظركم في العالم الآخر في جوار رحمة الله فع هذه الحال لا تظلمون, 
بل ستتالون: خيراً كثيراً. 

وا سرحي النظر أنّ الجملة آنئفة الذكر جاء فيها لفظ «شيء» وهي ذات مفهوم واسع» 
أي لا يخ على الله ما تبذلونه من جميع الأشياء. مالا كان أو نفساً أو فكراً أو منطقاً أو قوة 
أوأي شخ آخر ينفق في تقوية بنية المسلمين الدفاعية والعسكرية, فإ الله سيدخره ويعيده 
إليكم في حينه. 

وقد احتمل بعض المفسّرين أن جملة «وأنتم لا تظلمون» معطوفة على جملة «ترهبون» أي 
أنكم إذا ما أعددتم القوة اللازمة لمواجهة الأعداء فسيخافون أن يهجموا عليكم. ولن 


يقدروا على ظلمكم وإيذائكم. وبناءً على ذلك فلن يصيبكم ظلم أ 


أهداف الجهاد فى الإسلام وأركانه: 

واللطيفة الأخرئ التى تستفاد من هذه الأآبة. وتكون جواباً على كثير من أسئلة الجهلاء 
وإشكالاتهم. هي بيآن شكل الجهاد وهدفه ومنهجه. فالآية تقول بوضوح: إن ال هدف مئه 
ليس قتل الناس أو الاعتداء على حقوق الآخرين. بل الهدف -كا ذكرنا هو إرهابكم 
الأعداء لكيلا يعتدوا عليكم وليخاقوكم. قينبغى أن تكون جنيع جهوذكم وسعيكم منصياً 
في سبيل قطع شر أعداء الله والحق والعدل. 

فهل يملك الجهلة في أذهانهم مثل هذا التصوّر عن الجهاد في القرآن الكريم, وما صَمرّحَ به 
في هذه الآية ‏ محل البحث - ليسوغ هم ان بحملوا كل هذه الحملات المسعورة المتتالية على 
هذا القانون الإسلامي. فتارة يدّعون بأنّ الإسلام هو دين السيف. وتارةٌ يقولون بأنّ 
الإسلام يفرض على الناس أفكاره بالحديد. ويقيسون الى الأكرم ييةُ بسائر حتلي البلدان 
في التاريخ. 
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وفي عقيد تنا أنّ جواب كل هؤلاء هو أن يعودوا إلى القرآنء ويفكروا في الهدف الأصيل 
هذا الموضوع. لتتخ هم كل تلك الأمور. 


الإستعداد للطلع: 

مع أنّ الآية السابقة أوضحت هدف الجهاد في الإسلام بقدر كافي. إن الآية التالية القي 
تتحدّث عن الصلح بين المسلمين توضح هذا الأمر بصورة أجلى فتقول «ولن جنحوا للسلع 
فاجنح ليها ». 

وَيحْتَمل 4 تقس هذه الحئلة المتقدمة أيه إذا شطوا اهم للسلع فابسط 
جناحيك أنت للسلم أيضاً. لأنّ «جنحوا» فعل مصدره «الجنوح» وهو الميل. ويطلق على 
كل طائر أنه «جناح» أيضاً. لأنّكل جناح في الطائر يميل إلى جهة. لذلك يمكن الاإستناد في 
تفسير هذه الآية إلى جذر اللغة تارة. وإلى مفهومها الثّانوي تار اخرى. 

وا كان الناس يترددّون أغلب الأحيان عندما يراد التوقيع على معاهدة الصلح. فإنَ 
الآية تأمر النْي بعدم القردد في الأمر إذا كانت الشروط عادلة ومنسجمة مع المنطق السليم 
والعقل. فتقول: «وتوكل على الله نه هو السميع العليم *. 

ومع ذلك فهي تحذر التَيينة والمسلمين من احتال الاحتيال والخداع في دعوة الأعداء 
إلى الصلح. فقد تكون دعوة للتمويه والرّغبة في توجيه ضعربة مفاجئة, أو يكون هدفهم هو 
تأخير الحرب ليتمكنوا من إعداد قواتٍ أكثرء إلا أن الآية تطمتن التكثية أن لا يخشئ هذا 
الأمر أيضاً. لأنَّ الله عرّ وجل سيكفيه أمرهم وسينصره في جميع الأحوال, إذ تقول: ورج 
يريدوا أن يغدعوك فإِنْ حسبك الله ؟: 

وسيرتك أيّها الى -السابقة -شاهدة على هذه الحقيقة. لأنَّ الله (هو الذي أيّدك بتصر" 
وبالمؤمنين ٠4‏ 

فكم أرادوا بك كيد ا. وكم مهد وا واعدّوأ لك من خطط مدمّرة بحيث لم تكن الغلبة عليها 
بالوسائل المألوفة مكنةً. لكنّه عرّ وجل حفظك ورعاك في مواجهة كل ذلك. 

أضف إلى ذلك أن المؤمنين الخلصين قد أحاطوا يك من كل جانب ولم يدخروا وسعأ في 
الدفاع عنك, فقد كانوا قبل ذلك منشتتين متعادين, ولكنٌ الله شرم صضدورهم بأنوار 
اهداية ذوألف بين قلوبهم 4. 
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وقد كانت الحرب لسنوات طويلة قائمة على قدم وساق بين طائفقي اللأوس والخزرج 
وكانت صدورهم تغلي غيظاً وحقداً بعضهم على بعض بشكل لم يكن أي أحد يتصور أَنْهُم 
سيعيشون بعضهم مع بعضٍ بال حب والصفاء في يوم ماء وسيكونون صفاً واحداً متراصاً. 
ولكن الله القادر المتعادل فعل ذلك ببركة الإسلام وق ظلال القرآن. ولم يكن هذا الإمر 
مقتصراً على الأوس والخزرج الذين هم من الأنصار, بل كان ذلك بين المهاجرين أيضاً 
الذين جاءوا من مكة. إذ لم يكن بينهم قبل الاسلام - حب ومودة. بل كانث صدورهم 
نليئة النضناء والمتعناء ابضاء لكن اشع وهل عنما كل تلك اهماد وازاطا يت 
تمكن معها ثلاثماثة وثلائة عشر من أبطال بدر. منهم حوائي ثمانين نفراً من المهاجرين والباقى 
من الأنصار, فكانوا جديا متقيزاً. لكثه مشمد قو استطاع أن يكدس مزكة العد و وعنطم 
قوته. 

م تضيف الآية أنّ اتحاد تلك القلوب. أو إيجاد تلك الألفة, لم يكن بوسائل مألوفة أو 
مادية جلو أنفقع ما في الأرض جميعا ما آلفك بين قلوبهم ولكنّ الثه آلف بيتهم ». 

إن الذين يعرفون حالة نفوس المتعصبين والحاقدين, كأولئك الذين كانوا في العمصر 
الجاهلى. يعرفون كذلك أن تلك اللأحقاد والضغائن لم يكن بالامكان إزالتهاء لا بالمال ولا 
بالجمادو ا لقام: لأا ايت الاأعرول نيهم ]لا بالانتفاء الذي يتكرر بضورة متوالية فنا 
بينهم» وفي كل مرّة يكون في صورة أبشع وأكثر وحشية واجراناء والأمر الوحيد الذي 
أمكن بسببه قلع تلك الجذور الفاسدة من أصوطاء هو إحداث ثورة عارمة وتغيير شامل في 
الأفكار والأرواح والعقائد, ثورة تصنع تحوّلاً فى شخصياتهم وتيدل أساليب تفكيره 
وترفعهم عن الحضيض الذي كانوا فيه. لتتجلى هم أعاهم السابقة في وجهها الكالح القبيح. 
فيطهّروا بذلك أنفسهم, ويدرأوا عنها الأحقاد والأوساخ والعصبية القبلية العمياء. 

وهذه امور لا يمكن إيجادها بالثروة ولا بالمال: بل في ظلال الاإيمان والتوحيد الخالص 

وتضيف الأآية معقبة في الختام ولِثّه مزيز حكيم >. 

فعزته 'تقتضي عجز الاخرين من الوقوف في مواجهته. وحكنته تقتضي أن تكون كل 
امورة جارية وفق حساب دقيق ونظام صحيح, وهذا فإنّْ الخطة الدقيقة 5 القلوب 
المتنافرة المتفرقة وجعلتها تنصاع للتنيي3ة لينشروا أنوار الحداية في كل أرجاء العالم. 
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بحثان 

-١‏ قال بعض المفسّرين: إِنّ الآآية حل البحث تشير إلى الخلافات بين الأوس والخنزرج. 
الذين هم عن الأتعتا هشيب :ولك نظرا إل أ المهاسرين والأتصار ضرا يما لنضرة 
البي فيتتضح اتساع مفهوم الأية. 

ولعل أولئك كانوا يتصورون أنّ الخلافات كانت قائمة بين الأوس والخزرج دون 
غيرهم, مع أنّ الاختلافات كانت كثيرة في المستويات الطبقية والاجقاعية بين الفقراء 
والأغنياء. والكبار والصغار, بين هذه القبيلة وتلك. تلك الخلافات و«الانشقاقات» أزالها 
الإسلام ومحا آثارها. كا يقول القرآن الكريم فى مكان أخر: ؤواذكروا نسسى الثه عليكم لِدٌ 
كنتم أمدا: فالف بين قلويكم فأصبحتم بنسمته إخولذ» 8 

؟- إِنّ هذا القانون لا يختص بالمسلمين الأوائل فحسب. فاليوم حيث يبسط الابسلام 
ظلاله على ثمافائة مليون مسلم فى أنحاء العالم. وهم من مخنتلف العناصر والأقوام المتباعدة 
والجتمعات المتنوعة. إذ لا يمكن إيهاد أية حلقة اتصال بين كل هؤلاء سوى حلقة الإيمان 
والتوحيد. فإنَ الأموال والقروات والمؤمرات لا يمكنها أن تفعل شيئاً مهما في هذا امجال. بل 
ما يمكن أن يوحدهم هو إيقاد شعلة الايمان أكثر في قلوب هؤلاء كما حصل عند المسلمين 
الأوائل: لأنّ النصعر لا يتحقق إلا عن هذا الطريق. وهو طريق الأخوة الإسلامية بين جميع 
الناس. 

وتخاطب الآية الأخيرة من الآبات محل البحث الى بالقول: ؤيا أيّها للنّبِيَ حسيك الله 
ومن اتبسك من المؤمنين ». 

ونقل بعض المفسّر ين أنّ هذه الآية الكريمة نزلت عندما قالت جماعة من هود بني قريظة 
وبني النضير للب يي : نحن نسلم ونتبعك, يعني إِنْنا مستعدون لاتباعك ونصرتك, فغزلت 
هذه الآية محذرة النّى لئلا يعتمد على هؤلاء. بل المعول عليه هو الله والمؤمنون". 

وقد ورك شاك اب كه هرمن أكابر علماء السنة ‏ في كتابه فضائل الصحابة. 
بسنده. أن هذه الآآية نزلت في حق على أميرالمؤمنين, فالمقصود بالمؤمنين هو على 4# '. 
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وقد قلنا مراراً: إن نمثل هذء الشفاسير وأسياب الأزول لا تبعل الآبيات صدردة 
ومنحصيرة بل المقصود فيها هوأ د شخصاً كعلى ب بن أبي طالب يِذ الذي كان في أُوّل صفوف 
المؤمنين هو السند الأوّل للنِىي بعد الله من بين المسلمين. مع أن بقية المؤمنين هم أنصار 
التي َيه وأعوانه. 
دع 


الآيتان 


او مط ص ومنتل دكن يدود سود 
َِأيائه ا 0 0 


يتسطرية سايقل ا لف نموا لين 00 نْ 
لَه وَأُّمََآْصّدِيرِبنَ :2 
التفسير 

لاترتقبوا تساوى القوى: 

في هاتين الآيتين تتوالى التعاليم العسكرية وأحكام الجهاد أيضاً. 

فالآية الأولئ منهما تخاطب الرّسول فتقول: جيا أيّها النَِيَ حرّض المؤمنين على القتال». 

إنّ الجنود والمقاتلين مها كانوا عليه من استعداد يتبغي قسبل بدء ا حسرب أن رفع 
معنوياتهم وتشحدذ ممهمء وهذا الأمر معروف في جميع النظم العسكرية في العالم, إذ يقوم 
قادة الجيوش وأمراؤهم قبل التحرك نحو سوح القتال أو عند ساحة القتال؛ فيلقون خطباً 
تثيرهم وتقوّي من معنوياتهم وتحذرهم من الزيمة والجين. 

غاية ماق الأمر أن مثل مسألة الترغيب والتشويق إلى العتال دودة في المندارس 
المادية. ولكتّها واسعة في الأديان السماوية. نظرأ للتعاليم الربانية, وتأشير الإهان بالله. 
والتذكير بمنزلة الشهداء عند رهم ومقامهم عنده. وما ينتظرهم من الثواب الجزيل البعيد 
المدى, وما سينالونه من العزة والفخر عند إنتصارهم, فكل ذلك يحرك روح البطولة والثبات 
في نفوس الجنود, فتلاوة بعض آيات القرآن في الحروب الإسلاميّة تشحذ الجندي عزما 
وقوّة وإقداماً لا حدود له. ويتقد فيه الشوق والعشق للتضحية والفداء. 
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ويتوياعم باعتبارذلك ليما إسلاميا مهماً. 

وتعقب الآية بالتعليم الثاني فتقول: ؤلن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا هأتين وإن 
يكن منكم مأة يضليوا ألغأ من الذين كفروله . 

وبالرغم من أنّ الآبة فى صورة إخبار عن غلبة الرجل على عشرة:, لكن بقرينة الآية 
بعدها (الآن خدف الله منكم» ينضح أن المراد من ذلك هو تعيين الحكم أو الوظيفة والخطة 
والمنبج, لا أنّهِ بمرّد خبر وهكذا فينبغى للمسلمين أن لا بنتظروا حتى يبلغ عددهم مقدارا 
يُكانيء قوّة العدو وأفراده. ليتحركوا إلى ساحة القتال والجهاد. بل يجب عليهم القيام 
بواجباتهم حتى إذا كان عدوّهم عشرة أضعافهم. 

م تشير الآية إلى علّة هذا الحكم فتقول: «بأئهم قوم لايفقهون4 وهذا التعليل يبدو 
عجيباً لأوّل وهلة, إذ ما هي العلاقة بين المعرفة والفقاهة وبين النصعر أو بين عدم المعرغة 
والهزيمة؟! لكن الواقع هو أنّ العلاقة بينهها قريبة ومتينة؛ لأنّ المؤمنين يعرفون نهجهم الذي 
سلكوه ويدركون الهدف من خلقهم وإيجادهم. ويؤمنون بنتائجه الاإيجابية في هذا العالم, 
والثواب الجزيل الذي ينتظرهم في العالم الآخر. فهم يعلمونء لم يقاتلون؟ ومن أجل مسن 
يجاهدون؟ وفىي سبيل أي هدف مقدس يضحّون؟ وعلى من سيكون حسابهم إذا ما ضحُوا 
واستشهدوا في هذا المضمار؟ 

فهذا اشير الو اضح المشفوع بالمعرفة ممنحهم الثبات والصير والاإستقامة. 

ما الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر, كعبدة الأصنام. فلا يعرفون لأي أمر يقاتلون؟ 
ولأجل من يجاهدون؟ وإذا تُتلوا هن يودي دية دمهم؟ فهم لتقليدهم الأعمى ولعاداتهم 
الجاهلة سارو ورا عله الأفكان وهكذا تبعت عللات الطريق وعدم تعرفتهم ادف 
ونتائج أعباهم على إنهيار أعصابهم وتفثٌ في عضدهم وثباتهم.و تجعل منهم كائنات 
وبعد ذلك الحكم الثقيل بجهاد الأعداء وان كانوا عشرة اضعاف يخفف الله عن المؤمنين 
ويتغال فى الحكم الذي يرهقهم فيقول: (الآن خذْف الله عنكم وعلم أن فيكم فسفاً». 

يقول: جفإن يكن متك مأة صابرة يغلبوا مأتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن 
الثهه. 

ولكن على كل حال ينبغي أن لا تنسوأ تسد يد الله ذوالثه مع الصابرين ». 
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بحوث 
وهنا لاد من الالتفات إلى عدّة أمور: 


١‏ هل تُسفت الآية الأولن؟ 
كا لاحظنا فإنّ الآية الأول تأمر المسلمين أن لا يتقاعسوا عن مواجهة الأعداء حتى 


إذاكانوا عشرة أضعافهم, غير أن الآية الثّانية تخفض هذا العدد إلى ضعفين فحسب. 

وهذا الاختلاف الظاهر بين الآآيتين جعل بعضهم يقول: إن الآآية الأولى ‏ من الآيتين 
مل البحث - نسختها الاآية القانية, أو أنه مل الآية الأولى على اللإستحباب والثانية على 
الوجوب. أي إذا كان عدد الأعداء ضعف عدد المسلمين فيجب عليهم عدم التراجع عن 
ساحة الجهاد والقتال, أمَا إذا زاد عددهم عن الضعف حتى بلغ عشرة أضعافهم فلهم عندئذٍ 
أن لا يقاتلوهم. وإن كان الأفضل هم أن لا ينسحبوا عن جهادهم العدوّ. 

لا أن بعض المفسّرين يرون أن الاختلاف الظاهري الموجود بين الآيتين لا يدل على 
النسخ, ولا يدل على الاإستحباب. بل إن لكل واحدة من الآآيتين حكناً معيناً. فعندما يُبتلى 
المسلمون بالضعف والخور ويكثر فبهم المقاتلون غير الحنّكين أو غير المدرّبين ولا المتهيئين 
للقتال, فعند ئذ يكون معيار العدد هو نسبة الضعف. أمّا إذا كان المقاتلون على إستعداد تام, 
أشدّاء في إعانهم وعزامهم كالكثير من أبطال بدر. فالنسبة عندئلٍ ترتقي إلى عشرة أضعاف. 

فبناءً على ذلك فإنّ الحكئين في الآيتين محل البحث يرتبطان بالطائفتين امحتلفتين وفي 
ظرفين متفاوتين. 

وبهذا لا يوجد نسخ في الآي هنا. وإذا وجد في الرّوايات التعبير بالنسخ فينيغي 
الالتفات إلى أن النسخ ذو معنى واسع ويشمل التخصيص في بعض الموارد. 


"- أسطورة توازن القوئق 

إن الآيتين - حل البحث - تتضمنان هذا الحكم المسلّم به. وهو أنّ على الملمين آلا 
يننظروا موازنة القوى الظاهرية بينهم وبين العدو, بل عليهم أن ينهضوا لمواجهته وإن كان 
سدق عدد هي بل اح كان عفررة أسناق حدده أحياناء وأن لا زقرد] سن السدة 
يسيب قل العدد أبداً. 
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وما يستجلب النظر أن أغلب المعارك التي كانت تجري بين المسلمين وأعدائهم كان فيها 
ميزان القوى لصالح العدو. وكان المسلمون قَلَةٌ غالباً. ولم يكن هذا الأمر قد وقع في حروب 
الاإسلام فى عصر النبى فحسب - كبدر وأحد والأحزاب أو كمعركة موؤتة الى رووا 24 
عقن السلتين كان لا جاوز ثلاثة الاق مقاتل. آنا يقن العدو فأقل ساك كرو جيذ آله 
كان حوالي مئة وحمسين ألفاً. بل حتى الحروب بعد عصرر لني فقد ذكروا أن فرقاً 
مذهلاً كان بين جيش الاإسلام الذي حرر فارس وجيش الساسانيين؛ فقد قيل مثلاً: إن 
الجيش الاإسلامي كان لا يتجاوز خمسين ألف مقاتلء بيغا كان جيش خسرو برويز خمسوائة 
ألف مقاتل) 

وأمّا في معركة اليرموك التتي وقعت بين المسلمين والروم. فقد ذكر المؤرخون أن الجيش 
الذي جمعه هرقل كان حواني مئتي ألف مقاتل؛ بي كان جيش الإسلام لا يتجاوز أربعة 
وعشرين ألفاً! 

والأعجب من ذلك أن المؤرخين ,بذكرون أنَّ نّ قتلى جيش الروم في معركة اليرموك كانوا 
يزيدون على سبعين ألفاً!! 

وما من شك أن الموازنة بين القوى أو التفوق العسكري أحد أسباب التصير بحسب 
الظاهر. ولكن ما هو السبب الذى كان وراء إنتصار المسلمين القلة في مثل هذه المعارك؟ 

والارجابة عل هذا السؤال المهم ذكرها القرآن في الآيتين حمل البحث في ثلاثة تعابير: 

التعبير الأوّل: يقول فيه: وعشرون صابرون4 ثم قوله فى الآية بعدها: جمأة صابرة» أي 
ذو و استقامة وثيات. 

والمراد هنا أن روح الإستقامة والثبات, التي هي قرة شجرة الإيمان. كانت سبباً في أن 
يغلب الرجل المسلم عشرة أمثاله من الكقّار. 

التعبير القاني: وفي مكان آخر يقول: «بأئهم قوم لايفقهون » أي 2 عدم معرفة العدو 
هدفه, ومعرفتكم هدفكم المقدّس. عببر موضوع قلتكم إزاء كثرة العدو. 

| التعيير الت هو قوله سبحانه ف الآي محل البحث: «بإذن 0 أي إِنّ الإمدادات 


المسلمين في كثير 0 من جيش العدوّ ولكن مع ذلك لا أثر لإنتصار المسلمين. 
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وكأئّهم يسيرون باتجاه مخالف عا كان يسير عليه المسلمون الأوائل. 

والسّبب هو أنّ المسلمين اليوم لا يتمتعون بمعرفة كافية ويا للأسف. وقد فقدوأ روح 
الصبر والاإستقامة بسبب ركونهم إلى عوامل الفساد وزخرف الحياة المادية وزبرجهاءكا 
أ الامداد الغيى ورعاية اعد شلا نو بيت كلوتهم بالذتوتب: فاتتلوا متتل هده 
العاقبة! ْ 

إلا أنّ طريق العودة ما يزال مفتوحاًء ونأمل أن يأتي اليوم الذي يعي المسلمون مرّة 
أخرئ مفهوم هاتين الآيتين وأمثا هما ليخلعوا عن أنفسهم حالة الذل والتقهقر. 


" ما هو المراذ من الايتين؟ 

ما يستجلب النظر أنّ الكلام في الآآية الأولى ‏ من الآيتين حل البحث كان على نسبة 
الواحد إلى العشرة, فتلت الآبة ب «إن يكن منكم مشرون صابرون يخلبوا هأتين4. 

إلا أن الكلام فى الآآية الثّانية كان عن نسبة الضعف مثل المنة في قبال المئتين, والألف في 
قبال الألنين: «فإنٍ يكن منكم مأة صابرة يغلبوا مأتين ولن يكن منكم ألف يليوا ألفين4 الح... 

وكأن هذا المثال البليغ يريد أن يبيّن هذا الحقيقة, وهي أن الرجال الأشداء من ذوي 
العزية والايمان يمكنهم أن يشكلّوا جيشاً مقتدراً حتى لو كانوا عشررين رجلاً. إلا أنه لو 
كانوا ضعفاء, فليس بإمكائهم أن يصنعوا جيشاً من عشرين, بل لابد أن يكونوا أضعاف 
هذا العدد لتشكيل جيش, «فلاحظوا بدقة». 
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أسرى الهرب: 

ييّنت الآيات السابقة بعض أحكام الجهاد المهمّة ومواجهة الأعداء. وفي هذه الآيات 
استككال لما سبق في عرض قسم من أحكام أسرى الحرب. لأنّ أغلب الحروب تقترن 
بتأسير جماعة من المقاتلين من قبل الطرف الآخر, وقد أولى الإسلام أهميّة قصوى لمسألة 
أسرى الحرب, من حيث أسلوب التعامل معهم. ومن حيث بعض الشواحي الإنسانية 
وأهداف الجهاد أنضا. ْ 

وأوّل موضوع مهم يثار في هذا الشأن, هو ما قالته الآية الكريمة من أنّ كل نبي ليس له 
الحق في أسر افراد العدو الا بعد أن يثبّت اقدامه في الارض ويكيل الضعربات القاضية 
للأعداء: ها كان لنبيَ أن يكون له أسرئ حنَّى يشغن في الأرض »>. 

والفعل «يئخن» مأخوذ من «البْخَنَ» على زنة «انحن» ومعناه في الأصل الضحامة 
والغلظة والثقل, ثم استعمل هذا اللفظ بمعنى الفوز والقوّة والنصر والقدرة. للسبب المذكور 
اننا 


وقال بعض المفسرين: إن معنى جحت يثغن في الأرض > يدل على المبالغة والشدّة في 
قتل الأعداء. وقالوا: إنّ معنى ذلك أن أخذ اللأسرى ينبغي أن يكون بعد مقغلة عظيمة في 
الأعداء ولكن مع ملاحظة كلمة «فى الأرض» والالتفات إلى جذر هذه الكلمة الذي يعني 
الشدّة والغلظة, بتّضح أن معنى الآية ليس هو ما ذكروه: بل القصد هو التفوق على العدو 
قاماً وإظهار القوّة والقدرة وإحكام السيطرة على المنطقة. 

إلا أنه لا كان في قتل الأعداء وايادتهم دليل على السيطرة وإحكام مواقع المسلمين 
أحياناً. فإنّ من مصاديق هذه الجملة في بعض الشروط قتل الأعداء. وليس هو مفهوم 
الجملة الأصيل. 

على أية حال. فإنٌ الأية 7 تنه المسلمين إلى نقطة مهمّة في ا حرب. وهي أنَّ نّ عليهم عدم 
التفكير والانشغال بأخذ الأسرئ قبل إندحار العدرّ بالكامل. لأ بعض المسلمين المقاتلين 
كما يستفاد من بعض الدّوايات _كان جلّ سعيهم هو الحصول على أكبر عدد من الأسرئ 
في ساحة بدر مهما أمكنهم: أن العادة كانت أن يُدفع عن الأسير مبلغ من المال على شكل 
فدية ليتم الإإفراج عنه بعد نهاية الحرب. 

ويعدٌ هذا الأمر عملاً حسناً فى بعض المواقع, إلا أَنّه عمل خطير قبل أن لمان ع 
اندحار العدو كاملاً. لأنّ الانشغال بأسر العدو وشدّ وثاقهم ونقلهم إلى مكان ع آمن» كل ذلك 
يبعد المقاتلين غالباً عن أصل الحدف الذي من أجله كانت الحربء وربما يمنح العدو الجريج 
فرصة لجمع قواه وإعادة هجومه. .كا حدث في غزوة أحده حيث شغل بعض المسلمين 
أنفسهم بجمع الغنائم, فاستغل العدوّ هذه الفرصة فأنزل ضعربته الأخيرة بالمسلمين. 

وبناءً على ذلك فإن تأسير الأعداء يجوز فى صورة ما لو حصل اليقين بالنصر الساحق 
عليه. أمّا في غير هذه الصورة فيجب توجيه الضعربات الشد يدة والمتتالية هدم قوات العدو 
وشلّها فاذا حصل الاطمئنان بذلك فإِنّ الأهداف الإنسانية توجب إيقاف القتل والااكتفاء 

وقد أوضحت الآية هانين النقطتين المهمتين: العسكرية, والاإنسانية, في عبارة موجزة. 
ثم ألقت باللوم على أولئك الذذين خالفوا هذا الأمر فتقول: #تريدون عرض الدنيا والله يريد 
الآخرة؟. 

«والعرض» يعني الأمور غير الثابتة, ولماكانت الذخائر المادية غير ثابتة في هذه الدنيا 
فقد عبر عنها بالعرض. 


كن سورة الأنفال / الآية 5 الا [ج 


وكا قلنا آنفاً فإ ن الازهتام بالجائب المادي فما يتعلق باللأسرى والغفلة عن ال هدف 
النبائي. أي اللإنتصار على العدو. لا أنه يحبط الثواب الأأخر وي فحسبء بل يسهيء إلى 
الانسان في ححيااته الدنيا وإلى عرّته ورفعته واستقراره. ففي الحقيقة, هذه الأهداف المذكورة 
لفرد في الحياة الدني تعد من أمور الدنيا الثابتة. فلا ينبشي أن نقرك امنافع الطويلة الأمد 
والمستقبلية رهن الخطر من أجل أن نحصل على منافع مادية عابرة! 

ومُمتتم الأآية بالقول أن ن التعليم آنف الذكر في الواقع ‏ مزيج من العزة والنصر والحككة 
والتدبير. لاه صادر من قبل الله تعالى (والله مزيز حكيم». 

الآبة التالهة توبنه اللوم والتقريع ثانية لأولنك الذين يعرّضون المنفعة العامة والمصلحة 
الاجتاعية للخطر من أجل الحصول على المنافع المادية العابرة. فتقول الآّبة: «لولاكتاب من 
الله سبق لمكم فيما أخذتم عذلب مظيم4. 

وقدأو رد المفسّرون في شأن قوله تعالى: «لولاكتاب من الله سبق» احتالات مختلفة 
كثيرة. إلا أن أقربها وأكثرها ملاءمة ومناسبة هو «إذالم يكن الله قد قرر من قبل أن 5 
عباده ما لم يبين نبيّه حكله هم. لاخذكم هذا هد يدا بسنب تأسيركم عدوكم رغبة فى 
المنافع المادية وإيقاعكم جيش الإسلام وإنتصاره النهائي فى الخطر. إلا أنه كما صرحت 
الآبات الكرية في القن فإن من ف اقتضت أن بين أحكامه م يجازي الذي يخالفون 
عن أمره», إذ قال سبحانه: «وما كنا معذبين حنّى نبسف رسولا» '. 

بحوث 

١‏ إِنّ ظاهر الآيات كما قلنا آنفاً ‏ يعالم موضوع أخذ الأسرى في الحرب لا أخذ 
«الفدية» بعدهاء وبذلك ينحل كثير من الاإشكالات البى أثارها جماعة من المفسّرون بشأن 
مفهوم الآية. ْ 

كما 1 نّ الوم والتعنيف يختص بجماعة إنشغلت ‏ قبل أن يتب النصر النهائي ‏ بأسر العدو 
لأهداف دنيوية, ولاعلاقة لها بشخص النِي وأصحابه المؤمنين الذين كان ن هدفهم الجهاد في 
سبيل الله. 


16 الاسراء.‎ ١ 


] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل , إفل 


ويذلك تكد مرت التي أوردوهاء كالقول بأنّ النِي عل قد إرتكب ذنباً! وكيف 
ينسجم هذا العمل وعصمته وب1؟ فهذا الأمر غير صحيح. 

كما ينبت بطلان الأحاديث امختلفة التي نقلتها بعض مصادر أهل السنّة وكذبها في تفسير 
هذه الآية. والتى تزعم أَنّ الآدية ' نزلت فى شأن أخذ الى وبعض المسلمين الفدية مقابل 
أسرى ال حرب بعد معركة بدرء وقبل أن يأذن الله بذلك. وأنٌ الذي خالف هذا الأمر وطالب 
بقتل اللأسرى هو عمر فحسب أو سعد بن معاذ ‏ وأنّ الي يي قال في حق عمر: لو نزل 
العذات كلكا تعلاط اهمد ان مع ساف 0 1 

فإنّ جميع ذلك عار من الصحة ولا آساس له. وإِنّ تلك الرّوايات بعيدة كل البعد عن 
تفسير الآآية, وخاصّة أنّ أمارات الوضع ظاهرة على هذه الأحاديث تماما. 

؟ إن الآيات محل البحث لا تخالف أخذ الفداء وإطلاق سراح الاسرى إذا اقتضت 
مصلحة اجتمع الإسلامي ذلك. بل تقول هذه الآيات: إن لا ينبغي على الجاهدين أن يكون 
همهم الأسر من أجل الفداء, فبناء على ذلك فهي تنسجم وتتفق والآية 4 من سسورة 
محمد يَبيآ من جميع الوجوه. إذ تقول تلك ألآبة «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرزقاب حتى 
إذا أثهنتموهم فشذوا الوثاق فإِمًا منّأ بعد ولِمًا فدل:». 

إلا أنه يجب الالتفات إلى مسألة مهمّة هناء وهي: إذا كان بين الأسرى من يثير إطلاق 
سراحهم فتئة نشوب نار ا حرب, ويُعرض إنتصار المسلمين للخطر. فيحق للمسلمين أن 
يقتلوا مثل هؤلاء الاأشخاص. ودليل هذا الموضوع كامن في الآية حل البحث ذاتهاء بقرينة 
«يشخن» والتعبير في الآبة ؟ من سورة محمد 3 ب «ألخنتموهم». 

وهذا فقد جاء في بعض الرّوايات الإسلاميّة أنّ النَى يَخْ أمر بقتل انين من أسرى 
معركة بدر. وهما «عقبة بن أبي معيط» و«النضر بن الحارث» ولم يرض بأن يفتديا أنفسه) 
أبداً". 

* وفي الأآيات محل البحث تأكيد على موضوع حرية إرادة الإنسان مرّة أخرئ» ونفي 
مذهب الجبر, لأا تقول: إِنّ الله يريد لكم الآخرة. ولكن بعضكم أغرته المنافع الماديّة 
الغابرة وركن إلنها: 
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وفي الآية التدالية إشارة إلى حكم آخر من أحكام اسرن الحرب؛ وهو حكم أخذ 
القداء. 

. وقد جاء في بعض الرّوايات' الواردة في شأن نزول هذه الآيات أَنّه بعد إنتتهاء معركة بدر 
وأخذ الأسرى: وبعدما أمر النِي أن تضرب عنقا الأسيرين النطرين «عقبة بن أبي معيط» 
و«النضر بن الحارث» خافت الأنصار أن ينفذ هذا الحكم في بقية الأسرئ مُيحرموا من أخذ 
الفداء, فقالوا: يا رسول الله نا قتلنا سبعين رجلا وأسرنا سبعين, وكلّهم من قبيلتك فهب لنا 
هؤلاء الأسرى لنأخذ الفداء منهم. وكان الي يترقب نزول الوحي. فنزلت هذه الآيات 
فأجازت أخذ الفداء في قبال إطلاق سراح الأسرئ. 1ش 

وروي أنّ أكثر ما عُيّن فداءً على الأسرى من المال هو أربعة آلاف درهم, وأقلّه ألف 
درهم: فل سمعت قريش أرسلت فداء الواحد تلو الآخر حتى حررت أسراها. 

والعجيب أن صهر الى على إينته زينب «أبا العاص» كان من بين أسرى معركة بدر, 
فأرسلت زوجته زينب قلادتها التى أهدتها أمّها خديجةه إلمها في زفافها. لتفتدي بها 
زوجها. فل وقعت عينا النَى على تلك القلادة وتذكر تضحية خديجة وجهادهاء ونجشدت 
مواقفها أمام عيئيه. قال 02 : «رحم الله خديجة: فهذه قلادة جعلتها خديجة في جهاز بسنتي 
زينب». 

ووفقاً لبعض الرّوايات فإنّه امتنع عن قبول القلادة احتراماً لخديجة وإكراماًء واستجاز 
المسلمين فى إرجاع القلادة. فأذنوا له أن يرجع القلادة إلى زينب. ثم أطلق ' التى عل 
سراح أبي العاصء شر يطة أن يرسل ابئته زينب التي كانت قد تزوجث من أبي العاص 
قبل الإسلام إلى المدينة, فوافق أبو العاص على هذا الشرط ووفى به بعدئق ". 

وعلى أية حالء فإنّ الآية حل البحث أجازت للمسلمين التصرف في غنائم المعركة. 
والمبلغ الذي يأخذونه فداءً من الأسير, فقالت: «فكلوا ممّا فنمتم حلالا طيبا». 

ويمكن أن تكون هذه الجملة ذات معنى واسع يشمل حتى الغنائم الأخرئ غير الفداء. 
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يتم أن تطلقوا لها أسيرها؟ وتردوا عليها الذي لها فافملوا». فأطلقوا لها أسيرها وردوا القلادة. 
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ثم تأمرهم الآية بالتقوى فتقول: «واتقوا اله 4. وهذا إشارة إلى أنّ جواز أخذ مثل هذه 
الغنائم لا ينبغي أن يجعل هدف المجاهدين في المعركة هو جمع الغنائم وأن يأسروا العدرٌ حتى 
يأخذوا فداءه. وإذا كان في القلوب مثل هذه النيّات السيئة فعلبهم أن يطهروا قلوبهم منهاء 
ويعدهم الله بالعفو عبّا مضى فتقول الآية: وِلِنُّ الله فقور رحيم ه. 


هل أن أخذ «الفداء» أمر منطقي عادل؟! 

سؤال: قد ينقدح هنا سؤال مهم وهو: كيف ينسجم الفداء قبال إطلاق سراح الأسير 
وأصول العدالة؟ أو ليس هذا نوعاً من بيع الانسان؟ 

الجواب: والجواب على هذا السؤال يتجلى واضحاً حين نعرف أنّ الفداء هو نوع من 
الضرائب العسكرية, أو الغرامة ا حربية: إذ أن كل حرب تسبب في إهدار كثير من الطاقات 
الاقتصادية والقوى الانسانية, فالجباعة التى تقاتل من أجل الحق يحق ها أنّ تعوض عن 
خسائرها بعد الحربء: وأحد طرق التعو 506 «الفداء». ومع ملاحظة أن الفداء كان يومئذ 
يتراوح بين أربعة آلاف درهم عن الأسير الغني» وألف درهم عن الأسير الفقير. بتضح 9 
الأموال التى أخذت من قريش في هذا الصدد لم تكن كثيرة. بل لم تكن كافية لسد خسائر 
المسلمين المالية والانسانية في تلك المعركة! 

ثم بعد هذا كلّه. فقد ترك المسلمون أموالاً كثيرة - في مكّة ‏ عند هجرتهم اضطراراً إلى 
المدينة. فكانت هذه الأموال عند أغداتهم عن قريشس: .وكان للمتسلميت الحق أن يموطتوا 
عن خسائرهم وأموالهم في يوم بدر بالفداء. 

كا ينبغي الإلتفات إلى هذه اللطيفة التي أشارت إليها الآية 6 من سورة حمديية . وهي 
2 مسألة القداء ليست الرزامية: فللحكو م الاسلامية أن تبادل الأسرئ متى ما رأت في 
ذلك مصلحة, أو أن تمن عليهم فتطلق سراحهم دون تعويض. 

والمسألة المهمّة الأخرئ في شأن أسرئ الحرب هي موضوع إصلاحهم وتربيتهم 
وهدايتهم: ولعل هذا الأمر غير موجود في المذاهب الماديّة, لكنّه مثار عناية وإهتام أكيد في 
الجهاد من أجل تحرير الانسأن وإصلاحه وتعميم الحق والعدل. 

وهذا فإنّالآية الرّابعة من الآيات محل البحث تخاطب اَي أن يدعو الأسرى إلى 
الإهان بالله وإصلاح أنفسهم. ويرغبهم في كل ذلك, فتقول: «يا أبّها الي قل لمن في 
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والمراد من كلمة «خيرأ» فى الجملة آنفة الذكر لين يعلم الثه في قلوبكم خيرأ» هو الايمان 
وقبول الإسلام أمّا المراد بن كلنة «خير» في الجملة الأخرئ «يؤتكم خيراً» فهو الثواب أو 
الأجر المادي والمعنوي الذي ينالونه ببركة الإسلام, وهو أعظم عند الله من الفداء بمراتب 
كثيرة! 

ثم إضافة إلى ذلك فسيشملكم لطف الله ويعفو عن سيئاتكم «ويشفرلكم والله ففور 
رحيح ». 

وحيث إِنّ من الممكن أن يستغل بعض الأسرى إظهار الإسلام ليسيء إلى الإإسلام 
ويخون اللي وينتقم من المسلمين, فإنّ الآبة التالية تحذّر النِي والمسلمين من خيانتهم 
فتقول: «وإن يريدوا غيانتك فقد خانوا الله من قبل ». 

وأي خيانة أعظم من عدم الإستجابة لنداء الفطرة والعزوف عن نداء الحق والعسقل 
والشرك بالله وعبادة الأصنام بدلاً من الإيهان بالله وتوحيده؟ ثم"إِنّ عليهم أن لا ينسوا 
نصرة الله لك «فأمكن منيهم ». 

وإذا أرادوا الخيانة في المستقبل فلن يُفلحوا وسوف ينالون الخزي والخسران والهزية 
مرّة أخرئ. لأنّ الله مطلع على نيّاتهم. وجميع تعالير الإسلام في شأن الأسرى وفق حكلته 
(والثه عليم حكيع ». 

وقد جاء في كتب الفريقين -الشيعة وأهل السئّة ‏ في ذيل الآبتين حل البحث أن العباس 
عم الى كان بين أسرى بدر. فطلبت جماعة من الأنصار أن لا يؤخذ عنه فنداء إكراماً 
لرانبيو لاله فقاليَفية : «والله لا تذرون منه درهما», (أي إذا كان الفداء قانوئاً إسلامياً عاماً. فلا 
ينبغي أن يفرق بين عمى وبين أي أسير آخر). 

وقال لعمّه لاسن فاق عنك وعن ابن أخيك ‏ عقيل _الفداء». 

فقال له العباس «وكان شغوفاً بالمال». يا ممّد أتريد أن تجعلني فقيرأً حتق أمد يدي إلى 
قريس؟! 

فقال له النَى: إعط فداءك من المال الذي أودعته عند أم الفضل ‏ زوجتك - وقلت لها: 
إذا قخلت فى ساحة الممركة فأتفقيه على نفسك وعلى أبنائك. 

تيجب العباسن تن بهذا الأمز ؤقان دي حي امنا وول يطل اليه ال بد اءاففال 


رسول الله: أخبرني بذلك جبرائيل. 
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فقال العباس: أحلف بن يحلف به حمّد لم يعلم بذلك إلا أنا وزوجتى, ثم قال: أشهد أَنّك 
رمول اقتوو أعلق اللاي . 

وعاد جميع أسرئ بدر إلى مكّة إلا العباس وعقيل ونوفلء إذ أسلموا وبقوا في المدينة, 
والآيات حل البحث تشير إلى حبال أولئك'. 

وجاء في شأن إسلام العباس في بعض التواري أَنّه عاد إلى مكة بعد إسلامه. وكان يكتب 
إلى الي عن مؤامرات المشركين ثم هاجر إلى المد بنة قبل السنة الثّامنة من الهجرة «عام فتح 
مكة». 

وفىي كتاب قرب الاسناد عن الامام الباقر عن أبيه الامام زين العابدين 0 أنه جيء 
إلى رسول الله ذات يوم بأموال كثيرة, فالتفت النّى يي إلى العباس وقال له: ابسط عباء تك 
أودوكاء لله وعة مو هذا الما فتمل اسان وأخن من ذلك المال, فقال النى تكه: هذا ما 
قاله الله سبحائه وتلا قوله: هيا أَيْها النَبيَ قل لمن في أبديكم من الأسرئ» '. 

وهو إشارة إلى أنّ وعد الله قد تحقق عملياً في إتيان العباس خيراً ما أخذ منه. 

ويعرف من هذا ا حديث أنّ اللي كان في سند أن سوضن الأمرى النين المتلدوا م 
أخذ مهم كرشبا وتشويقاً وأن يعيد إلهم أموالهم المأخوذة منهم بصورة أحسن. 
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ءَامَنوأوَهَاجَرُواْوَجهَدُواْفِ سي لاه والدِينَءاووأة وَنصَروَاأَوْليِكَ 
هم الْمَؤْمنونَحَهَا حداف مووز فكِم 9 وَالَدنَءَامَنوأْ مث بَعْدُ وَهَاجَووا و 
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أربع طوائف مختلفة: 

انبحث هذه الآيات التي تتم بها سورة الأنفال - وبُعدٌ آخر فصل من فصوا دعن 
زاف المهامرين والأتضبار والطواق الأتدرنا من اللي ونان قينة عولاغ يما 
فتعطى كل طائفة قيمة. وتستكمل ما تناولته الآيات السابقة في شأن الجهاد والمجاهدين. 

وبتعبير آخر: إنّ هذه الآبات عالجت نظام الجتمع الإسلامي من ححيث العلائق الختلفة, 
لأ خطة ا حرب وخطة الصلح كسائر الخطط والمناهج العامّة. لا يمكن أن بتر أيّ منها دون 
تكوين علاقة اجتاعية صحيحة: وأخذها بنظر الاعتبار. 

وقد تناولت هذه الآيات حمس طوائفء أربع منها من المسلمينء وواحدة مسن غمير 
المسلمين. والطوائف الأربع هي: ٠‏ 
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التفغسير 


١-المهاجرون‏ السابقون. 

؟-الأنصار فى المدينة. 

"' المومنون الذين لم مهاجروا. 

4 الذين آمنوا من بعد وهاجروا. 

فتقول الآبية الأولئ من الآيات حل البحث ذلِنٍّ للذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الثه والذين آوو! ونصروا أولئك بعضهم أوليا. بعض>. 

فقد أشير في هذا القسم من الآية إلى الطائفتين, الأولى والثّانية [المهاجرون. والأنصار] 
أى الذين آمنوا في مكّة ث هاجروا منها إلى المدينة. والذين آمنوا في المدينة ثمّ ازروا 
التبى عي ونصروه ودافعوا عنه وعن المهاجرين, وقد وصفتهم الآية اتيم بعضهم أولياء 
بعض. وبعضهم حمأة بعض. 

والذي يسترعى النظر أن الآية وصفت الطائفة الأولى بأربع صفات هي: الاإمسان, 
والهجرة والجهاد المالي والاقتصادي «وذلك عن طريق الإعراض عن أمواهم في مكة؛ وما 
بذلوه من أموال في غزوة بدر». والصفة الرّابعة جهادهم بأنفسهم ودمائهم وأرواحهم. 

أبما الأنصار فقد وصفتهم الآية بصفتين هما: الإيواء. والنصعرة. 

وقد جعلت هذه الآية الجميع مسؤولين بعضهم عن بعض. ويتعهد كل بصاحبه بقولها 
<بعضهم أولياء يعن ». 

فهاتان الطائفتان ‏ في الحقيقة كانتا تمئلان بجموعتين متلازمتين لا يمكن لأحصدهها 
الاستغناء عن الأخرى. إذ منهها يتكون نسيج المجتمع الإسلامي» فهما بمثابة «المغزل 
والخيط». 

ثم تشير الآآبة إلى الطائفة الثّائئة فتقول: «والذين آمنوا ولح يهاجرواها لكم من ولايتهم هن 
شي. حتى ييهاجرول». 

ثم#استثنت فى الجملة التي بعدها مسؤولية واحدة فحسب. وأثبتتها في شأن هذه الطائفة, 
فقالت: «ولن لستنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق>. 

وبتعبير آخر: يلزم الدفاع عن أُولئك في صورة مالو أصببعوا قال عدو تسرك آنا إذا 
واجهواكفاراً بينكم وبينهم عهد وميناق, فإنّه يجب الوفاء بالعهد والميئاق. وهي مقدمة على 
الدفاع في هذه الصورة. 


1 ! عد اوفك الل العا ايو 


وحظت الآية على رعاية العهود والموائيق والدقة في أداء هذه المسؤولية. ومنبهة إلى 
علم الله بكل الأمور, فقالت: جوالثه بها تعملون بصير». 

فهو يرى جميع أعمالكم ويطلع على ما تفعلون من جهاد. أو أداء للوظيفة الملقاة على 
عاتقكم. أو إحساس بالمسؤولية, كما يعلم بمن لم بعتن بالأمر. وكذلك بالوهن والضعف 
وعدم اللإحساس بالمسؤولية إزاء هذه الوظائف الكبيرة. 

ما الآية الثّانية فتشير إلى النقطة المقابلة للمجتمع الإسلامي. أي مجحتمع الكفر وأعداء 
الإسلام, فتقول: «والذين كفروا بعضهم أوليا. بعض >. 

أي إن علاقاتهم منحصرة فيا بينهم. ولا يحق لكم أن تتعاهدوا معهم. أو تحاموا عنهم. أو 
تطلبوا منهم النصرة لأنفسكم. أو تلجؤوهم وتؤووهم إليكم. أو تأووا وتلتجئوا إلهم. 

وبعبارة موجرّة: لا بحق للكقار أن يدخلوا في نسيج المجتمع اللإسلامي. ولا يحق 
للمسلمين أن يدخلوا في نسيج الكقّار. 

“م تنبّه الآية المسلمين وتحذرهم من مخالفة هذا التعلير. فتقول: (إلاتفسلوه تكن فتنة في 
الأرض وفساد كبير». 

وأي فتنة وفساد أكبر من تهميش إنتصاركم. وسريان دسائس الأعداء في بجتمعكم, 
وتخطيطهم لدم دينكم دين الحق والعدل. 

ما في الآية انتالية فنجد تأكيدا على مقام المهاجرين والأنصار مرّة أخرئ, وما هيا من 
موقع وأثر في تحقق أهداف امجتمع الإسلاميء فتئني علمهم الآبة بسقوها: «والذيين آمنوا 
وهاجرو! وجاهدوا في سبيل الثه والذين آوو! ونصروا أولئك هم المؤمئون حقّا». 

يع هبوا لنصرة الاإسلام فى الأأيام الصعبة الشديدة وفي الغربة والنحنة وقد اشترك كل 
فرد منهم بنوع من النصرة لله ولرسوله يي لهم مغفرة ورزق كريع ». 

فهم فائزون بثواب الله والنعمة الأخروية, كما أنّم يتمتعون في هذه الدنيا بالعزة ورفعة 
الرأس والكرامة. 

أمّا الآية الأخيرة فتشير إلى الطائفة الرابعة من المسسلمين. أي أولئك الذين آمنوا 
وهاجروا من بعد فتقول: « والذين آمنوا من يعدٌ وهاجروا وجاهدوا ممكم فأولنك متك ». 

أي إِنّ اجتمع الإسلامي ليس مجتمعاً منغلقاً وحصوراً على نفسه .بل أبوابه مفتوحة 
جميع المؤمنين والمهاجرين وامجاهدين. وإن كان للمهاجرين الأوائل مقام خاص ومنزلة 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل هن 


كرية, إلا أن ذلك لا يعني أن المؤمنين الجدد والمهاجرين في |التتطيل لذ عدون ءا فن 
امجتمع اللإسلامي ولا يكوئون من نسسيجه. 

وتشير الآية في ختامها إلى ولاية الأرحام بعضهم لبعض. وأوليتها فيا جعله الله في 
عباده من أحكاء. فتقول: «ولولوا الأرعام بعضهم أولئن ببعض في كتاب الله». 

وني الحقيقة فإن الآيات السابقة تتكلم عن ولاية المؤمنين وال مسلمين العامة «بعضهم 
إلى بعض» أمّا هذه الآية محل البحث فتؤكّد هذا الموضوع في شأن الأرحام والأقارب. فهم 
إضافة إلى ولاية الايمان والهجرة يتمتعون بولاية الأرحام أيضاً. ومن هنا فهم يرثون 
ويورّثون بعضهم بعضاً, إلا أنه لا إرث بين غيرهم من المؤمدين الذين لا علاقة قربى بينهم. 

فبناءً على ذلك فإنّ الآية الأخيرة لا تتكلم عن الارث: بل تتكلم عن موضوع واسع 

من ضمنه موضوع الآرث. 

وإذا وجدنا في الوايات الاسلامية. وفي الكتب الفقهية, استدلالاً بهذه الآية والآية 
المشابهة للها في سورة الأحزا اب على الارثء فلا يعني ذلك أن الآي الذي استُدل به على 
الارث منحصمر بهذا الشأن فحسب. بل توضح قانوناً كلياً. واللارث جزء منه. ولهذا جد أنه 
استدل هذه الآية جحل البحث على موضوع خلافة التي مع أئها غير داخلة في موضوع 
الارث المالى. ' 

واسمٌّدل بها على أولوية غسل الميت, كبا صرحت به الرّوايات الإسلامية. ' 

وبملاحظة ما ذكرناء آنفاً يتّضح أَنّه ل دليل على ما أصعر عليه جماعة من المفسّرين على 
انحصار هذه الآية بمسألة الارث. وإذا أردنا أن نختار مثل هذا التّفسير فإنّ السبيل الوحيد له 
أن نعدٌ الارث مستئنياً من الولاية المطلقة, التي بيّنتها الآيات السابقة لعامّة المهاجرين 
والأنصار فتقول: إن الآية الأخيرة تقول بأنّ ولاية المسلمين العامّة بعضهم لبعض لا 
تشمل الارث. 

وأمًا الاحتال بأنَ الآيات السابقة تشمل الارث أيضا ثم نسخت الآية الأخيرة هذا 
الحكم منهاء فيبدو بعيد جداً. لأنّ الترابط في المفهوم بين هذه الآيات جميعاً عق تاهيه 
المعنوية؛ بل حتى التشابه اللفظي كل ذلك يدل على أنّ الآيات نزلت معاً في وقت واحد. 
ومهذا لا يمكن القول تتا بين هذه اليات. 


.١ ١‏ اصول الكافيءج ١ص‏ مث 141 وخ4خا. ". راجع جواهرالكلام, ج غ. ص 7 فما بعد. 
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وعلى كل حال فإنّ التتفسير الأكثر تناسباً لهذه الآبات هو ما بيناه آنفاً 

وفي آخر جملة من هذه الآية ‏ التي هي آخر جملة من سورة الأتفال أيضاً ‏ يقول الله 
سبحانه: <لِنّ الثه يكل شي. عليم». 

فانزل في هذه السّورة من أحكام تتعلق بالأنفال وغنام الحرب. وتعاليم الجهاد 
والصلح» وأحكام الأسرى والحرب. وما يتعلق بالهجرة وغيرها. كل ذلك كسان وفق 
حساب دقيق يتلاءم وروح امجتمع الإنسانى, والعواطف البشرية. والمصالح العامّة في جميع 
جوانببا الفتلفة. 

بحوث 

١‏ الههزة والجهاد 

إن دراسة التاريم الاإسلامي تدل على 9 هذين الموضوعين كانا من عوامل إنتصار 
المسلمين الرئيسية قبال عدوّهم, فلولا الهجرة لتر دفن الإسلام في مكّة. ولو لا الجهاد لما 
اتسعت رقعة الإسلام فالحجرة أخرجت الاإسلام من منطقة خاصّة إلى مداه الرحب 
وصيّرته عالمياً والجهاد علّم المسلمين أنْهم إذا لم يعتمدوا على قدراتهم فإنّ عدرّهم الذي 
لا يلتزم بأيّة مقررات سوف لا يعترف لهم بأدنى حقّ وسوف لا يعطيهم حقوقهم 
المشروعة, ولا يصيخ هم سمعاً أبداً. 

واليوم إذا أردنا انقاذ اللإسلام من الطرق المسدودة. وإزاحة الموانع التي جعلها الأعداء 
في طريقه من كل جهة, فلا سبيل إلى ذلك إلا باحياء هذين الاصلين: الهجرة والجهاد. 

فالهجرة توصل صوت المسلمين إلى أسماع العالم كله. وتروي ظمأ القلوب المتعطشة 
للحق والعدل ومن هو في شوق إلى معرفة الحقيقة. 

والجهاد مهب المسلمين التحرك والحياة. ويبعد اعداءهم الذين لا ينفعهم إِلّا منطق القوة 
عن قارعة الطريق ويبيدهم. 

وقد حدثت الهجرة في الإسلام مراراً. فكانت هجرة المسلمين من مكّة إلى الحبشة حيث 
غرسوا بها الإسلام خارج الجزيرة العربية وبنوا فيها حصداً للمسلمين الأوائل قبال ضغوط 
اعدائهم. 

ثم هجرة النّبي والمسلمين الأولى إلى المدينة, ولحؤلاء المهاجرين الذين يطلق عليهم 
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(مهاجروا بدر) أهميّة قصوئ فى تأريخ الاإسلام, لأنّهم اتبهوا ظاهراً نحو ممستقبل مجسهول 
مظلم. وغضوا ابصارهم عن جميع ما ملكوه في سبيل الله. وأعرضوا عن حطام الدنيا. 

هؤلاء المهاجرين أي: «المهاجرون الأوّلون» مثّلوا في الحقيقة الحجر الأساس لصرح 
الاسلام العظيم: والقرآن يثنى عليهم بالتكريم والتعظير. ويوليهم عناية خاصّة, لأنْهم كانوا 
من أشد المسلمين تضاخنة: 

«الهجرة الثّانية» أطلقت على هجرة طائفة أخرئ من المسلمين إلى المدينة. وذلك بعد 
صلح الحديبية والحصول على حيط آمن نسبياً بعد هذا الصلح. وقد تطلق الهجرة على كل 
بواسرين يتوق لدان شى بعد وافعة يدر وال زمان كم نكة 

أمَا بعد فتح مكّة فقد انتفت الهجرة من مكّة إلى المديئة, لأنّ مكّة أصبحت مدينة 
إسلامية أيضاً. والحديث النبوى المشهور «لا هجرة بعد الفتح» يشير إلى هذا المعنى. 

لكن هذا الكلام لا يعني أن عقهوء المتهزة وآن .من قامرس:ميادئء الأستلام كليا كنبا 
بتصور بعضهمء , بل الهجرة من مكّة إلى المديئة انتى موضوعهاء وإلا فتى ما حدثت ظروف 
كظروف ال مسلمين الأوائل فقانون الهجرة باق على قوته. وسوف يبق مادام الإسلام يتسع 
حتى يستوعب العالم اجمع 

ومع الأسف الشديد فإنّ أغلب المسلمين لنسيانهم هذا الأصل الاإسلامي المهم انغلقوا 
على أنفسهم. بيا نرى المبشر ين المسيحيين والفرق الضالة واللإستعبار يهاجرون إلى أنحاء 
المعمورة كلهاء ويذهبون حتى إلى القبائل أو الطوائف المتوحشة تمن يأكلون لحوم البشر في 
بجاهيل أفريقياء ويجوبون القطبين المتجمد ين الشمالي والجنوبي في سبيل تحقيق أهدافهم. مع 
أن هذه مهمّة المسلمين في الواقع: إلا أن العمل أضحى من الآخرين! 

والأعجب من ذلك وجود الكثير من القرى في جوار المدن الاإسلامية الكبرى, وبمسافة 
لا تبعد كثيراً عنها. إِلّا أن أهلها لا يعرفون عن الإسلام شئياًء ولا يعرفون أحكامه, وربما م 
يروا وجه مبلغ إسلامي هناك أبداً. هذا فإنّ حيطهم مستعد لنشوء جرائيم الفساد والمذاهب 
الختلقة والبدح التى يفتعلها «الإستعمار» ولا ندري بماذا يجيب المسلمون ربّهم يوم القيامة ‏ 
وهم ورثة الهاخرية الأوائل _إزاء هذه الحال المزرية؟! 

وبالرغم من مشاهدة تحرك في هذا الصدد أخيراً. إلا أنه حدود وغير كاف ابداً. 

وعلى أية حال. فإن موضوع الهجرة وأثرها في تاريخ الإسلام ومضير المسلمين أكبر من 
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أن نأتى على جميع جوانبه بهذا الإختصار (ولنا كلام بهذا الشأن لدئ تفسير الآيات التي 
تتناول هذا الموضوع إن شاء الله). 


'- المبالغة والإغراق فى تنزيه الصحاية 

حاول بعض إخواننا أهل السئة أن يستنتج مما أولاه القرآن للمهاجرين السابقين 
«الأوائل» من إهتام واحترام, أنّْهم لن يرتكبوا ذنباً إلى آخر عمرهم وحياتهم. وذهبوا إلى 
اكرامهم واحترامهم جميعاً دون استثناء. ودون الاعتراض على هذا وذاك, ثم عمموا هذا 
القول على جميع الصحابة ‏ فضلاً عن المهاجرين ‏ وذلك لشناء القرآن عليهم في بسيعة 
الرضوان وغيرهاء وذهبوا عملاً إلى أنّ الصحابة ‏ دون النظر إلى اعماهم أفراد متميزون. 
فلايحق لأيّ شخص توجيه النقد لهم والتحقيق في سلوكهم. 

ومن جملة هؤلاء المفسّر المعروف صاحب المنار, إذ حمل في ذيل الآآيات محل البحث 
حملة شعواء على الشيعة, لأنْهم ينتقدون المهاجرين الأولين. وم يلتفت إلى أن مثل هذا 
الإعتقاد لا يتضاد وروح الاإسلام وتاريخه!! 

فلا ريب أنّ للصحابة ‏ وعلى الخصوص المهاجرين منهم ‏ حرمةً خاضّة, إلا أن هذه 
ا حرمة كانت قائمة ما داموا في طربق الحق ويضحّون من أجل الحق. لكن من المقطوع به أنّ 
نظرة القرآن إلى بعضهم أو حكنه قد تغير منذ انحرف البعض عن النهج القويم والصراط 
المستقم. 

فثلاً. كيف يمكننا أن نبرىء طلحة والزبير مسن نقضها بيعة إمامهما الذي انتخبه 
المسلمون «بغض النظر عن تصمري الى بمقامه وشأنه» وكانا من ضمن المسلمين الذين 
بايعوه؟ وكيف يمكن تبرئتهها من دماء سبعة عشر ألف مسلم قتلوا في حرب الجمل؛ مع أنه 
لاعذر لمن يفسك دم إنسان واحد أمام الله مهما كان, فكيف بهذا العدد الهائل الذين سفكت 
دماؤهم؟ 

ترى هل يمكن أن نعدّ عليّاًيةِ وأصحابه في حرب الجمل على الحق كما تعد أعداء فيها 
على الحق أيضاً؟! ونعد طلحة والزبير ومن معهما من الصحابة على الحق كذلك؟! وهل يقبل 
العقل والمنطق هذا التضاد الفاضح؟ 

وهل يمكننا ان نغض النظر من اجل عنوان «تغزيه الصحابة» ولا نلتفت إلى التاريخ 
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وننسى كل ما حدث بعد التي كلل ونضرب عرض الجدار قاعدة 006ظ2 
أتقاكم »؟١‏ 

مالكم كيف تحككون؟! 

وما يمنع أن يكون الإنسان من أهل الجنّة ومؤيداً للحق يوماًء ويكون من أهل النّار 
ومؤيداً للباطل ومن أعداء الحق يوماً آخر؟... فهل الجميع سعصومون؟ ألسئا نرى 
التغييرات في أحوال الأشخاص يأم أعيننا؟! 

قصة «اصحاب الردّة» وارتداد جمع من المسلمين بعد رحلة الرسول2 مذكورة في كتب 
أهل السّنّة والشّيعة. وأن الخليفة الأوّل تصدى هم وقاتلهم. فهل يعقل أنّ أحدا من 
«اصحاب الردّة» لم ير النَىؤَلةُ وم يكونوا في عدّة الصحابة؟ 

والأعجب من ذلك أنّ بعضاً تشبت بالإجتهاد للتخلص من الطريق المسدود والتناقض 
فِ ذلك, وقالوا: إنّ أمئال طلحة والزبير ومعاوية ومن لفّ لفهم قد اجتهدوا فأخطأوا وليسوا 
مذنبين, بل هم مثابون مأجورون بأعمالهم من قبل الله! فا أفضح هذا المنطق؟! 

فهل النورة على خليفة النَىَيْةٌ ونقض البيعة وهدر دماء الآلاف من الأبرياء من أجل 
رئاسات دنيوية وحب المال. وفرع معقد ومبهم ولا يعرف أحد ما فيه من سوء؟! 

ترى هل في سفك كل تلك الدماء البريئة أجر وثواب عند الله؟! 

فإذا أردنا تبرئة جماعة من الصحابة عن ارتكبوه من جراتمء فسوف لا ثرى مجرماً أو 
مذنباً في الدنيا. وسنبرىء بهذا المنطق جميع القتلة والجرمين والجبابرة. 

إنّ مثل هذا الدّفاع غير المنطق ‏ عن الصحابة - سيسبب النظرة السيئة إلى أصل 
الإسلام. 

والخخلاصة. أَنْنا لا سبيل لنا إلا احترام الجميع خاصّة أصحاب النَبىي ماداموا لم 
ينحرفوا عن مسير الحق والعدل ومناهج الإإسلام, وإِلّا فلا ' 


الإرث فى قوانين الإسلام 
كما أشرنا سابقاً في تفسير سورة النساء. فإنّ الناس في زمان الجاهلية كانوا يتوارثون 
عن ثلاث طرق: 


.١1١ الحجرات,‎ .١ 
من سورة التوبة.‎ ٠٠١ ؟. حول العدالة وتنزيه الصحابة, راجع ذيل الآية‎ 
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-١‏ عن طريق النسب «وكان منحسراً بالأولاد الذكور. أمَا الأطفال والنساء فهؤلاء 
محرومون من الاإرث». 

؟- وعن طريق «التبني» بأن يجعل ولد غيره ولّده. 

؟- وعن طريق العهد الذي يعبر عنه بالولاء'. 

وفي بداية الإسلام كان العمل جارياً بهذه الطرق قبل نزول قانون الإرث. إلا أنه 
سرعان ما حلّت الأخوة الإسلامية مكان ذلك. وورث المهاجرون الأنصار فحسب, وهم 
الذين تآخوا وعقدوا عهد الأخوة الاسلامية, وبعد أن اتسع الإسلام أكثر فأكثر شرع حكم 
الاإرث النسبي والسببي. ونسخ حكم الأخوة الإسلامية في الإرث. 

وعد أشارت اله الآبات دمل البفك دوالاية امن ستورة الألسواب: إذ كقول: 
جوأولوا الأرحام بعضهم أولئ بيعض في كتاب الله4. 

كل هذا مقطوع به من حيث التاريخ, إلا أنه كا قلنا من قبل فإن جملة «ولولوا 
الأرصام »> الواردة في الآيات حل البحث لا تختص بمسألة الاإرث؛ بل هي ذات معنى واسعء 


والاإرث حجر ملة, 


 *‏ ما الهزاد من الخفثنة والفساد الكبير؟ 

احتمل المفسّرون في تفسير هاتين الكلمتين الواردتين في الآيات محل البحث احقاللات 
كثيرة. إلا أنّ ما ينسجم أكثر مع مفهوم هذه الآية هو أنّ المراد من «الفتنة» هو اااختلاف 
والتفرق وتزلزل مبانى العقيدة الإسلامية على أثر وسوسة الأعداء. و«الفساد» يشمل كل 
إخلال وتخريب للنظم الاججاعية المختلفة وخاصّة سفك الدماء البريئة والارهاب وأمثال 
ذلك. 

وفي الحقيقة فإنّ القرآن المجيد ينذر المسلمين إذا لم بمككوا علائق الأخوة والتعاون فيها 
بينهمء وم يقطعوا ار تباطهم بالعدوٌ, فإنّ جماعتهم تزداد تشنتاً يوماً بعد يومء وبنفوذ الأعداء 
داخل المجتمع الإسلامي ووقاوس اغواء او تتولرل اس الماك وقو اعد ول 
المسلمون عن هذا الطريق بفتنة عظيمة. 


.١‏ بحثنا موضوع الإرث بالولاء فى الجزء الثَالث بصورة مفصلة. 
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وكذلك إذا لم تكن العلائق الاجتاعية قوية, فإنٌ العدو سرعان ما يننفذ إلى المجتمع 
وتحدث أنواح المفاسد من ارهاب وسفك الدماء. وتضييع الأموال واغواء الأولاد. ويبدو 
الضعف والنقص واضحاً في امجتمع. ويعم الفساد الكبير كل مكان. 
ريناء أيقظ مجتمعنا الإسلامي بلطفك. ونَّبهّنا إلى أخطار التعاون مع الأعداء وتكوين 
العلاقة وإياهم. ونرّه مجتمعنا من الفتنة والفساد الكبير بنور المعرفة ووحدة الكلمة. 
آمين يا رب العالمين 
نهاية سورة الأنفال 
05م 
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وعدد آياتها مائة وتسع وعشرون 


سورة التوبة 
ينبغي الإلتفات إلى الأمور التالية قبل الشروع في تفسير السورة: 


١‏ أسماء هذه الشورة 

ذكر المفّرون هذه السّورة أسماء عديدة تبلغ العشرة, غير أنّ المشهور منها هو ما يلي: 
سورة البراءة. وسورة التوبة. والسورة الفاضحة. ولكلّ من التسميات سبب جلي" 

فالبراءة, لأنّها تبتدأ بإعلان براءة الله من المشركين, والذين ينقضون عهدهم. 

والتوبة. لما ورد من مزيد الكلام عن التوبة في هذه السورة. 

والفاضحة, لما فيها من الآيات التي تكشف النقاب عن أعيال المنافقين لتعريتهم 
وخزيهم وفضيحتهم. 


"- متى نذلت هذه السورة؟ 
هذه السورة هي آخر سورة نزلت على اللي الأك رمو أو من أواخر السور النازلة عليه 

للدة وهىك قلناكات :198 لافب. 

٠‏ والمعروف أن بداية نزول هذه السورة كانت في السنة التاسعة للهجرة. ويدلٌ تتبع آياتها 
على أنّ قسماً منها نزل قبل معركة تبوك, وقسماً منها نزل عند الإإستعداد للمعركة أو 
«الغزوة». وقسماً منها نزل بعد الرجوع من المعركة والفراغ منها. 

ومن بداية السورة حتى الآية 18 نزل قُبيل موسم الحج. كما سنبيّن ذلك بعون الله. 
والآيات الأولى ‏ هذه والتي تتعلق بمن بق من المشركين بلّغها أميرالمؤ منيناهة في موسم 
الحج. 


؟ مقتوى الشنورة 
كان نزول هذه السورة إيّان انتشار الإسلام في الجزيرة العربية. وتحطيم آخر مقاومة 
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للمشركين فقد كان اع لع بات رساك أهمّية بالغة, إذ ار را 
الباقية من عبدة الأوثان والمشركين. وقطع العلاقات معهم, وإلغاء المعاهدات والمواثيق التي 
كانت بينهم وبين المسلمين. لنقضهم لها مراراً. ليتم تطهير الحسيط الإسلامي مسن رجس 
الوئنية الى الأبد. 

وحيث إِنّ بعض الأعداء عند انتشار رقعة الإسلام وتحطمم قوى الشرك غير مظهره 
النفاق وسلك في خط بغية النفوذ بين المسلمين. ولتوجيه ضعربة قاضية للإسلام فإنّ قسماً 
مهما مق آناك هذ البورة تحت عن المنافقين وعافيةو :وعد رالمنلمين منيم. 

وبعض آيات هذه السورة تتحّدث عن الجهاد فى سبيل الله وأهميته. لأنّ الغفلة عن هذا 
الأمر الحياتي في ذلك الظرف الحساس تبعث على ضعف المسلمين وتقهقرهم أو انكسارهم. 

كا أن قسماً منه يككل البحوث السابقة التي تناولت انحراف أهل الكتاب «الييود 
والنصارى» عن حقيقة التوحيد. وتتكلم عن انصراف علائهم عن واجبهم في التبليغ 
وقيادة امجتمع. 

وفي بعض أيات هذه السورة حدثٌّ للمسلمين على الإتحاد ورص الصفوف ‏ تعقيباً على 
ماجاء آنا في الحث على الجهاد ‏ وتوبيخ للمتخاذلين والمهزومين نفسياً الذين يتذرعون 
بذرائع واهية للتخلص من هذا الواجب. ثمٌإِنَ فيها ثناء على المهاجرين السابقين إلى 
الهجرة: والضفوة من المؤمنين الضادقين: 

وحيث سبّب انتشار الاسلام واتساع رقعة متمعه انئذ ظهور حاجات مختلفة ينبغي 
توفيرهاء فقد عرضت بفية الآبات من هذه السورة موضوع الزكاة ونحرتم تراكم الأزوات 
واكنناذهاء ووجتوب:ظلب الفلم أو العم وتعلم الجهلة: وتناولت يونا مضوعة الفرئ 
كقصة هجرة الى والأشهر ال حرم التي يحرم فيها القتال. وأخذ الجزية من الأقليات الدينية 
غير الاإسلامية كالمهود والنصارى. وما إلى ذلك. 


لِمّ لَمَ تبدأ هذه السورة بالبسملة؟ 

تيب استهلال السورة على السؤال آنف الذكر فقد بُدئت بالبراءة ‏ من قبل الله - من 
المشركين. وإعلان الحرب علمهم. واتباع أسلوب شديد لمواجهتهم: وبيان غضب اله 
علبهم. وكل ذلك لا يتناسب والبسملة «يسم الثه الرحمن الرعيع» الدالة على الصفاء 
والصدق والسلام والحب؛ والكاشفة عن صفة الرحمة واللطف الابهى. 
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وقد ورد هذا التعليل عن على ل '. 

ويعتقد بعض المفسّرين أنّ سورة براءة ‏ في الحقيقة ‏ تتمة لسورة الأنفال, لأنّ الأنفال 
تتحدث عن العهود. وبراءة تتحدث عن نقض تلك العهود. فلم تذكر البسملة بين هاتين 
السورتين لارتباط بعضها ببعض, وقد ورد عن الامام الصادق هذا المعنى أيضاً '. 

ولا مائع أن يكون السبب فى عدم ذكر البسملة مجموع الأمرين آنني الذكر -معاً - 
فالأوّل ناظر إلى الرواية الأول «رواية الإمام علي» والثاني يشير إلى رواية الإمام 
الصادق نلة. 


فضيلة هذه السورة وآثارها 

أُولّتُ الرّوابات الاسلامية أهميّة خاصّة لتلاوة سورق براءة والأنفال. وما جساء في 
شأئهما عن الامام الصادق خب أَنّه قال «من قرأ براءة والأنفال فى كل شهر لم يدخله نفاق أبداً 
وكان من شيعة أميرالمؤمنين ني حقأ». ْ 

وقد قلنا مراراً: إنّ ما ورد من أهمّية قصوى في الرٌوايات الاسلامية في قراءة مخنتلف 
السور لا يعنى ظهور آثار تلك القراءة من دون تفكّر وتطبيق لمضامينهاء فنقول مثلاً: من قرأ 
سووق براءة والأتفال دوق إدراك لماه درا عه التفاي ويكون مان شميية 
أميرالمؤمنين خيّة. بل المراد في الحقيقة أن يكون مضمون السورة مؤثّراً في بناء شخصية الفرد 
وامجتمع. ولا يتحقق ذلك إِلّا بإدراك مغزئ السو رة واستيعاب معناها., والاإستعداد والتهيؤ 

وحيث إِنّ السورتين قد أوضحتا الخطوط العريضة العامّة في حياة المؤمنين الصادقين 
ومن في قباههم من المنافقين, وأنارتا الطريق للعاملين لا للمدّعين فحسب. فستكون ثمرة 
تلاوتهها والاعتبار بهضمونيهما هو ما ذكرته الرواية وبهذا تكون التلاوة مؤثرة بنّاءة. 

وأمّا من ينظر إلى القرآن وآياته الشريفة بشكل آخرء فهو أبعد ما يكون عن روح هذا 
الكتاب التربوي الذي جاء لبناء الإنسانية وهدايتها. 

وقد ورد عن رسول الله يديه في بيان الأهئية القصوى لما نهنا عنه من لطائفء أنه قال 
.١‏ جاء في تفسير مجمعالبيان بدابة سورة التوبة عن علي نه أنه قال: ولم تتنزل بسم الله الرحمن الرحيم على 
رأس سورة «براءة» لأنّ بسم الله للأمان والرحمة ونزلت براءة لرفع الأمان والسيف فيه!». 
". قال الطبرى نقلاً عن الإمام الصادق نَْية «الأنفال ويراءة واحدة!»؛ تفسير نورالثقلين, ج ؟. ص .١75‏ 


يوصينى بأهمّية هاتين السورتين». ' 


7- حقيقة تأزيفية يسعى بعضهم إلى طمس معللامها 

من المتفق عليه بين جميع المؤرخين والمفسّرين تقريباً أنه لما نزلت الآيات الأولى من 
سورة براءة, والْمَيَت العهود التي كانت بين المشركين والمسلمين. أمر الي أبابكر أن يبلّغ 
هذه الآيات في موسم الحج, ثم أخذها منه وأعطاها علي أ ليقوم بتبليغها. فقرأها علي 
على الناس فى موسم الحج. وبالرغم من الختلاف الرّوايات في جزئيات هذه القصة 
وجوانها المتفرقة, إلا أن ذكر النقاط التالية يمكن أن يجلو لنا حقيقة ناصعة: 

-١‏ يروى أحمد بن نبل -إمام أهل السنّة امعروف ‏ في مسنده عن ابن عباس أنّ 
الى ييُ أرسل فلاناً «المقصود بفلان هو أبو بكر كما سيتّضح ذلك بعدئذٍ» وأعطاه سورة 
التوبة ليبلّغها الناس في موسم الحج, ثم أرسل عليّاً خلفه وأخذها منه وقال ييه «لا يذهب 
بها إلا رجل منّى وأنا منه» ؟. 

كبا ا المسند ذاته عن أنس بن مالك. أنّ الى يَُ أرسل سورة براءة مع أبي بكر 
ليبلّغها. فلا وصل أبو بكر إلى ذي الحليفة ‏ ويدعى بمسجد الشجرة أيضاً ‏ وهو على بُعد 
مسافة فرسخ عن المدينة تقريباً. قال التبي عَ: دلا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي» فبعث 
بها مع علي لي '. 

5906 أيضاً في المسند نفسه -بإسناد آخر ‏ عن أميرا مؤمنين على لله أنه لما بعثه اللي 
ومعه براءة قال: يا رسول الله لست خطيباً. فقال الى يَن: لا حيص عن ذلك. فإمًا أن 
اذهب ينا أو تذهب عاء فقال عل : إذاكان. ولايد فآنا 5 بها. فقال له النى وني «إنطلق 
بها فَإنّ الله يثبت لسانك ويهدي قلبك» ُ ْ 

4- وينقل النسائي ‏ أحد كبار علباء السنة ‏ في خصائصه. عن زيد بن سبيع؛ عمسن 
على لكة. أن النى أرسل أبا بكر بسورة براءة إلى أهل مكّة, ثم بعث عليّا خلفه ليأخذ 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج 6. ص ,١‏ ذيل الآبة مورد البحث. 
؟. مسند أحمد بن حنيل. ج ١‏ ص 577 * المصدر السابق؛ ج .ص ؟517. 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يذل 


الكتاب منه «يعنى السورة» فلحقه فى الطريق وأخْدّ الكتاب منه, فعاد أبو يكر حزيناً أسيفاً. 


١ 
. تمنى))‎ 


قوسد أخر ارجا عن عياف بن أرق ان ات ع1 بيك أنايكر يفون ابه فل 
نار ويلع بعقن الطرين بعت التى علياً فلتقه وأخدانه النثوزة» فدهبيةيها على إلى مكد: 
فرجع أبو بكر إلى النى متأثراً فقال الب يي «لا يودي عي إلا أنا أو رجل منّي» . 

1-وأورد ابن كثير_المفسّر المعروف عن أحمد بن حنبل. عن حَنّش, عن أميرالمؤمنين 
على ة, أنه عندما نزلت عشر آيات من سورة براءة على النَى يلل دعا أبا بكر وأعطاه 
ياه لييلغها أهل مكّة. #بعث خلن وأمرني بالذهاب خلفه وأخذ الكتاب منه, فعاد أبو 
بكر إلى الى وقال: أنزل ف شيء؟ فقال ية: «لا. ولكنّ جبرئيل جاءني وقال: لن يؤدّي عنك 
26 ل( | ْ 

ا-ونقل ابن كثير هذا المضمون عينه عن زيد بن سبيع * 

كا أَنّه روئ هذا الحديث عن أبى جعفر محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب (حمّد الباقر نة) في تفسيره * 

كوروى العلامة ابن الأتير وهو _الآخز_من غلاء التسئّة الكبار: فى «عامع الأصول» 
عن القرمذي عن أنس بن مالك أنّ الى يبل أرسل سورة براءة مع أبي بكر ثم”دعاء. وقال: 
«لا ينبغي لأحد أن يبل هذه إلا رجل من أهلي» فدعا علياً فأعطاء إياها '. 

٠-وروى‏ محب الدين الطبري. في كتابه ذخائر العقبى. عن أبو سعيد أو أبي شريو أن 
رسول الله يي أمر أبا بكر أن يتوق أمر الحج. فلا مضى وبلغ ضجنان سمع أبو بكر صوت 
بعير علي فعرفه. فجاء إلى علي وقال: فير جئت؟ فقال نكة: أرسل الي معي سورة براءة. 
فلا رجع أبو بكر إلى الي وأظهر تأثره من تغيير «الرسالة» قال له اللي يا «لا يبلغ عنّي 
غيري أو رجل مني يعني علياً '. 


,71537 الخصائص للنسائي: ص 8 ". تفسير أبن كثير: جع ؟, صل‎ ١ 
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به نوصل متمق ايقس بكر صون ثاقةرسول ل فرنها 
لأهمية ما أمر به. 

وقد روى هذا الحديث كثير من كتب أهل السنّة مسنداً تارة ومرسلاً تار أخرئ. وهو 
من الأحاديث المتفق عليها. ولا يطعن فيه أبداً. 

وطبقا لبعض الدّوايات الواردة عن أهل السّة أن أبا بكر لما صرف عن إبلاغ سورة 
براءة. جعل أميراً على الحاج بك 


توضيح وتحقيق: 

هذا الحديث يثبت - بجلاء ‏ فضيلة للإمام علي ا 1ن لاه - نهد مثل هذه 
الأحاديث لا ينظر إليها بعين الإنصاف والحق. إذ يسعى بعضهم إلى محوها ونسيائها كلياً أو 
إلى التقليل من أهمّيتها وقيمتها بأساليب شتى ملتوية: 

-١‏ فبلا يتناول صاحب تفسير المنار تارة_من الحديث آنف الذكر_المقطع الذي يتعلق 
بجعل أب بكر أميرا على الحاجء ويختار الصمت والسكوت في بقية الحديث الذي يدور 
حول أخذ سورة من أبي بكر ليبأغها علي عن الني يل . وقد قال فيد : «لا يبلغها إلا أنا أو 
رجل منّي» يعني عليّاظة. 

مع أن سكوت قسم من الأحاديث عن هذا الموضوع لا يكون دليلاً على أن نهمل جميع 
تلك الأحاد يث الواردة في شان علىنظة ولا ناخذها بنظر الاعتبار!! 

فأسلوب التحقيق يقتضي تسليط الضوء على الأحاديث الواردة في هذا الشأن كافة, 
حتى ولو كانت على خلاف ما يجنح إليه الكاتب وقميل نفسه. وأن لا يصدر عليها حكداً 

؟- ويقوم بعض المفسّرين تارة بتضعيف سند الحديث. كبا في بعض الأحاديث الواردة 
عن حنش والسمأك «كما فعله المفسّر انف الذكر». 

مع أن هذا الحديث ليس له طريق واحد أو طريقان, بل له طرق شتى في كتههم المعتبرة. 

'- ومن العجيب الغريب أن يوجّهوا مثل الحديث آنف الذكر توجبهاً مثيراً. فيقولون: 


6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل كنا 


نا أعطى النَى سورة براءة عليّاً. لأنّ العرب اعتادت عند إلغاء الموائيق أو العهود أن يمضي 
لفقي كني 1 ريل اخدا عن اقل , 

مع أنه ورد التصعريح عن النِى: 

ولا من طرق متعددة, أنّ جبرئيل أمره بأن يبلّْ على سورة براءة أو هكذا أمرت! 

انه إنّنا تقرأ في بعض الأحاديث الواردة عن طرقهم أنّ النبي كه قال لعل لية: يتبغي 
أن تبلغ سورة براءة» وإن لم تفعل فينبغي أن أبلغها أنا (مؤدى الحديث). 

تر ألم يكن العباس عم النى أو أحد من أقارب اللي موجوداً ننقدين السلشت! 
حتى يقول الي لعلي: إن لم تذهب فينبغي أن أذهب, لأنّه لا يبلغها عنى إِلَّها أنا أو رجل مىّ؟! 

ثالثاً:م روا دليلاً لأصل هذا الموضوع. وهو أَنّه كان من عادة العرب (كذا وكذا) 
وأكبر الظن أنه وجّهوا الحديث آنف الذكر وفق ميوهم ولزعاتهم! 

رابعاً: جاء فى بعض الرّوايات المعتبرة أنّ الني ييه قال: «لا يذهب بها إلا رجل مني وأنا 
منه»! أو ما شابه ذلك. ش ْ 

وهذا التعبير يدل على أنّ الى كان يعد عليّاً كنفسه. ويعد نفسه كعلىي أيضاً. وهذا 
المضمون تناولته إية المباهلة. ْ 

ونسشتج ما ذكرناء آنفاً أننا لو تركنا التعصب الأعمى والأحكام المسبقة جانباً. وَجدنا 
الى عل بفعله هذا أبان أفضلية على 2 على جميع الصحابة (إِنَّ هذا إلا بلاغ). 

دمع 


.١‏ مسئد أحمد: ج 3 صر تفرد مستدرك: ج 5 ص ارشة 
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ترا عأ و للدي يعنهد مم َالمشْري كين (40 فيح واف ا لْارْضٍ 
أَريمَهَ ْم رِوأَعلَمُوَا أ انبرد ام رامال طرى الكرن 2 
التغسير 

إلغاء عهود المشركين 

كانت في امجتمع الإسلامي ومميطه طوائف شتى. وكان لنب يي يتخذ منها موقفاً خاصّاً 
يتناسب وموقفها منه. 

فطائفة منها مثلاً م يكن لها أي عهد مع اللي نَل والنبي يَْةُ كذلك لم يكن له أيّ عهد 
معها. 

وطوائف أخرئ عاهدت النّبى يه في الحديبية ‏ وأمثاها على ترك الخاصمة 
والمنازعة؛ وكانت عهود بعضهم ذات أجل مسمى, وبعض العهود لم تكن ذات أجل مُسمئ. 

وقد نقضت بعض تلك الطوائف عهودها من جانب واحد. وبدون أي سبب يحسيز 
النقض وذلك بمظاهرتها أعداء الاسلام. أو حاولت اغتيال رسول الله يديا كما هو الحال في 
بهود بني النضير وبني قريظة؛ فواجههم الى بشدّة وطردهم من المدينة, لكن بعض 
المعاهدات بقيت سارية المفعول, سواء كانت ذات أجل مسمى أو لم تكن. 

الآية الأولئ من الآيتين حل البحث تعلن للمشركين كافة براءة من الله ورسوله إلى 
الذين عاهدتم من الحشركين». 

تم أمهلتهم مدّة أربعة أشهر ليفكروا فيها ويحدّدوا موقفهم من الإسلام, فإمّا أن يتركوا 
عبادتهم للأصنام. أو يتهيأوا للمواجهة والقتال. فقالت: «فسيعوا في الأرض ذريعة أفهر ١‏ 
واعلموا أثكم غير مسجزي الثه وأنْ الثه مخزي الكافرين 4. 


.١‏ وسيحواه فعل أمر مشتق من والسياحة» وممناها الجولة الهادفة. 





م الأمثل في تفسير كيتاب لله المنزل 1 
بحثان 

١‏ هل يصمح إلغاء المعاهدة من جانب واهد؟! 

نحن نعرف أنّ الإسلام أولى أهيّية قصوى للوفاء بالعهد والالتزام بالمواثيق حتى مع 
الكفار والمشركين. وهنا ينقدح سؤال وهو: كيف أمر القرآن بإلغاء العهود التي كانت بين 
المسلمين والمشركين من جانب واحد؟! 

وبتضح الجواب بملاحظة الأمور التالية: 

أولآركا صبرّح في الآبتين /او8 من هذه السورة فإنّ إلغاء هذا العهد لم يكن دون أية 
مقدمة, بل هناك قرائن ودلائل ظهرت من جانب المشركين تدلّ على نقضهم عهدهم, 
وأنّْهُم كانوا على استعداد ‏ في ما لو استطاعوا ‏ أن يوجهوا ضعربةٌ قاضية للمسلمين دون 
أدنى اعتناء بعهودهم التى عاهدوهاء ومن المنطق أنه إذا رأى الإنسان عدوه يتربص به 
ويستعد لنقض عهده., ولديه قرائن على ذلك وعلاثم واضحة أن ينهض لمواجهته قبل أن 
يستغفله ويعلن إلغاء عهده ويرد عليه بما يستحق. 

ثانياً: ما المانع من إلغاء العهود والمواثيق التي تُفرض في ظروف استثنائية على بعض 
الأمم والشعوب -فيضطرون مكرهين على قبوهما والرضا بها من جانب واحد إذا حصلوا 
على القدرة الكافية لالغائها. 

وعبادة الأصنام ليست عقيدةٌ ولا فكراً. بل هي خرافة ووهم باطل خطرء فسيجب 
القضاء عليها وإزالتها من امجتمع الإنساني. فإذا كانت قوة عَبَدة الأصنام وقدرتهم بالغة في 
الجزيرة العربية؛ وكان النَىيَثيةِ بحبورأ على معاهدتهم ومصالحتهم. فإنّ ذلك لا يعني أن لا 
يحق له إلغاء ‏ معاهدته إذا ما قويت شوكته - وأن ,ببق على عهده الذي يخالف العقل 
والمنطق والدراية. 

وهذا يشبه تاماً ظهور مصلح كبير ‏ مثلاً - بين عبدة البقر. فيقوم بعمل إعلامي كبير. 
وحين يواجه ضغوطاً شديدة يضطر إلى عقد هدنة بينهم وعندما يجتمع له أتباع بقدر كاف 
ينتفض لازالة هذه الخرافة, والأفكار المنحطة, ويلغى معاهدته. 

وهذا تلحظ أنّ هذا الحكم مختص با مشركين. أي أهل الكتاب وسائر الأقوام الذين 
كانوا في أطراف الجزيرة العربية من الذين كان بسينهم وبين التي نوع من المواثيق 
والمعاهدات. فقد بقيت على حالا وم يلغ الى ييل موائيقهم وعهودهم حتى وفاته. 


14 سورة التوبة / الآاية ١‏ [ج 


أضف إلى ذلك أن إلغاء عهود المشركين لم يكن قد حدث بصورة مفاجئة, بل أمهلوا مدّة 
أربية اشير واعان هذا القرار في الملا العام, وفي اجتاع الحاج يوم عيد الأضحى. وفي البيت 
الحرامء لتكون هم الفرصة الكافية للتفكير, ولتحديد الموقف. لعلهم يرجعون عن تلك 
الخرافة التي كانت أساس تفرقتهم وتشتتهم وجهلهم. ويرتدعون عن خيالتهم. والله 
سبحانه لم يرض لهم أن يكونوا غافلين عن هذا القرار. فلم يسلبهم فرصة التفكر. فإِنّ لم 
يُسلموا فقد كانت لهم الفرصة الكافية للاستعداد للمواجهة القثالية وا حرب. لثلا تكون 
الموأاجهة غير متكافئة الطرفين. 

فلو لم يكن النَى َيه ليرعى الأصول الإنسانية والأخلاقية لما كان أمهلهم مدّة أربعة 
أشهر. والفرصة الكافية لأن توقظهم من نومتهم؛ أو يستعد وا لتهيئة القوّة القتالية المناسبة 
لراعية التاتيين وهار اناعم ني 

أجلء لولم يكن الت به كذلك لما أمهلهم ولحاربهم من يوم إلغاء المعاهدة! 

ومن هنا فإنّنا جد الكثير من أولئك المشركين عبدة الأصنام ‏ راجعوا أنفسهم وفكروا 
مليّا في التعالم الإسلامية حتى ثابوا إلى رشدهم واعتنقوا الاسلام. 


"' متن بدأت الأشهر الأربعة» 
هناك بين المفسّرين كلام كثير في الجواب على هذا السؤال. إلا أنّ ظاهر الآي يدل على 
أن المدّة بدأت منذ إعلان البلاغ المهم على المشركين, أي من يوم عيد اللأضحى. وهو العاشر 
من شهر ذي الحجة. وانتهت في العاشر من شههر ربيع الثاني من السنة التالية. 
ويؤيد ذلك ما ورد من حديث مروي عن الإمام الصّادقلىة في هذا الشأن راجبع 
تفسير البرهان. ج ؟. ص .٠١7‏ 
دم 


الايتان 


له 


أت ألو وتسور إل ايديم المج لخ درو التتريد 
ووس 0 إن نش مر لحم د دم لمر لقع علَمواًا كك عير كوو ع 


5< قم عات 07 


هه وي لدي متب 00 لت مدل ال 
يتفصو كم متكا ءلم يدهِروعلكَكْه سداد متهم عَهَدَ مامد 1 
َم يحب الْمَيّقِينَ (48 
التفسير 

العهود المختزمة: 

نلحظ في هاتين الآيتين البيّنتين مزيد تأكيد على موضوع إلغاء المعاهدات التي كانت بين 
البي ول والمشركين, حتى أنّ تاريخ الالغاء قد أعلن في هذه الآية إذ نقول: «وآذان من الله 
ورسوله إلى الناس يوم الحجّ الأكير أن الذه بري. هن المشركين ورسوله 4 '. 

وفي الحقيقة أنّ الله سبحانه يريد في هذا الاعلان العام في مكّة المكرمة. وفي ذلك اليوم 
العظير. أن يوصد كل ذريعة يتذرع بها المشركون والاعداء. ويقطع السنة المفسدين. لئلا 
يقولوا: نهم أستغفلوا فى الحملة أو الهجوم علبهم, وإ ذلك ليس من الشّهامة والرجولة. 
كما أن التَعبير ب «إلى الناس» مكان أن يقال «إلى المشركين» يدل على وجوب إيلاغ هذا 
«الأذان» والاعلام لجميع الناس الحاضرين في مكّة ذلك اليوم. ليكون غير المشركين 
شاهداً على هذا الأمر أيضاً. 








.١‏ 0107 5 معطوفة على جملة: براءة من الله . وهناك احتمالات أخرئ في تركيب الجملة «ونظمها», 
غير أن ن ما ذكرناه أكثر ظهوراً كمأ يبدو. 
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ثم يتوجه الخطاب في الآية إلى المشركين أنفسهم ترغيباً وترهيباً. لعلهم يهتدون. إذ 
تقول الاية: «وفإن تبتم فهو خير لكم ». 

أي إِنّ الإستجابة لرسالة التوحيد فيها صلاحكم وفيها خير لكم ومجتمعكم ودنياكم 
وآخرتكم فلو تدبّرتم بجد وصدق لرأيتم أن قبول الدعوة هو الببلسم الشاني لكل 
جراحاتكم وليس في الأمر منفعة لله أو لرسوله. 

م إن الآبة تمر اللهالفين المعاندين المتعصبين فتقول: (وإن توليتم فاملموا أككصم غير 
مسجزي الله ». فلا يمكنكم الخروج من دائرة قدرته المطلقة بحال. 

وأخداً فإنّ الآية أنذرت المعاند ين المتعصبين قائلة: جوبقَرٍ الذين كفروا بعذلب أليع >. 

وكما أشرنا من قبل فإنّ إلغاء هذه العهود من جانب واحد ‏ ورفض عهد المشركين - 
يختص بأولتك الذين دلت القرائن على استعدادهم لنقض عهدهم وبدت يوادره. لذلك فإ 
الآآبة استئنت قسماً منهم لوفائهم بالعهد. فقالت «إلاالذين ماهدتم من المشركين ثم لم 
ينقصوكم شيئأ ولم يُظاهروا عليكم أحدأ فأتمّوا إليهم عمهدهم إلى هذتهم إِنّ الله يحبٌ المتقين ». 

بعوتث 

١‏ الهج الأكبرًا 

اختلف المفسّرون في المراد من قوله تعالى: هيوم الحخ الأكبر»ه والذي نستفيده من كثير 
من الرّوايات الواردة عن الفريقين. روايات أهل البِيتَئيتة وأهل السنّة. أنه يوم العاشر من 
ذي الحجة «عيد الأضحئ» وبتعبير آخر «يوم النحر» ١‏ 

وانتهاء المدّة باليوم العاشر من شهر ربيع انان «للسنة العاشرة». وفقاً لما جاء في 
المصادر الإسلامية, دليل آخر على هذا الموضوع: أضف إلى ذلك كله فإِنّ يوم النحر في 
الواقع ني تاسايس أعال الع رربت عن لمكن أن ن يدعى ذلك اليوم بيوم 
الحج الأكبر". 
١‏ بحارالانوان ج 0 احرضة 5 1 


. جاء في تفسير نور النقلين. ج ؟: ص ل عن أمير المؤمنين ع أنّه قال: «إِنّما سمّي الأكبر لأنها كانت سنة 
حج المسلمون والمشركون ولم يحج المشركون بعد تلك السنة». 
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روات سيبلت لكين تلد استمم 3 ذلك العام ييخ يذ الطر كيس النتلنين 
وعيدة الأوثا ن والمشركينء [كا اعتادوا عليه فى موسم ا حج] إلا أن هذا الأمر لم يتحقق في 
السنين التالية «لمنع غير المسلمين من الحج». 

وهناك تفسير آخر مضافاً إلى التفسير المذكور آنفاً وهو أنّ المراد مته مراسم ال حج في 
قبال مراسم العمرة التي يعبر عنها با حج الأصغر. 

وهذا التّفسير جاء في بعض الرّوايات الإسلامية, ولا منع أن ن تكون كلتا العلّتين مدعاءً 
هذه التسمية'. 


؟' المواد الازيع الني أعلئنت ذلك أاليوم 

وإن كان القرآ ن الكريم أعلن براءة لله من المشركين بشكل مطلق . إلا أن الذي يستفاد 
من الرّوايات أنّ عليّا اي قد أمر بإبلاع أربع مواد إلى الناس؛ وهي: 

١‏ إلغاء عهد المشركين. 

؟ لايحق للمشركين أن بحجّوا في المواسم المقبلة. 

منع العراة والحفاة من الطواف الذي كان شائعا ومالوفا حتى ذلك الوقت. 

4 منع المشركين من دخول البيت الحرام. 

وقد جاء في تفسير مممع البيان عن الإمام الباقرخية أنّ الإمام علياً خطب في موسم 
الحج ذلك العام فقال: «لا يطوفن بالبيت عريان, ولا يحجن البيت مشرك. ومن كان له مدّة فهو 
إلى مدّته. ومن لم تكن له مدّة فمدّته أربعة أشهر». 

وفي بعض الرويات إشارة إلى المادة الرّابعة. وهي عدم دخول المشركين وعبدة الأصنام 
إلبيت الحرام ' 


" من هم الذين كانت لهم عهود «إلى مذة»؟ 

يظهر من أقوال المؤرخين وبعض المفسّرين أن الذين كانت لعهدهم مدّة. هم جماعة من 
وس ع رص با موري اي 
.١‏ اد فى لسر أورافقليق» ع ”.ص 181 آنفاً عن الإمام الصّادق ظِةٍ في جوابه لبعض أصحابه: «الأكبر 


هويوم النحر والأصغر العمرة». 
”. جاء فى بعض الرّوايات منع المشركين من دخول المسجد., مستدرك» ج 4 ص 4١‏ و204. 
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06رمع 


6 سرهم ليان كيل الأيديوره الضدة بحارالانوار. ج كلل مك قر ,١‏ 
1 تفسير المنار. ج ٠‏ ذيل الآية مورد البحث. 





الايتان 


ع عر هر ل صر صر صرح عام 2 و سار رع 
فإذا انسلخ الا رم مركن حَيتُ وجِد مور وروم 
وَأَْحْدُوالَهُْ كل مر ون تابنا كاتا لسار يناليك ملوأ 


ار لمر 


باان تزئية (2) وَإِنْأَحَدمّنَالمشركء 2 
حَقَيسْمَمَكلمَاهوتُمَأئليفَهُ م َوْهلايَقَلمُوت 2 
التفسير 

الشدّة المقروئة بالزفق: 

نقرأ في الآيتين أعلاه بيان وظيفة المسلمين بعد انتهاء مدّة إمهال المشركين «الأشهر 
الأربعة» وقد أصدر القرآن أوامره الصارمة في هذا الصدد فقال: «فإذا لنسلخ الأشههر الحرم 
فاقتلوا المشركين حيف وجدتموهم 4 '. 

ثم يقول: «ؤوخذوهي واحصروهم ولقعدوالهم كل مرصد» '. 

ويلاحظ في هذه الآية أربعة أوامر صارمة صادرة في شأن المشركين «إيصاد الطسرق 
بوجههم. حاصيرتهمء أسرهم, ثم قتلهم». وظاهر النص أنّ الأمور الأربعة ليست على نحو 
التخيير. بل ينبغى ملاحظة الظروف واحيط والزمان والمكان والأشخاص, والعمل بما 
يناسب هذه الأمور, فلوكان في الأسر والحاصعرة وإيصاد السبيل بوجه المشركين الكفاية 
فبهاء ولا فلا حيص عن قتاهم. 

وهذه الشدّة متناغمة ومتوائمة مع منهج الإسلام وخطته فى إزالة الوثنية وقلعها سن 
جذورهاء وكا أشرنا إلى ذلك سلفاً. فإ حرية الإعتقاد «أي عدم إكراه أهل الأديان 


.١‏ الفعل «انسلخ؟ مأخوذ عن «الإنسلاخ» ومعناه الخروجء وأصله من وساخ الشاة» أي إخراج الشاة من جلدها 
عند الذيح. 
. «المرصد» مأخوذ من والرّصد» ويعني الطريق أو الكمين. 


16 سورة التّوبة / الآية 5-6 [ج 
الأخرئ على قبول الإسلام» تنحصير في أهل الكتاب من اليهود والتصارى, ولا تشمل 
عبدة الأوثان. لأنّ الوئنية ليست عقيدة صحيحة. ولا ديناً كي تُلحظ بعين الاحترام: بل 
هي تخلف وخرافة وإنحراف وجهل, ولابدٌ من استئصال جذورها بأي تن كان وكيف ما 
كان. 

وهذه الشدّة والقوّة والصرامة لا تعنى سد الطريق, ‏ طريق الرجوع نسو التوبة- 
بوجههم. بل لهم أن يثوبوا إلى رشدهم ويعودوا إلى سبيل الحق, ولذلك فإنّ الآآية عقبت 
بالقول: «فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزّكاة فخلوا سَبِيلَهْ 4. ّْ 

وفي هذه ا حال أي عند رجوعهم نحو الإسلام. لن يكون هناك فرق بينهم وبين سائر 
المسلمين. وسيكونون سواء وإياهم في الحقوق والأحكام. 

«إِنَّ الله ففور رحيم ». بتوب على عباده المنيبين إليه. 

وتستكئل الآية التالية هذا الموضوع بأمر آخر. كبا يتّضح عجلاء أن هدف الإسلام من 
هذا الأمرإِمًا هو نشر التوحيد والحق والعدالة, وليس هو الاستغار أو الاستعمار وإمتصاص 
المال. أو الإستيلاء على أراضي الآخرين. إذ تقول الآية: ؤوإن أحد من المشركين لستجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله». 

أي عليك أن تعامل من يلجأ اليك من المشركين برقق ولطف. وامنحه امجال للتفكير 
حتى يتبيّن له حتوى دعوتك في كمال الإرادة والحرية, فإذا أشرقت أنوار الهداية في قلويهم 
فسيؤٌ منون بدعوتك. 

ثم تضيف الآية قائلة: «ثخ أبلغه مأمنه» وأوصله إلى مكان آمن حتى لا يعترضه أحد 
في طريقه. 

وأخيراً فإنّ الآية تبين علة هذا الحكم. فتقول: «ذلك بأنّهم قوم لايسلمون». 

فبناءً على ذلك لو فُتحت أبواب المعرفة بوجوهم. فإنّه يمل خروجهم من الوثنية التي 
هي وليدة الجهل - وإلتحاقهم بركب التوحيد الذي هو وليد العلم والمعرفة. 

1 وقد ورد في كتب السنّة والشيعة أنّ أحد المشركين (عبدة الأصنام) سأل عليّاًية بعد 

إلغاء المعاهدة فقال: يابن أبي طالب لو أراد أحد أن يواجه النِي بعد هذه المدّة «الأشسهر 


الأربعة» ويسأله أو يسمع كلام الله منه, أهو آمن؟! 
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فقال على :9 : أجلء إن الله يقول: «ولن أحد من المشركين لستجارك فأجرة4 '. 

وهكذا نتوازن وتتساوى كفتا الشدَّة المستفادة من الآبة الأولى حل البحث _واللين 
المستفاد من الآية التى تلمهاء فإن سبيل التربية قائم على الشدة المشفوعة باللين. ليكسون 
منهما الدواء الناجع, . 

بحوت 

١‏ ما المزاد من الأشهر الحمزم؟ 

بالرّغم من أنّ المفّرين قد بحثوا كثيراً في هذا الشأن. إلا أنه مع ملاحظة ما جاء في 
الآبات المتقدمة ‏ يظهر أن المراد منها هى أربعة الأشهر التى كانت مدّة اللإمهال للمشركين. 
وألتى بدأت من عاشر ذى الحجة للسئة التأسعة وأنتبت اتن كن تين بيع الثالى: من 
النئنة العاهرة المجرية. 

وهذا التفسير يعتقد به أغلب المحققين. والأهم من ذلك أن كثيراً من الرّوايات صرّحت 
بهذا المضمون أيضاً". 


' هل الضّلاة والرّكاة شرماً في قبول الإسلام؟ 

يستفاد من الآبتين حل البحث أنه لابدّ من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لقبول توبة 
المشركين, ولهذا فقد استدل بعض فقهاء أهل السئّة على أن ترك الصلاة والزكاة دليل على 
الكفر. 

إلا أن الحق هو أنّ المراد من هذ ين الحكدين الإسلاميين هو متى ما شك في إسلام شخص 
ماء كما هي الحال في المشركين يومئذ, فعلامة إسلامه أن يؤدّي هاتين الوظيفتين «الصلاة, 
والزكاة». ش 

أو أن المراد هو أن يُقرّوا بالصلاة والزكاة على أَنّْهها أمران إيان ويلتزموا بهماء ويعترفوا 
بهما على أنَّهها فرضان واجبان وإن قصّحروا في أدامها. لأنّ هناك أدلة وافرة تقضي بأنّ تارك 
الصلاة أو الزكاة ليس كافراً بل يعد إسلامه ناقصاً. ا 


.١‏ تفسير البرهان, ج 5 ص ٠١5‏ وتفسير الكبير؛ ج ص 775 ذيل الآية مورد البحث. 
؟. ورد في تفسير نورالتقلين؛ ج ا ص 187 منه ذيل الآية مورد البحث حديث بهذا الشأن (فراجع إن شئت). 
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سبب للكفرء إلا أن هذا بحث آخر لا علاقة له بموضوعنا هذا. 


الإيمان وليد العلم 
يستفاد من الآآيات محل البحث أنّ الباعث على عدم الايمان هو الجهل. وأساس الايمان 
الأصيل هو العلم, لهذا فينبغي توفير الإمكانات اللازمة لإرشاد الناس وهدايتهم ليعرفوا 
طريق الحى, ولا يقبلوا الإسلام بواسطة التقليد عمئ. 
قت دمع 


الايات 


4 كَبت كدف رصح عدن دود روا لاا ذِبَِ 
ا 


عهَد تمعن دَالْمَسَي دارا َم أسعفدسموا لك فَأسْحَقِي ماطح إِنََسََ حب 
ص 
اا لا انار الات 


ع ررم ب 


رص مرَضُوتكمياً هون كلوز وسح فَسِقُورت 40 أَشْكروا رو 
د رع ع ل م 70 
رتتكائيلامصَدُْعوسييلهئا ا ا 0 


. ع ع 11 5 
فى موه إِلاوَلازِمَةوآأ ولتيلكهمالمعتد لممكد رح ة 
التفسير 
المعتدون التاقضون العهد: 


كبا لاحظنا فى الآبيات السابقة أنّ الإسلام ألغئ جميع العهود التي كانت بينه وبين 
المشركين وعيدة الأوثان _إِلّا جماعة خاصّة ‏ وأمهلهم مدّة أربعة أشهر ليقرروا موقفهم 
عنة , 

والآيات _-محل البحث بيان لعلة إلغاء العهود من قبل الإسلام. فتقول الآية الأول من 
هذه الآآيات مستفهمة استفهاماً إنكارياً: وكيف يكون للمشركين عهد مند الله ومند 
رسولهي ؟! 

أي نهم لا ينبغي لهم أن يتوقعوا أو يننظروا الوفاء بالعهد من بل الب بد ومن جانب 
واحدء في وقت تصدر منهم الخالفات وعدم الوفاء بالعهد. 

#استشنت ستئنت الآآية مباشرة أولتك الذين لم ينقضوا عهدهم. بل بقوا أوفياء له. فقالت: «إا 
الذين عاهدتم عند المسجد الحرلع فها لستقاموا لكم فاستقيمواليهم ِنّ الله يحب المتّقين». 

وفى الآية التالية يُثار هذا الموضوع بمزيد الصراحة والتأكيد. ويُستفهم منه استفهاماً 
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وكلمة «الال» معناها القرابة, وقال بعضهم: : إنها تعني هنا العهد والميئاق. 

فعلى المعنى الأوّل أى «القرابة» يكون المراد من ظاهر الآية أنه بالرغم من أنّ قريشاً 
تربطها برسول ييه وبعض المسلمين علاقة قربىء إلا أنْها لا ترقب هذه القرابة أو الرحم 
ولا ترعى حُرمتهاء فكيف إذن تتوقع من اللي والمسلمين احترام علاقتهم بها. 

وعلى المعنى الثاني تكون كلمة «إلّ» مؤكّدة بكلمة (ذمّة) وتعنى العهد والميئاق أيضاً 
قال الراغب في المفردات: إن «الإل» كل حالة ظاهرة من عهد حلف وقرابة تثل (أي تلمع) 
فلا يمكن إنكاره '. 

وتضيف الآبه معقبة بأن هؤلاء يريدون أن يخدعوكم بألفاظهم المزوّقة فقالت: 
«يرضونكم بأفولههم وتأبئ قلوبهم». 

لأن قلوبهم مليئة بالحقد والقسوة وطلب الإنتقام وعدم الإعتناء بالعهد وعلاقة القربى, 
وإن أظهروا الحيّة اسيم 

وفي نهاية الآية إشارة إلى جذر هذا الموضوع وأساسه وهو فسقهم. فتقول: «وأكثرهم 
فاسقون». 

وفي الآية التالية بيان لبعض علائم فسقهم وعصيانهم. إذ أعربت الآآية عن ذلك على 
النحو التاللى «اشتروا بآياس الثه ثمتأ قليلا فصدّوا عن سييله». 

وقد جاء في بعض الرّوايات أن أبا سفيان أقام مأدية ودعا إليها جماعةٌ من الناسء ليثير 
حفيظتهم وعداوتهم بوجه رسول هيه عن هذا الطريق 

ويعتقد بعض المفسّرين أن الآآية محل البحث تشير إلى هذه القصة, إِلَّا أن الظاهر أنّ 
الآية ذات مفهوم واسع يشمل هذه القصّة وما شاكلها حيث أغمضوا أعينهم وصدوا عن 
سبيل الله وآياته من أجل منافعهم المادية التى لا تدوم طويلاً. 

ثم تعقب الآية بالقول: إلهم سا. ها كاتوا يبسملون» فقد خسروا طريق السعادة 
500 وخرمرا الهداية. وهم فى الوقت ذاته أوصدوا الطريق بوجه الآخرين. وأى 


عل أو سوا من ان حمل الاإنسان وزره ووزر سواه! 
أ في آخر آية من الآيات _محل البحث ‏ فهي تأكيد آخر على ما ورد في الآيات 


.٠١ المفردات. ص‎ .١ 
.77١ ص‎ 1١ ؟. تفسير مجمع البيان. ذيل الآية مورد البحث؛ بحارالانوار, ج‎ 
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المتقدمة, إذ تقول الآية: ؤلا يرقيون في مؤمن إلآ ولا ذمّةه. 

وهذه النصلة فيهم لم يُبتل بها المؤمنون قحسب بل يعتدون على كل من تناله أيديهم 
جولولئك هم المستدون »ه. 

وبال عو هن أن معطمو هذه الآآية تأكيد لما سبق من الآيات المتقدمة. إلا أن هناك فرقاً 
بينبياء حيث كان الكلام في ما سبق على عدم رعاية المشركين حرمةٌ لخصوص اللي 20 
وأصحابه المتقّين حوله (كيف وان يظهروا عليكم ل يرقبوا فيكم إل ولا ذمّة» أمّا الآية محل 
البحث فالكلام فيها عن عدم رعايتهم حرمة لكل مؤمن ذلا يرقبون في مؤمن إلا ولاذقة4. 

أي إِنّ المشركين لا بنظرون اليكم (النِى والنواص من الصحابة) نظرة تمتاز عن سواكم 
بل هذه النظرة - نظرة العداء والبغضاء ‏ يَنظر بها المشركون إلى كل مؤمن, ولا يكترثون 
بكل شيء ولا يرعون حرمة ولاغهداً فهم فى الحقيقة أعداء الإيمان والحقّ. وهم مصداق 
ما ذكره القرآن في شأن أقوام سابقين أيضاً حيث يقول: ؤوها نقهوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله 
العزيز العهيد» ' . 


بحثان 

١‏ من هم المستثنون فئ هذه الاية؟ 

جرى الكلام بين المفسّرين فى الطائفة المستثناة من الحك_م: إلا الذيين ساهدتم صند 
الحسجد الحولع »4 فن هؤلاء المستثئنون في هذه الآية؟! 

إلا أنه بلاحظة الآآيات السابقة. يظهر أن المراد من هذه الجملة هم أُولئك الذين بقوا على 
عهدهم ووفائهم, أي القبائل التي هي من بني ضمرة وبني كمّانة وبني خزيعة وأطعراهم: 

وفى الحقيقة إن هذه الجملة بمنزلة التأكيد للآيات السابقة, فإنّ على المسلمين أن يكونوا 
حذرين واعين. وأن يعرفوا هؤلاء الأوفياء بالعهد ويميزوهم عن سواهم الناكثين للعهد. 

وما قوله تعالى: جماهدتم عند المسجد الصرلع» فلعل هذا التعبير يشير إلى ما كان من 
معاهدة بين المسلمين والمشركين في السنة السادسة للهجرة, عند صلح الحديبية على بعد 
خمسة عشر ميلاً عن مكّة. فقد التحق جماعة أخرون من مشركي العرب كالقبائل المشار 
إلبها آنفاً هذه المعاهدة حيث عاهدوا المسلمين على ترك الخصام.: إلا أن مشركي قريش 


3. البروج؛ . 





#اية القوية الام لاع ييل لع 


نقضوأ عهدهم. ١ف‏ اماق اسح انه عد طم رت أن اع الو الف عاد د 
المشركين يمن عاهد المسلمين, فلم يسلموا ولم ينقضوا عهدهم. 

ولأ كانت أرض مك تستوعب منطقة وأسعة «حولي 48 ميلاً» فقد عدت المنطقة كلها 
جزءاً من المسجد الحرام, »كما نقرأ عن ذلك في الآية 197 من سورة البقرة. إذ تذكر موضوع 

حج القتع وأحكامه فتقول: : ؤذلك لمن لي يكن أهله حاضري المسجد الحرل». 

والمعروف عند الفقهاء وفتاواهم أن أحكام حج القتع نا تجب على من تبعد داره «أو 
دار أهله» أكثر من 8غ ميلاً عن مكلذ ' 

فبناءً على ذلك لا مانع أبداً من أ ن يطلق على الحديبية, التي تبعد ١6‏ ميلاً عن مكّة, 
تعبير: عند المسجد الحرام. 

وأمّا قول بعضهم: إن الاستثناء ٠‏ الوارد في الآ ا هو في شأن مشركي قريشء الذين عل 
القرآن ن الكر.م عهدهم الذي عقدوه في صلح الحديبية محترماً ٠‏ فهذا القول ,يبدو بعيداًء يل هو 
غير صحيح. لاه 

أولا: من المعلوم أن مشركي قريش نقضوا العهد, فنقضهم مقطو به. ولا مراء فيه. فإن 
لم يكونوا قد تقضوا العهد. فن الذين لم ينقضوا عهدهم إذأً؟! 

ثانياً: إن ن صلح الحديبية ما كان في السئة السادسة للهجرة, بيها أسلم مشركو قريش في 
السنة الثامنة للهجرة بعد فتح مككّة. ٠‏ فبناءً على ذلك فالآيات هذه النازلة في السنة التاسعة 


للهجرة؛ لا يمكن أن تكون ناظرة إليهم. 


"- متئ يجوز الغاء المعاهدة؟ 

كما قلنا في ذيل الآيات المتقدمة, فإنّ المراد من الآيات محل البحث لا يعني جواز الغاء 
العهد بمجرّد تصمم المشركين وعزمهم على نقض العهد عند بلوغهم القدرة, بل نّم تحركوا 
مزاراً لمارسية هذا الاسلوب على مستوى العمل فتى استطاعوا أن يوجهوا ضربتهم إلى 
الإسلام سارعوا الى ذلك دون الإلتفات إلى المعاهدة. وهذا المقدار من عملهم كافيٍ لالغاء 


عهدهم. 
قارع 


.من لابحضره الفقيه, ج 5 ص ١5‏ ؟؛ بحارالانوار» ج ٠٠س‏ 19015 





الآبات 


ل وفمء 00 اسعر 01 م ع مر 


َإنَمَابوأءَأَقَامُوا العو وكاتوا كي ِحْوَدُكُم في أَلدِبِنَ وَنْمَضِلُ 
لآب ِو ُو«( همهم 0 
مه هسه ب 2 ير ب حل مسد هال عير مر الله ال لس 
دينحكم ناذلا أيِمَة يِمَهَ لكر إِنَهْمْلَا أَيَمنَ لهم لعلهم ينهو 
عر ازمر م 1 رسي سرع م 0 
)لمعي هَوْمَا كوا أيِمَنَهْم وه أي اول 


تدر ركم 0 
ف ناج » .ا ماله امال - 
مَؤْمِيْيرت منرت 0979 قاجَلو 1 هما ميسكم وَمْرِهم يعرم لهم 


و طروي مار وى 207 


ويف سُدُورَ قو وِمُؤْضِيت ب وميد صب ب غيظ تلوبهم وَينوبُ أَهُعلَ 


َعَم وَأَهُعليءٌ كيم 050 


التفغسير 

لِمّ تفشونٌ مقاتلةٌ العدةؤا 

إن أحد أساليب الفصّاحة والبلاغة أن يكرر المتحدّث المطلب المهم بتعابير ختلفة 
للتأكيد على أهّيته. وليكون له أثر في النفوس. ولماكانت مسألة تطهير الحيط الاإسلامي من 
الوثئنية وعبادة الأصنام وإزالة آثارها. من المسائل ذات الأهميّة القصوى. فإنّ القرآن يكرر 
هذه المطالب بعبارات جديدة في الآيات محل البحث - ويورد القرآن كذلك لطائف تخرج 
المطلب عن صورة التكرار, ولو التكرار المجازي. 

فتقول الآية الأولئ من هذا الآيات بحل البحث: «فإن تايوا وأقاهوا الصلاة وآتوا الزكاة 
فإغولتكم في الدين>. 

وتضيف معقبةً «ونفصّل الآياس لقوم يعلمون 4. 


وكان التعبير في الآآيات المتقدمة أَنّهم إذا أَدَوا وظيفتهم الاإسلامية, أي تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الرّكاة «فخلواسبيلهم» أما التعبير في هذه الآبة وفإغولتكم في الدين » أى لا 
فأرق بينهم وبين أحد من المسلمين من حيث الإحترام والحبّة. ىا لافارق بين الإخوان. 

وهذه التعابير تؤثر من الناحية النفسية في أفكار المشركين وعواطفهم لتقل الإسلام, إذ 
تقول في حقّهم تاره وفهلوا سبيلهم» وتارة وفإغولتكم في الدين» الح... 

ولكن لو استمر المشركون في نقض العهود. فتقول الآية التالية: «وإن نكثوا ليهانهم من 
بعد عهدهم وطسنوا في دينكم فقاتلوا أئمّة للكفر إتهم لا أيمان لهم ». 

صحيح أَنّهِم عاهدوكم على عدم الخاصمة وا مقاتلة, إل أنّ هذه المعاهدة ‏ بنقضها 
مراراً. وكونها قابلة للنقض في المستقبل لا اعتبار لها أصلاً ولا قيمة لها. 

وتعقب الآبة مضيفةً «لعلّهم ينتهون». 

وني الآية الأخسرئ خطاب للمسلمين لاثارة هممهم, وإبعاد روح الضعف والخنوف 
والترددّ عنهم في هذا الأمر الخطير, إذ تقول الآآبة: «ألا تقاتلون قومأ نكثوا ليماتهم وهمّوا 
بإخراج الرسول >. 

فعلام تقلقون وأنتم لم تبدأوهم بالقنال وإلغاء العهد من قبلكم «وهم بدلوكم لول مرّةه؟ 

وإذا كان بعضكم يتردد في مقاتلتهم خنشية منهم. فإنّ هذه الخنشية لاحل لما 
«أتخشونهم قالثه أحقٌ أن تخشوه إن كنتم مؤمنين4. 

وفى الآية التالية وعد بالنصر الحاسم للمسلمين, إذ تقول «قاتلوهم يعذّيهم الله 
بأيديكع ». 

وليس ذلك فحسب, بل. «ويخزهم »م «وويتصركم عليهم ه. 

وبهذا يشعر المؤمنون بالراحة والطمأنينة بعد أن كانوا يقاسون الألم والعذاب تحت وطأة 
هؤلاء ابجرمين. ويزيل الله تعالى عن قلوبهم الام لمحنة بهذا النصر «ويشفب صدورقوم 
هؤمنين >. 

قال بعض المفسّرين: إِنّ المراد من «قوم مؤهنين4 هم جماعة المؤمنين من بنى خزاعة, 
وقد استغفلهم عبدة الأوثان من بني بكر فهجموا عليهم غدراً 

وقال بعض المفسّرين: إن المراد من هذا التعبير هم جماعة من أهل الممن استجايوا لدعوة 
الإسلام, ولما وصلوا مكّة عُذَبوا وأوذوا من قبل عبدة الأصنام. 


الأمثتل فى تفسير كتاب الله المنزل يلد 


الأسدام وتعد نيم وكانت فلوهم :تعلى :دما مثيم: 

ما الآية التالية فتضيف:إِنّ في إنتصار المؤمنين وهزية الكافرين سروراً للمؤمنينء وإنّ 
الله يسدّدهم «ويذهب فيظ قلوبهم >. 

ويحتمل أن تكون هذه الجملة تأكيداً للجملة الابقة وويشفٍ صدور قوم مؤمنين4 | 
يحتمل أن تكون مستقلةٌ عنها. وأن تكون الجملة السابقة إشارة إلى أن القلوب التي مرضت 
وتألمت سئين طوالاً من أجل الاإسلام والنّى الكري>. حفِيت بإنتضار الاسلام ” 

وأا اجملة الّانية وويذهب فيظ قلوبهم» فهي إشارة الى أن أولنك الذين فقدوا أعرّتهم 
وأحبّتهم بما لاقوه من تعذيب وحشبي من قبل المشركين فأغاظوهم. سيم لله عيونهم 
بهلاك المشركين «ويذهب هيظ قلوبهم». 

وعخنتم الآية بالقول: هويتوب الثه على من يشاء والثه مليم حكيم ». 

كا تشير العبارة الأخيرة ضمنا إلى امكانية أن يلج بعضهم باب التوبة. فينبغي على 
المسلمين أن يعرفوا أن الله يقبل توبتهم. فلا يعاملوهم بشدّة وقسوة فلا يجوز ذلك. كبا أن 
الجمل بنفسها تحمل البشرى بأنّ مثل هؤلاء سيميلون نحو الإسلام ويشملهم توفيق الله لما 
لدءهم من التهيؤ الروحي والقابليّة. 

وقد ذهب بعض المفسّر ين أنّ الآيات الأخيرة _بصورة عامّة من قبيل الإخبار القراني 
بالمغيبات, وهي من دلائل صدق دعوة التي جل لأنّ ما أخير عنه القرآن قد تحقق فعلاً. 


بحوث 

١‏ هناك كلام بين المفسّرين في الجاعة الذين عنتهم الآية (قاتلوهم يسذبهم الله 
بأيديكم » من هم؟! 

قال بعضهم: إِنّ الآية تشير إلى اليهود؛ وإلى بعض الأقوام الذين نازلوا الملمين 
وقاتلوهم بعد حين كالفُرس والرُّوم. 

وقال بعضهم: هى إشارة إلى كفّار قريش. 

وقال بعضهم: بل هي إشارة إلى المرتد ين بعد إسلامهم. 

إلا كنَ ظاهر الآيات يدل بوضوح على أن موضوعها هو جماعة المشركين وعسبدة 


ل سورة التّوبة / الآية 10-1١١‏ [ج 
الأصنام الذين عاهدوا ا مسلمين على عدم القتال والخاصمة. إلا أئّهم نقضوا عهدهم. 

وكان هؤلاء المشركون فى أطراف مكّة أو سائر نقاط الحجاز. 

كا أنه لا يمكن القبول بأنّ الآية ناظرة إلى قريش. لأنّ قريشاً ورئيسها_أباسفيان - 
أعلنوا إسلامهم ‏ ظاهراً ‏ في السنة الثامئة بعد فتح مككّة. والسورة محل البحث نزلت في 
السنة التاسعة للهجرة. 

كا أن الاحتال بأنّ المراد من الآية هو الفرس أو الروم بعيد جداً عن مفهوم الآآبة, لأنّ 
الإآنقت أو الآرات مهل العيه ‏ تتعل عن نواجية قعلية» له عل مزاشهات متشلة 
أضف إلى ذلك فإنَ الفرس أو الروم ثم هوا بإخراج الررسول من وطته. 

كبا أن الاحتال بأنَّ المراد هم المرتدون بعد الاإسلام. بعيد غاية البعد. لإإن التاريج لم 
يتحدث عن مرتدين أقوياء واجهوا الرّسول ذلك الحين ليقاتلهم بمن معه من المسلمين. 

ثم إِنَ كلمة «أيمان» جمع «يمين» وكلمة «عهد» يشيران إلى المعاهدة بين المشركين 
والررّسول على عدم المخاصمة. لا إلى قبول الاسلام. فلاحظوا بدقة. 

وإذا وجدنا في بعض الرّوايات الإسلامية أنّ هذه الآآبة طُبَقَتْ على «التاكثين» في «معركة 
الجمل» وأمثاها. فلا يعني ذلك أن الآيات نزلت في شأتهم فحسب. بل الهدف من ذلك أنّ 
روح الآية وحكىها يصدقان في أن الناكئين ومن هم على شاكلتهم من سيأتون في 
المستقبل. 

والسؤال الوحيد الذي يفرض نفسه ويطلب الإجابة, هو: إذا كان المراد جماعة 
المشركين الذين نقضوا عهودهم. وقد جرى الكلام عليهم فى الآيات المتقدمة, فعلام تعبر 
الآية هنا عنهم بالقول: «وين نكثوا أيمانهم 4 مع أنه قد نكثوها فعلً. 

والجواب» إِنّ المراد من هذه الجملة المذكورة آنفاً_أَنْهم لو واصلوا نقضهم أو نكنهم 
للأهان, ولم يثوبوا إلى رشدهم. فينبغي مقاتلتهم. ونظير ذلك ما جاء في قوله تعالى: (لهدنا 
الصراط المستقيي » ومفهومها أَنّنا نطلب من الله أن يوفقنا لأن نسير على الصراط المستقيم 
وأن تستمّر هدايته إيانا. 

والشاهد على هذا الكلام 2 جملة «وين تكثوا أيماتهى > جاءت فى مقابل «فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة» أي لا بخلو الآمر من احد وجهينء فإمًا ان يتويوا ويسعرضوا عن الشرك 
ويتجهوا نحو الله. وإمّا أن يستمرا على طريقهم ونكث أيائهم. في الفصورة الأول هنم 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 6 
إخوانكم في الدين, وفي الصورة الثّانية ينبغي مقاتلتهم. 

ما يسترعي الانتباه أنّ الآيات حل البحث لا تقول: قاتلوا الكفار. بل تقول: 
<فقاتلوا أئمّة الكفره وهي إشارة إلى أن (القاعدة الجماهيرية) وعامّة الناس تبع لزعيائهم 
ورؤسائهم. فينبغي أن نكر شوق النقنات عل و بناتيو تيو ليم اهام الضلال 
والتضليل والظلم والفساد. فاستأصلوا شجرة الكفر من جذورها وأحرقوها. فواجهة 
الكفار لا تجدي نفعاً مادام أئمتهم في الوجود. أضف إلى ذلك فإنّ هذا التعبير يعد ضعرباً من 
ضروب النظرة البعيدة المدى وعلو الهمة وتشجيع المسلمين, إذ عد أئمة الكفر في مقابل 
المسلمين. فليواجهوهم فذلك أجدر من مواجهة من دونهم من الكقار. 

والعجيت أ عضن المفشرين يزى أن هذا التعبير يعني أبا سفيان وأمثاله من زعماء 
قريش. مع أنَّ جماعة منهم قتلوا في معركة بدر, وأسلم الباقي منهم كأبي سفيان بعد فتح مكة 
- بحسب الظاهر _وكانوا عند نزول الآية في صفوف المسلمين, فقاتلتهم لا مفهوم نها. 

واليوم ما يزال هذا الدستور القرآني المهم باقياً على قوته «ساري المفعول» فلكي نزيل 
الاستعمار والفساد والظلم, لابد من مواجهة رؤوساء الضلال وأمّة المنحرفين. وإِلا فلا 
نعدوئ امن مواجهة من :دوتينم من الأقراد'قلاحظوا يدكة. 

"إن التُعبير ب «إخولنكم في الدين4 الوارد في الآيات المتقدمة. من ألطف التعابير التى 
يمكن أن يُعبر بها في شأن المساوأة بين أفراد اجتمع وبيان أوثق العلائق العاطفية. لأنّ أجل 
العلائق العاطفية وأقربها في الناس التي تمثل المساواة الكاملة هي العلاقة ما بين الأخوين. 

إلا أن من المؤسف أن الانقسامات الطبفية والنداءات القومية سحقت هذه الأخوة 
الاسلامية التى كان الأعداء يغبطوننا عليهاء ووقف الإخوان في مواجهة إخوانهم متراصين 
بشكل لا 5 وقد يقاتل كّ منهما الآخر قتالاً لا يقاتل العدوّ عدوه بمثل هذا القتال, 
وهذا واحد من أسرار تأخرنا في عصيرنا هذا. 

4 يستفاد _إجمالاً من جملة «أتخشونهم» أَنْه كان بين المسلمين جماعة يخافون مسن 
الاستجابة للأمر بالجهاد, إِمَا لقوة العدو وقدرته. أو لأنهم كانوا يعدو نقض العهد ذنباً. 

فالقرآن يخاطبهم بصراحة أن لا تخافوا من هؤلاء الضعاف, بل ينبغي أن تخضافوا من 
عصيان أمر الله, إن خشيتكم من نكث الإيمان ونقض العهد ليست في محلهاء فهم الذين 
نكثوا أعانهم وهم بدأوكم أُوّل مرّة! 
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0 يبدو أن جملة «ههوا بسإخراج الرسول4 إشارة إلى مسألة عزمهم على إخراج 
الرسول ييه من مكّة (عند هجرته إلى المدينة) باديء الأمرء إلا أن نيّاتهم تغيرت وتبدلت 
إلى الإقدام على قتله. إلا أنّ الي غادر مكّة في تلك الليلة بأمر الله. 

وعلى كل حال. فإنَ ذكر هذا الموضوع ليس على سبيل أَنّهم نقضوا عهدهم,. بل هو بيان 
ذكرى مؤلمة من جنايات عبدة الأصنام: حيث اشتركت قريش والبقائل الأخرئ في هذا 
الأمر. أما تقض العهد من قبل عبدة الأصنام المشركين فكان واضحاً من طرق أخرئ. 

1 مما بثير الدهشة والتعجب أنّ بعض أتباع مذهب الجير يستدل على مذهبه بالآية 
ؤفاتلوهم يعذّبهم الله يأيديكم» مع أنَنا لو تجردنا عن التعصب لما وجدنا في الآية أدنى دليل 
على مرادهم. وهذا يشبه تماماً ما لو أردئا أن ننجز عملاً-مثلاً ‏ فنمضي إلى بعض أصدقائنا 
وتقول له: نأمل أن يصلح الله هذا الأمر على يدك. فإنّ مفهوم كلامنا هذا لا يعني بنك بحبور 
على أداء هذا الأمر, يل المراد أنّ الله منحك قدرةٌ ونية طاهرة. وبالافادة منهما استطمت أن 
تؤدّي عملك باختيارك وبحرية نامة. 

1ش 6د 


الاية 


شم أن كوأ وَلمَايمَلأمَهلينَ جه جَنهَدُ كم وَلدَسَتَِذوأْصنْدُونٍ 

رنود وا لداجي تمت © 
التفسيد 

في هذه الآآية ترغيب للمسلمين في الجهاد عن طريق آخر. حيث تحمل الآآية المسلمين 
مون كاه مين كي ون ادل قن أن تكمسوروا اوقل عىء سكو ناما 
بادعائكم الائمان فحسب. بل يتجلى صدق النيّة وصدق القول والايمان الواقعي في قتالكم 
الأعداء قتالاً خالصاً من أي نوع من أنواع النفاق. ش 

فتقول الآية أَوَلاً: لم حسبتم أن تُتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا هنكم ولم يتّهْدوا من 
دون الله ولارسوله ولاالمؤمنين وليجة 4 '. 

و«الوليجة» مشتقة من «الولوج» ومعناه الدخول. وتطلق الوليجة على من يُعتمد عليه 
في الأسرار ومعناها يُشبه معنى البطانة تقريبا. 

وفي الحقيقة فإنّ الجملة المتقدمة تنب المسلمين إلى أنّ الأعبال لا تكئل بإظهار الإيمان 
فحسب. ولا تتجلى شخصية الأشخاص بذلك. بل يعرف الناس باختبارهم عن طريقين: 

الأول: الجهاد في سبيل الله لغرض حو آثار الشرك والوثنية. 

ألثاني: ترك أية علاقة أو أي تعاون مع المنافقين والأعداء. 

فالأوّل لدفع العدو الخارجي. والنّاني يحصّن الجتمع من خطر العدو الداخلى. 

وجملة ذلا يعلم للله» التي قد يلاحظ نظيرها في بعض آيات القرآن الأخر. تعني أن 

.١‏ «أم» حرف عطف ويُعطف بها جملة إستفهامية على جملة إستفهامية أخرئ, ؛ ولهذا فهى تعطي معنى 


الاستفهام غاية ما في الأمر أنها تأتي بعد جملة استفهامية دائعاً ؛ وفي الآية محل البحث عطفت على الجملة 
«ألا تقاتلون؟ التى بدت بها الآية 317 
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أمركم لم يتحقق بعدٌ وبتعبير آخر: إنّ ني العلم هنا معناه نني المعلوم. ويستعمل مثل هذا 
التعبير في مواطن التأكيد. وإلا فإنّ الله طبقاً للأدلة العقلية وصحيح آيات القرآن الكثيرة - 
كان عالما بكل كئ ا وسيق الما بكل كى : 

هذ االاية سيد الآبة الأول من ا العنكبوت,. إذ تقول: ؤالم « أحسب النّاس أن 
يتركوا أن يقولوا هنا وهم لا يُقتنون ». 

وكبا ذكرنا آنفاً في تفسيرنا لسورة آل عمران أن اختبار الله لعباده ليس لكشف أمر 
بحهول عنده. بل هو لتربيتهم ولأجل إحياء الإستعدادات واستجلاء الأسرار الكامنة في 
ويم 

وتختتم الآية بما يدلّ على الإخطار والتأكيد ؤوالثه خبير بها تعملون». 

فلا ينبغي أن يتصور أحد أن الله لا يعرف العلائق السرّية بين بعض الأفراد وبين 
المنافقين. بل يعرف كل شىء جيداً وهو خبير بالأعبال كلها. 

وفهاد عو باق الك أذتين املد برضد من كان علو يت اللو بالاتلام ول 
يكن على استعداد للجهاد, فيشمله هذا الكلام أمّا الجاهدون الصادقون فقد بيّتوا مواقفهم 
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التفسير 

من يعمر مساجد النه؟ 

من ججملة المسائل التي يمكن أن تراود أذهان البعض بعد إلغاء عهد المشركين والحكم 
بجهادهم, هو: م تُبعِد هذه الجماعة العظيمة من المشركين عن المسجد الحرام م لأداء مناسك 
الحج. مع أن مساهمتهم في هذه المراسم عمارة للمسجد من جميع الوجوه «المادية وا معنوية» 
إذ يستفاد من إعاناتهم المهمّة لبنا ء المسجد الحرام؛ كما يكون لوجودهم أثر معنوي في زيادة 
الحاج والطائفين حول الكعبة المشرفة وبيت الله. 

فالآيتان ‏ حل البحث - تردان على مثل هذه الأفكار الواهية التى لا أساس لا. 
وتصطرح الآية الأولى منهما بالقول: ؤهاكان للمشركين أن يعمروا مساجد الثه شاهدين على 
لنفسهم بالكفره. 

وشهادتهم على كفرهم جلية من خلال أحادينهم وأعبالهم؛ بل هي واضحة في طريقة 
عبادتهم ومراسم حجّهم. 

ثم تشير تشير الآية إلى فلسفة هذا ا حكم فتقول: جأوائك حبطه أععالهع». 

ولذلك فهي لا تجديهم نفعاً : ووفي الثار هم خالدون». 

فع هذه المحال لا خير في مساعيهم لعيارة المسجد ال حرام وبنائه وما إلى ذلك» .كيا لافائدة 
من كثرتهم واحتشادهم حول الكعبة. 
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فالله طاهر منزه. وينبغى أن يكون بيته طاهراً منرّهاً كذلك. فلا يصح أن مسّه الأيدي 
الملوئة بالشرك. 

نا الآية التالية فتذكر شروط عبارة المسجد الحرام -إكبالاً للحديث آنف الذكر _فتبيّن 
خمسة شروط مهمّة في هذا الصدد. فتقول؛ وِلِنّها يعمر مساجد الثه من من بالثه واليوم 
الآغر»ه. 

وهذا النص إشارة إلى الشرطين الأول والثّاني. اللذين يمثلان الأساس المقائدي. فام 
يتوفر هذان الشرطان لا يصدر من الإنسان أي عمل خالص نزيه. بل لو كان عمله في 
الظاهر سليماً فهو في الباطن ملّوث بأنواع الأغراض غير المشروعة. 

ثم تشير الآية إلى الشرطين الثّالث والرّابع فتقول: «وأقام للصلاة وآتى للزكاة». 

أي إِنّ الإمان بالله واليوم الآخر لا يكت أن يكون بجرّد ادعاء فحسب. بل تؤيده 
الأعبال الكرية. فعلاقة الانسان بالله فق أذ تكون قوية محكلة. وأن يودي صلاته 
باخلاص. كما ينبغي أن تكون علاقته بعباد الله وخلقه قوية, فيؤدى الزكاة إلمهم. 

وتشير الآأية إلى الشرط الخامس والأخير فتقول: «ولم يهق, إلاالثه ه. 

فقلبه ملي بعشق الله. ولا يحسٌ إلا بالمسؤولية في امتثال أمره ولايرى لأحد من عبيده 
أثرا في مصيره ومصير بجتمعه وتقدمه. هم أقل من أن يكون لهم أثر في عمارة محل للعبادة. 

ثم تضيف الآية معقبة بالقول: جفعسئ لولنك أن يكونوا هن المهتدين > فيبلغون أهدافهم 
ويسعون لعارة المسجد. 


بحوث 

١‏ ما المراد من العمارة؟» 

هل تعني عمارة المسجد بناءه وتأسيسه وترميمه, أو تعني الاجتاع فيه والمساهمة في 
الحضور عنده؟! 

إختار بعض المفسّرين أحد هذين المعنيين في تفسير «عمارة المسجد» في الآبة ‏ حل 
البحث غير أنّ الآبة ذات مفهوم واسع يشمل هذه الأمور وما شاكلها جميعاً. فليس 
للمشركين أن يحضروا في المساجد. وليس هم أن يبنوا مسجداً ‏ وما إلى ذلك - بل على 
المسلمين أن يقوموا بكل ذلك. 


] الأمثل في تفسير كتاب أ الله 4 المنزل لفن 


0 دسا انة لآ سول لمر أن ا من المشركين 536 
الفرق غير الاسلامية ‏ هدايا أو إعانات للمساجد وبنائها. لأنّ الآية الأوللى وإن كانت 
تتكلم على المشركين. لكي الآآية الثانية بدأت بكلمة «إنما» لتدل على أنّ عمارة مساجد الله 
خاسة بامسلميث. 

ومن هنأ ينضح أيضا أن حول الشا عد وسو وتيا ايض أن يكونوا من أنزه الناسء» 
ولا يُنتخب هذه المهمّة من لا حريجة له في الدين طمعاً في ماله وثروته أو مقامه الاجتاعي 
كاهو لحان فى كتير من البلاى إذ توق ادهاش لبس ذا أهلة ش 

بل يجب ابعاد جميع الأأيدي الملوثة عن هذه الأماكن المقدسة. 

ومنذ أن تدخّل فى أمور المساجد والمراكز الإسلامية أو أشرف عليها حكام الجور. أو 
الأترياء المذنبون. فقدت تلك المساجد والمراكز الإسلامية «حيثيتها» ومكانتها ومسخت 
مناهجها البنّاءة. ولذا فتحن نرى كثيراً من هذه المساجد على شاكلة مسجد ضرار. 


'- العمل الخالص ينبع من الإيمان فهسب 

قد يتساءل بعضنا قائلاً: ما يمنع أن نستعين بأموال غير المسلمين لبناء المساجد 
وعمارتها؟! 

لكن من يسأل مثل هذا السؤال م يلتفت إلى أن الإسلام يعد العمل الصالح رة شجر : 
الإهان في كل مكان, فالعمل ثرة نيّة الإنسان وعقيدته دائماً وهو انعكاس هاويتخذ 
شكلهما ولونهما دائماً. فالنيات غير الخالصة لا تنتج عملاً خالصاً. 


؟ الحماة الشجعان 

تدل عبارة «ولم يش إلاالثه» على أن عبارة المسجد والحافظة عليه لاتكون إلا في ظل 
الشهامة والشجاعة, فلا تكون هذه المراكز المقدسة مراكز لبناء شخصية الإنسان وذات 
منهج تربوي عال إلا إذا كان بانوها وماتها رجالاً شجعاناً لا يخشون أحدأً سوى الله. ولا 
يتأئرون بأي مقام, ولا يطبقون منهجاً غير المنهج الالي. 


> هل المراد من الاية هو المسهجد الحرام فحسب؟1١‏ 
يعتقد بعض المفسّرين أنّ الآآية حل البحث تختص بالمسجد الحرام. مع أنّ ألفاظ الآية 
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الاسلافية وامتدتتاء ويوم نزول لد 1 الحراء 0 الآية, 535 ذلك 


5 أهمّية بناء المساهد 

وردت أحاديث كثيرة في أهّية بناء المساجد عن طرق أهل البيت وأهل السنّة, تدل 
على ما لهذا العمل من الشأن الكبير. 

فقد ورد عن رسول الله يي أنه قال: «من بنئ مسجداً ولو كمفحص قطاة بنئ الله له بيقاً في 
الجنّة» .١‏ : 

كما ورد عنه يإ قوله: «من أسرج في مسجد سراجاً لم تزل السلائكة وحملة العرش 
يستغفرون له مادام في ذلك المسجد ضوؤه» . 

إلا أنّ ما هو أكثر أهميةً هذا اليوم هو عبارة المسجد المعنوية, وبتعبير آخر ينبغي أن نهتم 
بعيازة شخضية الذاين يرزتادون المسد وأهله وحقظه اهتاننا بغار المستجد ذاته 

فالمسجد ينبغي أن يكون مركزاً لكل تحرك إسلامي فاعل يؤدي إلى إيقاظ الناس. 
وتطهير البيئة وانمحيط. وحتٌ المسلمين للدفاع عن ميراث الإسلام. 

وينبغي الإلتفاوت إلى أن المسجد جدير بأن يكون مركزاً للثسباب المؤمن, لا محلا 
للعجزة والكسال والمقعدين؛ فالمسجد محال للنشاط الاجتاعي الفعّال, لا بحال العاطلين 
والبطالين والمرضى. 
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أبَمَلمسِكًا َيه اج وعمَارَة د 1 
ف سب لٍ هجتيو عند أله وله تَهلجهيى لم070 نامأو 4 


هاجروأو- ا جْهَدواْف سَ لِأَللهِ اموي امعطم دوج ده 
ارون () يبرهم 1 رجهم يحَمَةٍ مهم د ل جر 


0 مقبء 2 حيري فآ أبدَ نمه عِندَهمأ أَجَرَُعَظِيم 4159 


سبب التزول 

هناك روايات مختلفة في سبب نزول الآيات -حل البحث منقولة في كتب أهل السنّة 
والشيعة, ونورد هنا ما يبدو أكثر صحة. 

يروي «أبو القاسم ا عالم أهل السنّة المعروف.عن بريدة. أن «شيبة» 
و«العباس» كان يفتخر كل منهما على صاحبه, وبينا هما يتفاخران إذ مر عليهما علي بن أبي 
طالب زنج فقال: فيم تتفاخران؟ 

فقال العباس: حُبِيت بما لم يحب به أحد وهو سقاية الحاج. 

فقال شيبة: إقِّ أعمر المسجد الحرام؛ وأنا سادن الكعبة. 

فقال على ينه : على أن مستحي منكداء فلى مع صغر سني ما ليس عندكا. 

فقالاً: وما ذاك؟! 

فقال: جاهدت سق حي ج أمنتا اله ورسوله عي . 

فخرج العناين يدهي إل التي يي شاكياً علا فقال: ألا ترى ما يقول؟ 

فقال النَى يال :أدعو لي عليّاً فلا جاءه علي قاليزة : كلمت عمّك العباس بمثل هذا 
الكلام؟ فقال نة: إذا كنت أغضبته. فل بيَنثٌ من الحق, فن شاء فليرض بالقول الحق ومن 
شاء فليغضب. 


م مد وي 2 
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فتزل جبرئيلة وقال: يا محمّد. إِنّ ربّك يقرؤك السلام ويقول: اتل هذه الآيات: 
«اجعلتم سقاية الحاجٌ وعمارة المسجد الحرلم كمن آمن بالثه واليوم الآخر وجاهد في سبيل 
انلمع '. 

وقد وردت هذه الرواية بالمضمون ذاته مع اختلافٍ بسير في التعابير في كتب كثيرة 
لأهل السنة, كتفسير الطبري والثتعلبى. وأسباب الُزول للواحدي وتفسير النازن 
البغدادي, ومعالم التغزيل للعلامة القوق: والمناقب لابن المغازئي. وجامع الأصول لابن 
الأثير. وتفسير الفخر الرازي. وكتب أخرئ. ” 

وغل كل شال فالحديت آلف الذكر من الأاديك المعروفة والمشهورة, التي يقر بها 
حتى المتعصبون, وسنتكلم عنه مرّة أخرئ بعد تفسير الآيات. 

التفسير 
مقياس الففر والفضل: 

مع أنّ للآبات محل البحث - شأناً في نزوهاء إلا أنّها في الوقت ذاته تستكئل البحث 
الذي تناولته الآيات المتقدمة. ونظير ذلك كدير في القرآن. 

فالاية الأولئ من هذه الآبات تقول: «أجعلتم سقاية الحاجَ وعمارة الحسد الحرلم كمن 
آمن بالثه واليوم والآخر وجاهد في سبيل الثه لايستوون عند الثه والثه لايهدي القوم الظالمين». 

«السقاية» لا معنى مصدريّ وهو إيصال الماء للآخرين, وكا تعبي المكيال. كما جاء في 
الآية ٠/٠‏ من سورة بوسف «فلمًا جهْزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه» وتعنى 
الإناء الكبير أو الحوض الذي يُصب فيه الماء. 

وكان في المسجد الحرام بين بثر زمزم والحعبة حل يوضع فيه الماء يدعى ب «سقاية 
العياس#وكان معروفا آنئذٍء ويبدو أنّ هناك إناءً كبيراً فيه ماء يستق منه الحاج يومئذ. 

وبحدثنا التاريخ أن منصب «سقاية الحاج» قبل الاإسلام كان من اهم المناصبء. وكان 
يضاهي منصب سدانة الكعبة. وكانت حاجة الحاج الماسة في أيّام احج إلى الماء في تلك 
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هآ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لاا 


الأرض القاحلة اليابسة المرمضة ' التي يقل فبها الماء. وجوّها حار أغلب أيَام السنة, 
وكانت هذه الحاجه الماسة توي موضوحع «دسقاية الحاج» أهمئّة خاصة. ومن كان ريا 
على السقاية كان يتمتع بمنزلة اجتاعية نادرة. لأنه كا د يعدم للع خدمة حيانية. 

وكذلك «عمارة المسجد الحرام» أو سدانته ورعايته. كان لها أهسّيتها الخاصّة, لآ 
المسجد الحرام حتى في زمن الجاهلية كان يعد مركزاً دينياً. قكان المتصدي لعبارة المسجد 
أو سدانته 527 

ومع كل ذلك فإِنٌ القران يصمح بأنّ الايمان بالله وباليوم الآخر والجهاد في سبيل الله 
أفضل من جميع تلك الأعبال وأشرف. 

ما الآية التالية فتوضح ما أحملته الآية السابقة وتؤكّده بالقول: «الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الثه يأمواللهم وأنفسيهم أمظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون 4. 

وأما الآبة القّالثة ‏ من الآيات محل البحث ‏ فتقول: إن الله أنعم على المؤمنين 
والمهاجر ين والمجاهدين فى سبيله ثلاث مواهب هي: 

-١‏ «يبشرهم ربّهم برعمة منه؟. 

؟- <ورضوان >. 

'- وجنات لهم فيها نعيم مقيم4. 

وتعتب الآية الأخيرة لمر يد التوكيد بالقول «غالدين فيها أبدأ إِنْ الثه عنده أجر عظيم >. 


بحثان 

١‏ تمريف التاريخ 

كما قرأنا آنفاً ف شان نزول الآياث عل البحث. وطبقاً لرواية وردت في كثير من كتب 
أهل السنّة السبيرة, انبا نزلت فى علىللة وبيان فضائله. على أن مفهوم الآيات عام واسع 
«وقد قلنا رار بأن اسناث ليرول د مفاهم الآى». 

إلا أن بعض مفسّري أهل السئّة لم يرغب في أن تثبت للإمام ع4 فضائل بارزة مع 
اعتقادهم ذاه رابع خلفاء المسلمين! وكأ نهم خاقوا إن أذعنوا لما يجدوئه عند على اة من 
الفضائل أن يقف الشيعة أمامهم متسائلين: لم قدّمتر على على غيره؟ 


.١‏ «المرمضة) مشتقة من «الارماض» أي شديدة الحر, والأأرض الرمضاء كذلك: شدية الحر. 





فلذلك عيضيو انظ 500 من مناقبه عو ل 0 جاهدين لأن يقدحوا في 
سند الرواية التي تذكر فضل على ينه على غيره أو في دلالتها. 

ويا للأسف ما زال هذا التعصب المقيت ممتداً إلى عنصرنا الحاضر. حتى أنّ بعض 
علبائهم المتقفين ل سلما من هذا الداء الوبيق والتخضي :دون دليل) 

ولا أنسئ امحاورة التى جرت بينى وبين بعض علاء أهل السنة, إذ أظهر كلاماً عجيباً 
عند ذكرنا لمثل هذه الأحاديث؛. فقال: ف فيد ق أن الشيعة يستطيعون أن يثبتوا جصيع 
معتقدات مذهبهم «أصوها وفروعها» من مصادرنا وكتبنا. لأنّ في كتبنا أحاديث كافية 
لصالح آراء الشيعة وصحة مذهبهم. 

إلا أنه من أجل أن يريم نفسه من جميع هذه الكتب, قال: أععتقد أن أسلافنا كانوا حسني 
الظن, وقد أوردوا كل ما سمعوه في كتبهم. فليس لنا أن نأخذ كل ما أوردوه ببساطة!! «طبعاً 
كان حديئه يشمل الكتب الصحاح والمسانيد المعتبرة وما هو عندهم في المرتبة الأولى». 

فقلت له: ليس هذا هو الأسلوب ف التحقيق. حيث يعتقد إنسان ما بمذهب معين. لأنّ 
أباءه كانوا عليه وورثه عن سلقه, فا وجده من حديث ينسجم ومذهبه قال إِنّه صحيح, 
وما لم ينسجم حكم عليه بعدم الصحة, لأنّ السلف الصالح كان حسن الظن. حتى لو كان 
الحديث معتيرا. 

فا أحسن أن تار أسلوباً آخر للتحقيق بذل ذلك وهو أن تجرد هن عقيد تنا الموروثة 
ثم ننتخب الأحاديث الصحيحة دون تعصب. 

ونسأل الآن: لماذا سكتوا عن الأحاديث الشهيرة التى تذكر فضل على وعلو مقامه. بل 
نسوها وربّمًا طعنوا فبها. فكأن مثل هذه الأحاديث لا وجود ها أصلاً؟ " 

ومع الإلتفات إلى ما ذكرناه آنفاً. ننقل كلاماً لصاحب تفسير «المنار» المعروف. إذ أهمل 
شأن نزول الآيات حل البحث المذكور آنفأً. ونقل رواية لا تنطبق ومحتوى الآيات أصلاً. 
وينبغي أن نعدّها حديثاً مخالفاً للقرآن» فقال عنها: إنّها معتبرة! 

وهي ما تقل عن النعبان بن بشير إذ يقول: كنت جالساً في عدةٍ من أصحاب اللي إلى 
جوار منبره. فقال بعضهم: لا أرئ عملاً بعد الإسلام أفضل من سقاية الحاج وإروائهم, 
وقال الآخر: إن عمارة المسجد الحرام أفضل من كل عملء فقال الثالث: الجهاد في سبيل الله 
أفضل مما قلا. 


6 الأمثل في تفسير كتاب الله العترر يفن 


كناف عدر عو لكلا وال ا مها رانك ند لين رحول ال رفاك لق اليو 
يوم ا جمعة ‏ ولك سأسأل رسول الله بعد الفراغ من الصلاة صلاة اللجمعة -في ما اختلفتم 
فيه. 


تعد أ ن أت صلاته جاء إلى رسول الله فسأله عن ذلك. فنزلت الآيات محل البحث .١‏ 

إلا أن هذه الدّواية لا تنسجم والآيات محل البحث من عدّة جهات, ونحن ثعرف أن كل 
رواية مخالفة للقرآن ينبغي أن تطرح جانباً ويُعرض عنها؛ لأنّه: 

أول:لم يكن فى الآبات حل البحث قياس ما بين الجهاد وسقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام» بل القياس ما بين سقاية الحاج وعبارة المسجد ال حرام من جهة, والابهان بالله واليوم 
الآخر والجهاد من جهة أخرئ. وهذا يدل على أنّ من كان يقوم بمثل السقاية والعمارة في 
زمان الجاهلية كان يقيس عمله بالايمان والجهاد. فالقرآن يصررّح بأنّ سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام لا يستويان -كل منهما _مع الإريان بالله والجهاد في سبيله وليس القياس بين 
الجهاد وعمران المسجد وسقايه الحاج (لاحظ بدقة). 

ثانياً: إن جملة «والثه لا يهدي القوم الظالمين 4 تدل على أنّ أعبال الطائفة الأولى كانت 
معروفة بالظلم. وإنًا يفهم ذلك فيا لوكانت هذه الأعمال صادرة في حال الشرك. لابن القران 
يقول «لِنّ الشرك لظلم عظيم 4 '. 

ولوكان القياس بين الايمان وسقاية الحاج المقرونة بالإيمان والجهاد. لكانت جملة «والله 
لايهدي القوم الظالمين » لغوا ‏ والعياذ بالله _لأنّها حينئذ لا مفهوم لها هنا. 

ثالقاً: إن الآية الثّانية محل البحث التى تقول «الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل 
الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة» مفهومها أن أولنك أفضل وأعظم درجة تمن لم يؤمنوا ولم 
يهاجروا ولم يجاهدوا في سبيل لله. وهذا المعنى لا ينسجم وكلام التعبان -آنف الذكر -لأنّ 
المتكلمين وفقاً لحديئه كلهم مؤمنون ولعلهم أسهموا في الهجرة والجهاد. 

رابعاً: كان الكلام في الآيات المتقدمة عن إقدام المشركين على عبارة المساجد وعدم 
جواز ذلك: ؤماكان للهشركين أن يعمروا مساجد الله» والآآيات حل البحث تعقب على 
الموضوع ذاته. ويدل هذا الأمر على أنّ موضوع الآيات هو عمارة المسجد الحرام وسقاية 


.١‏ تفسير المنار. ج ,٠‏ ص ,1١0‏ ذيل الأية مورد البحث. 
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0 عن ل الالو 


الحاج حال الشرك, وهذا لا ينسجم ورواية النعبان. 

والشيء الوحيد الذي يمكن أن ن يُستدل عليه هو عبارة «أعظم درجة» حيث تدل على 
أن الطرقين المقيسين كل متب دن فيد وان كان أحدهما أعظم من الآخر. 

إلا أنَ الجواب على ذلك واضح. لأنّ أفعل التفضيل غالبا تتستعمل في الموازنة بين أمرين. 
أحدهما واجد للفضيلة والآخر غير واجد. كأن يقال مثلاً: الوصول متأخراً خير من عدم 
الوصول. ففهوم هذا الكلام لا يعني أن عدم الوصول شيء حسن, لكن الوصول بتأخير 
احسن: 

أو أنّنا نقرأ في القرآن «والصلح مير» أي من الحرب [سورة النساء الآية ]١١8‏ فهذا لا 

أو نقرأ مثلاً وولعبد مؤمن خير من مشرك » [سورة البقرة الآآية ]11١‏ ترى هل المشرك 
حسن وفيه خير؟! 

أو نقرأ في سورة التوبة ذاتها الآية ٠١‏ «لمسجد أننس على التقوى من أوّل يوم أحقّ أن 
تقوم فيه أي أحق من مسجد ضعرار الذي بناه المنافقون للعبادة. مع أنْنا نعرف أن العبادة 
في مسجد ضعرار ليست بحق أبداً. فنظير هذه التعابير في القرآن واللغة العربية. بل في سائر 
اللغات كثير. 

من جتموع جاه كرناء ببستم أن رواية النعيان بن بشير لأنّها مخالفة حتوى القرآن يلبغي 

أن تطرح وتنبذ جانبًء وأن ن نأخذ بما ينسجم وظاهر الآي. وهو ما قدمناه بين بدى تفسير 
هذه الآيات. على أنه سبب لنزوطاء وأَنّه لفضيلة كبرى لإمام الإسلام العظير علي . 

تسأل الله أن يعبت أقدامنا عل متابعة الحق وأهله من الكثّة الصالحين: وأن نينا 
التعصب. ويفتح أبصارنا وأسماعنا وأفكارنا لقبول الحق. 


”"- مأ هو مقام الرضوان؟ 

يستفاد من الآيات -صحل البحث - أن مقام الرضوان الذي هو من أعظم المواهب التي 
مهسها الله المؤمئين والجاهدين في سبيله, هو شىءٌ غير الجنات والنعيم المقمر وغير رحمته 
الواسعة. 

وسنتناول بيان هذا الموضوع ذيل الآية الاامن هذه السورة. في تفسير جملة جورضولن 
هن الثه أكبر» إن شاء الله. 


الايتان 


1 مس ا 2 اي ماي 


7 : 1 وعبشارد 
مَاوَتحرَةُ كَمَووكسَادَهَا رسكن رَصوْنَهَ] أحبَ كمي لَه 
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04 7 0 يد لك وو اوس 
وَرَسُولهوجهادفي سبيله فت يصوأ حي يأف أللهبامرووالله لاهرى 
الْعَوَمألكَسقيت © 

التخغسير 
كل شيء هداء للهدف: 


إن 4ح وهرية أرؤريكة يكن أن ن يتذرع بها جماعة من المسلمين للامتناع عن جهاد 
المشركين (وفعلاً فقد تذرع بعضهم وفقا ألما ورد في قسم من التفاسير) بأن من بين المشعركين 
وعبدة الأوثان أقارب لهم, فقد يُسلم الأب ويبق ولده في الشرك على حاله. وقد يقع 
المكس إذ يطو الابن نحو توحيد الله ويب أبوه مشركًء وهذهالحالة رئما كانت موجودة بين 
الأخ وأخيه. ف وزوجه. والفرد وعشيرته أو قبيلته. وهكذا. 

فإذا كان القرار أن يجاهد الجمع المشركين فلابة أن فشو سيقي عد ارجاهم 
وأقاربهم وعشيرتهم الخ . هذا كلّه من جهة. 

ومن جهة أخرئ كانت رؤوس الأموال والقدرة التجارية بيد المشركين تقريباً. وهذا 
يسبب تردد المشركين إلى مكّة إزدهار التجارة. 

ومن جهة ثالثة كان للمسلمين في مكّة بيوت عامرّة نسبياً. ؛ فإذا قاتلوا المشركين فن 
الحتمل أن بهدمها المشركون. أو تفقد قيمتها إذا عطل المشركون مراسم الحاج ومناسكه 
بمكة. 
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فالآيتان ‏ محل البحث - ناظرتان إلى مثل هؤلاء الأشخاصء وتردان عليهم سبيان 
صري. فتقول الآية الأول منهما: «يا أيّها الّذين آمنوا لا تتّهذوا آباءكم وإخولنكم أوليا. إن 
لاستحبوا الكفر على الإيهان ». 

ثم تعقب ‏ على وجه التأكيد ‏ مضيفة: (ومن يتولّهم منكم فأولئك هم الظالمون4. 

وأى ظلم أسوأ من أن يظلم الإنسان نفسه بتعلقه بأعداء الحق والمشركين. ويظلم 
حتمعهء ويظلم نبيّه أيضاً؟! 

أنا الآية التالية فهي تتناول هذا الموضوع بنحو من النفصيل والتأكيد والتهبديد 
والتقريع. فتخاطب الي ليعنّف أُولئك الذين لا يرغبون في جهاد المشركين لما ذكرناه 
آنفاً فتقول طقل إن كان آباؤكم ولبناؤكم وإخولنكم وأزواجكم وصشيرتكم ولموال اقترفتهوها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبّ إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله فتريّصوا 
حتّى يأتي الله بأهر»». 

ولماكان ترجيح مثل هذه الأمور على رضا الله والجهاد في سبيله, يعد نوعاً من العصيان 
والفسق البين. وإن من تشبث قلبه بالدنيا وزخرفها وزبرجها غير جدير بهداية الله. فإنّ 
الآآبة تعقب في الختام قائلة (والثه لايهدي القوم الفاسقين ». 

وقد جاء في تفسير على بن إيراهيم القمي في شأن الآيتين مايلى: «لما أذّن أمير المؤمنين 
أن لا يدخل المسجد الحرام مشرك بعد ذلك, جزعت قريش جزعاً شديداً. وقالوا: ذهبت تجارتنا 
وضاعت علينا وخربت دورنا. فأنزل الله في ذلك قل (يا محمّد)... 

والآيتان - محل البحث - ترسمان خطوط الايمان الأصيل وتميزانها عن الايهان المبطن 
بالشرك والنفاق. 

كا أنهما تضعان حداً فاصلاً بين المؤمنين الواقعيين وبين ضعاف الايمان. وتقول إحداها 
بصراحة: إن كانت هذه الأمو ر القانية «في الحياة المادية» التي يتعلق أربعة منها بالأرحام 
والأقارب <آباوكم ولبناؤكم وإخولنكم وأزواجكم ». 

ويتعلق قسم منها بالمجتمع و«العشيرة». 

والقسم الشادس يرتبط بالمال. 

والسابع بالتجارة والاكتساب. 

وأمّا النائن ‏ وهو الأخير ‏ فيتعلق بالمساكن ذات الأناقة «ومساكن ترضوتها». 


ورسوله والجهاد في سبيله وامتثال أوامره. حتى أنّ الإنسان لا يكون مستعدأ بالتضحية 
بتلك الأمور القانية من أجل الله واللّسول والجهاد. فيتضح أنّ إيمانه الواقعى لم يكثل بعدً! 

فحقيقة الإيمان وروحه وجوهره. كل ذلك يتجلٌ بالتضحية بثل هذه الأمور من دون 
تردد. 

أضف إلى ذلك. فإنّ من لم يكن مستعداً للتضيحة بمئل تلك الأمور. فقد ظلم نفسه 
ومجتمعه في الواقع. كما أنه سيقع في ماكان يخاف من الوقوع فيه لأنّ الأمّة التي تتلكأ في 
اللحظات الحساسة من تأريخها المصيري. وفي المآزق الحاسمة, فلا يضحي أبناؤها بممثل 
ذلك, فستواجه اهزيمة عاجلاً أو آجلاً. وسيتعرض كل ما تعلقت به القلوب الى خطر 
الضياع والتلف بيد الأعداء. 
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بحوت 

-١‏ ما قرأناه في الآيتين حل البحث ليس مفهومه قطع علائق الحبّة بالأرحام, وإهمال 
رؤوس الأموال الاقتصادية. والإنسياق إلى تجاوز العواطف الإنسانية وإلغائهاء بل المراد 
من ذلك أَنّه ينبغي أن لا تتحرف عند مفترق الطرق إلى الأموال والأزواج والأولاد والدور 
والمقام الدنيوى, بحيث لا نطق في تلك الحالة حكم الله, أو لا نرغب في الجهاد. ويحول 
عشقنا المادي دون تحقيق الهدف المقدس. 

هذا يلزم على الإنسان إذا لم يكن على مفترق الطرق أن يرعى الجانبين «العلاقة بالله 
والعلاقة بالرحم». 

فنحن نقرأ في الآآية ١8‏ من سورة لقبان, قوله تعالى في شأن الأبوين المشركين «وإخ 
جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطسهها وصاحبهها في الدنيا مسروفاً». 

؟إِن أحد تفاسير جملة جفتريّصواحتّى يأتي الله بأهره» ما أشرنا إليه آنفاً وهو التهديد 
من قبل الله لأولنك الذين يقدّمون منافعهم المادية ويفضلونها على رضا الله ولماكان هذا 
التهدي دمجملا كان أثره أشدٌ وحشة وإشفاقاً. وهذا التعبير يشبه قول من يكلم صاحبه الذي 
ووو حت أمرءة فقول له إذا ل تمل نا أمرداف مشافرة فاضي أيضا. 

وهناك احتال آخر لتفسير الجملة -محل البحث ‏ وهو أن الله سبحانه يقول: إذا لم تكونوا 
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مستعدين للتضيحة. فإنٌّ الله يفتح لنبيّه عن طريق أخرء إذ ليس ذلك بعسير عليه. ونظير 
هذا المعنى ما جاء في الآآية 04 من سورة المائدة: إذ نقرأ فبها «يا ليها الذين آمنوا هن يرتة 
منكم عن دينه فسوفف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبّوده». 

"- قد يتصور بعضهم بأَنّ ما جاء في الآيتين بخص صدر الإسلام والتاريخ الماضي. إلا أنّ 
ذلك خطأ كبير. فالآيتان تستوعبان حاضر المسلمين ومستقبلهم أيضاً. 

فإذا قدّر للمسلمين أن لا يضحوا بأموالهم وأنفسهم وأولادهم ودورهم... الح في سبيل 
الله ولا يكون هم إيمان متين, ويفضلون الأمور المادية على رضا الله. وتبق قلوبهم متعلقة 
بالمال والأولاد وزبارج الدنياء فيكون مستقبلهم مظلماً. لا مستقبلهم فحسب, بل حستى 
يومهم هذاء فق مثل هذا الحال سيحدق بهم الخنطر وسيفقدون موروثهم الحضاري. وتكون 
مصادر امن بأيدي الاجانب ويفقدون معنى الحياة, لأن الحياة هى حياة الايمان والجهاد 
في ظل الإيمان. 1 

فعلينا أن نغرس مدلول هاتين الآبتين في قلوب اطفال المسلمين وشبابهم ونجعله شعاراً 
لناء ونحيي في نفوس المسلمين روح التضحية والجهاد. ليحافظوا على ثقافتهم وموروثهم 
المعرفي. 
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الآبات 


وه سامر ددع يزه 


مَدصَرَحك أله لد مواطنَ كبرو ويَوْم حإن إذ فج تصك ع كرتحع 
ا 5ض 500 ساسا ولام ار 
نع فاصنا كلمت ١‏ رض يما رحبت م 
ثم دروت م رمه سَكِستَهُ عل رَسُولِهء وَعَلَالْمُؤْصنِيت و 


يي كَاَعدتَ يسكت َك عر 2الكهرين0) 
در بي ور مسو مله 


ثم سوب اله من بعد ذال 5 7 أله هئ تس © 
التفسير 
الكثرة وهدّها لاتجدي نفعاً: 
في الآيات المتقدمة رأينا أنَّاللّه سبحانه يدعوا المسلمين إلى التضحية والجهاد على جميع 
الصّعد في سبيل الله وقلع جذور الشرك وعبادة الأوثان. ويهدد بشدّة من يتقاعس منهم 
عن الجهاد والتضحية بسبب التعلق بالأزواج والأولاد والأرحام والعشيرة والمال والثروة. 
ما الآيات حل البحث فتشير إلى مسألة مهمّة, وهي أنّ على كل قائد أن ينّبه اتباعه في 
اللحظات الحساسة بِأنّهِ إذا كان فيهم يقن الا فال من ماف لقان والذين ميتم 
التعلّق بالمال والولد والأزواج وما إلى ذلك عن الجهاد في سبيل الله فلا ينبغي أن يقلق 
المؤمنون الخلصون من هذا الأمرء وعليهم أن يواصلوا طريقهم, لأنَّ الله م يتخل عنهم يوم 
كانوا قلّدَّ كا هو الحال في معركة بدر. ولا يوم كانوا كثرة ملء العين (كما في معركة حنين) 
وقد أعجبتهم الكثرة فلم تغن عنهم شيئاً. لكن اللّه سبحانه أنزل جنوداً لم تروهاء وعذب 
الذين كفرواء فالله في الحالين بنصر المؤمئين ويرسل إلمهم مدده... 
لهذا فإن الآية الأول من الآيات محل البحث تقول «لقد نصركم الثه في مواطن كثيرة». 
والمواطن جمع الموطن, ومعناه امحل الذين يختاره الانسان للسكن الدائم, أو الموّقت. إلا 


عا ا ا ا وذلك لأنَ المقاتلين يقيمون في مكان الحرب 
مدّة قصيرة أو طويلة أحياناً 

م تضيف الآآية معقبةً (ويوم عنين إِذ أعجبتكم كثرتكم فلم تضن صنكم شيئا» وكان 
جيش المسلمين يوم حنين زهاء ائنى عشر ألفاً ٠‏ وقال بعض المؤرخين: كانوا عشرة الاف 
أو مانية آلاف. غير أنّ الرّوايات المشهورة تؤيد ما ذكراه آنفاً, إذ تقول: إنهم كانوا اثفي 
عشر ألفاً. وهذا الرقم لم يسبق له مثيل في الحروب الإسلامية قبل ذلك الحين. حتى إغتّر 
بعض المسلمين وقالوا: «لن تُغلب اليوم». 

إلاأنه كما سنبيّن الموضوع في الحديث عن غزوة حنين قد فر كثير من المسلمين ذلك 
اليوم؛ لكونهم جديدي عهد بالإسلام ولم يتوغل الايمان في قسلوبهم فانكسر جسيش 
المسلمين في البداية وكاد العدوّ أن يغلبهم لولا أن الله أنزل بلطفه مدده وجنوده فنجّاهم. 

ويصوّر القرآن هذه الهزيمة بقوله: جوضاقه مليكم الأرض بما رحب ثم ولّيتم محبرين». 

وفىي هذه اللحظات الحساسة حيث تفرق جيش الاإسلام هنا وهناك, ولم ببق مع النّبِي 
إلا القلة. وكان ن اللي مضطربا ومتألاً جد هذه الحالة نزل التأييد الارهي: جثم أنزل الثه 
سكينته على رسوله وعلئ الهؤمنين ولنزل جنودا لم تروها». 

وكا قلنا في حديثنا عن غزوة بدر في ذيل الآيات الخاضة بهاء أن نزول هذه الجنود غير 
المرئية كان سد آزو المسجلمين وتقرية مسعنوياتهم. وإيجاد روح الشبات والاإستفامة في 
نفوسهم وقلوبهم. ولا يعني ذلك اشتراك الملائكة والقوى الغيبية في المعركة .١‏ 

ومذكر القران ن الننيجة النهائية لمعركة حنين الحاسمة فيقول «وعدّب الذين كفروا وذلك 
جزاء الكافرين». 

وكان هذا العذاب والجزاء أن قُتل بعض الكافرين. وأسر بسعضهم, وفبٌ بعضهم إلى 
مناطق بعيدة عن متناول الجيش الاسلامي. 

ومع هذا الحال فإنٌ الله يفتح أبواب توبته للأسرى والفارين من الكقّار الذين يرغيون 
في قبول مبدأ الحق «الاإسلام» هذا فإنَ الآية الأخيرة من الآآيات حل البحث تقول: ؤثق 
يتوب الثه من بعد ذلك على هن يشا والثه غفور رحيع». 





.١‏ لمزيد من الإريضاح يراجع تفسير الآآيات ١١-54‏ من هذا الجزء نقسه. 








4 


بعوث 
١‏ غزوة حنين ذخات العبرة 

«خُنين» منطقة قريبة من الطائفء وبما أن الغزوة وقعت هناك فقد سميّت باسم المنطقة 
ذاتهاء وقد شُبّر عنها في القرآن ب «يوم حنين» ونا من الأسماء: غزوة أوطاس, وغزوة 
هوازن أيضاً. ْ 

أمَا تسميتها بأوطاسء فلأن «أوطاس» أرض قريبة من مكان الغزوة. وأمَا تنسميتها 
يهوازن. فلأن إحدى القبائل التي شاركت في غزوة حنين تُدعى هوازن. 

أتاكيف حدئت هاه الغزوة, فبناء على ما ذهب إليه ابن الأنير في الكامل. أن هوازن لأ 
علمت بفتح مكّة, جمع القبيلة رئيسهاأ مالك بن عوف وقال لمن حوله: من الممكن أن يغزونا 
حمّد بعد فتح مكّة, فقالوا: من الأحسن أن نبدأه قبل أن يغزونا. 

فلما بلغ ذلك التي عل أمر المسلمين أن يتوجهوا إلى أرض هوازن '. 

ؤنال دان عدم الاتتلاف بين المؤرخين في شأن هذه الغزوة والمسائل العامّة فيهاء إلا 
أنّ في جُزئياتها روايات متعددة لا يكاد بعضها ينسجم مع الآخر. وما ننقله هنا فقد 
اقتضبناه عن مجمع البيان للعلامة الطيرسى.ء بناء على روايته القائلة: إنّ رؤساء طائفة 
هوازن جاءوا إلى مالك بن عوف واجتمعوا علده في أخريات شهر رمضان أو شوال في 
السئة الثامئة للهجرة. وكانوا قد جاءوا بأموالهم وأبنائهم وأزواجهم لثلا يفكر أحدهم 
بالفرار حال المعركة, وهكذا فقد وردوا منطقة أوطاس. 

فعقد الت وَل لواءه. وسلكه عليّاً ليه وأمر حَمَلة الرايات الذين ساهموا في فتح مكّة أن 
يتوجهوا براياتهم ذاتها مع عللى بن أبي طالب إلى حُنينء واطلع الى أن صفوانَ بن أمية لديه 
دروع كثيرة, فأرسل اللي إليه أن أعرنا مئة درع, فقال صفوان: أتريدوتها عاريةأم غصبا؟ 
فقال النى: بل عارية نضمنها ونعيدها سالمه إليك, فأعطى صفوان النبي مئة درع على أنّها 
عارية, وتحرك مع النَى بنفسه إلى حنين. 


.١‏ راجع الكامل لابن الأثيرء ج ؟,. ص 171١‏ نقلنا القصة بشىء من الاختصار. 








وكان : قعص قد أسام و تخ مك ات د ة الاف الذين 
ساهموا في فتح مكّة. وصاروا حوالي ائني عشر ألفاً. وتحركوا نحو حنين 

فقال مالك بن عوف ‏ وكان رجلاً جريئاً شهماً - لقبيلته: اكسروا أغباد سيوقكم. 
واختبئوا في كهوف الجبال والوديان وبين الأشجار. واكينوا لجميش الإسلام: فإذا جاءوكم 
الغداة «عتمة» فاحملوا عليهم وأبيدوهم 

#أضاق مالك بق عوت :قاتلا إن معد 0 براه شى الآن رجعال سرت مان 
ليذوق مرارة الهزيمة!! 

فلما صلى الى صلاة الغداة «الصبح» بأصحابه أمر أن ينزلوا إلى حنين. فقوجنوأ بهجوم 
هوازن عليهم من كل جانب وصوب. وأ صبح المسلمون مرمى لسسهامهم. ففرّت طائفة من 
المقاتلين جد يدي الإسلام (بكّة) من مقدمة الجيشء فكان أن ذُهل المسلمون واضطربوا 
وفرٌ الكثير منهم. 

فخى الله بين جيش المسلمين وجيش ش العدو. وترك الجيشين على حافاء وم يحم 
المسلمين لغرورهم _مؤقتاً ‏ حتى ظهرت آثار الهزية فيهم. 

إلا أن علياً حامل لواء الي بق يقاتل في عدّة قليلة معه. وكان الى #5 في (قلب) 
الجيش وحوله بنو هاشم. وفيهم عمه العباسء وكانوا لا يستجاوزون تسعة أشخاص 
عاشرهم أيمن أبن أم أيمن. 

فرّت مقدمة اجيس في فرارها من المعركة على الى فأمر النِي عمّه العباس ‏ وكان 
جهير الصوت ‏ أن يصعد على تل قريب وينادي فوراً: يا معشر المهاجرين والأنصار. يا 
أصحاب سورة البقرة يا أهل بيعة الشجرة. إلى أين تفرّون؟ هذا رسول المي . 

فلّا سمع المسلمون صوت العباس رجعوا وقالوا: لبيّك لبيّك. ولا سما الأنصار إذ عادوا 
مسرعين وحملوا على العدرٌ من كل جاتب حملة شديدة, وتقدّموا بأذن الله ونصره. بحجيث 
تفرقت هوازن شذر مذر مذعورة, والمسلمون ما زالوا يحملون عليهاء فقتل حوالي مئة 
شخص من هوازنء وغ المسلمون أموالهم كما أسروا عدّة منهم'. 

ونقرأ في نهاية هذه الحادئة التأريخية أن مثلى هوازن جاءوا النِي وأعلنوا إسلامهم: 
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وأبدى لهم التي صفحه وحُبّه. كما أسلم مالك بن عوف رئيس القبيلة, فرد الى عليه أموال 
قتيلتة وأسرك وضيزه رئيسن المبلمين ىكبيلته ايضا. 
لكثرتهم هو وجود ألنى شخص عن أسلم حديئاً وكان فبهم جماعة من المنافقين طبعاًء 
وآخرون كانوا قد جاءوا مع النِي لأخذ الغنائم» وجماعة منهم كانوا بلا هدف. فأثّر رار 
هولاء فى بقية الجيش. 

ما السرّ في إنتصارهم النهائي فهو وقوف النبى# وعلية وجماعة قليلة من 
الأصحاب. وتذكرهم عهودهم السابقة وإهائهم بالله والركون إلى لطفه الخاص ونصمره. 


؟ من هن الفازين؟ 

ما لاشك فيه أنّ الأكثرية الساحقة فرّت باديء الأمر من ساحة المعركة, ومأ تبق منهم 
كانوا عشرةٌ فحسب, وقيل أربعة عشر شخصاً. وأقصى ما أوصل عددهم المؤرخون م 
يتجاوزوامئة شخص. 

ولما كانت الرّوايات المشهورة تضّرح بأن من بين الفارّين الخلفاء الثلاثة. فإنّ بعض 
المفترين سعى لأن يعد هذا الفرار أمرأ طبيعياً. 

يقول صاحب تفسير ا منار ما ملّخصٌّه: لما رشق العدوّ ا مسلمين بسهامه. كان جماعة قد 
التحقوا بالمسلمين من مكّة. وفيهم المنافقون وضعاف الايمان والطامعون «للغناءم» ففرٌ 
هؤلاء جريعاً وتقهقروا إلى الخلف. فاضطرب باق الجيش طبعاً. وحسب العادة لا خوفاً - 
فقد فرٌوا أيضاً وهذا أمر طبيعي عند فرار طائفة فإِنه يتزازل الباقي منهم فيفر أيضاً - 
ففرارهم لا يعنى ترك الذي وعدم نصرته أو تسليمه بيد عدوه. حتى يستحقوا غضب 
ه4١‏ 

ونحن لا نعلّق على هذا الكلام. لكن نتركه للقراء ليحكموا فيه حكنهم. 

كما يتبغي أن نذكر هذه المسألة وهي أن «صحيح البخاري» حين يتكلم عن الهزيمة وفرار 


١‏ راجع تفسير المنار, ج ١ ٠.‏ الصفحات 1 امرض و1560 
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المسلمين ينقل ما يلى: فإذا عمر بن الخطاب فى الناس, وقلت: (الراوي): ما شأن الناس؟ قال: 
أمر الله. ثمّ تراجع الناس إلى رسول الله ١ ٠‏ 

غير أننا لو تهرّدنا من الأحكام المسبقة, وإلتفتنا إلى القرآن الكريم. وجدناه لا يذم 
جماعة بعينهاء بل يذم جميع الفارين. 

ولا ندري ما الفرق بين قوله تعالى ثم وليتم هدبرين» حيث قرأنا هذه العسبارة في 
الآآيات حل البحث. وبين عبارة أخرئ وردت في الآية 17 من سورة الأنفال إذ تقول 
«ومن يولّهم يومئذ ديره إلا متحزّفا لقتال أو متحيّزط إلى فئة فقد با. يغضب من الثه»؟! 

فبناء على ذلك لو ضممنا الأآبتين بعضهها إلى بعض لعرفنا أن المسلمين إرتكبوا خطاً 
كبيراً يومئذٍ إلا القليل منهم. غاية ما في الأمر أَنْهُم تابوا بعدئذ ورجعوا. 


الإيمان والسكينة 

النكينة فى الأصل ماخوذة من السكون. وتعني نوعاً من الحدوء أو الإطمئئان الذي 
يبعد كل نوع من أنواع الشك والخنوف والقلق والإستيحاش عن الإنسان. ويجعله راسخ 
القدم بوجه الحوادث الصعبة والملتوية. والسكينة لها علاقة قرب بالايمان, أي إِنّ السكينة 
وليدة الاويمان فالمؤمنون حين يتذكرون قدرة الله لبي لاغابة هاء ويتصورون لطفه و رحمته 
يملأ قلوبهم موج الأمل ويغمرهم الرجاء. 

وما نراه من تفسير السكينة بالإيمان في بعض الرّوايات '. أو بنسيم الجنّة متمئلاً في 
صورة إنسان "كل ذلك ناظر إلى هذا المعنى. 

ونقرأ في القرآن في الآآية ؛ من سورة الفتح قوله تعالمى: «هو الذي أنزل السكينة في قلوب 
الحؤمتين ليزدادوا إيماناً مع ليهانهم». 

وعلى كل حال فهذه الحالة النفسية خارقة للعادة, وموهبة إليّة بحيث يستطيع الإنسان 
أن بهضم الحوادث الصعبة. وأن بحس في نفسه عالماً من الدعة والاطمئنان برغم كلّ ما 
يراه. 


.١‏ راجع تقسير المئان ج ,٠‏ الصفحات لش ره 
؟. تفسير البرهان, ج ؟. ص 1154, ؟” تفسير نور التقلين» ج 7 ص ,١ ١١‏ 





| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل حي 


وما يسترعي النظر أن القرآن ‏ فى الآيات محل البحث - لا يقول: ثم أنزل الله سكينته 
على رسوله وعليكم. مع أنّ جميع اجمل في الآآية تحتوي على ضمير الخطاب (كم). بل تقول 
الآبة «وعلى رسوله وعلى المؤمنين» وهى إشارة إلى أنّ المنافقين وأهل الدنيا والذين كانوا 
مع الي في المعركة لم ينالوا سهماً من السكينة والإطمئنان بل كانت السكينة من نصيب 
المؤمنين فحسب. 

ونقرأ في بعض الرّوايات أن نسي الجئّة هذاكان مع أنبياء الله ورسله'. فلذلك كانوا في 
الحوادث الصعبة التي يفقد فيها كل إنسان توازنه إزاءها-أصحاب عزم راسخ وسكيئة 
وإطمئدان. وإرادة حديدية لا تقبل التزلزل. 

وكان نزول السكينة على انيب في معركة حنين كما ذكرنا آنفاً ‏ ترفع الإضطراب 
النائيء من فرار أصحابه من المعركة: ولا فهو كالجبل الشاخ الركين. وكذلك ابن عمّه 
على :2 وقلّة من أصحابه (المسلمين). 


> حروب النّبى الأكرم يل 

في الآيات حل البحث إشارة إلى أنّ الله نصصر المسلمين فى مواطن كثيرة! 

هناك كلام كثير بين المؤرخين حول عدد مغازي النَّى وحروبه. التي أسهم فبهاعة 
شخصياً. وقاتل الأعداء, أو حضيرها دون أن يقاتل بنفسه, أو الحروب التي وقف فيها 
المسلمون بوجه أعدائهم ولم يكن الرّسول حاضراً في المعركة. 

إل أنه يستفاد من بعض الرّوايات التي وصلتنا عن طرق أهل البيت لك أنْها تبلغ 
الفائين غزوة " 

وقد ورد في كتاب (الكافي) أن أحد خلفاء بني العباس كان قد نذر مالا كثيراً إن هو 
عوفي من مرضه «ويقال أنه قد بَسٌ». فلا عُوفي جمع الفقهاء الذين كانوا عنده. فسألهم عن 
المال الذي يجب أداؤه لايفاء نذره, فلم يعرفوا للمسألة جواباً. وأخير سال الخليفة العباسي 
اللإمام التاسع محمّد بن علي الجرادنظة فقال: «الكثير ثمانون». 

فليا سألوه عن دليله في ذلك استشهد الامام بالآآية «لقد نصركم الثه في مواطن كثيرة» 


.١‏ تفسير البرهان, ج ؟ ص ؟١1,‏ ". بحارالانوار, ج .١4‏ ص قا 
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ثم" قال: عددنا حروب الى التى إتتصر فيها المسلمون على أعدائهم فكانت مانين' . 


4 دروس و عبرللمسلمين 

إن ما ينيغي على المسلمين أن يعتبروا به وبلزمهم أن يأخذوا منه درساً بليغاً. هو أن 
تظزواال الخرافية التي هي على شاكلة حادثة حنين. فلا يغتروا بكثرة العَدّد أو العّدد, 
فالكثرة وحدها لا تغني شيئاً. بل المهم في الأمر وجود المؤمنين الراسخين في الإئمان, ذوي 
الإرادة والتصميم ل كانوا قلة. 

كما أن طائفة قليلة استطاعت ان تغير هزيمة حنين إلى إنتصار على العدو وكانت الكثيرة 
باديء الأمر سبب الهزية, لامها لم تنصهر بالايمان تماماً. 

فالمهم أن يتوفر في مثل هذه الحوادث أناس مؤمتون ذوو استقامة وتضحية, لتكون 
قلوبهم مركزاً للسكينة الإلهية. وليكونوا كالجيال الرانيخة يوجن الأعاضين المدمرة: 

دعم 


.187 تفسير نور النقلين, ع ؟, ص‎ .١ 
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التغسير 

لايمقٌ للمشركين أن يدفلوا المسجد الحرام: 

قلنا: إن واحداً من الأمور الأربعة التى بلّغها الإمام على 82 في موسم احج في السنة 
التاسعة للهجرة, هو أنه لا يحق لأحد من المشركين دخول المسجد الحرام. أو الطواف حول 
البيت؛ فالآآية محل البحث تشير إلى هذا ا موضوع وحكنته. فتقول أوّل. يا أيّها الذين آمنوا 
إنّها المشركون نجس فلا يقريوا الحسجد الحرلم بعد عامهم هذا , 

وهل الآآبة هذه دليل على نجاسة المشرك بالمفهوم الفقهي, أو لا؟! 

هناك كلام بين الفقهاء والمفسّرين. ومن أجل تحقيق معنى الآية يلزمنا التحقيق في كلمة 
«نجس» قبل كل شى»... 

«النَجّس» على زنة «الُوس» كلمة ذات مسعنى مصدريء وتأتي للتأكيد والمبالغة 
والوصف. 

يقول الراغب في مفرداته: إن النجاسة والنجس يطلقان على كل قذارة. وهي على 
نوعين: قذارة حسية, وقذارة باطنية. 

ويقول الطبرسي في مجمع البيان: كل ما ينفر منه الإنسان يقال عنه: إِنّهِ نججس. 

فلذلك فإ كلمة نجس تستعمل في موارد كثيرة -حتى في ما لا مفهوم للنجاسة الظاهرية 
فيه فئلاً يسمّي العرب الأمراض الصعبة المزمنة أو التي لا علاج لها ب «النجس» كما يطلق 
على الشخص الشّرير. أو الساقط خُلقياً. أو الشيخ اهرم, أنه تجس. 


١‏ سورة التّوبة / الآية م١‏ إج 

ومن هنا يتّضح أنه مع ملاحظة ما جاء في الآآية محل البحث لا يمكن الحكم بأر” 
إطلاق كلمة نجس على المشركين تعنى أن أجسامهم قذرة كقذارةالبول والدم والخمر وما 
إلى ذلك أو لعقيدتهم «الوثنية» فهي قذارة باطنية. ومن هنا لا يمكن الاستدلال بهذه الآآية 
على نجاسة الكقّار. بل ينبغي البحث عن أدلة أخرئ. 

ثم تعقب الآية على ذوي النظرة السطحية الذين كانوا يزعمون بأن المشركين إذا انقطعوا 
عن المسجد الحرام ذهبت تجارتهم وغدوا فقراء مغوزين فتقول «وإن خفتم ميْلة فسوف 
يغنيكم الثه من فضله إن شا.>. 

كما فعل ذلك سبحانه على خير وجه. فباتساع رقعة الإسلام في عصر الى لل أخد 
سيل الزائرين إبتجه نحو بيت الله في مكّة, وما زال هذا اللأمر مستمراً حتى عصيرنا الحاضر 
حيث أصبحت مكنّة في أحسن الظروف فهي بين سلسلة جبال صخرية لااماء فيها وله 
زرع؛ لكنّها مدينة عامرة. وقد صارت بإذن الله مركزا مهماً للبيع والشراء والتجارة. 

ويضيف القرآن في نهاية الآية قائلاً: إن الله مليم حكيم» فكل ما يأمركم به الله فهو 
وفق حكنته. وهو علي بما سيؤول إليه أمره من نتائيج مستقبلية. وهو خبير بذلك. 

اف 


الآية 
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وَرَسُولَه ولايد ور دن الْحَيْينَا لز أوثو ال حكيِيبحَقَّ سس 
لْحِرَيةَ عن ير وهم عزوت 09» 
التفسير 

مسؤوليكنا إزاء أهل الكتاب: 

كان الكلام في الآيات السابقة عن وظيفة المسلمين إزاء المشركين, أمّا الآية مل البحث 
(وما يليها من الآي) فتبيّن تكليف المسلمين ووظيفتهم إزاء أهل الكتاب. 

وفى هذه الآآيات جعل الاسلام لأهل الكتاب سلسلة من الأحكام تعد حدأ وسطأ بين 
المسلمين والكفار. لأنّ أهل الكتاب من حيث إِتباعهم لدينهم السماوي هم شبه بالمسلمين. 
إلا آنهم من جهة أخرئ لهم شه بالمشركين أيضاً. 

وهذا فإنّ الاسلام لا يجيز قتلهم, مع أنّه يميز قتل المشركين الذين يقفون بوجه 
المسلمين. لأنّ الخطة تقضي بقلع جذور الشرك والوئنية من الكرة الأرضية. غير أنّ 
الإسلام يسمح بالعيش مع أهل الكتاب في صورة ما لو احترم أهل الكتاب الاإسلام. ولم 
يتآمروا ضده. أو يكون هم إعلام مضاد. 

والعلامة الأخرئ لموافقتهم على الحياة المشتركة السلمية مع المسلمين هي أن يوافقوا 
على دقع الجزية للمسلمين, بأن يعطواكل عام إلى ا حكومة الاسلامية مبلغاً قليلاً من ا مال 
بحدود وشروط معينة سنتناوها في البحوث المقبلة إن شاء الله. 

وفىي غير هذه الحال فإنّ الاسلام يصدر أمره بمقاتلتهم, ويوضح القرآن دليل شدة هذا 
الحكم في جمل ثلاث في الآية محل البحث: 

إذ تقول الآآيه أوّلاً: «قاتلوا الذين لايؤمنون بالثه ولا باليوم الآغر». 


9ك سورة التوبة / الآية 9و [ج 

لكن كيف لا يؤمن أهل الكتاب_كالهود والنصارى_-بالله وباليوم الآخر, مع أَنّنا نراهم 
في الظاهر يؤمئون بالله ويقرون بالمعاد ايضا؟ 

والجواب: لأنّ إهانهم مزيج بالخرافات والأوهام, أمّا فى مسألة الايمان بالمبدأ وحقيقة 
التوحميد, فلأنّه: 

أوَلاً: يعتقد طائفة من اليهود -كما سنرى ذلك فى الآيات المقبلة -أنّ عزيراً ابن الله. كما 
يعتقد المسيحيون عامّة بألوهية المسيح والتثليث [الأب والابن وروح القدس] 

وثانياً: كا يُشار إليه في الآآيات المقبلة, فانّ كلا من الييود والنصارى مشركون في 
عبادتهم. ويعبدون أحبارهم ‏ عمليّاً ويطلبون منهم العفو والصفح عن الذنب. وهذا ما 
يختصٌ به الله. مضافاً إلى تحريف الأحكام الإهيّة بصورة رسمية. 

وأمّا إمائهم بالمعاد فإيمان مرف لأنّ المعاد كبا يستفاد من كلامهم متحصير بالمعاد 
الروحانيء فبناء على ذلك فإِنّ إمانهم بالمبدأ مخدوش. وإيمانهم بالمعاد كذلك. 

ثم تشير الآية إلى الصفة الثّانية لأهل الكتاب, فتقول: «ولايحزهون ما حرّم الثه ورسوله4. 

ومن الممكن أن يكون المراد من كلمة «رسوله» نبيّهم موسى أو عيسى لل . لأنّهم لم 
يكونوا أوفياء لأحكام دينهم. وكانوا يرتكبون كثيراً من المحرمات الموجودة في دين موسى 
أو عيسى. ولا يقتصرون على ذلك فحسب. بل كانوا يحكلون بحليتها أحياناً. 

ويمكن أن ,يكون المراد من «رسوله» نو الاسلام حمّد أي أي إِنما أمر المسلمون بمقاتلة 
الهود والتصاري وجهادهم إياهم, لأتيم م يدعتو ما زمه الله عل يداثيته: وإ تاكيزا 
جميع أنواع الذنوب. 

وهذا الاحتال يبدو أقرب للنظر, والشاهد عليه الآية 7 من هذه السورة ذاتهساء 
وسنقف على تفسيرها قريباً إذ تقول: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين العق». 

أضف إلى ذلك حين ترد كلمة (رسوله) في القرآن مطلقةً فالمراد منها الي (حمد )عل . 

ولو سلّمنا بأنّ المراد من (رسوله) هنا نبئّهم. فكان ينبغي أن تكون الكلمة (تثنية) أو 
جمعاً. كما جاء في الآآية ١٠١‏ من سورة يونس «وجاءتهم رسلهم بالبيّدا»4 ونظير هذا التعبير 
في القرآن ملحوظ. 

ويمكن أن يقال: إِنّ الآية في هذه الصورة ستكون من باب تحصيل الحاصل أو توضيح 
الواضح. لأن من البد.هي أن غير المسلمين لا يحرمون ما حرمه الإسلام. 
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لكن ينبغي الالتفات إلى أنّ المراد من هذه الصفات هو بيان علة جواز جهاد المسلمين 
للمهود ومقاتلتهم إِيّاهم. أي يجوز أن تجاهدوا اليهود والتصارى ‏ لأنهم لا يحرمون ما حرم 
الاسلام وقد إرتكبوا كثيراً من الآثام -إذا واجهوكم وخرجوا عن كونهم أقلية مسالمة. 

وتذكر الآية الصفة الثَالئة التي كانوا يتصفون بها فتقول: «ولايدينون دين الحق». 

ويوجد احتالان في هذه الجملة أيضاً. إلا أن الظاهر أنّ المراد من دين الحق هو دين 
الإسلام المشار إليه بعد بضع ايات. 

وذكر هذه الجملة بعد عدم اعتقادهم بامحرمات الإسلامية, هو من قبيل ذكر العام بعد 
الخاص. أي أن الآية أشارت أوَلاً إلى إرتكابهم نحرمات كثيرة, وهي تحرّمات تلفت النظر 
كشرب الخمر والربا وأكل لحم الخنزير. وإرتكاب كثير من الكبائر التِي كانت تتسع يوماً 
بعد ,بوم 

3 تقول الآية: إنّ هؤلاء لا بد ينون بدين الحق أساساء أي إِنّ أديائهم مسنحرفة عن 
مسعرها اللأصيل فنسوا كثيراً من المقائق والتزموا بكثير من الخرافات مكاتهاء فغليهم أن 
يتقبلوا الاإسلام. وأن يعيدوا بناء أفكارهم من جد يد على ضوء الإسلام وهداه. أو يكونوا 
مسالمين ‏ على الأقل ‏ فيعيشوا مع المسلمين: وأن يقبلوا شروط الحسياة السلمية مع 
للقي 

وبعد ذكر هذه الأوصاف الثلاثة. التى هي في الحقيقة المسوغ لجهاد المسلمين لأهل 
الكتاب, تقول الآية جهن الذين أوتواالكتاب»ه. 

وكلمة «من» في الآية بيانية لا تبعيضية, و بتعبير آخر: إن القرآن يريد أن يقول: إن أهل 
الكتاب السابقين ‏ وللأسف _لا يديئون بدين الحق وانحرفوا عن المعتقدات الصحيحة, 
وهذا الحكم يشملهم جميعاً. 

م تبيّن الآآية الفرق بين أهل الكتاب والمشركين في مقاتلتهم. بالجملة التالية وعستى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4. 

«والجزية» مأخوذة من مادة الجزاء. ومعناها المال المأخوذة من غير المسلمين الذين 
بعيشون فى ظلّ الحكومة الإسلامية. وهذه التسمية لأنها جزاء حفظ أموالهم وأرواحهم 
ناكا سق من كلام الراغب في مفرداته فلا بأس بمراجعتها). 

«والصاغر» ار من «الصغْر» على زنة «الكبر» وخلاف معناه. ومعناه الراضي بالذلة. 


فين ك 


والمراد من الآية أن الجزية ينبغي أن ُدفع في حال من النضوع للإسلام والقرآن. 

وبتعبير آخر: هي علامة الحياة السلمية, وقبول كون الدافع للجزية من الأقلية الحفوظة 
والمحترمة بين الأكثرية الحاكمة. 

وما ذهب إليه بعض المفسّرين من أن المراد من الجزية في الآية هو تحقير أهل الكتاب 
وإهانتهم والسّخر منهم. فلا يستفاد ذلك من المفهوم اللغوى لألفاظ الآية, ولا ينسجم 
وروح تعاليم اللإسلام السمحة, ولا ينطبق مع سائر التعالبم أو الدستور الذي وصلنا في شأن 
معاملة الاقليات. 

وما ينبغي التنويه به هنا هو أن الآية وإن ذكرت شرط «الجزية» من بين شروط الذمة 
فحسب إلا أن التعبير ب ههم اهرون إشارة إجمالية إلى سائر شر وط الذمة, له يستفاد 
من هذه الجملة بأنهُم ‏ مثلاً - يعيشون في حيط إسلامي. فليس هم أن يظاهروا أعداء 
الإسلام. ولا يكون لهم إعلام مضاد للإسلام, ولا يقفوا حجر عثرة في رقيه وتقدمه. وما إلى 
ذلك. لأنّ هذه الأمو ر اتتنافي وروح النضوع والتسليم للإسلام والتعاون مع المسلمين. 

بحث 

ماهَئ الجزية؟! 

تعد الجزية ضر يبةٌ مالية «إسلامية» وهني نتعلق بالأفراد لا بالأموال ولا بالأراضي. أو 
بتعبير آخر: هي ضير يبة مالية سنوية على الرؤوس. 

ويعتقد بعضهم أنّها ليست من أصل عربىي. بل هي فارسية قديمة وأصصلها «كزيت» 
ومعناها الأموال التي تؤخذ للدعم العسكريء! أو با طلغ عليه في عصصرنا ب «الجهود 
المزق» لكن الكثير يعتقدون أن هذه الكلمة «الجزية» عربية خالصة. 

وكما ذكرنا آنفاً فهي مأخوذة من الجزاء. لأنّ الضريبة التي تدفعء إِمَا هي جزاء الأمن 
الذي توفره ال حكومة الاسلامية للأقليات الدينية. 

والجزية؛ كانت قبل الإسلام: ويعتقد بعضهم أن أوّل من أخذ الجزية هو كسرى 
أنوشروان الملك الساساني, ولو لم نسلّم أنه الأؤل فلا أقل من أن أنوشروان كان يأخذ من 


,1١١ الجزية و احكامها. ص‎ .١ 





1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ال 


أبناء 05 ركاه ن بيأخذ ممن م يكن موظفاً في الدولة ور لين حي بيدا 
وأقل من خمسين عاماً. مبلغاً نوا يتراوح بين + و5و8و1١١‏ درهماً على أنه ضر يسبة 
سنوية على كل فرد. 

وذكروا أنَّ فلسفة هذه الضرائب أو حكنتها هي الدفاع عن الوطن واستقلاله وأمنه 
وهي وظيفة عامّة على جميع الناس. فبناة على ذلك متى ما قام جماعة فعلاً بالحافظة على 
الوطن ولم يستطع الآخرون أن يجندوا أنفسهم للدفاع عن الوطن, لأنْهم يككتسبون 
ويتّجرون -مئلاً ‏ فإن على الجماعة الثّانية أن تقوم بمصارف المقاتلين فتدفع ضضرائب سنوية 
للدولة. 

وما لدينا من القرائن يؤيد فلسفة الجزية... سواء قبل الاسلام أو بعده. 

فسألة السنّ في من يعطي الجزية في عصير أتوشر وان الذي ذكرناه آنفاً «وهي أن الجزية 
نفع عل من :عمره عشرون غاماً إلى خحندين غاماه دليل.واضح على هذا المطلسه لأن 
اصحاب هذه المرحلة؛ من العمر كانوا قادرين على حمل السلاح والمساهمة في الحفاظ على 
أمن البلاد. إلا أنّم كانوا يدفعون الجزية لأعمالهم وكسبهم. 

والشاهد الآخر على ذلك أنه لا تجب الجزية «في الإسلام» على المسلمين. لأنّ الجهاد 
واجب عليهم جميعاً. وعند الضرورة يجب على الجميع أن يتجهوا نحو ساحات القتال ليقفوا 
بوجه العدوٌ إِلا أنه لما كانت الأقليات الدينية فى حل من أمر الجهاد. فعليها أن تدفع المال 
مكان الجهاد. ليكون لهم نصيب في الحفاظ على امن الوطن الذي يتمتعون بالحياة فيه. 

إن سقوط الجزية عن الأطفال والشيوخ والمقعدين والنساء والعُميان. دليل آخر على 
هذا ا موضوح. 

مما ذكرناه يضح أن الجزية إعانة مالية فحسب, يقدمها أهل الكتاب إزاء ما يتحمله 
المسلمون من مسؤولية في الحفاظ عليهم وعلى أمواهم. 

فبناء على ذلك فإنّ من يزعم أنّ الجزية نوع من أنواع حق التسخير, لم يلتفت إلى 
روحها وحكنتها وفلسفتها؛ وهي أنّ أهل الكتاب متى دخلوا فى أهل الذمة فإنّ الحكومة 
الاسلامية يجب عليها أن ترعاهم وتحافظ عليهم وتمنعهم من كل أذى أو سوءء, وهكذا فإِنّ 
أهل الذمة عند دفعهم الجزية. بالإضافة إلى القتع بالحياة مع المسلمين في راحة وأمان فليس 
عليهم أى تعهد من المساهمة في القتال مع المسلمين وفي جميع الأمور الدفاعية, و بتّضح أن 
مسؤوليتهم إزاء الحكومة الإسلامية أقل من المسلمين بمراتب 


ل 


أ له بتمتعون يجميع المزايا في الحكومة الإسلامية بدفعهم مبلغاً ضئيلةٌ ويكونون 
سواءً هم والمسلمون. في حين أُنّهم لا يواجهون الأخطار ومشاكل الحرب. 

ومن الاإدلة الي تؤيد فلسفة هذا الموضوع, نه في المعاهدات التي كانت - فى صدر 
الإسلام بين المسلمين وأهل الكتاب في شأن الجزية. تصريم بأنّ على أهل الكتاب أن 
يدفعوا الجزية, وفي قبال ذلك على المسلمين أن يمنعوهم (أي يحفظوهم) وأن يدافعوا عنهم 
إذا داهمهم العدو الخارجي. 


000 «هذا كتاب من خالد , بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه. إنسىي 
عاهد تكم على الجزية والمنعة, . فلك الذّمة والمنعة, وما منعناكم فلنا الجزية وإلَّ ذلا كتب سنة 


اثنتى عشرة في صفر»' . 

والذي يسترعي النظر هو أننا نقرأ في هذه المعاهدة وأمناا أنه متى ما قصّير المسلمون في 
الحفاظ على أهل الذمة أو لم يمنعوهم. فالجزية تعاد إلهم أو لا تؤخذ منهم عندئذٍ أصلاً 

وينبغي الإلتفات إلى أ نَالجزية ليس طا مقدار معين وميزانها بحسب استطاعة من تجب 
عليهم: غخر أن ن المستفاد من التوار أنْها عبارة عن مبلغ ضئيل قد لا يتجاوز الد ينار" ف 
السنة» وربّما قيد في المعاهدة أن ن على دافعي الجزية أن يدفعوا بمقدا ر استطاعتهم جزية. 

ومن جميع ما تقدم ذكره بتضح أن جميع ما أثير من شبهات أو إشكالات في هذا الصدد. 
باطل لا اعتبار له. ويثبت أنّ هذا الحكم الإسلامي حكم عادل ومنصف. 

رم 
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من المناسب أن أشير إلى أن ن المقصود بالدينار ليس هو الديتار المتعارف بيننا كالد ينار العراقى أو الدنيار 
الأردني أو الدينار الكويتي وهلّم جراً بل هو الدينار الذهبي الذي يعادل مثقالاً ونصف من الذهب أو أدنى من 
ذلك بقليل. 





وَقَالَ ىالْيهوة عي ننه وَقَالناَلتَصَدرَى الْمَسِيح أب ث الله 
عمو عون م 
ذ الك قلذ باهم 2 كيرت قا 


مَنََلَُدْ نَأل بُؤوَسكوت دوأ أخبسارم : وَرَعنَهُمْ 
7 كا كلتب اك مدو تاشقن 
ا ففركورت 0 
يُرِيدُوت أن بظفُْوأ نو رأ ههه وَيَأ نالا 1 يَرَوْرَموْلركَره 
الكتنرورت © هْوَالَرى آرْسَلَرَسْوآالْمْدَئوَدِيِن الْحَقْ لظهره 
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عَلَ الزن كه وأو كر المتروت 9© 
التفغسير 


ديت 


شرك أهل الكتاب: 

كان الكلام في الآبات المتقدمة بعد الحديث عن المشركين وإلغاء عهودهم وضرورة 
إزالة دينهم ومعتقداتهم الوثنية يشير بعد ذلك إلى أهل الكتاب وقد حدد الإسلام لهم 
شروطاً ليعيشوا بسلام مع المسلمين, فإن ثم يفوا بهاكان على المسلمين أن يقاتلوهم. 

وفي الآبات حل البحث بيان لوجه الشبه بين أهل الكتاب والمشركين» اننا الهوة 
والنصارى منهم, ليتّضح أَنّه لو كان بعض التشدد في معاملتهم؛ فَإمًا هو لانمحرافهم عن 
التوحيد. وميلهم إلى نوع من الشرك في العقيدة. ونوع من الشرك في العبادة. 

فتقول الآآية الأولى من الآديات محل البحث: ؤوقاله اليهود عزيرٌ لبن الله وقالس النصارى 
المسيح لبن الثه ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أثشئ 
يؤفكون». 
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١‏ من هو عزيرٌ؟! 

«عزير» في لغة العرب هو «عزرا» في لغة المهود, ولا كانت العرب تغيّر في بعض الكلمات 
القي تردها من لغات أجنبية وتجري على لسانهاء ٠كا‏ هو الحال في إظهار الحبّة خاصّة فتصغر 
الكلمة. فصغرت عرد إلى عزير. كما بدت كلمة يسوع العبرية إلى عيسى في العربية, 
ويوحنا إلى يحيى 

وعلى كان :حال, فإن عزيراً-أو عزرا -له مكانة خاصّة في تاريخ اليهود. حتى أنّ بعضهم 
زعم أنه واضع حجر الأساس لاه النيوة وباي ده وفي , الواقع فإِنّه خدمةً كبرى 
لديهم. :أن عت تش ملك نابل دمر اليؤاد تدميرا في واقعته المشهورة. وجعل سُدتهم, 
تحت سيطرة جنوده فأبادوها. وهدموا معابدهم. وأحرقوا توراتهم. وقتلوا رجاهم: وسبوا 
نساءهم, وأسروا أطفاطهم, وجيء بهم إلى بابل فكثوا هناك حوالي قرن. 

ولا فتح كورش ملك فارس بابل جاءه عزراء وكان من أكابر المهود. فاستشفعه في 
البهود فشقّعه فيهم. فرجعوا إلى ديارهم وكتب هم التّوراة ‏ نما بق في ذهنه من أسلافه 
المهود وما كانوا قد حدّثوا به من جديد. 

ولذلك فهم يحترمونه أيها احترام, ويعددونه منقذهم وحبي شر بعتهم.' 

وكان هذا الم سيان ن تلقبه جماعة منهم ب «ابن الله» غير أنه يستفاد من بعض 
ارّوايات - كما في الاحتجاج للطبرسي - أَنْهم أطلقوا هذا اللقب إحتراماً له لا على نحو 

ولكتّنا نقرأ في الرّواية ذاتها أن الي سأهم بما مؤداه (إذا كنتر تون عزيراً وتكرمونه 
لندماته العظمى وتطلقون عليه هذا الاسمء فعلام لا تسمّون موسى وهو أعظم عندكم من 
عزير بهذا الاسم؟ فلم يجدوا للمسألة جواباً وأطرقوا برؤوسهم)". 

ومهما يكن من أمر فهذه ارات لبيرت بجيو والاإحترام في أذهان 
لطا تن اتير يان 27 قير فى كا لو آخر كبيره مثل رجيل المصغر عن رجل, 
لكن للتصغير أغراضا بلاغية مها إظهار المحبة وغيرها. .كما في إظهار الرجل محبته لولده فيصمّر إسمه. 
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ماع منهو. وما هو مأُوف عند المائة ْم يحملون هذا امفهوم على حقيقته. ويزعمون أله 
ابن الله حقّاً أنه خلصهم من الدمار والضياع ورفع رؤوسهم بكتابة التوراة من جد يد. 

وبالظع هذا | عتقاد م يكن سائداً عند - جميع المهود. إلا أنه يستفاد أن هذا التصّور أو 
الاعتقاد كان سائداً عند جماعة منهم. ولا سها في عصمر اللي حمَديَقية . والدليل على ذلك 
أنّ أحداً من كتب التاريخ, لم يذكر بهم عندما سمعوا الآية آنفة الذكر احتجوا على النِي / 
أنكروا هذا القول «ولو كان لبان». 

ومما قلناه يمكن الإجابة على السؤال الثّابي: أنه ليس بين اليهود في عصيرنا الحاضر من 
يدعى أن غزيرا ابن الله ولا من يعتقد ببذا الاعتقاد, فعلام نسب القرآن هذا القول إلبهم؟! 

وتوضيح ذلك أنه لا يلزم أن يكون لجميع الهود مثل هذا الإعتقاد. إذ يكني هذا القدر 
المسلم به وهو أنه في عصمر نزول الآيات على النَِي محمَديةٌ كان في اليهود من يعتقد بهذا 
الإعتقاد. والدئيل على ذلك كبا نوهناء هو أنه لم ينكر أيّ منهم ذلك على التبي والشيء 
الوحيد الذى صدر منهم ‏ وفقاً لبعض الرّوايات-أَنْهم قالوا: إنّ هذا اللقب «ابن الله» إِنا هو 
لإحترام عزيرء وقد عجزوا عن الجواب ل سأهمية وأشكل عليهم: م لا تجعلون هذا 
اللقب إذا نيكم مومى :29 ؟! 

وعلى كل حال فتى ما نسب قول أو إعتقاد إلى قوم ماء فلا يلزم أن يكون الجميع قد 
اتفُقوا على ذلك. بل يكف أن يكون فمهم جماعة ملحوظة تذهب إلى ذلك. 


؟ ليس المسيع أبن الله 

لاريب أن المسيحيين يعتقدون أنّ عيسى هو الابن الحقيق لله ولا يطلقون هذا الاسم 
إكراماً وتشريفاً له. بل على نمو المعنى الواقعي له. وهم يصعرّحون في كتبهم أن إطلاق هذا 
الاسم على غير المسيح بالمعنى الواقعي غير جائز. ولاشك أن وذااسن بدع التصارى, 
والمسيح لم سس مثل هذا الادعاء أبداً, ونا كان يقول: بِإِنّه عبدٌ لله. ولا معنى أساساً لأن 
تنسب علاقة الأبوة والبنوة الخاصّة بعالم المادة وعالم الممكنات بين الله وعباده أبداً. 


٠‏ اقتباس هذه الغرافات 
يقول القرآن الجيد في الآية محل البحث: أَنَّمِ - أي البهود والنصارى - يضاهئون أي 
يُشبهون بانحرافاتهم الذين كفروا والمشركين. 


ا سورة التوبة / الاية ٠١‏ +8 زج 


وبعضها إِله الابن. وحتى أنّ بعضهم كان يعتقد بأنّ هناك إلْه الأم. وله الزوجء وقد لوحظت 
مثل هذه الأفكار في جذ ور عقائد المشركين في الهند أو الصين أو مصمرالقديمة ثم تسرّبت إلى 
الهود والنصارى. 

وفى العصر الحاضر خَطَر عند بعض الْحقّقين أن يوازن ويقارن بين ما في العهدين 
«التورأة والإنجيل وماير تبط بهيا» وبين عقائد البوذيين والبرهمائيين» فاستنتجوا أن كثيراً 
من معارف الإنجيل والتوراة تتطابق مع خرافات البوذيين والبرهمائيين تطابقاً ملحوظاً. 
حتى أنّ بعض الحكايات والقصص الموجودة في الإنجيل هي الحكايات والقصص ذاتها 
الموجودة في الديانة البوذائية والبرهمائية. ْ 

وإذاكان المفكرون توصّلوا اليوم إلى مثل هذه الحقيقة. فإنّ القرآن أشار إليها قبل أربعة 
عشر قرناً في الآآية محل البحث. 


> ما هو معنئ <قاتليم الله4؟ 

جملة (قاتلهم اللّه) وإن كان معناها في الأصل أنّ الله مقاتلّ اهم وما إلى ذلك. لكن كما 
يقول الطبرسى في ججمع البيان نقلاً عن ابن عباس. إِنّ هذه الجملة كناية عن اللعنة أي إِنّالله 
اموه عن رغنيف نهر ا دعاء علنيد؟ 

وفي الآية التالية إشارة إلى شركهم العملي في قبال الشرك الإعتقاديء أو بعبارة أخرئ 
إشارة إلى شركهم في العبادة. إذ تقول الآية: «لتخذوا أحبارهم ورهياتهم أربابأ من دون الله 


والحسيح لبن هريع». 
«الأحبار» جمع حبر, ومعناه العالم. و«الرهبان» جمع راهب وتطلق على من ترك دنياه 
وسكن الدير وأكبٌ على العبادة. 


وما لا شك فيه أنّ اليهود والنصارى لم يسجدوا لأحبارهم ورهياتهم. وم يصلوا ولم 
يصوموا هم ولم يعبد وهم ابداء لكن لما كانوا منقادين هم بالطاعة دون قيد أو شرط. بحيث 
كانوا يعتقدون بوجوب تنفيذ حتئ الأحكام الخالفة لحكم الله من قبلهم. فالقران عبر عن 
هذا التقليد الأعمى بالعبادة. 
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وهذا المعنى واردٌ في رواية عن الاإمامين الباقر والصادق نه إذ قالا: «أما والله ما صاموا 
لهم ولا صلوا. ولكتهم أحلوا لهم حراماً وحرّموا عليهم حلالاً. فاتبعوهم وعبدوهم من حيث لا 
يشعرون».١‏ 

وفي حديث آخر أنّ عديّ بن حاتم قال: وفدت على رسول اليف وكان في رقبتي 
سلسامن لهي فقا يي : يا عدى ألق هذا الصنم عن رقبتك, ففعلت ذلك. ثمٌ دنوت منه 
فسمعته يتلو الاية <اتّغذوا أحبارهم ورهبائهم أرياباً» فلمًا أتم الآية قلت له: نحن لا نتّخذ 
أئمتنا أرباباً أبداً. فقال: «ألم يحرموا حلال الله ويحلوا حرامه فتتبعوهم؟ فقلتٌ: بلى. فقال: فهذه 
5017 

والدليل على هذا الموضوع واضح., لأنّ التقنين خاص بالله. وليس لأحد سواه أن يحل 
او بحرم للناسء أو يجبعل قانوناء والشيء الوحيد الذي يستطيع الاإنسان ان يفعله هو 
اكتشاف قوانين الله وتطبيقها على مصاد يقها. 

فبنا على ذلك لو أقدم أحد على وضع قاتون يخالف قانون الله وقبله إنسان آخر دون 
قيد أو اعتراض او استفسار فقد عبد غيرالله, وهذا بنفسه نوع من أنواع الشرك العملي, 
وبتعبير آخر: هو عبادة غيرالله. 

ويظهر من القرائن أنّ الييود والنصارى يرون مثل هذا الاختيار لزعمائهم. بحيث لهم أن 
يغيروا ما يرونه صالحاً بحسب نظرهمء وما يزال بعض المسيحيين يطلب العفو من القسيس 
فيقول له القسّ. عفوت عنك! وكان _منذ زمن -موضوع صكوك الغفران رائجاً. 

وهناك لطيفة أخرئ ينبغي الالتفات إليهاء وهي أن لما كانت عبادة المسيحيين لرهبانهم 
تختلف عن عبادة اليهود لأحبارهم, فالمسيحيون يرون المسيح ابن الله واقعاً واليود 
يطيعون أحبارهم دون قيد أو شرط. لذا فإنّ الآية أشئارت إلى عبادة كل منهماء فقالت: 
جاتخذوا أحبارهم ورهياتهم أريابأ هن دون الله». 

ثم#فصلت المسيح على حدة فقالت: «والمسيح لبن مريم ه. 

وهذا التعبير يدل على منتهى الدقة في القران. 


3 تفسير مجمع البيان, ذيل الآبة مورد البحث؛ وتفسير نورالتقلين؛ ج "ص 1.١3‏ 
؟. تفسير مجمع البيان, ذيل الآية مورد البحث. 
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وفى ختام الآآية تأكيد على هذه المسألة, وهي أنّ جميع هذه العبادات للبشر بدعة. وهي 
من العبادات الموضوعة ؤوها أمروا إلا ليسبدوا إلهأ واحدأ لا لله إلا هو سبعانه عمًا يشركون». 

درس تعليمي: إِنّ القرآن امجيد يعلّم أتباعه في الآية محل البحث - درساً قيّما جداً. 
وي وابحاد] مق أبر و ناغير التوعطيد قناز إذ يقول: لا يحوي لأيّ مسلم طاعة إنسان آخر 
دون قيد أو شرطء لأنّ هذا الأمر مساو لعبادته. وجميع الطاعات يجب أن تكون في إطار 
طاعة الله. وإنما يصح إِنَّباعَ الانسان نظيره متى كانت قوانينه غير مخالفة لقوانين الله. يأ كان 
ذلك الإنسان وفي أيّة مكانة أو منزلة. لأنّ الطاعة بلا قيد أو شرط مساوية للعبادة. أو هي 
شكل من أشكال الشرك والعبودية. إلا أنه يا للأسف بلي المسلمون لبعد المسافة الزمنية 
بالإيتعاد عن تعالم هذا الدستور الإسلامي المهم, وإقامة الأصنام البشرية, فتفرقوا 
وتغلب علبهم المستعمرون والمستثمرون, وإذا لم تتكسر هذه الأصنام البشرية فلا ينبغي 
أن ننتظر زوال هذه البلايا وسدّ التغرات. 

وأساساً فإنّ هذا النوع من الشرك أو العبادة الوثنية أخطر بكثير من عبادة الأصنام 
والأحجار في زمان الجاهلية. والسجود اء لأنّ تلك الأصنام والأحجار ليس فيها روح 
حتى تمر ضيدتياء الأ الأسناء البشرية وشيب غرورهم وعد ايم يرون أتباعهم 
إلى الوبال والذلة والشقاء والا حطاط. 

وفى الآية الثالثة من الآيات محل البحث تشبيه طريف نسعي البهود والنصارى. أو 
سعي جميع مخالني الاإسلام حتى المشركين, وجدّهم واجتهادهم المستمر «العقير» الذي لا 
5 علهم بالنفع أبداً. إذ تقول الآية: ويريدون أن يطفئوا نورالثه بأفواههم ويأبى الله لا أن 
يتم نورة ولو كره الكافرون ». 

به الدين دين الله فى هذه الآآبة وفي القرآن وتعالهم الاسلام بالنور. ونحن نعرف أن 
النور أساس الحياة والحركة والفو والعمران على الأرض ومنشأ كل جمال. 

والاإسلام دين يمرك كل متمع إنساني نحو التكامل. وهو أساس كل خير وبركة. 

كا شه اجتهاد الكافر بالنفخ بالأفواه وكم هو مثير للضحك أن يحاول الإنسان إطفاء 
نور عظيم كنور الشمس بنفخة؟ ولا تعبير أبلغ من تعبير القرآن لتجسيد هذه المحاولات 
اليائسة. وفي الواقع فإنّ بحاولات مخلوق ضعيف إزاء قدرة الله التي لا نهاية لهاء لا تكون 
حيبق حال عا ذكرية الا يه 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل " 

ورد موضوع محاولة إطفاء نورالله في القرآن في موردين: أحدهها في الآية محل البحث. 
والآخر في الآية 4 من سورة الصف. وفي الآيتين انتقاه للكفار وحاولات أعداء الله 
اليانسة, إِلَّا أن بين تعبيري الايتين تفاوتاً يسيراً. إذ جاء التعبير في الآية حل البحث 
(يريدون أن يطفئواه إلا أنّ الآية 4 من سورة الصف جاء فبها التعبير «يريدون ليطفئوله. 

وممًا لاشك فيه أنّ هذا التفاوت أو الاختلاف اليسير فى التعبير القرآنى لغاية بلاغية. 

يقول الراغب في مفرداته موضحاً الفرق بين «أن يطقئواه و هليطفئوله: إِنّ الآية الأولى 
تشير إلى محاولة إطفاء نور الله بدون مقدمات,. أمَا الآآبة الأخرئ فتشير إلى محاولة إطفائه 
بالتوسل بالأسباب والمقدمات. فالقرآن يريد أن يقول: سواء توسّلوا بالأسباب أم م 
يتوسلوا فلن يفلحوا أبداً. وعاقبتهم الهزيمة والخسران. 

كلمة «يأبى» مأخوذة من الاإباء. ومعناه شدة الامتناع وعدم المطاوعة, وهذا التعبير 
ينبت إرادة الله ومشيئته ا حتمية لاكبال دينه وإزدهاره كا أن التعبير مدعاة لإطمئنان جميع 
المسلمين, إن كانوا مسلمين حقّاً! أنّ مستقبل دينهم لابأس عليه. بل هو مؤيد بأمرالله. 

الاية الاخيرة من الآيات محل البحث - في نهاية المطاف تزف البُشرى للمسلمين 
باستيعاب الإسلام العالم بأسره. وتكئل ما أشارت إليه آنفاً أن أعداء الإسلام لن يفلحوا 
في حاولاتهم ومناوآتهم بوجه الإسلام أبداً. وتقول بصراحة: (هو الذي أرسّل رسوله بالهدئ 
ودين الحقٌ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ». 

والمقصود من الهدى هو الدلائل الواضحة, والبراهين اللائحة الجليّة التي وُجِدَ 
الدين الإإسلامي. 

وأمّا المراد من دين الحق. فهو هذا الدين الذي أصوله حقّة وفروعه حقّة أيضاً. وكل ما 
فيه من تاريخ وبراهين ونتائج حقء ولااشك أنّ الدين الذي محتواه حق, ودلائله وبراهينه 
حقّة, وتأريخه حق جلي لابدٌ أن يظهر على جميع الأديان. 

وممرور الزمان وتقدم العلم وسهولة الاإرتباطات. فإن الواقع سيكشف وجهه ويطلعه 
من وراء سّدَلِ الإعلام المضللة. وستزول كل العقبات والموانع والسدود التي وضعت في 
طريق انتشار الإسلام. 

وهكذا فإ دين الحق سيستوعب كل مكان, ولا يحول بينه وبين تقدمه شيء بدالاو 
الحركات المضادة للإسلام حركات مخالفة لسير التاريخ وسان الخلق. 
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هذا التعبير الوارد في الآية حل البحث: «أرسل رسوله بالهدئ ودين العقّ» بثابة الدليل 
على انتصار الاإسلام وظهوره على جميع الأديان, لأنّه لا كان محتوى دعوة الي الهداية, 
والعقل يدل على ذلك في كل موطن. ولما كانت أصو له وفروعه موافقة للحق. ومع الحق, 
وتسير في مسيرالحق. ولأجل الحق. فهذا الدين سينتصر على جميع الأديان طبعاً 

وقد جاء عن أحد علاء الهند أنه سبر فكره في مطالعة مختلف الأديان فقرة من الزمن, 
وانتهى أمره إلى اختيار الدين الاإسلامي من بين جميع أديان العالم, ثم نشر كتتاباً بالانجليزبة 
اسمه «لِمَ أسلمتُ؟» وبين فيه مزايا الدين الاسلامى على غيره من الأديان. 

ومن أهم المسائل التى أثارت اتتباهه _كبا يقول -أَنَّ اللإسلام هو الدين الوحيد الذي له 
تاريخ ابت حفرظ ويتعجث كيق اختارت أوريا ها دين ترى إن من بعاء به جا من 
الإنسان وتعدّه ريهاء مع أنّ هذا الدين ليس له تاريخ دقيق. ' 

إِنّ مطالعة آراء الذين اعتنقوا الإسلام ديناً جديداً وعزفوا عن د ينهم السابق. تكشف 
نهم كانوا في السابق في منتهى البساطة والغفلة والتضليل. بها دلئهم أصول الإسلام 
وفروعه ذات الأدلة امحكمة إلى الدين اللي البعيد عن الخرافات كلّها. والذى يتجلى فيه 
نور الحق واهداية. 


7 انتصار المنطق أم إنتصار القؤّة؟» 

هناك كلام بين المفترين في كيفية ظهور الدين الإسلامى على سائر الأديان, وهذا 
الظهور أو الإنتصار في أيّ شكل هو؟ 

قال بعض المفسّرين: هذا الإنتصار إنتصار منطق أستدلاللي فحسبء ويقولون بأنّ هذا 
الموضوع حاصل فعلاً. لأنّ الإسلام من حيث منطقه ودلائله لا يقاس به دين آخر. 

غر أ التحقيق فى موارد استعبال مادة «الإظهار» في قوله تعالى: «ليُظهره على الدين 
كله يكشف أنّ هذه المادة غالباً ما تستعمل في القدرة الظاهرية والغلبة المادية. كما جاء 
في قصّة أصحاب الكهف: «ِلتّهم إن يظهروا مليكم يرجموكم» ' وكا نقرأ في شأن المشركين 
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كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم لآ ولا فقة» '. 

فن البديهي أنّ الغلبة في مئل هذه الموارد ليست غلبة منطقية, بل هي غلبة عينية 
وفعلية. وعلى كل حال فن الأقضل والأكثر صحة أن نعتقد بأنّ هذا الظهور والغلبة ظهور 
مطلق ‏ من جميع الجوانب ‏ لأنه ينسجم ومفهوم الآية التي هي مطلقة من جميع الجهات 
أيضاً. فيكون المعنى أنه سيأتقي يوم ينتصر فيه الإسلام إنتصاراً منطقياً وإنتصارأ ظاهرياً, 
ف امتداد سيطرته ونفوذه المطلق. وحكومته العامّة على جميع الأديان. وسيجعل جمصيع 


الأديان تحت شعاعه, 


القرآن وظهور المهدي 

إن الآبة محل البحث - عينها وبالالفاظ ذاتهاء وردت في سورة الصف. كما وردت في 
أخريات سورة الفتح باختلاف يسير. 

والآية تخبر عن حدث مُهِمْ كبير استدعت أهميته هذه أن نتكرر الآبة في القرآن. وهذا 
الحدث الذي أخيرت عنه الآية هو استيعابُ الاسلام للعالم بأسره. 

وبالرغم من أن بعض المفسّرين فسر الإنتصار ‏ فى الآية حل البحث إنتصاراً في منطقة 
معيئة ومحدودة. وقد حدث ذلك فعلاً في عصر الى 5ل أو ما بعده من العصور للإسلام 
والمسلمين. إلا أنّه مع ملاحظة أن الآية مطلقة لا قيد فيها ولا شرط. فلا دليل على تحديد 
المعنى. ففهوم الآآبة إنتصار الاسلام كليّاً ومن جميع الجهات ‏ على جميع الأديان, ومعنى 
هذا الكلام أنّ الاسلام سيهيمن على الكرة الأرضية عامّة. وسينتصر على جميع العالم. 

ولاشك أنّ هذا الأمرالم يتحمّق في الوقت الحاضضر, لكّنا ندري أنّ هذا وعد من قبل الله 
حتمي وأنَّه سيتحقق تد ريجاً. فسرعة انتشار الإسلام وتقدمه في العالم, والاعقراف الرسمي 
به من قبل الدول الأوربية الختلفة ونفوذه السريع في أفريقياو أمريكاء وإعلان كثير من 
العلماء والمفكرين اعتناقهم الاسلام كل ذلك يشير إلى أنّ الإسلام أخذ باستيعاب العالم. 

إلا أنه طبقاً لرّوايات الحتلفة الواردة في المصادر الاسلامية. فإنّ هذا الموضوع إِمًا 
يتحقق عند ظهور المهدىنة فيجعل الاسلام عالمياً. 


.١‏ التوبة لم 





ل ا الفيع ابس لز في تفسيره لقا البيان) الآآية حل البحث شعن الإ 
الباقر ايه أنه قال: «إن ذلك يكون عند خروج المهدي, فلا يبقى أحدٌ إل أق بمحمد يتاذ ١‏ 

كما ورد في التفسير ذاته عن النَى ين أنه قال: «لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا 
وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام». ا 

كما أنّ الشيخ الصدوق رضوان ن الله عليه روى عن الإمام الصادق ىة في تفتير هد 
الآبة - في كنابه إكمال الدين - أنه قال: ؛ دولل ما تزل تأويلها بع ولا ينل تأويلها عتى يخرج 
القائم. فإذا خرج القائم لم يبق كافر بالله العظيم». ” 

وهناك أحاديث أخرئ بهذا المضمون وردت عن أَمَهُ المسلمين عليهم السلام. 

كما أن ّ جماعة من المفسّرين ذكروا هذا التّفسير في ذيل الآآية أيضاً. 

إلا أن المدهش أ ن كاتب «المنار» هنا لم يكتف برفض هذا التفسير المذكور آنفاً. بل 
ناقش الأحاديث في المهدي بلثة. وحاول أن ينكر بتعصبه الخاص جميع الأحاديث الواردة 
في شأنه. ولم أل جهدأ في التذرع با لديه من الحجج الواهية ليقول: إن هذه الأحاديث لا 
يمكن قبوها بحال, ويزعم أن الاإعتقاد بوجود المهدي من أفكار الشيعة. ومعتقداتهم. أو 
معتقدات من يميل إلى التشيّع. 

ثم بعد هذا كلّه يرى صاحب «المنار» أن” الاإعتقاد بوجود المهدي مدعاة للتخلف 
والركود! 

ومن عزنا نري أله لايد أن ن نعالم - ولو باقتضاب الرّوايات الواردة في شأن المهدي 
«عجّل الله فرجه الشّريف» وآثار هذا الإعتقاد فى تقدم المجتمع اللإسلامي. ومواجهة الظلم 
والفساد. ليُعلم أن ن التعصب إذا دخل من باب خرج العلم والمعرفة من باب آخر. 

ومع أن د صاحب المنار له باع طويل في العلوم والمعارف الاإسلامية. إلا أنه نقطة الضعف 
التي ابتلي بها «التعصب الشديد» يقلب بعض الحقائق الجليّة وينكرها تماماً. 


6 الزوايات الإسلامية في المهدى «عجل الله فرجه الشّريف» 
بالرّغم من كثرة الكتب المؤلفة من قبل علباء كات ا 


١‏ الس رميز ليان “ج 6 ص 6ك ير اليه يررك للع 
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الأحاديث الواردة في المهدي 32 ونهضته الإصلاحية, إلا أنّنا نعتقد أن كل ذلك ليس بأبلغ 
ولا أوجز في الوقت ذاته مما كتبه علماء الحجاز من رسائل ردأ على السائلين في هذا الجال, 
لذلك نرى من المناسب أن نئقل مضامين تلك الاجابات ومؤداها للقراء الكرام. 

لكنّنا نذكر قبلاً. أنّ الرّوايات الواردة في المهدي «عجل الله فرجه الشر_يف» من الكثرة 
بحيث لا يستطيع أي حقق اسلامي - من أي مذهب كان أن ينكر تواترها. 

وقد كُتبت حتى الآن كُتب كثيرة في هذا الصدد. وقد اتفق مؤلّفوها على صحة الأخبار 
الواردة في المصلح المهدي «عجّل الله فرجه الشّريف». إلا أن أفراداً معدودين -كأحمد أمين 
المصرى وابن خلدون ‏ ومن تبعهماء يشككون فى صدور هذه الأحاديث عن نو 
الإسلام يبان والقرائن المتوفرة فى أيدينا تدل على أن الباعث على ترددهم لم كو 
الأخبار. بل كانوا يرون أن الرّوايات الواردة في المهدي ييه مشتملة على مسائل لا تكاد 
تصدّقٌ بسهولة أو نهم لم يستطيعوا أن روا الأحاديث الصحيحة عن غيرهاء او لم يجدوأ 
عبرالا 

وعلى كل حال يلزمُنا قبل كلّ شيء أن نضع بين يدي القراء الكرام نص السَؤال 
والجواب الذي نشر ته رابطة العام اللإسلامي والتى يقوم عليها اشدّ المتزمتين إفراطا ‏ في 
المذاهب الاسلامية ‏ أي الوهابيينء ليتتضح مسبالة ظهور المهدي «عجّل الله فرجه 
التّريف» بين المسلمين تعتقد بها الأغلبية الساحقة منهم؛ ونعتقد أن هذه الرسالة على 
وجازتها جمعت فى طبّها الدلائل على ذلك بما لايتوفر لكل أحد هذا الجمع. وإذا كان 
الوهابيون المتعصيون قد أذعنوا لهذا الامر. فللسبب ذاته المشار إليه آنفا فى الرسالة. 

فقبل بضعة أعوام وجّه شخص من كينيا ‏ يدعى أبا حمّد ‏ سؤالاً إلى رابطة العام 
الإسلامي في شأن المهدي المنتظر «عجّل الله فرجه الشّريف». 

تأعانه مدير الرّابطة, محمد صالح القزاز برد يتضمّن تصعريحاً بأنّ ابن تيميّة يؤمن 
بالأحاديث الواردة في شأن المهدي أيضأًء وقد كتب هذه الرسالة خمسة علماء معروفين من 
أهل الحجاز جواباً على سؤال أبى محمد الكينى. 

وقد ورد في هذه الرسالة بعد ذكر اسم المهدي لثة وحل ظهوره «مكّة» مايلي: 

«عند ظهوره يكون العالم مليئاً بالفساد والكفر والجور. فيملا الله به «المهدي» العام 
عدلاً كما ملىء ظلماً وجوراً. وهو آخر الخلفاء الراشدين الاثني عشر الذين أخير عندهم 
الى ويلا في كتب الصحاح. 
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والأحاديث المتعلقة با مهدي نقلها عدّة من أصحاب ٠‏ الى كلل منهم: عمان بن عفان, 
علي بن أبي طالب, طلحة بن عبيدالله, عبدالرحمن بن عوفء قرة بن أساس المزني, عبدالله 
وار هريرة, حذديفة بن المان, جابر بن عبدالله. أبو انامة اجا ريع ناذه عبدالله 
بن عمرء أنس بن مالك. عمران بن الحصين. وأم سلمة. 

فهؤلاء عشرون راوياً صحابياً رووا عن النّى فى المهدي «عجّل الله فرجه الشّريف» 
وغيرهم كثير أيضاً. وهناك أحاديث كثيرة عن الصحابة أنفسهم ورد فمها الكلام عن ظهور 
المهدي «عجّل الله فرجه الشّريف» ويمكن أن تضاف هذه الرّوايات إلى الرٌوايات الواردة 
عن الت ين لأنّ ذلك «أي الكلام في المهدي» لم يكن مسألة اجتهادية لمكن الاجتهاد 
فبهاء فبناء على ذلك فإِنّ الصحاية قد سمعوا هذا الموضوع من الي 06. 

ثم تضيف الرسالة: إنّ الأحاديث آنفة الذكر المرويّة عن النَى يِه مذكورة في كتب 
الحدوت: زالكتك الأسلامية اللقرئ سواء تا السك أو المتماهم أوالشيانيت ركذلك 
شهادات الصحابة وأقواهم التى هي مثابة الحديث أيضاً. ومن الكتب التي وردت فيها 
الأحاديث في المهدي أو أقوال الصحابة هي: سان أبي داود. وسنن الترمذي, وأبن ماجه. 
وابن عمرو الداني: ومسئد أجمد, وابويعلى. واليزاز. وصحيح الحاكمء ومعجما الطبراني 
«الكبير والمتوسط» والرواياني. والدارقطتي. وأبو نعيم في أخبار المهدي, والختطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد. وابن عساكر في تأريخ دمشقء وغيرها. 

وتضيف الرسالة: إنّ بعض العلاء المسلمين كتبوا في هذا الشأن كتباً خاصّة, منهم: أبو 
نعيم في أخبار المهدي, وابن حجر الهيشمي في «القول الختصر في علامات المهدى المنتظر». 
والشوكاني, في «التوضيح في تواتر ماجاء في المنتظر والدجال والمسيح» وإدريس العراقي 
المغربى في كتاب المهدي. اعبات يق ذا لمت ن المغربى في كتاب «الوهم المكنون في الرد 
على ابن خلدون». 

وآخر من كتب في هذا الشأن بحثاً مطوّلاً. وهو مدير الجامعة الإسلامية في المديئة المنورة 
«في حلقات متعدّدة في يحلة الجامعة المذكورة». 

ثم تضيف تضيف الرسالة أيضاً إنّ جماعة من علماء الإسلام قدياً وحديئاً صرّحوا في كتبهم أن 
الأحاديث الواردة في المهدي تقرب من التواتر ولا يمكن إنكارها بأيّ وجد؛ ومئهم: 
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السخاوي في «فتح المغيث» ومحمّد بن المسن السفاويني في شرح العقيدة» وأبوالحسن 
الأبرى فى «مناقب الشافعي» وابن تيمية في «فتاوأه» والسيوطى في «الحاوي» وإدريس 
العراقي في كتابه «المهدي» والشوكاني فى كتاب «التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر» 
ومحمّد جعفر الكناني في «نظم التناثر» وأبوالعباس بن عبدالمؤ من فى «الوهم المكنون...». 
وتختم الرسالة بالقول بأنّ ابن خلدون وحده أنكر الأحاديث في المهدي, وعدّها واهية 
لا أساس غا. وأئّهما عارية من الصحة, إذ قال: لا مهدي إِلّا عيسى. إلا أنّ علماء الإسلام 
ورجاله ردّوا على مقالته, وخاصّة أبوالعباس بن عبدالمؤمن فى كتابه «ألوهم المكنون في الرد 
على ابن خلدون» الذي خصّص في كتابه بحثاً مسهباً في هذا الشأن. وقد نشر الكتاب منذ 
أكثر من ثلاثين سنة. 
ويقول حفاظ الأحاديث والعلاء الكبار بصراحة, إنّ الأحاديث في المهدي تشتمل 
على الصحيح وا حسن. ومجموعها متواتر. فبناء على ذلك فالاإعتقاد بظهور المهدي واجب 
على كل مسلم. وبُعدَ هذا من عقائد أهل السنّة والجاعة ولايينكرها إلا الجهلة أو 
المعناغرن ال 
مدير إدارة مجمع الفقه الإسلامى 
محمّد المنتصر الكنائي ْ 
دمع 


ك الإنتظار واه البثاءة 

كان الكلام في البحث السابق أن هذا الاعتقاد لم يكن نا طرأ على التعاليم الإسلامية» بل 
هو من أكثر المباحث القطعية المأخوذة عن مؤسس دعام اللإسلام صلوات الله عليه. 
ويتفق على ذلك عموم الفرق الإسلامية, والأحاديث في هذا الشأن متواترة أيضاً. 

والآن لنقف على آثار الإنتظار في امجتمعات الاسلامية وما هي عليه من أحوال, لثرئ 
هل أن الايمان بظهور الامام المهدينئة يجعل الإنسان غارقاً في الوهم والخيال ثم ليستسلم 
جميع الظروف, أو هو نوع من الدّعوة إلى النهوض وبناء الإنسان وامجتمع؟! 

هل يدعو إلى التحرك. ام إلى الركود؟ 
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هل ببعث في الانسان روح المسؤولية, أم هو مدعاة للفرار منها؟ 

وأخيراً: أهو نخدّر. أم موقظ؟ 

إلا أنّه قبل أن نوضح الإجابة على هذه الأسئلة ‏ لابد من الالتفات إلى هذه الملا حفلة 
وهي أن نّأمى المفاهيم وأكرم الدساتير متى ما وقعت في أيدي أناس جهلة أو غير جد يرين 
بهاء فن الممكن أن سخ بسوء استفادتهم فتكون النتيجة خلافاً اللهدف الأصلي تاماً 
ونتعاكس في المسار. ومثل هذا واقع بكثرة. وسخرى أن مسألة إنتظار المهدي نية من هذه 
المسائل أيضاً. 

رمث احا ااه شي الأخطاء والإشتباهات في مثل هذه المباحث. ينغي ا 
ننهل الماء من معينه العذب. لثلانجد فيه كدر الأتهار أو السواق المشوبة أي عي أن اج 
النصوص الاسلامية اللأصيلة مباشرة وأن نفهم الإنتظار من لسان رواياتها الختلفة. حتى 
نطّلع على الهدف الأصلِ منها! 

الروايات الشّريفة في هذا الباب: 

اسان بعضهم الاإمام الصّادق كه : ما تقول في رجل موالٍ للأئمّة 850 وينتظر ظهور 

حكومة الحق. ثم يموت وهو على هذه الحال؟! 

فقال الاإمام الصادق ية: هو بمنزلة من كان مع القائم في فسطاطه. ثم" سكت هنيئة, ثم" 
قال: هو كمن كان مع رسول الله يل '. 

وهذا المضمون نفسه ورد في روايات متعددة بتعابير مختلفة: 

'-إذ جاء في بعضها: بمنزلة الضارب بسيفه في سبيل اله. 

؟- ولي بعضها: كمن قارع مع رسول الله بسيقه. 

؟- وفي بعضها: بمنزلة من كان قاعداً تحت لواء القائم. 

0 وني بعضها: بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله. 

1- وفي بعضها: بمنزلة من استشهد مع رسول الله. 

فهذه التشبيهات السبعة في الرّوايات الست المذكورة آنفاً في شأن المهدي #/4. تبيّن هذه 
الواقعية وهي أنّ هناك علاقة وإرتباط بين مسألة الإنتظار من جانب, وجهاد العدوٌ في أشرة 
أشكالةانق عيائب اهز عابلا بدقة». 


3 5500 ص ,١506‏ ري ١ص‏ 1999 
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لا كبا ورد في اك متعددة أ ن إنتظار مثل هذ الكو 0 أفسل ألتادات: 
وهذا المضمون ورد في بعض أحاديث الى عل وكلام الامام أميرامؤ منين علىيفة . 

فقد ورد عن اليك أنه قال: «أفضل أعمال أمتى إنتظار الفرج من الله عرّوجلٌ».١‏ 

وقال نه في حديث آخر: «أقضل العبادة إنتظار الفرج»." 

وهذان الحديثان يشيران إلى إنتظار الفرج. سواء الفرج بمفهومد الواسع العام أو ببفهومه 
الخاص أي انتظار ظهور المصلح ويبيّنان أهمية الإنتظار بجلاء أيضاً. 

ومثل هذه التعابير تعنى أنّ الانتظار معناه الثورية المقرونة بالتهيؤ للجهاد. فلابد أن 
تند هذا لمق لنقهم الراد من النطان # صل عل الشبعة المتوخاة. 


٠‏ مقهوم الإنتظارا 

الإنتظار: يطلق عادة على من يكون في حالة غير مريحة ويسعى لإيجاد وضع أحسن. 

فثلاً المريض ينتظر الشفاء من سقمه, أو الأب ينتظر عودة ولده من السفر, فهما أى 
المريشن والأب كتقانا هذاه شرطة وذالك مم كات ولدة: فيتتظران الحا ل الأحنتن 
ويسعيان من أجل ذلك بما في وسعهما. 

وكذلك _مثلاً ‏ حال التّاجر الذى يعاني الأزمة السوقية وبنتظر النشاط الاقتصادي. 
فهاتان الحالتان أى: الأبات بالأزمة ا والتسة عو الأعين هتامن الاتظال: 

فبناءً على ذلك. فإنّ مسألة إنتظار حكومة الحق والعدل. أي حكومة «السهدياة » 
وظهور المصلح العالمي. مركبة في الواقع من عنصرين: عنصر ني. وعنصر إثبات. فعنصر 
النفي هو الاحساس بغرابة الوضع الذي يعانيه المنتظر, وعنصير الاثبات هو طلب الحال 
الأحسن. 

وإذا قُدّر لهذين العنصرين أن يحلا في روح الإنسان فإئّهما يكونان مدعاة لنوعين من 
الأعبال وهذان النوعان هما: 

١‏ ترك كل شكل من أشكال التعاون مع أسباب الظلم والفساد. بل عليه أن يقاومها. 
| تن عدي 
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؟ وبناء الشخصية 0 ك الذاتي وتهيئة الإستعدادات الجسمية والروحية والاذة 
والمعنوية لظهور تلك الحكومة العالمية الإنسانية. من جهة أخرئ. 

ولو أمعًا النظر لوجدنا أنّ هذين النوعين من الأعمال هما سبب في اليقظة والوعي 
والبناء الذاتي. 

ومع الإلتفات إلى مفهوم الإنتظار الأصيل, ندرك بصورة جيدة معنى الرّوايات الواردة 
ف ثواب المتتظرين وعاقبة أمرهم, وعندها نعرف لم سمّت الرّوايات المنتظرين بحق بأنّهم 
منزلة من كان مع القائم تحت فسطاطه «عجل الله فرجه». أو أنّهسم تحت لوائه, أو نّم كمن 
يقاتل فى سبيل الله بين يديه. أو كالمستثهد بين يديه. أو كالمتشحط بدمه. 

ثُرى أليست هذه التعابير تشير إلى المراحل الختلفة ودرجات الجهاد في سبيل الحسق 
والعدلء التى تتناسب ومقدار الاستعداد ودرجة انتظار الناس؟ ش 

كما أن معذاة التضحية ومعيارها ليس في درجة واحدة. إذا أردنا أن نزن تضحية 
امجاهدين فى سبيل الله ودرجاتهم وآثار تضحياتهم. فكذلك الانتظار وبناء الشخصية 
والإستعداد. كل ذلك ليس في درجة واحدة. وإن كان كل من هذه «العناوين» من حيث 
المقدمات والنتائج يشبه العناوين أنفة الذكر. فكل منهما جهاد وكل منهما استعداد وتهيؤ 
لبناء الذات. فن هو تحت خيمة القائد وفي فسطاطه يعنى أنه مستقر في مركز القيادة. وعند 
آمرية الحكومة الإسلامية. فلا يمكن أن يكون إنساناً غافلاً جاهلاً. فذلك المككان ليس 
مكاناً لكل أحد وإمًا هو مكان من يستحقه بجدارة. 

فكذلك الأمر عندما يقاتل المقاتل بين يدي هذا القائد أعداء حكومة العدل والصلاح, 
فعليه أن يكون مستعداً بشكل كامل روحياً وفكرياً وقتالياً. 

ولمزيد التعرف على الآثار الواقعية لإنتظار ظهور المهدي .ؤ لاحظوا التوضيح التّالي: 


١‏ الإنتظار يعنئ الإستعداد الكامل 

إذا كنب ظالماً بحرماً. فكيف وسو ل أن ل 

وإذااكنثٌ ملوّثاً غير نت فكيف أنتظر ثورة يحرق طبها الملوّثين ثين؟ 

والقائد الذي ينتظر الجهاد الكبير يقوم برفع معنويات جنوده ويلهمهم روح الثورة. 
ويصلح نقاط الضعف فيهم إن وجدت. لأنّكيفية الإنتظار تتناسب دائاً وال هدف الذي نحن 
في انتظاره: 
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١-إنتظار‏ قدوم أحد المسافرين من سفره. 

اتإعظا ررضو ة #صهيية عزيز جد 

إنتظار حلول فصل اقتطاف المار وجنى الحاصيل. 

كل من هذه الأنواع من الإنتظار رن و الإستعداد. ففي أحدها ينبغي تهيئة 
البيت ووسائل التكري, وفى الآخر ما يسنبغي ان بقتطف به من الادوات والسلال 
وهكذاوالآن سنتصوّر كيف يكون إنتظار ظهور مصلح عا مي كبير وكيف نكون ىُِ إنتظار 
ثورة وتغيير وتحول واسع لم يشهد تأريخ الإنسانية مثيلاً لها؟ 

هذه الثورة ليست كسائر الورات السابقة, إذ هي غير محدودة بمنطقة ماء بل هي عامّة 
وللجميع. وتشمل جميع شؤون الحياة والناس؛ فهي ثورة سسياسية. ثقافية, اقتصادية, 
أخلاقية. 


١١‏ الحكمة الأول بناء الشخصية الفرديّة 

إِنّ بناء الشّخصية قبل كل شبيء ‏ بحاجة إلى عناصر معدّة ذات قيم إنسانية, ليكن 
للفرد أن يتحمل العبء الثقيل اللإصلاحي للعالم, وهذا الأمر بحاجة أوّلاً ‏ إلى الإرتقاء 
الفكري والعلمي والإستعداد الروحيء لتطبيق ذلك المنبج العظيم. فالتحجر. وضيق النظر 
والحسد. والاختلافات الصبيانية» وكل نفاق بشكل عام أو تفرقة لا تنسجم ومكانة 
المنتظر ين الواقعيين. 

والمسألة المهمّة -هنا أن المنتظر الواقعي لا يمكنه أن يقف موقف المتفرج مما أشرنا إليه 
آنفاً بل لابد أن يقف في الصف الآخر. أي صف الثائرين المصلحين. فالايمان بالنتائج وما 
يؤول إليه هذا التحول, لا يسمح له أبداً أن يكون في صف «المتبطين» المتفاعسين. بل يكون 
في صف الخلصين المصلحين, ويكون عمله خالصاً وروحه أكثر نقاء. وأن يكون شهماً 
غارفا مشر كا فيه :ال مون 

فإذا كنت فاسداً معوجاً فكيف يمكنني أن أنتظر نظاماً لا مكان فيه للفاسدين؟ أليس 
مثل هذا الانتظار كافياً 5 أطهّر نفسى وفكري, وأغسل جسمي وروحي من التلوّث؟! 

والجيش الذي ينتظر جهاداً تحررياً لابد له أن يكون في حالة من الإستعداد الكامل, 
وأن يبيىء السلاح الجدير بالمعركة, وأن يصنع الملاجىء والمواضع العسكرية اللازمة وأن 


كلف سورة التّوبة / الآية ٠‏ بم إج 


يرفع المعنويات القتالية في صفوف أفراده, ويقوي روحيّاتهم. ويُسرج في قلوبهم شعلة 
العشق للمواجهة فإنّ جيشاً ليس فيه مثل هذه الاستعدادات لا يكون جيشاً (منتظراً) وإذا 
ادعى الانتظار فهو «كاذب»! 

إن إنتظار المصلح. « العالمي» معناء الإستعداد الكامل فكرياً. وأخلاقياً. ماديا ومعنوياً. 
الاستعداد لإصلاح العالم كلّه. فتصوّروا أنّ مثل هذا الإستعداد كم يكون بنّاء؟! 

فإصلاح المعمورة كلّها. وإنهاء الظلم والفساد والنواقص ليس عملاً بسيطاً. ولاهو 

بالمزاح أو الهزل, ؛ بل الاستعداد لمثل هذا الهدف الكبير ينبغي أن يتناسب معه. وأن يكون 

بسعته وعمقه! 

فلابدٌ من وجود رجال كبار مصممين ذوي إرادة أقوياء لاينكصون ولا بنهزمون أبداً. 
ذوى نظرة واسعة وإستعداد نام وتفكير عميق: حتى تتحقق مثل هذه الثورة اللاصلاحية 
العالمية: 

وبناء الشخصية لمثل هذا الهدف يستلزم الإرتباط بأشد المناهج الأخلاقية, والفكرية 
واللستاعية أصالة وعمقا: فهذا هو معنى الإنتظار الواقعي! ُرى هل يستطيع أن ينكر أحد 
فيقول: إن مثل هذا الانتظار لا يكون فاعلاً؟! 


١‏ الحكمة الثانية. التعاون الإجتماعي 

إن المنتظرين يحق في الوقت الذي ينبغي عليهم أن يهتموا ببناء «شخصيتهم» عليهم. أن 
ياوا أحوال الألشرين..وآن ن يدوا في إصلاحهم جدّهم في إصلاح ذاتهم لأن المنيج العظير 
الذي ينتظرونه ليس منهجاً فردياً. ؛ بل هو منهج ينبغي أن تشترك فيه جسيع العناصر 
التوريةة وأن يكون العتل عناعيا غَانا: وأن تتسقّ المساعي والجهود بشكل يتناسب 
وتلك الثورة العالمية القي هم في إنتظارها. 

ففي ساحة معركة واسعة يقاتل فيها بجموعة جنباً إلى جنب, لا يكن لاحد منهم أن 
يغفل عن الآخرين بل عليه أن يشدّ أزرهم وأن يسدّ التغرة ويصلح نقطة الضعف إن 
وُجدت ويرمم المواضع المتداعية ويدعم ما ضعف منهاء لأنّه لا يمكن تطبيق مثل هذا المنبج 
دون مساهمة جماعية نشيطة فعالة متسقة متناسقة 

فبناءً على ذلك فالمنتظرون بحقّ عليهم أن يصلحوا حال الآخرين بالإضافة إلى إصلاح 
حاهم. 
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الفضائل الي يناهاء المنتظرون بحق. 


١ >‏ الحكمة الثالثة, المنتظرون بحق لا يذوبون فى المقيط الفاسد 

إن الأثر المهم الآخر للإنتظار هو عدم ذوبان المنتظرين فى الحيط الفاسد. وعدم الإنقياد 
وزاء المغريات والتلوّث بها أبداً. 

وتوضيح ذلك: أَنّه مين يعم الفساد امجتمع أو تكون الأغلبية الساحقة منه فاسدة, فقد 
يقع الإنسان النقي الطاهر في مأزق نفسيء أو بتعبير آخر: في طريق مسدود «لليأس مسن 
الإصلاحات التي يتوخاها». 

ورا يتصور «المنتظرون» أنه لا مال للإصلاحء وأن السعي والجدّ من أجل البقاء على 
«النقاء» والطهارة وعدم التلوّث. كل ذلك لا طائل تحته, أو لا جدوى منه. فهذا اليأس أو 
الفشل قد يرَ الانسان نحو الفساد والاصطباغ بصبغة امجتمع الفساد. فلا يستطيع المنتظرون 
عندئذٍ أن يحافظوا على أنفهم باعتبارهم أقليّة صالحة بين أكثريّة طالحة, وأنّهم 
سيفتضحون إن أصروا على مواصلة طريقهم وينكشفون لأنّهم ليسوا على شاكلة الجماعة. 

والشىء الوحيد الذي ينعشٌ فيهم الأمل ويدعوهم إلى المقاومة والتجلد وعدم الذّوبان 
والانحلال في امميط الفاسد. هو رجاؤهم بالإصلاح النبائي. فهم في هذه ا حال قحسب لا 
يسأمون عن الجد والمثابرة بل يواصلون طريقهم في سبيل امحافظة على الذات وحفظ 
الآخرين وإصلاحهم أيضاً. 

وحين نجد ‏ في التعاليم الإسلامية أن اليأس من رحمة الله وثوابه من أعظم الذنوب 
والكبائر. فقد يتعجب بعض الجهّال: كيف يكون اليأس من رحمة الله من الكبائر وإلى هذه 
الدرجة من الأهميّة. حتى أنه أشدّ من سائر الذنوب الأخرئ, فإنّ حكلته و«فلسفته» في 
الحقيقة هو ما أشرنا إليه آنفاً. لأنّ العاصى اليس من رحمة الله لا يرى شيئاً ينقذه وخلصه 
من عذاب الله. فلا يفكر بإصلاح المخلل, أو - يكف عن الذنب على الأقل لأنّه يقول في 
نفسه: أنا الغريقٌ فهل أخشئئ من البلل؟ والنهاية الحتمية جهمّم. وقد أشتريتهاء فما عسى أن 
أفعل؟... وما إلى ذلك. 


عمل 


إلا أنه حين تنفتتح له نافذة الأمل, فإنّه سيرجو عفو ربّه. ويتجه نحو تغيير نفسه وحاله. 
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وبحصل له منعطف جديد فى حياته يدعوه إلى التوقف عن مواصلة الذنوب والعودة نحو 
الطهارة والنقاء واللإصلاح. 

ومن هنا يمكننا أن نعتبر أنّ الأمل عامل تربوي مهم ومؤثر في المنحرفين أو الفاسدين. 
كما أنّ الصالحين لا يستطيعون أن يواصلوا مسيرهم فى المحيط الفاسد إذا لم يكن لهم أمل 
بالانتتصار على المفاسد. 

والنتيجة أنّ معنى إنتظار ظهور المصلح. هو أنّ الدنيا مهما مالت نحو الفساد أكثر كان 
الأمل بالظهور أكثر. والإنتظار يكون له أثر نفسي كبير. فيضمن للنفوس القوّة في مواجهة 
الأمواج والتيارات الشديدة كيلا يجرفها الفساد, فهم ليسوا أربط جأشاً فحسب.بل 
بمقتضى قول الشاعر: 

عندما يأزف ميعاد الوصال فترى العشّاق في أيٍّ اشتعقال 

إذن فهم يسعون أكثر للوصول إلى الهدف المنشود, وتنشد همتهم لمواجهة الفساد 

ومكافحته بشوق لا مزيد عليه. 


الفذلكة 

ومنا ذكرناه ‏ آنفا ‏ نستنتج أن الأثر السلبى للإنتظار إِنَا يكون في صورة ما لو مسي 
مفهومه أو حرف عن واقعه. كا حرفه امخالفون والأعداء. ومسخه الموافقون. غير أنه لو 
أخذ بمفهومه الواقعي لكان عاملاً تربوياً مهما بنَاء حرّكاً باعثأ على الأمل والرجاء. 

وممًا يؤيد هذا الكلام ما ورد عن الأمّة الطاهرين 222 فى تفسير هذه الآبة: « ومد الله 
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفئّهم في الأرض» ' إذ جاء أنّ المراد من الآآية هو 
«القائم وأصحابه». " 

كما جاء في حديث آخر أنّهاء أي هذه الآآية نزلت. فى المهدي 4ة. ' 

وقد عبرت هذه الآية عن الإمام المهدي وأصحابه ب «الذين آمنوا وعملوا الصالحا». 

فبناء على ذلك فإنّ تحقّق هذه الثورة الإصلاحية بدون إيمان مستحكم يقضبي على كل 
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أنواع ال الضعف الل وبدون عمل صالح يفتح الطريق لإصلاح العالم. ف فإن هذا ذا التحقّق 


ستلهد هذا 
والطالبون هذا التحقّق عليهم أن يزدادوا إهاناً ومعرفة, وأن يجدّوا في العمل الالح 


وهؤلاء هم طليعة تلك الحكومة العالمية وأملها المشرقء لا من ركن إلى الظلم والجور... 


وليس المنتظر لتلك الحكومة الاشخاص الضعاف اهمة والجبناء الذين يخافون حتى من 
ظلهم. 7 0 
ولا البطّالون الساكتون عن الحق التّاركون للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محميطهم 
الفاسد. أجل... هذا هو الأثر الإيجابى البناء لانتظار قيام المهدي يذ في الجتمع الاسلامي. 
دمع 


الإيتان 


لين قن متك روت لكب روا رهن لطر انول 
تا اسل وَيَصْدُو عنس ل اللَُ وار كرو ذهب 
اهبانس لَه ميصدَاب أِ رَبخَئ 
َنهَانَارجَهََمَ كك ااه وجي وَظهُورْضم ددا 


انتفغسير 


2” 


كئز الاموال: 

كان الكلام في الآيات المتقدمة عن أعمال اليهود والنصارى المشوبة بالشركء إذ كانوا 
يعبدون الأحبار والرهبان من دون الله. 

الآية الأولئ حل البحث تقول: إن أولئك مضافاً إلى كونهم غير جد يرين بالألوهية فهم 
غير جد يرين بقيادة الناس أيضاًء وخير دليل على ذلك أعماهم المتناقضة المضطربة. 

فالآية هنا تلتفت نحو المسلمين فتخاطبهم بالقول: «يا أيّها الذين آمنوا إِنْ كثيرأا من 
الأحبار والرهيان ليأكلون أمولل الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الثه4. ش 

الطريف هنا أَنّنا نواجه الأسلوب نفسه في القرآن على ما عهدناه في أمكنة أخرئ من 
أياته. فالآية هنا لم تقل: إِنّ الأحبار والرهبان جميعهم ليأكلون. بل قالت: (إِنّ كثير|» فهى 
تستئني الأقلية الصالحة منهم. وهذا النوع من الدقة ملحوظ في سائر آيات القران. وقد 
أشرنا إلى ذلك سابقا. 

لكن كيف يأكلون أموال الناس دون مسوّغ 23 يحوّز, أو كما عبر القرآن «بالباطل» فقد 
أشرنا سابقأ إلى ذلك في آيات أخرئ كما ورد في التاريخ شيء منه أيضاً. وذلك: 
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لثلا يبيل الناس إلى الدين الجديد. «الدين الاسلامي» فتنقطع هداياهم وتغدو منافعهم في 
خطر. كما اشارت إلى ذلك الايات 4١‏ و1/5و4/١‏ من سورة البقرة. 

والقّاني: نهم بأخذهم «الرّشوة» كانوا يقلبون الحق باطلاً والباطل حدّاً. وكانوا يحكنون 
لصالح الأقوياء, كا أشارت إلى ذلك الآآية 4١‏ من سورة المائدة. 

ومن أساليبهم غير المشروعة في أخذ المال هو ما يسمّى ب «صكوك الغفران وبيع الجنّة» 
فكانوا يتسلمون أموالاً باحظلة من الناس. ويبيعون الجنّة ب «صكوك الغفران» والغفران 
ودخول الجنّة متحصعران بإرادة الله وأمره. وهذا الموضوع - أي صكوك الغفران - يضج به 
تأريج المسيحيّة! كا أثار نقاشات وجدالاً عندهم. 

وأمَا صدّهم عن سبيل الله فهو واضح. لأنهم كانوا رفون آيات الله. أو أنهم كاتوا 
يكتمونها رعاية لمنافعهم الخاصّة, بل كانوا يتهمون كل من يرونه مخالفاً لمقامهم ومنافعهم. 
ويحاكمونه في حاكم تدعى بمحا كم التفتيش الد يني بأسوأ وجه. ويصدرون عليه أحكاماً 
جائرة قاسية جدا. 

ولول يقوموا مل هذه الأعبال وام يُقدموا على صدّ أتباعهم عن سبيل الله, لكان آلاف 
الآلاف من أتباعهم ملتفين اليوم حول راية الإسلام ودين الحق من صميم أرواحهم 
وقلوبهم. فبناءً على ذلك يمكن أن يقال بكل جرأة ودون تحفظ إن أثام الآلاف من 
الجاعات في رقاب أولئك «الرهبان والأحبار» لأنّهم كانوا سبباأ في بسقائهم في الظلمات, 
ظلءات الكفر والضلال.... 

وناازاات الكنيسة لم الآن تبذل تضارى ودعها دولا يقض فى ذلك الهودأيضاً. 
لتغيير أفكار عامّة الناس. وإلفاتهم عن الإسلام, كما وجه اليهود تهماً كثيرة عجيبة إلى 
الى عللة. 

وهذا الموضوع من الوضوح والشمول أنّ جماعة من علماء المسيحية المثقفين اعترفوا 
بأنّ أسلوب الكنيسة فى مواجهة الإسلام وحاربته احد أسباب جهل الغربيين بالا,سلام 
وعدم اطلاعهم على هذا الدين الطاهر. 

وتعفيباً على موضوع حب اليهود والنصارى لدنياهم وأكل المال بالباطلء فإِنّ القرآن 
يتحدث عن قانون كل في شأن أصحاب المال وذوي الثرا اء. الذين يكنزون أموالهم: فيقول: 
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«والذين يكنزون الذهب والفضّة وليثفقونيا في سبو اله فيفرهع بعاليه بع 4. 

والفعل «يكنرون» مأخوذ من مادة «الكنز» وهو المال المدفون في الأرضء. وهوفىي 
الاصل جمع أجزاء الشيء. ومن هنا فقد سمّي البعير ذواللحم الكثير بأنّه «كناز اللحم» ثمّ 
استعمل الكنز في جمع المال وإدخاره ودفنه. أو فى الأشياء القيمة غالية الفن. 

فبناء على ذلك فإنّ الكنز ملحوظ فيه الجمع والإخفاء والمحافظة. 

«الذهب والفضة» معدنان مشبوران, وكان السقد أو العملة سابقاً بالدينار الذهبي 
والدرهم الفضى. 

ولبعض العلباء تعريف طر يف في شأن هذ ين المعدنين وميا «دكها دخر فلات العلامة 
الطبرسي في مجمع البيان» فقال: إما سمي الذهب 0 لذهابه عن اليد عاجلاٌ. وإنما عييت 
الفضة لانفضاضها أي لتفرّقها. ولمعرقة مآل وحقيقة هذه الثروة فإنّ هذه التسمّية كافية 
(لكلّ من المالين _الذهب والفضة). 

ومنل كانت المجتمعات البشرية كانت مسألة المبادلة ‏ سلعةٌ بسلعة ‏ رائجة بين الناس 

فكان كل بيع دما يجده زائداً على حاجته من الحاصيل الزراعية أو الدواجن بجنس اا 3 
بضاعة أخرئ, لأنّ النقد «الدينار أو الدرهم» لم يكن آنئذ, لكن لما كانت المبادلة ‏ أعني 
مبادلة الأجناس أو البضائع تحدث بعض المشاكل أو المصاعبء لعدم وجود ما يحتاجه 
البائع, دائماً فقد يكون هناك شبيء آخر ‏ مثلاً ‏ يراد تبديله. فقد دعت الحاجة إلى اختراع 
النقد. 

وقد كان وجود الفضة, بل الأهم منه وجود الذهب. مدعاة إلى تحقق هذه الفكرة. وهي 
أن تمثل الفضة القيمة الدانية, وأن يمثل الذهب القيمة الغالية» وبهما الفذت المعاملات روئقاً 
جد يدا بارزاً. 

فبناء على ذلك فإنّ احكدة الأصيلة من النقد الذهب والفضة -هي سرعة نحرك عَجِلَةٍ 
المبادلات الاقتصادية. ْ 

أقا الذين' يكنون الذهي والقضة: فهه لا يكونون شببا أركود الررضخ الاقتضادى 
والضرر بامجتمع فحسب. ٠‏ بل إن عملهم هذا مخالف لفلسفة ابتداع النقد واختراعه. 

فالآية حل البحث نحرم الكنز وجمع المال» والتروة شتراحة وتان المسلعين ان يننا 
أمواهم في سبيل الله وما فيه نفع عباد الله. وأن يتجنبوا كئزها ودفتها وإبعادها عن نحرك 
السوق, وإلا فلينتظروا «العذاب الأليم». 
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وهذا العذاب الأليم ليس جزاءهم في يوم القيامة فحسب, بلى يشملهم في الدنيا - 
لارباكهم الحالة الاقتصادية ولايجاد الطبقية بين الناس «الفقير والغني» أيضاً. 

وإذا لم يكن أهل الدنيا يعرفون أهئية هذا الدّستور الإسلامي بالأمس, فنحن نستطيع 
أن ندركه جيداً, لاد الأزمات الاقتصادية التى ابتلى بها البشر نتيجة احتكار الثروة من 
قبل جماعة «أنانية»؛ وظهورها على صورة ترون وثورات وسفك دماء. غير خافٍ على 
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متى يعدّ جمع الثروة كنزاً» 

هناك كلام بين المفسّرين في شأن الآية حل البحث -فهل كلّ جمع للمال أو إدخار له 
يعدٌ كنزاً, لأنه زائد على حاجة الانسان. فهو حرام وفق مفهوم الآية... 

أو أنّ الحكم خاصٌ ببداية الإسلام وقبل نزول حكم الرّكاة ثم ارتفع حكم الكنز بغزول 
حكم الرّكاة... 

أو أنه يجب على الإنسان دفع زكاته سنوياً لا غير, فإذا دفع الانسان زكاة سنته فلا 
يكون مشمولاً بحكم الكنز وإن جمع المال؟ 

فيكثير من الرّوايات الصادرة عن أهل البيتطية وروايات أهل السنّة. يلوح لنا 
التّفسير الثّالث. فق حديث عن النََى يني أنه قال: «أي مال أدّيت زكاته فليس بكئر». ١‏ 

كبا نقرأ في بعض الدّوإيات أَنْه لا نزلت آية الكنز ثقل على المسلمين الأمرء فقالوا: ليس 
لنا أن ندخر شيئاً لأبنائنا إذاء ثم# سألوا النَى يل فقال: «إن الله لم يفرض الركاة إلا ليطيب بها 
ما بقى من أموالكم, وإنّما فرض المواريث من أموال تبقى بَعْدَكم». ' 

أي أنّ جمع المال لو كان ديشكل عام متوعاً خا وبعدتا لقاتون الارتت بو ضوعا. 

وفي كتاب الأمالي للشيخ الطوسى يي ورد هذا المضمون ذاته عن النَىعَيلهُ: «من أدى 
زكاة مال فما تبقّى منه ليس بكنز». ” ' ْ 

إلا أثنا نقرأ روايات أخرئ في المصادر الإسلامية لا تنسجم ظاهراً ‏ ولأوّل وهلة - 
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والتفسير ااا لوحا مزالا ل في مجمع البيان أَنْه قال: «ما زاد على 
أربعة آلاف ' فهو كنز أدّى زكاته أو لم يؤدها, وما دونها فهى نفقة. فبشرهم يعذاب أليم»." 

وقد ورد في الكافي عن معاذ بن كثير, أَنّه مع عن الصادق نه يقول: «لشيعتنا أن ينفقوا 
ممّا فى أيديهم في الخيرات, وما بقى فهو حلال لهم. . إلا أنه إذا ظهر القائم حرم جميع الكنوز 
والأموال المدخرة حتى يؤتى بها إليه ويستعين بها على عدوه. وذلك معنئ قوله تسعالى: 
«والذين يكنزون الذهب والفقّة» ” 

وتقرأ في سيرة أبي ذرية في كثير من الكتب أنه لما كان في الشام. كان يقرأ الآية محل 
البعية - في شأن معاوية, ويقول بصوت عالٍ صباح مساء : «بشر أهل الكنوز بكي في الجباء 
وك بالجنوب وكيّ بالظهور أبدأ حتى يترةّد الحرّ في أجوافهم». ' 

ى يظهر من استدلال أبي ذرة ةوعد عبان أنه كان يعتقد أ نّالآية لا تختص 
بمانعي الرّكاة, بل تشمل غيرهم أيضاً. 

3 الإستنتاج من مجموع الأحاديث ‏ آنفة الذكر ‏ منضمة إلمها الآآية حل البحث. 
أنه في الظروف الاعتيادية المألوفة. حيثُ يرى الناس آمنين. أو غير حدق بهم الخنطر, 
وانجتمع في حال مستقرء فيك عندئذٍ دفع الزكاة وما تق ل عب كارا وينبغي الالتفات 
بطبيعة الحال إلى أنه مع وغاية الرازين الإسلامية. وما هو مقرر في أن رؤوس الأموال 
والأرباح. إن الأموال لا تغراكم بشكل غير مألوف فوق العادة, لأنّ الإسلام وضع فيوداً 
وشروطاً للمال لا يتسنى للإنسان معها جمع الأموال وإدّخارها. 

وأمًا في الحالات غيرالطبيعية وغير الاعتيادية. وعندما يقتضي حفظٌ مصالح المجتمع 
الإسلامي ذلك. فإنَ الحكومة الإسلامية. تحدّد لجمع المال مقداراً. كبا مرّ في حديث الإمام 
علي نية أو تطالب الناس بالكنوز وما جمعوه من المال كليّاكم| هو الحال في قيام المهدي. إذ 
57 رواية الاإمام الصادق نيه مع ذكر العلة... «فيستعين به (أي المال) على عدرّه». * 


.١‏ المقصود بها أربعة آلاف درهم لأنها مخارج السنة. 

؟. تفسير مجمعالبيان, ذيل الاية مورد البحث؛ وتفسير نورالثقلين, بع ؟, ص 57,. 
تفسير نورالئقلين, ج ؟. ص 117. 
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إلا اننا تكرر القول بأد نّ هذا الموضوع يختص بالحكومة الإسلامية. وهي التي لها حق 
الببتّ والتصميم في مواطن الضعرورة والاقتضاء «فلاحظوا بدقة». 

وأمَا قصّة أب ذرية فلعلّها ناظرة إلى هذا الموضوع ذاته. إذا كان امجتمع الإسلامي في 
حاجة ماسة وشديدة للال. وكان جمع امال وكنزه مخالفاً لمنافع امجتمع وحفظ وجوده. 

ومع أن أبا ذرإة كان ناظراً إلى أموال «بيت المال» التي كانت عند عؤان ومعاوية, ونحن 
نعرف أَنّه مع وجود المستحقين لا يجوز تأخير دفع المال عنهم لحظة واحدة, بل يجب دفعه 
إلى أصحابه فوراً. ولا علاقة المسألة الزكاة بهذا الموضوع أبدا. 

على أن التواريخ الاسلامية ‏ سئّية وشيعية ‏ مجمعة وشاهدة على أنّ عهان ورّع أموال 
بيت المال الضخمة الطائلة على أقاربه. وأنّ معاوية بنى من بيت مال المسلمين قصراً ضخما 
أحيا به أساطير قصور الساسانيين وكان لأبى ذرية الحق في أن يحتج بالآآية حل البحث 
أعاعة: 


أبوذر والإشتراكيةا 

من المؤاخذات على الخليفة الثَالثك مسألة إيعاد أبي ذ ريك المصحوب بالقسوة والخشوئة 
إلى الرّبذة. تلك المنطقة التي كان يبغضها أبوذر والتي كانت غير صالحة من حيث الماء 
والهواء. حتى إنتبى الأمر إلى موت هذا الصحابي الجليل والمجاهد المضحي في سبيل 
الاسلام. وهو الذى قال فيه الى 6ة: «ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء مسن ذي لهسجة 
أصدق من أبي ذي.١‏ ش 

ونعرف أن الاختلاف بين أبي ذر وعفان ل يكن لأنّ أباذر كان يتمنى المال أو المقام. بل 
على العكس فقد كان أبوذر زاهداً عابداً ورعاً من جميع الوجوه. بل منشأ الخلاف وأساسه. 
هو أن عذان فرّق بيت مال المسلمين على ذوي قرباه وأصحابه وأنفقه بلاحساب. 

وكان أبوذر 4ه متشدداً في الأمور ا مالية, ولا سي جاكواء سكي مهلها مكدحان 
المسلمين. وكان يرغب في أن بسير جميع المسلمين على سنّة اللي ف هذا اليجال, والتصرف 
بالمال, لكننا نعرف أنّ الأمور أخذت طابعاً آخر في عصمر الخليفة الثّالث عهان. 


.١‏ بحارالانواره ج 5 الث ص رةه 
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وعلى كل حالء فإنّ أباذرظة لما واجه الخليفة الثّالث بشدّة. وعئّفه في إنفاق المال. 
ارسله حقان إل الشاء يادىء الأ فواجه أبوذر معاوية هناك يضورة أعّد نهدا وأكلتر 
صراحة. حتى أنّ ابن عباس قال: لقد برم معاوية من كلام أبي ذر وكتب إلى عمان: إِنّهِ إن 
كانت لك حاجة في الشام فخذ أباذر. فإنّه إن بق فيها فسوف يصصرف أهلها عنك. 

فكتب عؤان كتاباً وأحضعر أباذر إلى المدينة, وكما يقول بعض المؤرّخين: كتب عذان إلى 
معاوية؛ أن ابعث أباذر في جماعة من شرطتك ولا ترقّه عليه وليجدّوا به السير ليل نهار, 
ولا يدعوه يستري لحظة. حتى أنّ أباذر لما وصل المدينة مرض هناك ولما لم يكن وجوده فى 
المدينة هيداً على عفان وأتباعه. فقد نفوه إلى «الوبذة» حتى مات 4 فبها. ١‏ ْ 

وهناك من يحاول الدفاع عن الخليفة الثّالت ويتّهم أباذر أحياناً بأنّه اشتراكيء إذ كان 
يرى أنّ جميع الأموال عائدة إلى الله. وكان ينكر الملكية الفردية!! 

وهذا الإتهام في منتهى الغرابة» هع أنّ القرآن يحترم الملكية الفردية بصراحة ‏ وفق 
شروط معينة ‏ وكان أبوذرئة من المقرّبين إلى رسول الي وتريٌ في حضن الإسلام 
والقرآن. وما أظلت الخضراء أصدق منه. فكيف يتهم أبوذر ببثل هذا الاتهام؟! 

إن قاطني الصحراء البعيد ين يعرفون هذا الحكم اللإسلامي, وكانوا قد سمعوا الآيات التي 
تعلق بالتجارة واللارث. فكيف يمكن أن يُصدق بأن أقرب تلامذة رسول الله كان جاهلاً 
ةا 

أليس ذلك لأن المتعصيين الألداء من أجل تنرئة الخليفة الثالَك والأعجب مح ذلك 
تبرئة معاوية وحكومته ‏ إتهموا أباذرٌ بمئل هذا الاإتهام. وما ,يزال بعض من عمي العيون 
صر الآذان يقلدون أسلافهم؟! 

أجل إِنّ أباذرية - بوحي واستلهام من آيات القرآن وخاصّة آية الكنز كان يعتقد 
ويصترّح بعقيدته أن بيت المال لا ينبغي أن يتحول إلى ملكية فردية بيد الأشخاص. ويجب 
ألا يحرم المستضعفون وامحتاجون منه. وينبغي أن ينفق في سبيل تقوية الإسلام ومصالح 
المسلمين, فلايجوز تبذير الأموال. وأنّ بيت المال ليس ملكا لمعاوبة وأضعرابه كي يشيد 
بهذه الأموال القصور على شاكلة قصور الأكاسرة والقياصرة! 
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307 أباذر كان يعتقد يومئذ أنه بإمكان الأغنياء أن يقنعوا بما دون الإسرافء ليواسوأ 
إخوانهم الفقراء. وينفقوا أموالهم في سبيل الله. 

فإذاكان أبوذرة ذا وزر فوزره ما ذكرناء إلا أنٌ المؤرّخين المتملقين, أو الذين رن 
للارتزاق ويبيعون دينهم بدنياهم؛ غيروا صورة هذا الصحابي المجاهد الناصع فجعلوه 
اشتراكياً!! . 

وما يؤخذ على أب ذر من وزرأيضاً هو حبّه الشديد للإمام على . فقدكان هذاكافياً 
لأن يقوم بنوأمية يأساليبهم وأراجيفهم الخبيثة الجهنمية باسقاط حيثية أب ذرء إلا أنّ نقاءه 
وطهارته ومعرفته بالأحكام الإسلامية كانت ناصعة إلى درجة أنّهم افتضحوا وم يفلحوا فى 
فرامهم. 

ومن حملة الأكاذيب العجيبة التي ألصقوها بأبي ذر لتبرئة الخليفة الثالث. ما ذكره ابن 
سعد في «الطبقات»: إن جماعة من أهل الكوفة جاؤوا أباذر عندما نفاه عان إلى الرّبذة 
فقالوا: إنّ هذا الرجل (أي عفان) فعل ما فعل بك. فهل أنت مستعد أن ترفع راية نقاتل بها 
عؤان. ونحن تقاتله تحت رايتك؟ فقال أبوذر: كلاء لو أرسلني عفان من المشرق إلى ا مغرب 
ا را ' 

ول يلتفت هؤلاء الوضّاعون إلى أنه لوكان مطيعاً لأمرء. لما كان عفان يضيق ذرعاً به 
فيكون عليه في المدينة -عبئاً ثقيلاً لايستطيع حمله أبداً. 

والأعطك من ذلك ما ذكره صاحب امنار .ذيل الآآية حل البحث -مشيراً إلى قصّة أبي 
ذر وماجرى بينه وبين عؤان, فيقول: إن قصّة أن ذر تدل على أنّ عصر الصحابة -ولا سما 
عصر عتئان -كان ن إظهار العقيدة فيه مألوفاً. وكان العلماء حترمين. والخلفاء ذوي ولاء. 

حتى أن معاوية لم يجرؤ ان أن يفول قينا لأ كر بل كت كناب إلى من هو فوقه مرانبة 78 

عفان _وطلب منه أن يرى فيه رأيه!! 

والحق أنّ التعصّب قد يصنع الأعاجيب. فهل كان التبعيد والنني إلى الأرض اليابسة 
الحارة ا حرقة «الوبذة» أرض الموت والنّار تعبير عن إحترام حرية الفكر وممبّة العلماء !! 

هل أنّ تسليم هذا الصحابي الجليل «بيد الموت» يعد دليلاً على حرية العقيدة!! 
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وإذاكان ا م معد هر ان اد لان ازر عد ونام ياد 
عامة الناس - فهل يعد ذلك إحتراماً لأبي ذر من قبل معاوية؟! 

ومن عجائب هذه القصّة أيضاً أ المدافعين عن الخليفة القّالث يقولون: إِنّ تبعيد أبي 
ذركان بحكم قانون [تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة)] لأنّه وإن ن كان لوجود أبي ذر 
في المدينة مصلحة كبيرة, وكان اناس يستفيدون من علمه, إلا أن عهان كا كان يرى أن بقاءه 
فى المدينة بجر المفسدة ‏ لطريقة تفكر تفكيره ‏ ويحدث انعطافاً شديداً لا يمكن تحمله. ٠‏ فلأجل 
ذلك أغضى عيان عن المصلحة في وجوده وأخرجه إلى الزبذة فعا للمفسدة وماكا كل 

من أبيذر وعمان بحتهداً ٠‏ فلا يمكن توجيه النقد أو الاشكال أ و أي شىء آخر إليه. ' 

ونحن بدورنا نتساءل: أية مفسدة كانت تقرتب على وجود أبيذر في المد بنة؟! 

ترى هل في إعادة الناس إلى سنّة الى ييل مفسدة؟! 

وم لا يشكل أبوذرفة على اللخليفة الأوّل ولا الثاني اللذين لم يقعلا ما فعله عؤان في 
أموال المسلمين «وبيت المال»؟! 

وهل في إعادة الناس إلى المناهج المالية التي كانت في صدر الإسلام مفسدة؟! 

وهل في نني أبي ذر وقطع لسان ن الحق مصلحة؟! 

ألم تؤد أعمال عهان واستمراره بإنفاق بيت المال إلى أن ن أصبح ضحية لكل ذلك؟! 

يكن ذلك نسيدة وتركه مسلعةة! 

ولكن ما عسى أن نفعل. فإذا دخل التعصب من باب فرّ المنطق من باب آخر!! 

وعلى كل حال. فإن سيرة هذا الصحابي الجليل لا تخق على أي محقق منصف. ولا بجال 
لتبرئة الخليفة الثَالت مما نال من أب ذر من الأذى أبداً. والمنطق الحق يدين أعيال عهان. 


جزاء من يكذذا 
ف «الآية التالية»إشارة إلى واحد مما يحيق يمثل هؤلاء نمّن يكنز المال» في العالم الآخرء 

إذ 0 الآية: :5ك رودو و جمد لعي ا 1 

تكنزون». 
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وهذء الآية توكد مّة أخرئ' هذه الحقيقة: وهى أن أغبال الانسان لا قضى سدىء بل 
تبق وتتجشد له يوم القيامة, وتكون مدعاة سروره أو مدعاة شقائه. ١‏ 

وهناك كلام بين المفسّرين فى سبب ذكر الجباه والظهور والجنوب وحدها من بين سائر 
أعضاء الجسم. 

غير أنه روي عن أب درط أنه كان يقول: «حتى يتردد الح في أجوافهم» أي إن الحرارة 
الحرقة التى تمس هذه الأعضاء الثلاثة تنفذ إلى سائر الجسم تدر هيه كله 

كا قيل: إن الوجه في ذكر هذه الاعضاء الثلاثة دون غيرهاء هو أنّ أصحاب المال حين 
كان يأتمهم الحروم أو الفقيرء كان ردّ فعلهم يظهر على جباههم أحياناً. فيظهرون عدم 
الاعتناء بهم. وتارةً ينحرفون عنهم. وتارةٌ يديرون ظهورهم لهم. فهذه الأعضاء الثلاثة 
تكوى في نار جهنم بما مي عليه من الذهب أو الفضة وما كنزوه دون أن ينفقوه في سبيل 
الله. 

ومن نافلة القول أن نشبر إلى لطيفة بلاغية, في الآآية حل البحث وهي التعبير ب «يوم 
يحمى عليها» أى يحمى على الذهب والفضة. والتعبير المطّرد أن يقال: يوم تحمى الفضة أو 
يحمى الذهب. لا أنه يحمى عليه كما يقال مثلاً: يحمى الحديد في الثّار. 

ولعل هذا العبير يشير إلى إحراق الذهب والفضة إلى درجة قصوى بحيث توضع الثّار 
علها. إذ أن جعل الفضة والذهب على النّار لا يكق لأن تكون محرقة «للغاية». 

فالقرآن لا يقول: يوم تحمى في نار جهممء بل يقول: يحمى عليهاء أي توطع الثّار عليها 
لتكون في أسفل الثّار كما تشتد حرارتها وهذا التعبير الحيّ يجسّد شدة عذاب أولى الثروة 
الذين يكنزونها فى بوم القيامة. 

ا 


إنَعِدَهألشمورِعِند أنَهأنناعَشَر سراي حت بألَِْيَومسَلقَ لَصَمنوتٍ 
الأ ينبا ربك خوك انين شط 
وَدَيِلُوا مخ كين ف فَمكَمَات تك كانه ألما 
مالم نما يرصان الحْ ريسل ذُبه اديت 


دض لبه اكت 


كرا تانود يوأ د 000 مَاحَرَّء لله فق دما 
اا 1 عع 4 و وى مكدب 
التغسير 
وقف القتال «الإجبازي»: 


لماكانت هذه السورة تتنا تتناول أبحاثاً مفصلة حول قتال المشركين, فالآبتان _محل البحث 
- تشيران ن إلى أحد مقرّرات الحرب والجهاد في الإسلام وهو إحترام الأشهر ال حرم. 

فتقول الأولى؛ وا عن ليهو محال لا مر | في حاب اله زيم جبدو اي 
والأرض», 

والتعبير ب «كتاب الله» يمكن أن ن بكون إشارة إلى القرآن المجيد أو سائر الككتب السهاوبة, 
إلا أنه بملاحظة جملة <يوم خلق السهاوات والأرض» بدو أت المعنى الأكثر مناسبة هو كتاب 
الخلق وعالم الوجود. 

وعلى كل حال, فنذ ذلك اليوم الذي استقرت عليه اجموعة الشمسية بنظامها الخاص 
حدنت السئين والأشهر. فالسنة عبارة عن دوران الأرض حول الشمس دورة كاملة 
والشهر دوران القمر حول الأرض دورة كاملة. 

وهذا في الحقيقة تقوم طبيعي قي غير قابل للتغيير حيث يمنح حياة الناس جميعاً نظاماً 


٠ ]‏ الأمثل في تفسير كتابٍ الله المنزل . شف 


مي حول هات لازي ا كرا 

5 تفصيل ذلك فى ذيل الآية ١88‏ من سورة البقرة: «يسألونك عن الأهلّة قل هي مولقيف 
للناس والحج». 

تضيف الآية ‏ آنفة الذكر ‏ معقبّةٌ: متها لربعة حرم». 

يرى بعض المفسّرين أنّ تحريم القتال في هذه الأشهر الأربعة كان من عهد «ابراهيم 
الخليل/9#», وكان نافذ حتى في زمان الجاهلية على أنه سنة متّبعة إلا أن عرب الجاهلية 
كانوا يغيرون هذه الأشهر أحياناً تبعاً لميوهم وأهوائهم. إلا أنّ الإسلام أقرّ حرمتها على 
حالا وام يغترهاء وثلاثة من الأشهر متوالية وتسمى بالأشهر الترد وهي: ذوالقعدة. وذو 
الحجة. وانحرم. وشهر منها منفصل عنها. وهو رجب ويسمى بالشهر الفرد. 

ويتبغئ التنوية عل أن تحريم هذه الأشهر إمّا يكون نافذ المفعول إذا لم يبدأ العدو بقتال 
المسلمين فيها. أمَا لو فعل فلا شك في وجوب قتاله على المسلمين لأنّ إحترام الشهر الحرام 
م بنتقض من قبلهم: بل انتقض من قبل العدوّ «وقد بيّنا نفصيل ذلك ذيل الآآبة ١14‏ من 
سورة البقرة». 

4 تضنيقت: الآية مؤكّدة 00 

ويستفاد من بعض الرّوايات' أن تحريم القتال في هذه الأشهر الحرم: كان مشرّعاً في 
الديانة الهودية والمسيحية وسائر الشرائع السماوية. إضافة إلى شريعة إبراهيم الخليل 2 . 
ولعل التعبير ب ذلك الدّين القيّم 4 إشارة إلى هذه اللّطيفة أي إِنّ هذا اضورع كان في وَل 
الأمر على شكل قانون ثابت: 

تقول الآية: «فلا تظلموا فيهنٌ أنفسكم». 

إلا أنه لا كان تحريم هذه الأشهر قد يتخذ ذريعة من قبل العدو لمهاجمة المسلمين فيهاء 
فقد عقبت الآبة بالقول: ؤوقاتلوا المفركين كافة كما يقاتلونكم كافة4 فبالرغم من أنّ هؤلاء 
مشركين. والشرك أساس التشتت والتفرقة, إلا نّم يقاتلونكم في صف واحد. «كاقّة» 
فينبغي عليكم أن تقاتلوهم كافة, فذلك منكم أجدر لألكم موحّدون فلابد من وحيد 
كلمتكم أمام عدوكم ولتكونوا كالبئيان المرصوص. 

و تختتم الآبة بالقول: «ولعلهوا أنْ الله مع المتقين». 


,١77 تفسير البرهان: بع ؟. ص‎ .١ 





سودةاليبة/الآية يم ا اع 


وفى «الآية ال الثانية» من الأيتين حل البحث - إشارة إلى إحدى الشنن الخاطئة في 
الجاهلية, وهي سنة النسيء «تغيير الأشهر الحرم» إذ تقول الآبة: جلها النسي. زيادة في 
الكفر يَضل به الذين كفروا» ذني أحد الاعوام يقرّرون حليّة الشهر الحرام ويحرمون أحد 
الالشهر الحلال للمحافظة على العدد أربعة جيعلونه عامأ ويعرّموته ماما ليواطئوا عذة ما حرّم 
الثه فيعلّوا ما حرّم اللّه ! 

فهؤلاء ء يضيعون بتصرفهم هذا فلسفة تحريم الأشهر, ويتلاعبون بحكم الله بحسب ما 
قليه عليهم أهوائهم, والعجيب أنّهُم يرضون عن عملهم. وفعلهم هذا كما تقول الآبة: جزيّن 
لهم سو. أعمالبيع 4. 

فهم يغيرون الأشهير الحرم ويبدلونها. ويعدّون ذلك تدبيراً لحياتهم ومعائهم: أو 
يتصوّرون [ نْ طول فترة إيقاف القتال يقلل من حماس المقاتلين فلابد من إثارة الحرب. 

فالله سبحانه إذا علم أن في عباده من ليس أهلاً للهدابة والتوفيق. خلاه ونفسه: ؤوالثه لا 
يهدي القوم الظالمين ». 

بحوث 

-١‏ فلسفة الاشهر المُرها 

كان تحري القتال في هذه الأشهر الاربعة أحَّدَ الطرق لايقاف الحروب الطويلة الأمد 
وَوَسَتيلة الدعوة نحو الصلح والدعة, لأنّ الحاربين إذا وضعوا أسلحتهم في هذه الأشهر 
الأربعة, وأمدت نيران الحرب ووجدت الفرصة للتفكير. فن غير المستبعد أن تنتبي 
الحرب ويحل السلام ملّه. ل نَ الشروع الجدد بعد إيقاف القتال وانطفا ء نار الحرب فى غاية 
الصعوبة, ولا ننسى أن المقاتلين في حرب فيتنام خلال العشرين سنةٌ من الحرب كانوا 
يواجهون صعوية كبيرة لاإيقاف القتال خلال أربع وعشرين ساعة لبداية العام الميلادي 
الجديد. إلا أن الاسلام جعل لأتباعه قراراً بإيقاف القتال خلال أربعة أشهر. وهذا الأمر 
بنفسه يدل على روح السلام في الاإسلام والمطالبة بالصلح. 

إلا أن العدو إذا أراد أن يستغلٌ هذا القانون الاإسلاميء وأن ينتهبك حرمة هذه الاأشهر 
فعلى المسلمين 3 يواجهوه بالمثل. 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ورف 
"- مفهوم النسيء وفلسفته في الجاهليّة 

«النسىء» على وزن «الكثير» من مادة «نسأه ومعناها التأخير ويمكن أن تكون هذه 
الكلمة ضر مصدر أو منصدراً. وتطلق على ما وجل من إِعطاء المال أو قَبْضَه. 

وكان عرب الجاهلية يؤخرون بعض الأشهر الحرم» فثلاً كانوا ينتخبون شهر (اصفر» 
بدل شهر حرم في عام فيحرمونه, كا حدث لأحد زعماء قبيلة بنيكنانة, إذ خطب في اجقاع 
كبير نسبيّاً في موسم الحج بمنى وقال: إِنِّي أخرت حرم هذا العام وانتخبت شهر صفر 
مكانه ١‏ 

وقد روي عن ابن عباس:إِنّ أوّل من سنّ هذه السنّة هو عمرو بن لحيء" وقال بعضهم: 
بل هو قلمس «من بني كنانة»." 

وفلسفة هذا العمل «التأخير والنسىء» في عقيدي أن توال ثلانة أقير حرم نباغاً 
كذ القمدة رش المبدة واشرم رسيب ناك ستويات الخارييق, لأ عرب الجناهلية 
كانوا يتوقون إلى الاغارة وسفك الدماء والخرب, وأساساً فإنّ الحسرب والإغازة وما 
شاكلهما كان يمئل جزءاً من حياتهم. وكان من الصعب عليهم أن يتحملوا ثلاثة أشهر حرم 
(يتوقف فيها القتال) لذا فقد كانوا يسعون لفصل شهر حرم عن هذه الأشهر (أو يؤخروه)! 

كما يرد هذا الاحتال أيضاً. وهو أن شهر ذي الحجة قد يقع في الصيف أحياناً. مما يسبب 
عليهم. حرجاً في موضوع الحج. ونعرف أن الحج لم يكن مسألة عبادية عندالعرب فحسب. 
بل كان موسماً كبيراً منذ زمن إبراهيم الخليل:2 يجتمع فيه خلق كبير. وتقام فيه الأسواق 
التجارية والاقتصادية وا لمحافل الشعرية والخطابية, ويفيدون منها فوائد عامة, لذلك كانوا 
يبدلون شهر ذياحجة حسب ميوفهم ويجعلون مكانه شهراً آخر طيب الأجواء لطيف 
المواة. 

وربما كانت كلتا الغايتين صحيحتين. 

وعلى كل حال, كان هذا العمل باعاً على إشعال نار الحرب أكثر فأكثر. وأن تُسحق 
الغاية من الأشهر الحّم. وأن يتلاعب بمواسم احج حسب الأهواء ابتغاء المنافع المادية. 


3, بحارالاتوار. ج ة. ص لمقوااك, تفسير نورالتقلين. ج كص 17 
؟. المصدر السابق. ". المصدر السابق. 





يق سورة التّوبة / الآية م ا َل 


. تدع ة لتر هذا سل زياد 6 دا شا يل شر كم كلهم الإسقادي 
ا 


"- وهدة الكلمة مقابل العدو 

اران يعلمنا في الآبتين أنفتي الذكر أن نقف صفاً واحداً بوجه العدو عند الحرب. 
ويستفاد من هذا النص القرآني أنه بنبغي التنسيق حتى في المواجهات السياسية, والثقافية, 
والاقتصادية. والعسكرية, فنحن نكتسب القرّة في ظل هذه الوحدة التي تنتهل من روح 
الاسلام. وهذا الأمر قد جُعل في طي النسيان وكان مدعاة إلى انحطاط المسلمين وتأخرهم. 
> كيف يبن للناس سوىٌ أعمالهم؟! 

إن فطرة الاإنسان إذا كانت نقيّة تيز الصالح من الطالم بصورة جيدة. إلا أن حين يذنبُ 
الإنسان ويخطو في طريق الآثام فإنّه يفقد هذا اللإحساس «بتمييز الصالح من الطالح» 
تدريجا,. 

ومتى ما واصل الإقدام على السيئات, تبدو له سيئاته وكأئها أمر حسن وتتزين له. 
وهدا ما أشارت إليه آيات القرآن ‏ في هذا المورد ‏ وفي موارد أخرئ. 

وقد يُنسب تزيين الأعبال السيئة للشيطان. كما في الآآية 77 من سورة النحل «فزيّن 
0 بسند الفعل إلى مالم يُسمّ فاعله ويُبنى للمجهول كما في الآدية حمل 

بحثناء وقد يكون الفاعل وسوسة الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء. وقد ينسب إلى 

الغركاء أي الأصنام.كا في الآية ١‏ من سورة الأنعام, وقد يُنسب نزيين الأعمال السيئة 
إلى الله. كما في الآية 4 من سورة الفل دِلِنّ الذين لايؤمنون بالآخرة زيَنا لهم أعمالهع». 

وقد قلنا مراراً إن نسبة مثل هذه الأمور إلى الله مع أنها تخصٌ عمل الانسان نفسه لأره 
خواص الأشياء بيد الله فهو مسبب الأسباب. وقلنا بأن مثل هذه النسبة لا تئافي مسألة 
الاختيار وحرية إرادة الانسان. 

20 


إٍ تناك لعي 

مه 0 0 مر دايعا ا 

فلآ قي توا ب 

رس رس " سمي سوم لص سار الل 00 

ستيل ماعبرحكم ولاتضروه ش سينا َأشَدْعَلَ حكُلْ ىق قرسو 
سبب التزولن 


جاء عن ابن عباس وآخرين أنّ الآيتين -محل البحث -نزلتا في معركة 'نبوك حين كان 
التى عل عائداً من الطائف إلى المدينة. وهو يهيىء الناس ويعبؤهم لمواجهة الروم. 

وقد ورد في الرّوايات الإسلاميّة 3 أ نَ التي لم يكن يبي أهداقّه وإقدامه على المعارك 
للمسلمين قبل المعركة لثلاتقع الأسرار العسكرية بيد أعداء الإسلام. ولكن في معركة 
تبوك, لما كانت المسألة ها شكل آخر, فقد بين كل شيء للمسلمين بصراحة. وأئّهم 
سيواجهون الروم, لأنّ مواجهة أمبراطورية الروم لم تكن مواجهة بسيطة كمواجهة مشركي 
مكّة أو يهود خيبرء وينبغى على المسلمين أن يكونوا في منتهى الاإستعداد وبناء الشخصية 

أشف الكل ذلك 1 السافة ين المداينة وأرض الوه كان ميد غاية الهف وكا 
الرقث صيفاً قانظاً. وهو أوان اقتظاف الثار وحصد الحنوب والعلاك: 

هذه الأمور اجتمعت بعضها إلى بعض فصعب على المسلمين الخروج للقتال. حتى أنّ 
بعضهم تردد في استجابته لدعوة الرّسول الأكرم يل . 

فالآيتان -محل البحث - نزلتا في هذا الظرف. وأنذرتا المسلمين بلهجة صارمة لمواجهة 
هذه المعركة الحناسية ١‏ 


١-ذكر‏ شأن التزول هذا جماعة من المفسّرين كالطبرسي في تفسير مجمعالبيان, ج 5. ص 00. والفخر الرازي 
في تفسيره الكبير. والالوسى في روح المعاني, ذيل الآيات مورد البحث. 





أذرفا سورة التّوبة / الآية .374 وم ج 


التغسير 

التمرك نهو سوع الجهاد مزّة أفرئ: 

كما أشرنا أنفاً في شأن نزول الآتين, فإئّهما نزلتا فى غزوة «تبوك». 

وتبوك منطقة بين المد ينة والشام, وتعدّ الآن من حدود الحجازء وكانت أنئذٍ على مقربة 
من أرض الروم الشرقية المتسلطة على الشامات,' 

وقد حدثت هذه الواقعة في السنة التاسعة للهجرة. أي بعد سنة من فتح مكّة تقريباً. 

وبما أن المواجهة في هذا الميدان كانت مواجهة لإحدى الدول الكبرى في ذلك العصر, لا 
مواجهة لاحدى القبائل العربية. فقد كان جماعة من المسلمين قلقين مشفقين من المساهمة 
والحضور في هذه المواجهة. ولذلك فقد كانت الأرضية مهيأة لوساوس المناققين وبذر 
السموم, قلم يألوا جهداً في إضعاف ال معنويات وإحباط المؤْمنين أبداً. فقد كان ا موسم موسم 
اقتطاف القار وجمع الحاصيل الزراعية, وكان هذا الموسم للمزارعين يعد فصلاً مصيريا. إذ 
فيه رفاه سنتهم هذا من جهة. 

ومو عهة أخرف: فار مو المسافة وعزارة الجؤته أغرنا آنفا_كل ذلك كان سن 
الفوامل النظه للعنليين في حركتهم نحو مواجهة الأعداء. 

فنزل الوحى ليشدٌ من أزر الناس, والآيات تترى الواحدة بعد الأخرئ لإزالة الموانع 
والأسباب المتبطة. 

فن الآية الآولئ ‏ من الآيتين حل البحث - يدعو القرآن ا مسلمين إلى الجهاد بلسان 
الترغيب تارة وبالعتاب تارق أخرئ وبالتهديد ثالئة فهو يدعوهم ويهيؤهم إلى الجهاد. 
ويدخل إلمهم من كل باب. 

إذ تقول الآبة: جيا أهها الذين آهنوا ها لكم إذا قيل لكم لنفروا في سبيل الثه لثاقلتم إلى 
الأرض ب 

«اثاقلتم» فعل مشتق من الثقل. ومعناه واضح إذ هو خلاف «الخفيف» وجملة «اثاقلتم» 
كناية عن الرغبة في البقاء في الوطن وعدم التحرك نحو سوح الجهاد, أو الرغبة في عالم المادة 
واللصوق بزخارفها والإنشداد نمو الدنيا. وعلى كل حال فالاية تخاطب من كان كذلك من 
المسلمين ضعاف الايمان لا جميعهم, ولا المسلمين الصادقين وعاشق الجهاد في سبيل الله. 


3. الفاصلة بين تيوك والمدينة ٠‏ كم والفاصلة بينها وبين الشام كم 








0 الأمثل في تفسير ثاب ألله 4 المنزل ب 


ثم تقول الآبة مخاطبة اف بلهجة الملامة: المي ينعا لديا ع لكدرة قحا مقا 
الحياة الدنيا في الأخرة إِلَا قليل». 

فكيف ,يتسنى للإنسان العاقل أن يساوم مساومة المُسران: وكيف يعوّض متاعاً غانياً 
لا يزول بمتاع زائل لا يعد شيئاً؟! 

ثم تتجاوز الآية مرحلة الملامة والعتاب إلى طجة أشدّ وأسلوب تهديديّ جد يد. فتقول: 
< إِلا تنفروا يعذبكم عذلبا أليم . 

فإذا كنتم تتصورون أنْكم إذا توليتم وأعرضتر عن الذهاب إلى سوح الجهاد. فإنّ عجلة 
الاسلام ستنوقف وينطؤء نور الاسلام. فأنتم فى غاية الخطأ والله غنى عنكم «ويستيدل 
قوها فيركم» قوماً أفضل منكم من كل جهة؛ لا من حيث الشخصيّة فحسبء بل من حيث 
الايمان والإرادة والشهامة والإستجابة والطاعة ج ولا تضرّوه شيثله. 

وهذه حقيقة وليست طعرباً من الخيال أو أمنيّة بعيدة المدى, فالله عزيز حكير: ذ والثه 
علئ كل شي. قدير». 


بحوث 

١‏ في الآبتين آنفتى الذكر تأكيد على الجهاد من سبعة وجوه: 

الأول:أئها حاطب المؤمنين <يا أيّها الذين [منوله. 

القانني: أمْها تأمر بالتحرك نحو ميدان الجهاد ف لتغروله. 

القّالث: أنها عبرت عن الجهاد ب ؤ في سبيل اللمه. 

الوّابع: الاستفهام الإنكاري فى تبديل الدنيا بالآخرة «أرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة» ؟ 

الخامس: التهد بد ب « عذلباً أليمأ». 

السّادس:الاستبدال بانغاطبين < قوما» غيرهم. 

السّابع: أن الله على كل شي ء قدير ولا يضعره شيئاً ونا يعود الضرر على المتخلفين. 

يستفاد من الآيتين ‏ آنفتي الذكر أن تعلق قلوب امجاهد ين بالحياة الدنيا يضعف 
متهم في أمر الجهاد. فا مجاهدون ينبغي أن يكونوا معرضين عن الدنياء رادا غير مكترئين 
بزخارفها وزبارجها. 


الف سورة التّوبة / الآية .94 وم [ج 


ونقراً دعاء للإمام زين العابدين علي بن الحسين)#ة لأهل التغور وحماة الحدود. إذ 
تقول: «وأنسهم عند لقائهم العدرٌ ذكر 50 الخدّاعة وامحٌ عن قلوبهم خطرات المال الفتون». 

ولو عرفنا قيمة الدنيا وحاها شأن الآخرة ودوامها معرفة حقّة. لوجدنا أن الدنيا زهيدة 
بالمقارنة والموازنة مع الآخرة إلى درجة أنه لاتحسب شيئاًء ونقرأ حديثاً عن رسول ادق 
في هذا الصدد يقول فيه: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم ثم 
يرفعها فينظر بم ترجع»! 

'- هناك كلام بين المفسّرين في المراد من قوله تعالى: «يستبدل قوما نميركم؟» الوارد فى 
الآبة محل البحث قن هم هؤلاء؟! 

قال بعضهم: هم الفرس وقال آخرون: بل هم أهل المن. ولكلّ منهم أثره في تقدم 
الاإسلام. وقال آخرون: إن المراد بالنص السابق هم أُولئك القوم الذين ضحوا بأموالهم 
والفشير وق سيل الث وتقبلوا الإسلام. بعد أن نزلت الأآيتان آنفتا الذكر. 

1 دمع 


ا اب ع سس ع بعرم واء ةج لسرم ب آ هآ 2 
إلاتصروه فَفَد مره سهد أَخْرَبَه الزن حكمرواثاف مين 


بر َحكَصَرُواالشْنلوَكَيَهُ وى الل عبر عكيغ 2 
التغسير 

المدد الإلهى للرسول في أشد اللحظات: 

كان الكلام في الآآيات المتقدمة عن موضوع الجهاد ومواجهة العدوّ. وكما أشرنا فقد جاء 
الكلام عن الجهاد مؤكّداً بعدّة طرق. من ضمنها أنه لا ينبغي أن تتصوروا أنّكم إذا تقاعستم 
من الجهاد ونصرة الى عل فستذهب دعوته والإسلام أدرّاج الرياح. 

فالآية حل البحث تعقّب على ما سبق لتقول: «إلا تنصروه فقد نصره الذعه. ' 

وكان ذلك عندما تآمر مشركو مكّة على اغتيال النّى يه وقتله. وقد مرّ بيان ذلك في 
ذيل الآية "٠‏ من سورة الأنفال بالتفصيل, حيث قروا بعد مداولات كثيرة أن يختاروا من 
كل قبيلة من قبائل العرب رجلا مسلّحاً ويحاصروا دار التى 24 ليلاً. أن يهجموا عليه 
الغداة ويحملوا عليه حملّة رجل واحد فيقطعوه بسيوفهم. ْ 

ولكن الى كَل اطلوت بام اله على هذه المكيدة؛ فتهيأ للخروج من (مكة) والهجرة 
إلى (المدينة) إلا أن توجّه نحو (غار ثور) الذي بقع جنوب مكّة وفي الجهة اتخالفة لجادة 
المدينة واختبأ فيه. وكان معه (أبوبكر) في هجرته هذه. 
.١‏ في هذه الجملة حذف من الناحية الأدبية, وكانت الجملة في الأصل: إن لا تتصروه ينصره الله, لأنّ الفعل 
الماضي الذي يدل (مفهومه) على وقوعه في الماضي أيضاً لا يمكن أن يقع جزاء للشرط إلا أن يكون الفعل 
الماضي يمعنى المضارع. 





1 سورة التّوبة / الآية 4٠‏ إج 


وقد سعى الأعداء سعياً حثيثاً للعنور على الى : إلا انهم عادوا آيسين. وبعد ثلاثة أيَام 
من اختباء الى و وصاحبه في الغار واطمئتانه 3 رجوع العدوٌ توجه ليلا نحو المدينة (في 
غير الطريق المطرّق) وبعد بضعة أَيّام وصل يليه المدينة سالماًء وبدأت مرحلة جديدة من 
تأريخ الإسلام هناك. 

فالآية آنفة الذكر تشير إلى أشدّ اللحظات حرجاً في هذا السَفّر التاريخي. فتقول: «لِذْ 
أخرجه الذين كفروله وبالطبع فَإِئّهم م يريدوا إخراجه بل أرادوا قتله. لكن نا كانت نتيجة 
المؤامرة خروج النبي من مكة قزارا متهم: فقد نسبت الآية إخراجه إلبهم. 

ثم تقول: كان ذلك في حال هو « ثاني لثنين». 

وهذا التعبير إشارة إلى أنه لم يكن معه في هذا السفر الشاق إلا رجل واحد. وهو أبو بكر 
<إذ هجا في الغاره أي غار ثور. فاضطرب أبو بكر وحزن فأخذ النى يَيلةُ يسرّي عنه. وكا 
تقول الآبة: «إد يقول لصاحبه لا تحزن إِنْ الثه معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيّده يجنودٍ لم 
تروها». 

ولعل هذه الجنود الغيبّة هي الملائكة التي حفظت النّى يل في سفره الشاق الخيف. أو 
الملائكة التي نصعرته في معركتي بدر وحنين وأضرابهما. 

<وجعل كلمة الذين كفروا الشفلئ وكلمة الثه هي العليا». 

وهي إشارة إلى أنّ مؤامراتهم قد باءت بالخيبة والفشل وحبطت أعماهم وآراؤهم. وشع 
نور الله في كل مكان, وكان الإنتصار في كل موطن حلي ف محمد يي وم لا يكون الأمر 
كذلك «والثه عزيز حكيم »1 

فبعزته وقدرته نصر نبيّه, ويحكلته أرشده سبل الخير والتوفيق والنجاح. 


قصّة صاحب التبى فى الغاز: 

هناك كلام طويل بين مفسّري الشيعة وأهل السنّة في شأن صحبة أبي بكر النَى ويه في 
سفره وهجرته, وما جاءت من إشارات مغلقة في شأنه 0 الأآية انها تيم كن أفرظط: 56 
من قراط. 

فالفخر الرازي في تفسيره سعئ بتعصبه الخاص أن يستنبط من هذه الآية أثنتى عشرة 
فضيلة! لأبي بكر. ومن أجل تكثير عدد فضائله أخذ يفصّل ويسيّب بشكل يطول البحث 
فيه ما يتلف علينا الوقت الكثير. 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؟ 


وعلى العكس من الفخر الرازي هناك من يصيرٌ على استنياط صفات ذميمة لأبي بكر 
من سياق الآية. 

وينبغي أن نعرف_أوّلاً -هل تدل كلمة «الصاحب» على الفضيلة؟ والظاهر أَنّْا ليست 
كذلك. لأنّ الصاحب في اللغة تدلّ على الجليس أو الملازم للمسافر بشكل مطلق, سواء كان 
صالحاً أم طالحاً. كما نقرأ في الآآية لا من سورة الكهف عن محاورة رجلين فها بيئّهماء 
أحدهها مؤمن والآخر كافر «قال له صاحبه وهو يحاور» أكفرس بالذي خلقك من تراب 4!! 

كبا يصمرٌ بعضهم على أنّ مرجع الضمير فى «عليه» في قوله تعالى «فأنزل الله سكينته 
عليه > يعود على أب بكر. لأنّ النِيَي م يكن بحاجة إلى السكينة. فنزول السكينة إذن 
كأ هل ساعية إلى أ كرو 7 

إلا أنه مع الالتفات إلى الجملة التى تليها «ويّده بجنودٍ لم تروها» ومع ملاحظة اتحاد 
المرجع في الضمائر. يتضح أن اشير في «عليه» يعود على النىةة أيضاً. ومن المخنطأ أن 
نتصور بِأنّ السكينة إِمَا هي خاصّة في مواطن الحزن والأسئ. بل ورد في القرآن ‏ كثيراً ‏ 
التعبير بنزول السكينة على النَىي وذلك حين يواجه الشدائد والصعاب, ومن ذلك ما 
جاء في الأآية 55 من هذه السورة أيضاً في شأن معركة حنين ذكجَ أنزل الثه سكينته على 
رسوله وعلى المؤمتين ». 

كا نقرأ في الآية 57 من سورة الفتح أيضاً جفأنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين > مع أنّه م يرد في الجمل والتعابير المتقدمة على هاتين الجملنين أي شيء من الحزن 
وما إلى ذلك. ونا ورد التعبير عن مواجهة الصعاب والتواء الحوادث... 

وعلى كل حال فإنّ القرآن يدلّ أن نزول السكينة إِمْا يكون عند الشدائدء وما لريب 
فيه أن الي كان يواجه اللحظات الصعبة وهو في (غار ثور). 

والأعجب من كل ما تقدم أن بعضاً قال: بأنَّ التعبير «وأيّده بجنود لم تروها» يعود على 
أب بكر, مع أنّ جميع امحاور في هذه الآية تدور حول تشيرة الله نوق : والقران يريد أن 
يكشف أنّ النَى ليس وحده. وإذا لم ينصره أحد من أصحابه وجماعته؛ فإنّ الله سينصصره. 
كرف يكن لأحد أن رتك السخص الذي يدور حول ويك القراة و ركم فو خض 
ثانوي وتبعي في منظور الآية ؟! وهذا يَدلّ على أن التعصب بلغ حدّاً بأصحابه؛ بحميث منعهم 


حتى من الإلتفات إلى معنى الااية. 


الآيتان 


ا لحك أشي ف سَِِل أنه كم 


ل للمُورست © لوْكَادَعَرَضافَ را وَسَقَراقادًا ليو 
كع ارت سيف أنه [واستطننا نامكم 
ع ونَأنفْسبْح وَأ يلم تم لكبو 206 
التفسير 
الكُسالْ الطامعون: 
قلنا: إن معركة تبوك كانت ها حالة استثنائية. وكانت مقترنة بمقدمات معقّدة وغامضة 
تاماًء ومن هنا فإن عدداً من ضعاف الإإمان أو المنافقين أخذ «يتعلّل» في الاعتذار عن 
المساهمة في هذه المعركة. وقد وردت في الآيات المتقدمات ملامة للمؤمنين من قبل الله 
سبحانه لتباطؤهم في نصرة نيهم عند صدور الأمر بالجهاد. وعدم الإسراع إلى ساحة 
المرت واكدت بأد الأمر بالجهاد لصالحكم. وإلا فإنّ بإمكان الله أن بهيىء جنوداً مؤمنين 
شجعاناً مكان الكسالى الذين لاحظً هم في الثبات والإرادة, بل حتى مع عدمهم فهو قادر 
على أن يحفظ نبيّه. كما حفظه «ليلة المبيت». وفي «غار ثور». 
والعجيب أنّ عدداً من «خيوط العنكبوت» المنسوجة على مدخل الغار كانت سبياً 
لانمحراف فكر الأعداء الألداء. وأن يعودوا أيسين بعد وصوهم إلى هذا الغار, وأن يسلم 
لني يَثِْةُ من كيد هم. 
يتان امعان دايع مسي التاريج يشي خيوط ب شيع النكرت :داه 
حاجة بهذا أو ذاك ليبدي كل معاذيره !! 
وفي الحقيقة فإنّ جميع هذه الأوامر هي لتكامل المسلمين أنفسهم. لا لرفع الحاجة لدى 


الله سبحانه... وتعقيباً على هذا الكلام د عامّة ‏ نحو 
الجهاد ويعنف المتساحين فيقول سبحانه: «لنقروا خفافا وثقالا ه. 

«الخناف» مع الخفيف, «الثقال» جمع الثقيل. ولحاتين الكلمتين مفهوم شامل يستوعب 
جميع حالات الانسان. أي انقروا في أية حالة كنتم شبابا أم شيوخاء متزوجين ام غير 
متزوجين, تعولون أحداً أم لا تعولونء أغنياء أم فقراء. مبتلين بشيء أم غير مبتلين, 
أصحات تجارة أو زراعة أم لستم من أولتك! ْ 

فكيف ما كنتم فعليكم أن تستجيبوا لدعوة الداعي إل الجهاد. وأن تنصصرفوا عن أيّ 
عمل شغلتم به. وتنهضوا مسرعين إلى ساحات القتال وني أيديكم السلاح. 

وما قاله بعض المفسّرين من أنّ هاتين الكلمتين تعنيان مثلاً واحدً ما ذكرنا آنقاً. لا 
دليل عليه أبد! أ. بل إنّكل واحد مما ذكرناء مصداق جلي لمفهومها الوسيع. 

م« تضيف الآية قائلة: جوجاهدوا بأهوالكم وأنغسكم في سبل الله » أي عَيَاداً طلقا 
عاماً من جميع الجهات, لأئّهم كانوا يواجهون عدوا قويّاً مستكبراً. ولا يتحقق النصر إِلَا 
بأن يجاهدوا بكل ما وسعهم من المال والأنفس: 

ولئلا يتوم أحد أن هذه التضحية يريدها الله لنفسه ولا تنفع أصحابهاء فإِنّ الآية 
تضيف قائلة: جذلكم خيرلكم إن كنتم تعلهون 4. 

أي إن كنتم تعلمون بأ الجهاد مفتاح عزتكم ور فعتكم ومنعتكم. 

وان كع تلمون بان :أية أمّ في العالم لن تصل بدون الجهاد إلى الحرية الواقعية والعدالة. 

ان كك تعلمون بأد سبيل الوصول إلى مرضاة اللّه والسعادة الأبدية وأنواع العم 
والمواهب الالهية. كل ذلك إِنا هو في هذه النهضة المقدسة العامة والتضحية المطلقة. 

م يتناول القرآن ضعاف الايمان الكسالى الذين يتشبثون بالحجج الواهية للفرار من 
ساحة القتال. فيخاطب الي مبيّناً واقعهم فيقول: : جلوكان مرضا قريياً وسفرا قاصدا لاتبعوك ' 
ولكن بعدهى عليهع الشَقّة 'أى. 

والعجيب أَنْهُم لا يكتفون بالأعذار الواهية, بل «وسيعلفون بالله لواستطعنا لغرهنا 


-١‏ «العرّض» مأ يعرض ويزول عاجلاً ولا دوام له. ويطلق عادةٌ على مواهب الديا المادية, والقاصد معناء 
الهل. لأنه في الأصل من قصد, والناس بسون فى تسدهر إن المسائل الشيلة 
ا «الشقة) تعني الأرض الصخرية أو الطريق الطويل البعيد الذي يجلب على عابره المشقة والنصب. 





1 مم لد ا ا 


معكم 4. فعدم ذهابنا إلى ساحات القتال إِنا هو لضعفنا وعدم اقتدارنا وأبتلائنا!! جيهلكون 
أنفسهم والثه يسلم إتهم لكاذيون >. 

فهم قادرون على الذهاب إلى ساحات القتال. لكن حيث إنّ السفر ذو مشقة. 
ويواجهون صعوبةٌ وحرجاً. نهم يتشبثون بالكذب والباطل. 

وم يكن هذا الأمر منحصرراً بغزوة تبوك وعصرر الى فحسب, ففي كل مجتمع فئة 
من الكسالى والمنافقين والطامعين والانتهازيين الذين ينتظرون لحظات الإنتصار ليقحموا 
أنفسهم في الصفوف الأُول, ويصرخوا بعالمي الصوت أنْهم الجاهدون الأوائل والتلصون 
البواسل؛ ليصادروا رات جهود الآخرين في إنتصارهم دون أن يبذلوا أيّ جهدا 

غير أنّ هؤلاء «المجاهدين» انخلصين!! كما يزعمون, حين يواجهون الشدائد والأزمات 
يلوذون بالفرار ويتشبئون بالأعذار الباطلة والحجج الواهية. كأن يقول أحدهم: إن 
مرريضء وويقول الآخر: إفي مبتلى بطفلل, ويقول الثالث: زوجي مُقرب وعلى وشك الولادة. 
ويقول الرَابع: باليتني كنت معكم لولا ضعف في عن لا أبصر بهما. ويقول الخامس: أنا 
أتدارك مقدمات الأمر وأناغل ترك وك" 

إلا أن على القادة والصفوة من النّاس أن يعرفوا هذه الفئة من بداية الاأمر. وإذالم يكونوا 
أهلاً الإصلاح فينبغي إخراجهم وطردهم من صفوف الجاهدين. 

دع 
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ونيز اورت م مهُرْفُهم ف رَيبهريددوت 08# 
التفغسير 

التعرّف علن المنافقين: 

يُستفاد من الآآيات -تحل البحث أن جماعة من المنافقين جاؤوا إلى اللي َه وبعد أن 
تذرعوا بحجج واهية مختلفة - حتى أَنَّهُم أقسموا على صدق مدعاهم إستأذنوا النبى في 
الانصراف عن المساهمة فى معركة تبوك, فأذن لهم النَى بالانصراف. 

فالله سبحانه يعتب على الى في الآية الأولى من الآآيات حل البحث فيقول: «عفا الله 
عنك لم أذنى لهم حتى يتبيّن لك الذين صدقوا وتسلم الكاذبين». 

وهناك كلام طويل بين المفسّرين في المراد من عتاب لله نه المشفوع بالعفو عنه, أهو 
دليل على أن إذن الي 8# كان ع مفألفة, أم هو من باب 7 الأو ا 
5000 أن الآبات لقره أنفاً أ دليل على كاد صدور العصيان والذنب من 
55 الي ع , ولم براعو! ‏ على الأقل ‏ الأدب الذي رعاء الله العظيم في تعبيره عن نبيّه 
الكريم إذ بدأ بالعفو ثم ثنى | بالعتاب والمؤاخذة:؛ فوقعوا في ضلال عجيب. 

والإنصاف أَنّه لا دليل في الآية على صدور أي ذنب أو معصية من النيع, وحتى 
ظاهر الآية لا يدل على ذلك, لأنّ جميع القرائن تثبت أن النَى سوَاءٌ أذن لهم أم لم يأذن. 
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له كرا سام ار اك ومن ارط يوام نام عار مكيدي 
أمرالمسلمين. بل يزيدون الطين بلّة. كما سنقرا في الآديات التالية قوله تعالى: (لوخرجوا فيكم 
ها زادوكم (لاخبالا». 

فنا > على ذلك فإنٌ المسلمين لم يخسروا شيئاً بإذن النِي لأُولنك بالإنصراف, غاية الأمر 
أنه لو م يأذن الى بةُ هم فسرعان ن ما ينكشف أمرهم ويعرفهم المسلمون, غير أن هذا 
الموضوع لم يكن من الأهمية بحيث إِنّ ذهابهم وفقدانهم موجبٌ لبر تكاب ذنب أو عصيان. 

وربما كان ذلك تركاً للأول فحسب. بعنى أن إذ ن التي هم في تلك الظروف. وما أظهر. 
أولنك المنافقون من الأعذار بأيانهم. وإن لم يكن أمراً سيئاً. إلا أن ترك الاإذن كان أفضل 
منه. لتعرف هذه الجماعة بسرعة. 

كبا يحتمل في تفسير الآية هو أنّ العتاب أو الخطاب المذكور آنفاً إن هو على سبيل 
الكناية. ولم يكن في الأمر حتى «تركُ الأولى» بل المراد بيان روح النفاق ف المنافقين ببيان 
لطيف وكناية في المقام. 

ويمكن أن بتضح هذا الموضوع بذكر مثال, فلنفرض أن ظالماً يريد أن يلطم وجه ابنك. 
إلاأن أحد أصدقائك يحول بينه وبين مراده فيمسك يده. فقد تكون راضياً عن سلوكه هذا. 
بل وتشعر بالسرور الباطني. إلا أنّك ولابثبات القبح الباطني للطرف المقابل تقول لصديقك: 
م لا تركته يضعربه على وجهه وبلطمه؟ وهدفك من هذا البيان إن هو إثبات قساوة قلب 
هذا الظالم ونفاقه. الذي ورد في ثوب عتاب الصديق وملامته من قَبَلِك. 

سؤال: وهناك شبهة أخرئ في تفسير الآية وهي أَلّه ألم يكن الى يل يعرف المنافقين 
حتى يقول له الله سبحانه: لم أذشع لهم حتى يتبيّن لك الذين صدقوا وتسلم للكاذيين»؟ 

والجواب على هذا السؤال. هو: 

أو أن ليطي لم يكن يعرف المنافقين ويعلم حالهم عن طريق العلم الظاهري. ولا 
يكفي علم الغيب للحكم في الموضوعات, بل ينبغي أن ن بنكشف أمرهم عن طريق الأدلة 
المألوفة و(المعتادة). 

ثانهاً: لم يكن الحدف الوحيد أن يعلم الى حاهم فحسب. بل لسل الهدف كان أن يعلم 
المسلمون جميعاً حالهم, وإن كان الخطاب موجهاً للنبيلة. 
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يتناول القرآن أحد علامات المؤمنين والمنافقين, فيقول: « لايستأذدك الذين يؤهنون 
بالثه ولليوم الآخر أن يجاهدوا بأهوالهم ولنفسهم». 

بل ينهضون مسرعين دون سأم أو ملل عند صدور الأمر بالجهاد ويدعوهم الايمان بالله 
واليوم الآخر ومسؤولياتهم وإيبانهم بمحكنة القيامة, كلّ ذلك يدعوهم إلى هذا الطريق 
ويوصد بوجوههم الأعذار والحجج الواهية « والثه عليم بالمّقين4. 

يضيف القرآن: « لِنّها يستأذنك الذين لايؤمنون بالثه واليوم الآغره. 

ويعنّب مؤكّداً عدم إعانهم بالقول: « ولرتابى قلوبهم فهم في ريبهم يتردّدون4. 

وبالغم من أنّ الصفات الواردة في الأآبات آنفاً جاءت بصيغة الفعل المضارع. إلا أن 
المراد منها بيان صفات المؤمنين وصفات المنافقين وأحواهم, ولا فرق بين الماضي والحال 
والاستقبال فى ذلك. 

وعلى كل حال فإن المؤمنين ‏ بسبب إمانهم لديهم إرادة ثابتة وتصميم أكيد لا يقبل 
التهباون والرجوع حيث يرون طريقهم بجلاء ووضوح. فتصدهم معلوم وهدفهم واأضح. 
ولذلك فهم يمضون بخطى وائقة نحو الأمام ولا يترددون ابدا. 

ما المنافقون فلأنّ هد فهم مظلم وغير معلوم, فهم مترددون حائرون ذاهلون: ويبحثون 
دائماً عن الأعذار والحجج الواهية للتخلص والفرار سن تحمل المسؤولية الملقاة على 
عواتقهم. 

وهاتان العلامتان لا تختصان بالمؤمنين والمنافقين في صدر الإسلام ومعركة تبوك 
فحسبء بل يمكن في عصرنا الحاضر أن ميز المؤمنين الصادقين من المدّعين الكاذبين بهاتين 

فالمؤمن شجاع ذو إرادة وتصمم وخطى وائثقة. والمنافق جبان وخائف ومتردد وحائر 
وييضت عن المعاذ بر دائما. 

دع 
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التفسير 

عدم ومودهم أفضل: 

فى الآية الأول - من الآيات أعلاه_ يبان لعلامة أخرئ من علاثم كذبهم: :زهي فى 
الحقيقة تكمل البحث الوارد في الآآيات المتقدمة آنفاً إذ جاء فيها (والله يعلم إكهم 
لكاذيون4 فالآية حل البحث تقول: «ولو أرادوا الغروج لأمدّوا له عذّة», ولم ينتظروا الاإذن 
لهم: «ولكن كره الله لنبعاثهم فتبّطهم ' وقيل اقعدوا مع القاعدين4. 

وهناك كلام بين المفسّر ين في المراد ب«قيل اقعدوا» فن هو القائل؟! أهو الله سبحانه. أم 
التَى. أم باطتهم؟! 

الظاهر أنه أمر تكويني نمض من باطنهم المظلم, وإِنّه مقتضى عقيدتهم الفاسدة وأعرالهم 
القبيحة. وكنيراً ما يُرى أن مقتضى الخال يظهرونه. فى هيئة الأمر أو التبى: ويستقاة من 
الآية حل البحث أنّ لكلّ عمل ونيّة اقتضاء يُبتلى به الانسان شاء أم 926 لكل أحد 
قابلية السير في سبيل الله وتحمّل الأعباء الكبرى, بل هو توفيق من يتل الله يوليه من يذ 
فيه طهارة النيّة واللإستعداد واللإخلاص. 


.١‏ «تبطهم» مشتق من «التشبيط» ويعنى الوقوف بوجه العمل المزمع إجراؤه بوجه من الوجوه. 
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وفى الآية التالية إشارة إلى هذه الحقيقة. وهى أنّ عدم مساهمة مثل هؤلاء الأفراد في 
نناعة امياد ليس مدعاة للتأثر والشيف نس : بل لعلة دعاة السروره لنب لا 
ينفعونكم نسب يل سيكوتون ينقاقهم ومعتؤناتم المتزلولة وارافق الأخلاق مصدراً 
للشاكل اخرئ جديدة. 

والآية في الحقيقة تعطي درساً للمسلمين أن لا يكترئوا بكثرة المقاتلين أو قلّتهم 
وكميتهم وعددهم. بل علبهم أن يفكروا فى اختيار الخلصين المؤمنين وإن كانوا قِلّة فهذا 
درس لمسلمى الماضي والحاضر والمستقبل. 

وتقول الآآية: + لو خرجوا فيكم أي إلى تبوك للقتال <ها زادوكم (لاخبالاه. 

«الختال» بمعنى الاضطراب والتردد. 

والخَبل على زنة «الأجَل» معناه الجنون. 

وَالخَبْلُ على زنة «الطبئل» معناه فساد الأعضاء. 

فبناء على ذلك فإنّ حضورهم بتلك الروحيّة الفاسدة المقرونة بالتردد والنفاق لا أثر له 
سوى إيجاد الشك والتردد وتثبيط العزائم بين جئود الاسلام. 

وتضيف الآّبة قائلة: ج ولأوضسوا خلالكم يبشونكم الفتنقه ' 

م تنذر المسلمين ين المتأئرين بهم في صفوف المسلمين ؤ وفيكم سقامون لهم». 

«السئاع» تطلق على من يسمع كثيراً دون تروٌ أو تدقيق. فيصدّق كل كلام يسمعه. 

فبناءً على ذلك فإنّ وظيفة المسلمين الراسخين في الإيهان مراقبت مثل هؤلاء الضعفاء 
لتلا يقعوا فريسة المنافقين الذئاب. كما يَرِدُ هذا الاحهال. وهو أنّ المراد من السمآع فى الآية 
هو الجاسوس الذي يتجسس بين المسلمين و يجمع الأخبار للمنافقين. 

ومُختتم الآية بالقول: ه والثه عليم بالظالهين». 

وفي آخر آية من الآآيات حل البحث إنذار للنّى يب بأنَ هؤلاء المنافقين لم يبادروا لأوّل 
مرّة إلى التخريب والتفرقة وبذر السموم, بل ,ينبغي أن تتذكر_ يا رسول الله أن عؤلاء 
إرتكبوا من قبل مثل هذه اللأمور وهم يتربصون الفرص الآن لينالوا مُناهم « لقد لبتغواالفتنة 
من قبل>. 
.١‏ وأوضعوا من مادة «الإيضاع» ومعناء. الإسراع في الحركة, ومعناء هنا اللإسراع في النفوذ بين صفوف 
المقاتلين, والفتنة هنا بمعنى التفرقة واختلاف الكلمة. 
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وهذه الآية تشير إلى ما جرى في معركة أحد حيث رجع عبدالله بن أبي وأصحابه 
وانسحبوا وهم في منتصف الطريق, أو أنّها تشير إلى مؤامرات المنافقين عامّة الفي كانوا 
بكيدونها للنَىِيةُ أو للمسلمين, ولم يغفل التاريخ أن يسجلها على صفحاته! 

«وقليوا لك الأموره وخطّطوا للإيقاع بالمسلمين. أو لمنعهم من الجهاد بين يديك. إلا أن 
كل تلك المؤامرات لم تفلح, وإما رَقُوا على الماء ورشقوا سهامهم على الحجر «حتى جا. الحق 
وظهر لمر الله وهم كارهون ». 

غير أن مشيئة العباد وإرادتهم لا أثر لها إزاء مشيئة الله وإرادته. فقد شاء الله أن ينصرك 
وأن يُبلعَ رسالتك إلى أصقاع المعمورة. ويزيل العراقيل وا موانع عن منهاجكء وقد فعل. 

إلا أنَ ما يهمنا هنا أن نعرف أنّ مدلول الآيات آنفة الذكر لا بختص بعصر التبي عل 
وزمانه. فق كل جيل وكل عصر جماعة من المنافقين تحاول أن تنثر سموم التفرقة في 
اللعظات مشاه والشير» ليغبطرا رو الوهدة ويقاروا المعولة والتردة ف أفكار 
الناس. غير أنّ امجتمع إذا كان واعياً فهو منتصير بأمر الله ووعده الذي وعد أولياءه. وهو 
سبحانه -الذي يذر ما يرقم المنافقون ومخططاتهم سُدئٌ, شريطة أن يجاهد أولياؤه في سبيله 
مخلصين, وأن يراقبوا بحذر أعداءهم المتوغلين بينهم. 
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سبب التزول 

قال حماعة من المفسترين: إن التي عْيةْ كان يُعَىَء المسلمين ويهيؤهم لمعركة تبوك 
ويدعوهم للتحرك نحوها. فبينا هو على مثل هذه الحال إذا برجلٍ من رؤساء طائفة «بني 
سلمة» يُدعى «جدّ بن قيس» وكان في صفوف المنافقين, فجاء 2 النى لل مستأذناً أن لا 
يشهد المعركة, متذرعاً بأنّ فيه شبقاً إلى النساء, وإذا ما وقعت عيناه على بنات الروم ربا 
سبهيم وَهَأَ بهن وينسحب من المعركة!! فأذن له الني بالإنصراف. 

فنزلت الآية أعلاه معنفةً ذلك الشخص! 

فالتفت التي ين إلى بني سلمة وقال: من كبيركم؟ فقالوا: جدّ بن قيس. إلا أنه رجل بخيل 
وجبان. فقال: وأي شيء أبشع من البخل؟ ثم قال: إِنَّ كبيركم ذلك الشاب الوضيء الوجه بشر 
بن براء لاوكان رجلا سحيا مسا قوسأ ١‏ 

التفسير 

المنافقون المتذزعون: 

يكشف شأن الغزول المذكور أنّ الإنسان متى أراد أن يتنصل من تحمل المسؤولية يسعى 
للتذرّع بشتى ال حيل. كما تذرع المنافق جد بن قيس لعدم المساركة فى المسعركة وميدان 
ل ل ل 
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ويذكرني قول جد بن قيس بكلام بعض الضالعين في ركاب الطاغوت. إذ كان يقول: إذا 
لم نضغط على الناس فإنّ ما نتسلمه من الراتب والحقوق المالية مشكل شرعاً. فن أجل 
التخلص من هذا الإشكال الشرعي لابدّ من إبذاء الناس وظلمهم!. 

وعلى كل حال فإنٌ القرآن يوجه الخطاب للب يِل ليرد على مثل هذه الذرائع 
المفضوحة قائلاً: ؤوهنهم من يقول لنذن لي ولا تفتني» بالنساء والفتيات الروميات 
الجميلات. 

كما ويحتمل في شأن نزول الآيه أن جد بن قيس كان يتذرع ببقاء امرأته وأطفاله وأمواله 
بلا حام ولا كفيل بعده ليتخلّص من الجهاد. 

ولكن القرآن يقول محيباً عليه وأمتاله: < ألافي الفتنة سقطوا وإِنّ جهئم لمحيطة 
بالكافرين». 

أي إِنّ أمثال أولنك الذين تذرّعوا بحجّة النوف من الذنب -هم الآن واقعون فيه فعلاً, 
وأن جهتر محيطة بهم, لأنّهم تركوا ما أمرهم الله ورسوله به وراء ظهورهم وانصرفوا عن 
الجهاد بذريعة الشبهة الشرعية!! 


بحثان 

١-إِنَّ‏ أحد طرق معرفة جماعة المنافقين في كل يحتمع. هو التدقيق في إسلوب استدلالهم 
وأعذارهم التي يذكرونها ليقركوا ما عليهم من الوظائفء فهذه الأعذار تكشف_بجلاء -ما 
يدور في خلدهم وباطنهم. فهم غالباً ما يتشبئون بسلسلة من الموضوعات الجزئية 
والمضحكة أحياناً بدلاً من الإهتام بالمواضيع المهمّة. ويستعملون المصطلحات الشرعية 
لإغفال المؤمنين ويتذرٌّعون بالأحكام الشرعية وأوامر الله ورسوله. في حين أَنْهم غارقون 
في دوّامة الخطاياء جادّون في عداوتهم للرسول ودينه القويم. 0 

ا الستشخرين أقوال مختلفة في تفسير جملة «ِوِلِنّ جهنم لمحيطة بالكافرين» فقال 
بعضهم: هذه العبارة كناية عن إحاطة عوامل ورودهم إلى جهتم بهم. أي إِنّ ذنوبهم تحيط 
بهم! 

وقال بعضهم: إِنّ هذا التعبير من قبيل الحوادث الحتمية المستقبلية التى تذكر سصيغة 
الفعل الماضي أو الحال. أي أنّ جه ستحيط بهم بشكل قاطع. ْ 
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قا رمقل أن فك ةناها لتقن ٠‏ وهو السو ترج اا رض جره 
عن باطن هذه الدنياء فالكفّار قابعون في وسط جهثم في حياتهم الدنيوية وإن ن لم يصدر الأمر 
بتأثيرهاء كما أنّ الجنّة موجودة فى هذه الدنيا أيضاً وتحميط بالجميع. غاية ما في الأمر لما كان 
أهل الجنّة جديرين بها فسيكونون مرتبطين بها؛ وأهل الثّار جد يرون بالثّار فهم من أهلها 
أيضاً. 
ف 


الآأيات 


إن بلك حَسَئَة تسوه إن ثي لع ضيه بقواوا فد 
سق و الك نيوك © لضم بُصيس لا 
مَأحكيَب ّنا امرَعكد ويل أت يرك ل النزي رس (#ثل 
هَلْتريصوم ,]لَه لَدإِحَدَى الح بوبيك ضيب 


ذه بم 


أَلَمْبعَدَا من عِسْلهِ 0 تاممصم و20 
التغسير 

في الآيات ‏ آنفة الذكر إشارة إلى إحدى صفات المنافقين وعلاماتهم وبهذا تتابع 
د الذي يتناول صفات المنافقين في ذيل الآيات المتقدمة والآيات اللاحقة. 

تقول الآبات أولاً: إن تُصبك حسنة تسؤهم به. 

سواء كانت هذه ا حسنة إنتصاراً على العدوً, أو الغنائم التي تنالونها في المعارك أو أيّ 
تقدم أخز 

وهذه المساءة دليل على العداوة الباطنيّة وفقدان الايمان. فكيف يمكن 37 له أدنى إيمان 
أن يشوء اتصار ليله أو أي مؤمن آخر؟! 

ولكنّهم على خلاف هذه ا حال عند الشدّة والخنطب: ؤوإن تُصبك مصيبة يقولوا قد أعذنا 
أهرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون ». 

هؤلاء المنافقون عمى القلوب ينتهزون أيّة فرصة لصالحهم ومنافعهم. ويزعمون أن ما 
الو كان بتدبيرهم وعقلهمء إذ لم نُساهم في المعركة الفلانية ولم نقع في أيّ مأزق!!كما أبتلي به 
الآخرون الذين لم يكن هم نصيب من التعقل والتدبرء وبهذه المزاعم يعودون إلى أوكارهم 
وهم يكادون أن يطيروا فرحاً. 
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ولكنك يا رسول الله عليك أن ترد علمهم بجواب منطق متين وذلك: 

أولاً: <قُن لن يصيبنا إلاها كتب الله لنا هو مولانا» أجل فلا يريد بنا إلا الخير والصلاح: 
جوعلى الله فليتوكل المؤمتون 4. 

فهم يعشقون الله فحسبء ومنه يطلبون المدد والعون, ويتوكلون عليه ويلتجئون إليه 
عند المخطوب. 

وهذا خطأكبير أبتلى به المنافقون, إذ يتخيّلون أنْهم بعقوهم القاصصرة وفكرهم الحدود 
يستطيعون أن يواجهوا جميع المشكلات والحوادث. وأن يكونوا في غنىّ عن رحمة الله 


كقطرة ماء في صحراء حرقة في يوم قائظ فلولا لطف الله ومدده فنا عسى أن يفعل الإنسان 
الضعيف أمام الشدائد والحنطوب؟! 

ثانياً: قل هل تربّصون بنا إِلا إحدى الحسنيين »!! 

فإمًا أن تُبير الأعداء في ساحة الحرب وتُبيدهم ونعود منتصعرين, أو تُقتل فننهل ورد 
الشهادة العذب. فكلاهما حبّب لنا ومصدر افتخارنا. 

وهكذا يختلف حالنا عن حالكم. فنحن نتوقع لكم مساءتين: إِمَا أن تصيبكم سهام 
البلايا والمصائب والعقوبات الاهيّة سواء في الدنيا أو الآخرة, أو يكون هلاككم على ايد ينا: 
ونحن نتريّص بكم أن يصييكم الثه بعذلب من منده أو بأيدينا فتربّصوا لِنَا مسكم متربّصون > 
تربصوا غبطتنا وسعادتنا ونحن نتربص شقاءكم وسوء عاقبتكم. 


0 


بحعوث 
١‏ المقادير وسعى الإنسان 

ما لا شك فيه أن مآلنا وعاقبة أمرنا ‏ بأيدينا ما دام الأمر يدور في دائرة سعينا 
وجدّناء والقرآن الكريم يصرّح بهذا الشأن أيضاً. كقوله تعالى: جوأن ليس للإنسان إلاها 
سعئ 4 , وكقوله تعالى: كل نفس بجاكسبت رهينة >" وني آيات أخر. بالرغم من أن الجد 
والسعي هما من السن الاهيّة وبأمره تعالى أيضاً. 
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اله مسرو الالزرس حاار ضرا جا 5007 كيبن 
وعاقبة أمرناء وما هو جار بمقتضى قانون العليّة الذي ينتهي إلى مشيئة الله وعلمه وحكلته 
وهو مقدّر عليناء ٠‏ فهو ما سيكون ويقع حينئذء غاية ما في الأمر أن المؤمئين بالله وعلمه 
وسخت ولوانه ورامته يفتّرون هذه المقادير بأنّها جارية وفقاً «للنظام الأحسن» وما فيه 
مصلحة العباد ٠«وكل‏ يُبتلى مقادير تناسيه حسب جدارته التي اكتسبها. 

فالجاعة إذا كانوا من المنافقين الجبناء والكسالى والمتفرقين فهي محكومة بالفناء حتماً. 
إلا أن الجماعة المؤمئة الواعية المتّحدة المصمّمة, ليس ها إلا النصيٌ والتوفيق مآلاً. 

فبناءً على ذلك يتضح أنّ الآيات آنفة الذكر لا تنافي ابل الحرية [حبرية الإرادة 
والاختيار] وليست دليلاً على العاقبة الجبرية للإنسان أو أن سعى الإنسان لا أثر له. 


؟ لا وجِود للهزيمة فى قاموس المؤمنين 

نواجه في آخر آية _من الآديات نحل البحث - منطقاً حكداً متيناً يستبطن الشر الأساس 
لإتتصنازات المسلمين الأوائل جميعا, ولوم يكن للنَىينْيةٌ من تعليم ودستور إلا ما نجده فى 
هذه الآية لكا ن كافياً لإنتصار أتباعه ومقتي منهاجه. وهو أنه لامفهوم للهزية في صفحات 
أرَوَاحَهم فقد أثبتت الحوادث أنّْهم منتصرون على كل حال, منتصرون إن استشهدم!... 
منتصر ون إن قتلتم أعداءكم! 

وإنّ للمؤمنين مسلكين لا ثالث لهماء في أيّ منهما ساروا وسلكوا وصلوا إلى هدفهم 
وغايتهم. 

أحدها هو طريق الشهادة القي تقثل أوج الفخر للمؤمنين ٠‏ وأعظم موهبة يمكن أن يُتصور 
للإنسان أن بيع الله نفسه. ويشتري الحياة الأبدية الخالدة وجوار الله. والتنعم بما لا يمكن 
وصفه من التعم. 

والآخر هو الإنتصار على العدوّ وتدمير قواه الشيطانية. وتطهير البيئة وامحيط الإنساني 
من لوث الظالمين والمنحرفين الضالين, وهذا بنفسه فيض ولطف كبير وفخر مسلَّم به. 

فالجندي الذي يدخل ساحة المعركة بهذه الروحية والمعنوية لا يفكر بالفرار والإدبار 
أبداً ولا يخاف من أي أحد ولا من أي شيء, فالخوف والإستيحاش والاضطراب والتردد 
ليس ها طريق إلى قلبه ووجوده. والجيش الذى يتألف من جنود بهذه الروحية لاا يعرف 
المريمة اطلاقاً. 
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ولا يحصل الانسان على هذه المعنويات العالية إلا عن طريق اعتاد التعليات الاإسلامية, 
فلو أنّ هذه التعلمات تجلّت مرّة أخرئ في نفوس المسلمين بالتربية السليمة والتعليم 
الصحيح لأمكن جبران كل إشكال التخلف الذي أصاب المسلمين. 

أولئك الذين يطالعون ويدرسون أسباب تقدّم المسلمين الأوائل وإنتصارهم, وأسباب 
تأخرهم فى الوقت الحاضير. ويعدّون الأمر أحجية ولغزاً لا ينحلٌ؛ من الأفضل هم أن يأتوا 
ويفكروا في هذه الآية ليتّضح لهم الجواب على ما يرد في خواطرهم. 

ما ينبغي الالتفات إليه أنّ الآية آنفة الذكر عندما تتحدث عن هزيتي المنافقين 
واندحارهم, تبيّن ذلك بتفصيل « ونحن نتريّص بكم أن يصيبكع الله بسعذاب هن صنده أو 
بأيدينا» إلا أنّها تت على بيان إنتصار المؤمنين بإجمال فكأ المسألة من الوضوح بمكان حتى 
أنها لا تحتاج إلى بيان وشرحء وهذه لطيفة بلاغيّة تناولتها الآية الكريمة. 


*' صفات المنافقين 
نؤكّد مدة أخرئ على أنّه لا يتبغى أن نقرأ هذه الآآيات ونعدٌ موضوعها مسألة نار يخية 
رتبط باسبق تعديه بجوت ولجميع الناس فليس من 


فالكناقتون ء عادة أناس جهلة أنانيون متكبرون. يزعمون بِأنّهم يتمتّعون بقسط و وافر من 


العقل والدراية! نهم في عذاب وعجسرة مادام الناس في راحة وسرور وبيفرحون عندما 


تحل بهم كارثة!. 
إنّهم يتخبطون في دوامة من الوهم والشك والحيرة, ولذلك فهم يخطون نارة نحو الأمام, 
وخر إل الوراء!] 


وعلى خلافهم المؤمنون. فهم يشاركون الناس في السراء والضرّاء. ولا يزعمون أَنّْهم 
أولو علم ودرابة: ولا يستغنون عن رحمة الله ولطفه. وقلوبهم تعشق الله ولا تخاف في سبيله 
و ليت أده 
6 


الايات 


لامكا ككش مس0 
د اا 70 


مامه د أَنقيلَ نهر ا تهرك هرو اباش ل وورسولو.و 
موه الث سظتلءاافيش] اتش كرن هه 


ات عن أل سه سل سه 


م ان ا لحمو الدذياو 


تَرْهَقَ نفس وه 
غروت 4007 


التفسير 

تشير هذه الآيات إلى قسم آخر من علامات المنافقين وعواقب أعماهم ونتائجها. 
وتبيّن بوضوح كيف أن أعماهم لا أثر ها ولا قيمة, ولا تعود علبهم بأيّ نفع. 

ولما كان من بين الأعبال الصالحة الإنفاق في سبيل الله «الزكاة بمعناها الواسع» 
والصلاة «وهي العلاقة بين الخلق والخالق» هما موقم خاص. فقد اهتمّت الآيات بهذين 
القسمين اهتاما خاصاً! | 

تخاطب الآيات النِّي الكريم فتقول: «قل أتفقواطوعا أو كرها لن يتقبّل منكم .١»‏ 

نم تشير الآية إلى سبب ذلك فتقول: «إثكم كنتم قومأ فاسقين4. 

فنيّاتكم غير خالصة. وأعبالكم غير طاهرة, وقلوبكم مظلمة, وإمًا يتقبل الله العمل 
الطاهر من الورع التق. 

وواضح أنّ المراد من الفسق هنا ليس هو الذنب البسيط والمألوف, لأنّه قد يرتكب 


.١‏ جملة «انفقوا» وإن كانت فى صورة الأمر, إلا أن فيها مفهوم الشرط, أى لو أنفقتم طوعاً أو كرهاً لن يتقبل 


منكم. 
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الإنسان ذنباً وهو في الوقت ذاته قد يكون مخلصاً في أعماله. بل المراد منه الكفر والنفاق, أو 
تلوّث الإنفاق بالرياء والتظاهر. 

كما لا يمنع أن يكون الفسق - في التعبير آنفاً ‏ في مفهومه الواسع شاملاً للمعنيين. كما 
ستوضم الآية التالية ذلك. 

وفي الآية التالية يوضح القرآن مرّة أخرئ السبب في عدم قبول نفقاتهم فيقول: جوها 
منسهم أن تقبل منهم نفقاتيهم إلا أيهم كفروا بالثه وبرسوله >. 

والقرآن يعوّل كثيراً على أنّ قبول الأعبال الصالحة مشروط بالاإيمان, حتى أنه لو قام 
الإنسان بعمل صالح وهو مؤمن, م كفر بعد ذلك فإنَّ الكفر يحبط عمله ولا يكون له أي أثر 
«بحثنا هذا الموضوع ذيل الآآية 1١1/‏ من سورة البقرة من التفسير الآمثل». 

وبعد أن أشار القرآن إلى عدم قبول نفقاتهم. يشير إلى حاهم في العبادات فيقول: «ولا 
يأتون الصلاة إلا وهم كسالئ 4 كأ أَنْم جولاينفقون إلا وهم كارهون 4. 

وفىي الحقيقة أنّ نفقاتهم لا تقبل لسببين: 

الأوّل: هر أَنْم «كفروا بالثه ويرسوله >. 

والقاني: أنهم إِنًا ينفقون عن كره وإجبار. 

كا أن ضلواتهم لا تقبل لسببين أيضاً 

الأوّل: لأْنّهم «كفروابالله.. >. 

والثّاني: نّم «لايأتون الصلاة ِل وهم كسالئ »!... 

العبارات المتقدمة في الوقت الذي تبيّن حال المنافقين في عدم النفع من أعالهم. فهي في 
الحقيقة تبيّن علامة أخرئ من علائمهم في الوقت ذاته. وهي أنّ المؤمنين الواقعيين يكن 
معرفتهم من نشاطهم عند أداء العبادة. ورغبتهم في الأعال السالة اق مسجل فميم 
بإخلاصهم: 1 

كما يمكن معرقة حال المنافقين عن طريق كيفية أعماهم لأنهم يؤدّون أعماهم عادة دون 
رغبة ومكرهين, فكأئما يُساقون إلى عمل اللخير سوقاً. 

وبديهى أنّ أعبال الطائفة الأولى (المؤمنين) لماكانت تصدر عن قلوب تعشق الله مقرونة 
بالتحرق والليقة: فَإن جميع الآداب ومقرراتها مرعية فيها. إلا أنّ الطائفة الثّانية لماكانت 
أعانها تصدر عن إكراه وعدم رغبة, فهي ناقصة لا روح فيهاء وهكذا تكون البواعث 


اختلفة في أعمال الطائفتين تضق عل' الأعال شكلين تلفي 

وفي آخر الآبة _من الآيات محل البحث يتوجه الخطاب نحو النى قائلاً: وفلاتعجبك 
أموالهي ولا أوللدهم». 

فهي وإن كانت نعمةًٌ بحسب الظاهر, إلا أن نما يريد الله ليعدّيهم بها في الحياة الدنيا 
وتزهق أنفسهم وهم كافرون». 

وفي الواقع فإنّهم يعذيون عن طريقين يسبب هذه الأموال والأولاد. أي القوة 
الاقتصادية والانسانية: 

فالأول: إنّ مثل هؤلاء الأبناء لا يكونون صالحين عادة, ومثل هذه الأموال لا بركة 
فيهاء » فيكوئان مدعاة قلقهم وأَلَهم في الحياة الدنيا. إذ عليهم أن يسعوا ليل نهار من أجل 
أبنائهم الذين هم مدعاة أذاهم وقلقهم. وأن يجهدوا أنفسهم لحفظ أموالهم الى اكتسبوها 
عن طريق الاثم والحرام. 

والثّاني: لما كانوا متعلقين بهذ الأموال والأولات ولا يموق بالحياة بعد المنوت ول 
بالدار الاشرة الواسعة ولا بنعيمها الخالد. فليس من اغيّن أن يغمضوا عن هذه الأموال 
والذرية ؛ وبالتالي خرجون من هذه الدنيا-بحال مزريّة وفي حال الكفر. 

فالمال والبنون قد يكونا ن موهبة وسعادة ومدعاة للرفاه والهدوء والاطمئنان والدعة 
إذا كانا طاهرين طيبين وإلآ فهما مدعاة العذاب والشقاء والألم. 


بحثان 

١-يسأل‏ بعضهم: إِنّ الآآية الأول - من الآيات حل البحث - تقول: « أنفقوا طوما أوكرها 
لن يتقبّل منكم4 مع أن الآآية الأخرئ تقول بصراحة: < ولاينفقون إلا وهم كارهون». 

ترى ألا توجد منافاة بين هذين التعبيرين؟! 

لكن مع قليل من الدقة يتضح الجواب على هذا السؤال وهو أن بداية الآية الأولى في 
صورة القضية الشرطية, أي لو أنفقتم طوعاً أو كرهاً فعلى آية حال لن تتقبل منكم. ونعرف 
1 نّ القضية الشرطية لا تدل على وجود الشرط. أي على فرض أن ينفقوا طؤْعاً واختياراً 
فإنفاقهم لا فائدة فيه. لأنْهم غير مؤمنين. 

إلا أن ذيل الآبة الأخرئ بيان قضية خارجيّة, وهي أنَّهم سترن عن إكراء داق 
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؟- والدرس الذي نستفيده من الآيات الآنفة, هو أنه لا ينبغي الاإنخداع بصلاة الناس 
وصيامهم, لأنّ المنافقين يؤدون ذلك أيضاً. كا أنْهُم ينفقون بحسب الظاهر في سبيل الله بل 
ينبغي ييز الصلاة والإنفاق بدافع النفاق من غيرهما عن أعمال المؤمنين البنّاءة والهادفة, 
ويمكن معرفة ذلك بالتدقيق والامعان فى النظر. ونقرأ في الحديث: «لا تنظروا إلى طول ركوع 
الرجل وسجوده. فإنّ ذلك شيمٌ اعتاده. ولو تركه استوحش ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء 
أمانتم. ١‏ 


اناهن 


١.اصول‏ الكافى, ج 7. ص ١١٠؛‏ وسائل الشيعة, ج 14 ص 38و14. 





الايتان 


عر سس | لور ره هم لم ساس علو ال سمل اس يمد سمس بكر بي ساح او سارت سل ار 
وتحلفوت يش 1 ا 0 


انتفسير 

علامة أخرى للمنافقين: 

ترسم الآيتان أعلاه حالة أخر ئ من أعبال المنافقين يجلاء. إذ تقول الآبة الأول 
و ويعلفون بالله لِتّهم لمنكم وها هم منكم ولكثيهم قوم يفرقون» ومن شدّة خوفهم وَثَرَقِهِم 
بخفون كفرهم ويظهرون الايمان. 

و«يفرقون» من مادة «الفرق» على زئة «الشفق» ومعناه شدّة الخوف. 

يقول «الراغب» في «المفردات» إن الفرق في الأصل معنا التفرّق والتشتت. فكأَئّم 
لشدة خوفهم تكاد قلوبهم 5 تتفرق وتتلاشئ. 

وفي الواقع أنّ د مثل هؤلاء لما فقدوا ما يركنون إليه في أعاقهم. ول شع وانطات 
عظيم دائم؛ ولا يمكنهم أن ن يكشفوا عما في باطنهم لما هم عليه من الهلع والفزع. وحيث إنَّهَم 
لا يخافون الله «لعدم إهانهم به». فهم يخافون من كل شيع غيره. ل م 
دائم, غير[ نّ المؤمنين الصادقين ينعمون في ظل الاإيمان ن بأهدوء والاإطمئنان. 

والابة التالية تصوّر شدّة عداوة المنافقين للمؤمنين ونفورهم منهم. في عبارة موجزة 
إلاائها في غاية المتانة والبلاغة, إذ تقول: ج لو يجدون ملجأ أومغارلس أو مدخلا لولوا لليه وهم 
يجمعوتث» . 

«الملجأ» معناه معروف, وهو ما يأوي إليه الخائف عادة, كالقلاع والكهوف وأضرابهما. 

و«المغارات» جمع مغارة. 

و«المدّخل» هو الطريق الخ تحت الأرض. كالتقب مثلةٌ 
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و«يجمحون» مأخوذ من الجماح. ومعناه الحركة السريعة والشديدة التى لا يتأق أت 
شيء أن ,يصدهاء كحركة الخيول المسرعة الجاححة الني لا تطاوع مان ولذلك سمي 
الجواد الذي لا يطاوع صاحبه جموحاً أو جاحاً. 

وعلى كل حال. فهذه الآية واحدة من أبلغ الآيات والتعابير اللني يسوقها القرآن في 
وصف المنافقين. وبيان هلعهم وخوفهم وبغضهم إخواتهم المؤمنين, بحيث لوكان لهم سبيل 
للفرار من المؤمنين. ولو على قم الجبال أو تحت الأرضء لُولُوا إليه وهم يجمحون. ولكن ما 
عسى أن ,يفعلوا مع الروابط التي تربطهم معكم من القسبيلة والأموال والثروة, كل ذلك 
يضطرهم إلى البقاء على رغم أنوفهم. 

اه 


الايتان 


وَمنهم ميرك في أَلصَد قَنتِمَ نوأ برضو أو إنلَميمطوا ماهم 
تتخلورص 0 ولن امن رشان َآ مم لوس انها 


سيب 


2 6ع 0 ب» 0-0 2 8 ل 4 
شه مَمِؤْتِيسَا الله من فضيو- وَرَسَولَمَإنَاالَ الله وعبوست (80© 


سبب التزول 

جاء في تفسير «الدر المنثور» عن «صحيح البخاري» و«النسائي» وجماعة آخرين. أن 
لبي يبل كان مشغولاٌ بتقسيم الأموال (من الغنائم أو ما شاكلها). وإذا برجل من بتي تيم 
بدعى ذو الخنويصرة - وهو حرقوص بن زهير - يأ فيقول له: ,يا رسول الله. اعدل. فقال 
رسول الله: «ويلك من يعدل إذا لم أعدل؟» فصاح عمر: يا رسول الله ائذن لي أضيرب عنقه. 
فقال رسول الله: «دعه فإنّ له أصحاباً يحتقر أحدكم صلاته مع صلواتهم وصومهم مع صومه, 
يمرقوى من الديق كما يمر ق السهم عن الزمقة. ب" 

فنزلت الآبتان عندئذٍ ونصحت مثل هؤلاء الناس ووعظتهم. 

التفسير 

الأنانيون السفهاء: 

في الآبة الأول أعلاه إشارة إلى حالة أخرئ من حالات المنافقين, وهي أنَُّم لا يرضون 
أد ا بتسيية :ويرجون أن خالا موبيت اال أو انام الغاقة ما استطاعوا إل 3للناسبيلة 
سواءً كانوا مستحقين أم غير مستحقين. فصداقتهم وعداوتهم تدورآن حول محور المنافع 
سلباً وإيجاباً. 


,175 ص‎ 3١ بحارالانوار. ج‎ ١ 
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فتى مُلنت جيوبهم رضوا (عن صاحبهم) ومتق ما أعطوا حقهم وروعي العدل في إبتاء 
الآخرين حقوقهم سخطوا عليه. فهم لا يعرفون للحق والعدالة مفهوماً «فى قاموسهم» وإذا 
كان في قاموسهم مفهوم للحق أو العدل. فهو على أساس أن من يعطبهم أكثر فهو عادل, 
ومن يأخذ حق الآخرين منهم فهو ظالم!! 

وبتعبير آخر: إِنْهم بفقدون الشخصية الاجتاعية. ويتمسكون بالشخصية الفردية 
والمنافع الخاصّة, وينظرون الذعساء جميعاً من هذ الزاوية (المغاز إلها آنها): 

لذا فانّ الآآية تقول: «وهنهم من يلمزك في الصدقاك» لكنّهم في الحقيقة ينظرون إلى 
منافعهم الناصّة جفإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون>. 

فهؤلاء يرون أن الي 2 غير منصف ولا عادل!! ويتهمونه في تقسيمه المال!. 

جولو أثهم رضوا ما 7تاهم الثه ورسوله وقالوا حسبنا الله سيوتينا الله من فضله ورسوله إِنا إلى 
الثه رلفبون ؟. 

ُرى ألا يوجد أمثال هؤلاء في حتمعاتنا الإسلامية المعاصرة؟! وهل الناس ججيعاً 
قانعون بحقّهم المشروع! إفن أعطاهم حقهم حسبوه عادلاً؟! 

ما لاريب فيه أنّ الجواب على السؤال الآنف بالنفىء ومع كل الأسف فا يزال الكثيرون 
بقيسون العدل ويزنون الحق بمعيار المنافع الشخصية ولايقنعون بحقوقهم!! ولو قُدّر لأحد 
أن يوصل إلى جميع الناس حقوقهم المشروعة ولا سما المحرومين منهم - لتعالى صراخهم 
وعويلهم!! 

فبناء على ذلك, لا داعي لأن تفلب ونتصفح سجل التاري لمعرفة المنافقين. فبنظرة 
واحدة إلى من حولنا. بل بنظرة إلى أنفسنا. نستطيع أن ير حالنا من حال الآخرين! 

اللهم, أحيي فينا روح الإيمان. وأمت في أنفسنا النفاق وأفكار الشيطان. 

هم 


- 


الآية 


تا امدقت لفمراء وال دكين وَالْمَكيمل: هاو العو لعو فاك لومهموَفٍ 


ألر راب وَالْفَدرِمِينَوذ مدي ل أنه واي سيبل فَرصَصَة يري أله وود 


التفسير 

موارد صرف الزكاة ودقائقها: 

في تاريخ صدر الاإسلام مرحلتان ن يمكن ملاحظتهما بوضوح. إحداهما في مكّة ٠‏ حيث كان 
هدف الب يز يي والمسلمين فهها تعليم الأفراد وترييتهم ونشر التعاليم الإسلامية . والّانية في 
الدينة جيك أقدد لني على تشكيل حكومة إسلاميّة أجرى من خلاها الأحكاء 
والتعاليم الإسلامية. 

ونا لذ ملك قنه أ نَأل وأهم مسألة واجهت تشكيل الحكومة هي إيجاد بيت المال, 3 
عن علر يق من حاجات الدولة الاقتصادية. وهي حاجات طبيعية توجد في كل دولة 
بدون استثناء. ومن هنا كان إيجاد بيت المال من أوائل أعمال النّبى 0 في المدينة, وتشكل 
الزكاة احم ارده وعلى المشهور فإنّ هذا الحكم شُرّع في السئة القانية للهجرة النبوية. 

وكها سنشير - بعد حين .إلى إرادة الله وحكنه. فإ نْ حكم الزكاة قد نزل من قبل فى مكّة, 
لكن لا على نحو وجوب جمعها في بيت المال. بل كان الناس يؤدوتها ذاتياً ؛أما في المدينة فإنّ 
قانون جباية الزكاة وجمعها في بيت المال قد صدر من الله تعالى في الآية ٠١7‏ من سورة 
التوبة. 

إن الآية التي نبحنهاء والتي نزلت يقيناً بعد آبة وجوب الزكاة - وإن لم يسبق لها ذكر فى 
القرآ ن الكريم - تين الموارد الختلفة التي تصعرف فيها الزكاة . وما يلفت النظز أن الآآية بدأت 
بكلمة (إِنَا) الدالة على الحصر. وهي توحي بأنّ بعض الأفراد الأنانيين أو المغفلين كانوا 
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يطمعون في أن يحصلوا على نصيب من الزكاة بدون أي وجه لإستحقاقهم لهاء لكن كلمة 
(إنَا) ردّت أيديهم فى أفواهم. وهذا المعنى تبيّنه الآيتان اللتان سبقت هذه الآية. حسيث 
ذكرت أنّ هؤلاء كانوا يعترضون على الى ع في عدم إعطائهم شيئاً من الزكاة؛ ويرضون 
عنه إذا أعطاهم شيئاً منها. ١‏ 

وعلى أي حالء فإنٌ الآية قد بيّنت -بوضوح_الموارد الحقيقية التي تصعرف فيها الرّكاة, 
وأنهت التوقعات غير المنطقية وحددت موارد صرف الرّكاة في ثمانية أصناف: و إثما 
الصدقاسه: 1 

١-ج‏ للفقرا>. 

؟-ج المساكين»: وسيأتي البحث في نهاية تفسير الآآية عن الفرق بين الفقير والمسكين. 

"د والعاملين عليهه: وهم الذين يسعون في جباية الزكاة. وإدارة بيت المال. ومأ 
يُعطى لهم هو فى الواقع بمنزلة أجرة عملهم, وهذا لا يشترط فيهم الفقر على أي حال. 

4ج والمؤلفة قلوبهو»: وهم الذين لا يوجد لديهم الحافز والدافع المعنوي القوي من 
أجل النبوض بالأهداف الاسلامية وتحقيقها. ولكن ويمكن استالتهم بواسطة بذل المال للهم, 
والاستفادة منهم في الدفاع عن الاسلام وتحكيم دولته. وإعلاء كلمته. وسيأتي توضيح 
أوسع حول هذا القسم. 

دو وفي الرقاب»: وهذا يعني أن قسماً من الزكاة يخصّص لحاربة العبودية والرق وإنهاء 
هذه الحالة غير الإنسانية. وكما قلنا في حله فإِنّ برنايح اللإسلام في معالجة مسألة الرقيق هو 
أتباع نظام (التحرير التدريجي) الذي ينتهي إلى تحرير جميع العبيد بدون مواجهة ردود فعل 
اجناعية غير متوقعة, ويشكّل تخصيص قسم من الزكاة لهذا ا موضوع جانباً من هذا 
البرناج المتكامل. 

1ج والشارهيث»: وهم الذين عجزوا عن أداء ديونهم, ولم يكن هذا العجز نتيجة 
لتقصيرهم. 

ا-< وفي سبيل الث»ه: والمراد منه كما سنشير إليه في آخر تفسير الآية ‏ جميع السبل 
التي تؤدي إلى تقوية ونشر الدين الإبلهي. وهي أعم من مسألة الجهاد والتبليغ وأمثاها. 

د ولبن السبول»: وهم الذين تخلفوا في الطريق لعلة ماء وليس معهم من الزاد 
والراحلة ما يوصلهم إلى بلدانهم أو إلى الجهة التي يقصدونهاء حتى ولو لم يكونوا فقراء في 
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واتعهم: الكتبم افتقروا الآن تتيجة سرقة امواهم أو مرضهم أوقلة امواهم أو لأسياب آخرء 
ومثل هؤلاء يجب أن يُعطّوا من الزكاة ما يوصلهم إلى مقصدهم أو بلدهم. 

وفي خاتقة الآآية نلاحظ التأكيد على صيرفها في الجهات السايقة. ولذلك قال سبحانه: 
#قزيفنة مخ القذهكولة منك أ هذه الفريضة قاد سيت ضور #وققة جد أ وبصر ره ملظ 


مصالح الفرد وامجتمع. لأنّ هوالله عليم حكيم». 


بحوث 
وهنا أمور ينبغي ملاحظتها: 


١‏ الفرق بين الفقير والمسكين 

هناك بحث بين المفشرين في مفهومي الفقير والمسكين. هل أنّ مفهومهما واحد. وتكرار 
اللفظينمهاً ىالآية من بات التاكيه فتسع مواره صرف الزكاء سيعة الا قانية ام أالليا 
معنيان مختلفان؟ 

أغلب المفسّرين والفقهاء قالوا بالنّاني. لكن وقع البحث حتى بين أنصار هذا القول في 
تفسير وتحديد مفهوم كل من الكلمتين. والذي يبدو أقرب للنظر. أن «الفقير» هو الشخص 
الذي يعاني من حاجة مالية في حياته ومعاشه مع أنه يعمل و يكتسبء لهالا يسأل أداً 
مَظلقاً زع جاجع لعفثة وعرّة تقشه أمّا «المسكين» فهو أشد حاجة من الفقير. وهو 
العاجز عن العمل. فهو مضطر لأنّ يستعطي الناس ويسأهم. والدليل على ذلك أن الأصل 
اللغوي لكلمة مسكين مأخوذ من مادة السكون. لأنّ المسكين لشدّة فقره كأنّه سكن 
وأخلد إلى الأرض 

إن ملاحظة استعبال الكلمتين في مواضع متعددة من القرآن يؤيد هذا الرأي. فثلاً: 
تقرأ في الآآية ١7‏ من سورة البلد: « لومسكينا ذا مترية» وفي الآآية 8 من سورة النساء: « وإذا 
حضر القسمة أولو القربئ ولليتاهئ والمساكين فارزقوهم» ويُفهم من هذا التعبير أن المراد 
بالمساكين هم الذين يسألون ويستعطون إذا حضروا مثل هذه المواضع 

وف الآآية ؟ ؟ من سورة القلم نقرأ: « أن لابدغلتها اليوم عليكم همسكين» وهي إشارة إلى 
السائلين. 
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وكذلك التعبير ب (إطعام مسكين) أو (طعام مسكين». فإنّه يوحي بأنّ المساكين هم الجياع 
الذين بحتاجون إلى الطعام. في حين أَنْنا نستطيع أن نفهم بوضوح . من خلال بعض الآآيات 
القرآنية التى وردت فبها كلمة الفقير أنّ المراد من الفقراء هم أفراد حتاجون للمال لكنْهم 
لحنظ ماء الوجه ولعزة أنفسهم لا يسألون الناس نطلقاً: كنا تين لق الك اتن مون 
البقرة: جللغقراء الذين أحصروا في سبيل الثه لايستطيعون ضربأ في الأرض يحسبهم الجاهل أقنها. 
من التعقف ». 

وبعد كل هذا فى رواية رواها حمّد بن مسلم عن الامام الصادق أو الإمام الباق رط , 
أنه سأله عن الفقير والمسكين فقال: «الفقير الذي لا يسأل. والمسكين الذى هو أجهد منه. 
الذي يسأل»'. وبهذا المضمون وردت رواية عن أبي بصير عن الصادق #ة, وكلتاهها 
صريحتان في المعنى السابق. 

ونذكّر هنا بأنّ قسماً من القرائن قد ,يظهر منه أحياناً خلاف ما قلداء. إلا أنّنا إذا نظرنا إلى 
بجموع القرائن انّضح أن الحق ما قلناه. 


؟'- هل يجب تقسيم الزّكاة إلى ثمانية أجزاء متساوية؟ 

يعتقد بعض المفسّرين والفقهاء أنّ ظاهر الآبة يدل على وجوب تقس الزكاة إلى ثمانية 
أجزاء متساوية. وصرف كل جزء فى مورده الخاص إلا أن يكون مقدار الزكاة من القلّة 
بحيث لا يمكن تفسيمه إلى مانية أقسام. 

أمَا الأكثرية الساحقة من الفقهاء فقد ذهبوا إلى أن ذكر الأصناف الثانية في الآية يبين 
جو اموق الكناه هه النرارى لات عن ات الركان إن ايه أجبزاء. 
والسيرةالثابتة لل يك وأمّة أهل البيت ب تؤيّد هذا المعنى. إضافة إلى أنَّ الزكاة إحدى 
الضعرائب الإسلامية, والحكومة الإسلامية هي المسؤولة عن جبايتها من الناس. والهدف 
فى تكترَيعا هر اتأسق الماعاتاشتلنة للمجتمع الإسلامي. 

ما كيفية صرف الزكاة في هذه الموارد الفانية فإنّه يرتبط بالضعرورات الاجتاعية من 
وجد وبرأي ووجهة نظر الحكومة الإسلامية من جهة أخرى. 


.١‏ وسائل الشيعه. ج .ص 155, باب ١‏ من أبواب مستحقي الزكاة؛ ح ؟. 
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؟- متى شعت الركاة>» 

يستفاد من الآيات القرانية الحتلفة ‏ ومن جملتها الآآبة “اسن بسوزة الأعدراقء 
00 ية "من سورةالمل. والآية من سورة لقمان, والآية امن سورة فصلت, وكلها سور 

أ ن حكم وجوب الزكاة نزل في مكّة, وكان ن المسلمون صلزمين بأدائها كسواجب 

شرعي. لكن لما قدم لني إلى المدينة وأ سس الدولة الاإسلامية, وكان لابدّ من إيجاد 
كا كال امن اسع عات ن أذ الزكاة من الناس بنفسه -لا أَنهم_يصرفون الزكاة 
القسنيم تت ما زوه - فنزلت الآية ٠١1“‏ من سورة التوبة: ام ري 38 

والمشجور أن ذلك كان في السنة الثانية للهجرة, ثم بيت الآية التي نبحنها ةق 
سورة التوبة موارد صعرف الزكاة بصورة دقيقة, ولا بن ينبغي التعجب من أن تش ريع أخذ 
الزكاة في الأآية 7. ٠‏ وبيان موارد صرفها ‏ والذي قال أله نول ق السنة العامة الهجر ود 
في الآية ,٠١‏ لأنا نعلم أن آيات القرآن ن لم نجمع وترتب حسب تأريخ نزوها. بل بأمر 
لبي لل ٠‏ حبيث أمر بوضع كل آية في مكانها المناسب. 


+ من هم المقصودون ب «المؤلفة قلوبهى 4؟ 

الذي يُفهم من تعبير «المؤلفة قلوبهم4 أن أعد مو ارد ضارا الزكاة هم الأفراد الذين 
براد استالتهم وجلب متهم بالزكاة. لكن هل المراد منهم الكقار الذين يمكن الاستعانة بهم 
في أمر الجهاد ببذل الزكاة لهم, أم يدخل معهم المسلمون ضعيفو الايمان؟ 

وكا قلنا في المباحث الفقهية, فإنّ ن هذه الآية, وكذلك للروايات الواردة في هذا الموضوع 
مفهوماً واسعاً. وهذا فنا تتشمل كل من يمكن استالته من أجل نفع وتحكيم الإسلام. ولا 
دليل على تخصيصها بالكقار 


5 دو( الأكاة في الإسلام 

إذا علمنا أن الإسلام هو مذهب أخلاتي أو فلسني أو عقائدي بحت, بل ظهر إلى الوجود 
كدين وقانون كامل وشامل عوجت فيه كل الحاجات المادية والمعنوية في الحياة, وكذلك 
إذا علمنا أ.: ن تشكيل وتأسيين الدولة الإسلامية قد لازم ظهور الإسلام منذ عصر النبي 
الأكرم يَيَ. وإذا علمنا أ نالإسلام مهتم اهتاماً خاصّاً بنصمرة الحرومين ومكافحة الطبقية في 


امجتمع اتضح لنا أنّ دور بيت المال والزكاة التي تشكل أحد موارده. من أهم الأدوار. 

لاشك أن في كل يحتمع أفراداً عاجزين عن العمل. مرضى؛ يتامى. معوقين. وأمثالهم. 
وهؤلاء بحتاجون حتماً إلى من بحميهم ويرعاهم ويقوم بشؤونهم, وكذلك يحستاج هذا 
المجتمع إلى جنود مضحين من أجل حفظ وجوده وكيانه, أمَا مصاريف هؤلاء اجنود 
ونفقاتهم فإنّ الدولة هي التي تلتزم بتأمينها ودفعها إلبيم. وكذلك العاملون في الدولة 
الاسلامية, الحكام والقضاة, وسائل الاعلام والمراكز الدينية وغيرها. فكل قسم من هذه 
الأقسام يحتاج إلى ميزانية خاصّة ومبالغ طائلة لا يمكن تهيئتها دون أن يكون هناك نظام 
مالي محكم منظم. 

وعلى هذا الأساس أولى الاسلام الزكاة التي تعتبر في الحقيقة نوعاً من الشرائب على 
الإنتاج والأرباح. وعلى الأن ل الراكدة واغناما عاض بق أنه امسر هاامن أهين 
العبادات, وقد ذكرت - جنباً إلى جنب - مع الصلاة في كثير من الموارد. بل إِنّهِ اعستبرها 
شرطأً لقبول الصلاة. 

وأكثر من هذا أنّنا نقرأ في الرّوايات الاإسلامية أنّ الدولة الإسلامية إذا طلبت الزكاة من 
شخص أو أشخاص وامتنع هؤلاء من ذلك فسوف بحكم بارتدادهم. وإذا لم تنفع النصيحة 
معهم ولم يؤثر الموعظة فبهم, فإِنّ الإستعانة بالقوّة العسكرية لمقابلتهم أمر جائز. 

وفى رواية عن الامام الصادق 9 : «من منع قيراطاً من الزكاة فليس هو بمؤمن, ولا مسلم, 
ولاكرامة».' 

وما يلفت النظر أن الّوايات قد أظهرت أن تعين الزكاة بهذا المقدار يبيّن دقة حسابات 
الإسلام: فإِنْ المسلمين جميعاً لوأدّوا زكاة أمواهم بصورة دقيقة وكاملة فسوف لن يبق فقير 
أو حروم في كافة أنحاء البلاد الإسلامية. فى رواية عن الصادق ك9: «ولو أن الناس أَدّوا زكاة 
أموالهم ما بقى مسلم فقيراً محتاجاً... وإن الناس ما افتقرواء ولا احتاجوا. ولا جاعواء ولا عروا 
إلا بذنوب الأخساي 

وكذلك يفهم من الرّوايات أنّ أداء الزكاة سبب لحفظ أصل الملك والأموال وتحكم 


3 وسائل النيعة.» ج اص ٠٠‏ يباب اج 3 
؟. وسائل الشيعة, بع 5. ص ؛, باب ١‏ من أبواب الزكاة ح 3. 
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أسسهاء بحيث إِنّ الناس إذا أهملوا تطبيق هذا الأصل الاسلامى المهم فَإنٌ الفناصلة 
والتفاوت بين الطبقات سيصل إلى حد يعرض أموال الأغنياء إلى الخطر. 

في حديث عن الاإمام موسى بن جعفريية: «حَضنوا أموالكم بالزكاة» '. وبهذا المضمون 
نقلت روايات أخرئ عن اللي يي وأميرالمؤ منين .افة. 

ولمزيد الإطلاع على هذه الأحاديث راجع الأبواب: الأوّل والتّالث والرّابع والخامس 
من أبوانك الركاة من الجلد الصاوس :من وسائل الشيعة: 


“ما الفرق بين العطف ب «اللام» أو «فىئ»؟ 

النقطة الأخيرة التي ينبغي الإلتفات إليها. هي أن في الآية التي نبحثها أربعة أقسام ذكرت 
معطوفة على حرف اللام: ؤلِثّما الصدقاس للخقرا. والمساكين والعاهلين مليها والموّلفة 
قلويهم». وهذا التعبير عادة يفيد الملكية. أمَا الأقسام الأربعة الأخرئ فقد سبقها حرف 
(في): ؟ وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الثه ولين السبيل». وهذا التعبير عادة يُستعمل 
لبيان مورد الصرف '. 

هناك بحث ونفاش بين المفسّرين في سبب اختلاف التعبير, فالبعض يعتقد أنّ الأصناف 
الأربعة الأولى يملكون الزكاة. أمَا الأصناف الأربعة الأخرئ فإئّهم لا يهلكونها. بل إِن الزكاة 
يجوز أن نصرف فمهم. 

والبعض الآخر يعتقد أنّ الاختلاف في التعبير يشير إلى مسألة أخرئ, وهي أنّ الطائفة 
الثّانية أكثر استحقاقاً للزكاة. لأن كلمة ١في)‏ لبيان الظرفية, هذا فنّ هذه المجموعة الرباعية 
تمثل محتوى ومصرف الزكاة, والزكاة وعاء لهاء في حين أنّ امجموعة الأولى ليست كذلك. 

لكننا نحتمل.وترجخ احعالاً آخر, وهو أن الستة أقسام وهه: الفقراء والمساكين 
والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون وابن السبيل_التى لم تذكر قبلها (في) متساوون 
وقد عطفت على بعضها البعض. أمّا القسمان الأخران ب وهاو الرقاب وفي سبيل الله - 
اللذان عطفا بكلمة (في) فإنّ هما وضعاً خاصاً. وربما كان السبب في اختلاف التعبير من 
١‏ وسائل الشيعة. ج1, ص .باب ١‏ من أبواب الزكاة: ح 5 
؟. ينبغي الإنتباه إلى أن (في) قد ذكرت صريحاً في موردين, وعُطف على مجرور (في) في توؤدين. كنا أذ 
اللام قد ذكرت في مورد واحد. وعطف الباقى عليها. 





| الأمثل في تفسير كتاب لله المنزل نيف 


جهة إمكان تملك الزكاة من قبل الأصناف الستة. ويمكن أداء الزكاة لهم (حتى المد ينين 
اطي عن أداء ديونهم: لكن بشرط الاطمئتان إلى أنّ هؤلاء يصيرفونها في سداد 
ديونهم). 
أمَا الصنفان الآخران فلا يملكون الزكاة, ولا يمكن دفع الزكاة إلبهيم. بل تصيرف في 
جهتهم. فثلاً يجب شراء العبيد وتحريرهم عن طريق الزكاة. ومن الواضح أَنْهم لا يهلكون 
الزكاة فى هذه الحالة. بل صرفت الزكاة في جهة تحريرهم. وكذلك الحال بالنسبة إلى الموأرد 
القي تندرج تحت عنوان (في سبيل الله) كنفقات الجهاد. وإعداد الأسلحة: أو بناء المساجد 
والمراكز الديئية, وأمثال هذه المفردات لا تملك الزكاة بل أَنْها مورد لصعرف الزكاة. 
وعلى أى حال. فإنّ التفاوت والاختلاف في التعبير يوضح الدقة المتناهية في التعبيرات 
القرانية. 
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الآية 


ل ع ع و 4 


ومو ادر نود ونا لسَىَوَيمُولو, ح مْو فلك لست بوث 

2 سلافرس ا 00 ا ان 000 ا ل له لل 
بالله وبْوّمن ل[ مُؤّمِنيرت ورحمة لَِلْذِسِنَءامنوأ رقو حول 
مه كم عَدَاث ليد © 

سبب التزول 

هذا فسن لا قبيما 

ذكرت عدّة أسباب متباينة لفزول الآية المذكورة ومنها أن الآية نزلت في جماعة من 
المنافقين كانوا يذكرون الى تَّةّبسوء. فنهاهم أحدهم وقال: لا تتحدئوا بهذا الحديث لثلا 
يصل إلى سمع حمّد فيذكرنا بسوء ويؤلب الناس علينا. فقال له أحدهم ‏ واسمه جلاس _: لا 
يمنا ذلك. فنحن نقول ما نريد, واذا بلغه ما نقول سنحضرر عنده وننكر ماقلناه. وسيقبل 
ذلك منّا فإنّه سريع التصديق لما يقال له. ويقبل كل مايقال من كل أحد. فهو أذْن. فغزلت 
الآية وأجابتهم. ' 

التفسير 

تتحدّث الآية -كما يفهم من مضمونها ‏ عن فرد أو أفراد كانوا يؤذون التي َل 
بكلامهم ويقولون أنه أذن ويصدّق كل ما يقال له سريعاً: وومنهم الذين يؤذون النبيَ 
ويقولون هو أذن؟. 

«الأذن» في الأصل تطلق على الجزء الظاهر من الحاسة السامعة (الصيوان). لكئّها تطلق 
على الأفراد الذين .يصغون كثيراً لكلام الناس أو كما يقال: سماع. 


, تفسير الميزان, بع .١‏ ص 655 بحارالانوار. ج 77 ص 16.ح 18, 





4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


هؤلاء المنافقون اعتبروا هذه الصفة ‏ والتى هى سمة إيجابية للتّبي8ة, والتي يجب 
توفرها ف أي قائد كامل-نقطة ضعف في سيرته ومعاملتوي. وكأئهم غفلوا عن أن القائد 
إذا أراد أن يحبّه الناس لابدّ أن يظهر لهم كل مميّة ولطف. وأن يقبل عذر المعتذر ما أمكن. 
ويستر على عيوبهم, (إلّا أن تكون هذه الصفة الحميدة سبباً لإستغلالها من قبل البعض). 

من هنا تلاحظ أن القران :قد ردّهم مباشرة: وآمر التى لل أن يقول هم بأنّه إذا كان 
يصغي لكلامكم: ويقبل أعذاركم أو كما تظنون بأنْه أذْنْء فإنّ ذلك في مصلحتكم ولمنفعتكم 
وقل أن خير لكم؟. فإنّه بذلك يحفظ ماء وجوهكم وشخصيتكم, ولا جرح شعوركم 
وعواطفكم. وبذلك 12 لحفظ وحدتكم وانحادكم ومودتكم. ولوآراة ات يرفع 
الستار عن أفعالكم القبيحة؛ ويفضح الكاذبين على رؤوس الأشهاد. لضيرٌكم ذلك وشق 
عليكم: وافتضح عدّة منكم. وعندها سيُّغلق أمامهم باب التوبة ما يدي إلى توغلهم في 
الكفر والابتعاد عن النَى ييه بعد أن كان من امحتمل هدايتهم 

إن القائد الرحير وامحنّك يجب أن يكون مطلعاً على كل شيء. لكن لا ينبغي له أن يحجابه 
أفراده بأمورهم الخاصّة والمجهولة عند الآخرين حتى يتربى من لهم الإستعداد والقابلية 
وتبق أسرار الناس فى طي الكهان. 

ويحتمل في تفسير الآآية أن يراد معنى آخر. وهو أنّ الله سبحانه وتعالى يقول في جواب 
هؤلاء الذين بعيبون على النَىيَليهُ إصغاءه للآخرين: ليس الأمر كبا تظنون بأنّه يسمع كل 
ما يقال له. بل نه يصغي إلى الكلام الذي فيه نفعكم. أي إنّه يسمع الوحي الإلهي, 
والاقتراح المفيد. ويقبل اعتذار الأفراد إذا كان هذا القبول في صالح المعتذرين والنتمغ '. 

ومن أجل أن لا يستغل المتتبعون لعيوب الناس ذلك, ولا يبعلون هذه الصفة وسيلة 
لتأكيد كلامهم, أضاف الله تعالى أنّ الى يلك يؤمن بالله ويطيع أوامره. ويصغي إلى كلام 
المؤمنين الخلصين, ويقبله وبرتب عليه الأثرء يمن بالله ويؤمن للمؤهنين». وهذا يعني أن 
لني ييه كان له طريقان وأسلوبان في عمله: 


١‏ . في الحقيقة, بناء على التفسير الأوّل فإنّ «اذن خير» التي هي مضاف ومضاف إليه من قبيل إضافة 
الموصوف إلى الصفة, وعلى التتفسير الْتّانى فهي من قبيل إضافة الوصف إلى المغعول. فعلى الاحتمال الأُوّل 
يكون المعنى» نه إنسان يقبل الكلام وهو خير لكم؛ وعلى الاحتمال الثاني فالمعنى: : إن يسمم الكلام المفيد 
الذى يتفعكم: لا أنه يسمع كل كلام. 
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25 :الحفاظ على الظاهر والحيلولة دون هتك الأستار وفضح أسرار الناس. 

والثاني: في مرحلة العمل. فقد كان في البداية يسمع من كل أحد. ولا ينكر على 
أحن اهز ا انا في الواقع العملى فإنّه لا يعتنى ولا يقبل إلا أوامر الله واقتراحات وكلام 
المؤمئين الخلصين, والقائد الواقعي يجب أن لك فان ا مصال المجتمع لايتم إل 
عن هذا الطريق, لذلك عبر عنه بأنّهِ رحمة للمؤمنين جورعمة للذين آمنوا منكع». 

ويمكن أن يطرح هنا سؤال, وهو أئنا نلاحظ في بعض الآيات التعبير عن النبي 2 بِأنّه 
جرحمة للعالمين4, ' لكننا نقرأ هنا أنه رحمة للمؤمنين. فهل يتطابق ذلك العموم مع هذا 
التخصيص؟ 

إلا اتنا إذا لاحظنا نقطة دقيقة سيتّضح جواب هذا السؤال, وهى أن للرحمة درجات 
ومراتب متعددة, فإحداها مرتبة (القابلية والاستعداد), والأخرئ (الفعلية). 

فثلاً المطر رحمة إطية + أى أن هذه القابلية واللياقة موجودة في كل قطرات المطر. ٠‏ فهي 
مدآ الحين والازكة والتو والنياة؛ لكن من المسلّم أنّ آثار هذه الرحمة لا تظهر إِلَا في 
الأراضي المستعدّة. وعلى هذا فإلّه يصح قولنا: إن جميع قطرات المطر رمة. كما يصح قولنا: 
إن هذه القطرات أساس الرحمة في الأراضي التي لها القابلية والإإستعداد لتفبل هذه الرحمة, 
فالجسلة الأول اقتارة لمن حلة (الاقتضاء والقابلية). والجملة الثّانية إشارة إلى مرحلة 
(الوجود والفعل). وعلى هذا فإنّ الى به أساس الرحمة لكل العالمين بالقوة, أمّا بالفعل فهو 
مختص بالمؤمنين. 

بق هنا شيء واحد, وهو أنّ هؤلاء الذين يؤذون التي كل بكلامهم ويتتبعون أحواله 
لعلّهم تجدون عبياً سجرون يسان لا بتصوروا ال سوف يبقون بدون جزاء وعقاب. 
فصحيح أن التي يله نامر ومن واجبه -كقائد -أن يقابل هؤلاء برحابة صدر 
ولايفضحهم. لكن هذا لا يعني نهم سوف يبقون بدون جزاء. وهذا قال تعالى في نهماية 
الآية: جوالذين يؤذون رسول الثه لهم مذلب أليم». 
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الآيتان 


عاج بير | 


يلعو ,أنه لَك لير لوو 6 حك وأله ورسولة: أح نُ نارون حتاو 
يت ©النينك اوو اسورق القا ركه لك اينم 
20 يح الهزىئ الْمَظِيم 69 


سيب التزول 

يُستفاد من أقوال بعض المفسّرين أنّ الآيتين المذكورتين مكئلتان للآية السابقةء ومن 
الطبيعى أن يكون سبب نزوها نفس السبب السابق. إلا أنّ جمعاً آخر من المفسّرين ذكر 
سبباً آخر لنزول هاتين الآآبتين. وهو أنه لما نزلت الآيات التي ذمت المتخلفين عن غزوة 
تبوك ووبختهم قال أحد المنافقين: أقسم بالله أنّ هؤلاء أشرافنا وأعياننا. فإن كان ما يقوله 
محتد حمّأ فإنّ هؤلاء أبر ا تعالاين]لذواية, ده أحد المسلمين وقال: ولله إن ما يقوله 
لحق, وإنّك أسوا من الدابّة. فبلغ ذلك رسول الله وَل 3 فبعث إلى ذلك المنافق فأحضير. فسأله 
عن سبب قوله ذلك الكلام. فحلف أن م يقل ذلك فقال الرجل المؤمن الذي كان طرفاً في 
خصومة الرجل وأبلغ كلامه لرسول الله اللّهم صدّق الصادق وكدّب الككاذب. فنزلت 
الآيتين أعلاء. ١‏ 

التفغسير 

المنافقون والتظاهر بالحق: 

إن إحدى علامات المنافقين وأعمالهم القبيحة والتي أشار إليها القرآن مراراً هي إنكارهم 
الأعمال القبيحة والخالفة للدين والعرف. وهم نا ينكرونها من أجل التغطية على واقعهم 
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السيء وإخفاء الصورة الحقيقية لهم, ولما كان الجتمع يعرفهم ويعرف كذبهم في هذا الإنكار 
فقد كانوا يلجؤون إلى الأيمان الكاذبة من أجل مخادعة الناس وإرضائهم. 

وفى الآآيات السابقة الذكر نرى أنّ القرآن المجيد يكشف الستار عن هذا العمل القبيح 
ليفضح هؤلاء من جهة, ويحدّر المسلمين من تصد يق الأيمان الكاذبة من جهة أخرئ. 

في البداية يخاطب القرآن الكريم المسلمين وينبههم إلى أنّ هدف هؤلاء من القَّسَمٍ هو 
إرضاوكم « يحلفون بالثه لكم ليرضوكم». ومن الواضح إذن أن هدف هؤلاء من هذه الأهان 
م يكن بيان الحقيقة؛ بل إِنّهم يسعون عن طريق المكر والخد يعة إلى أن يصوروا لكم الأشياء 
والواقع على غير صورته الحقيقية. وبصلون عن هذا الطريق إلى مقاصدهم, وإلا فلو كان 
هدفهم هو إرضاء المومنين الحقيقيين عنهم. فإِنّ إرضاء الله ورسوله أهم من إرضاءا مو منين, 
غير أنا نرى أنّهم بأعبالهم هذه قد أسخطوا الله ورسوله. ولذا عقبت الآبة فقالت: <والثه 
ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنون». 

ما يلفت النظر أن الجملة المذكورة لما كانت تنتحدث عن الله ورسوله. فعلى القاعدة 
النحوية ينبغي أن يكون الضمير في «يرضوه» ضمير التثنية غير أن المستعمل هنا هو ضمير 
المفرد. وهذا الاستعيال والتعبير يشير إلى أنّ رضا الي يك من رضا الله. بل أن لا ير تضي 
من الأعبال إلا ما يرتضيه الله ستبحانه. ويعبارة أخرئ: إن هذا التعبير يشير إلى حفيقة 
(توحيد الأفعال). لأنّ الى الأكرم ييه لا هلك استقلالية العمل في مقابل الله. بل إن غضبه 
ورضاه وكل أعماله تنتهي إلى الله. فكل شيء من أجل الله وفي سبيله. 

روى أن رجلاً في زمن التبى عل قال ضمن كلامه: من أطاع الله ورسوله فقد فاز. ومن 
عصاهما فقد غوى. فلم! سمع الى كَل كلامه غضب ‏ حيث إِنٌ الرجل ذكر الله ورسوله 
بضميرالتئنية فكأنّه جعل الله ورسوله في درجة واحدة ‏ وقال: «بئس الخطيب أنت. هلا 
لوانتن مسن الل وزو نه 11 

وفي الآية الثّانية نرى أنّ القرآن بهد المنافقين تهديداً شديداً, فقال: ج ألم يعلموا أنه 
هن يحادد الله ورسوله قن له تار جهنم خالدأ فيهه ومن أجل أن يؤكّد ذلك أضاف تعالى 
ج ذلك الخزى العظيي» . 


١‏ تفسير روحالجنان: ذيل الآية مورد البحث؛ تفسير قرطبي؛ ج يضرف 
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(يحادد) ماكود من (المحاذة) وأصلها (حد)ء ومعناها لهاية الشيء لك ولماكان 
الأعداء واتخالفون يقفون فيالطرف الآخر المقابل, لذا فإن مادة (المحادّة) قد وردت بمعنى 
العداوة أيضاً. كبا نستعمل كلمة (طرف) فى حياتنا اليومية وثريد منها اتخالفة والعداوة. 
ف 


الآيات 
جحَدَ اقوس أَن شرل متهم سور نتم يسَاف ملي : لأستهزيرا 
إك الله ميج تَاتْدَروت 2 ونين اتن لز مسن 
ا َيه وَرَسْويِوكثثْر ُو (#2لاتكزِ ووأ 
1 اك و 2 اكز ِمَتَصِسَكْم نمزب طَأنِمَة بأد 7 
ار يريرس 2 


سبب التزول 

وكر هد ساب لغزول هذه الآآيات, وكلها ترتبط بأعمال المنافقين بعد غزوة تبوك. 
فن جملتها إن جمعا من لمنافقين كانوا قد اجتمعوا في مكان خني وقرّروا قتل البَي ل عند 
رجوعه من غزوة تبوك. وكانت خطتهم أن ينصبوا كميناً في إحدى عقبات الجبال الصعبة. 
وعندما يمر الي يِه من تلك العقبة يُنفرون بعيره. فأطلع الله نبت على ذلك, فأمر جماعة من 
المسلمين بمراقبة الطريق والحذر, فلم وصل الي يل إلى العقبة ‏ وكان عبار يقود الداة 
وحذيفة يسوقها اقترب المنافقون متلئّمين لتنفيذ مؤامرتهم. فأمر النبي يي حذيفة أن 
يضرب وجوه دوابهم ويدفعهم ٠‏ ففعل حذيفة ذلك. 

فلا جاوز الي يل العقبة - وقد زال الخطر - قال لمذيفة: هل عرفتهم؟ فقال: لم أعرف 
أحداً منهم. فعرّفه رسول الله يي بهم. فقال حذيفة: ألا ترسل إليهم من يقتلهم؟ فقال: «إني 
أكره أن تقول العرب: إِنّ محمّداً لما انقضت الحرب بينه وبين المشركين وضع يده في ققتل 
اضكائة: 

وقد نقل سبب الغزول هذا عن الإمام الباقريلة. وجاء أيضاً في العديد من كتب التّفسير 
والحديث. 
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وذكر سبب آخر للفزول وهو: أنَّبجموعة من المنافقين لما رأوا الني جَلهُ وقد تهيّأ للقتال 
واصطف أمام الأعداء. قال هؤلاء بسخرية: أيظن هذا الرجل أنه 5 حصون الشام 
الحصينة ويسكن قصورها. إن هذا الشيء محال. فأطلع الله نبيّه على ذلك. فأمر رسسول 
الع أن يسدوا عليهم المنافذ والطرق. ثم ناداهم ولامهم وأخبرهم بما قالواء فاعتذروا 
بأنهم نما كانوا يزحون وأقسموا على ذلك. ' 

التفسير 

مؤامرة أفرئ للمنافقين: 

لاحظنا في الآيات السابقة كيف أَنّ المنافقين اعتبروا نقاط القوّة في سلوك اللى ميل 
نقاط ضعفء وكيف حاولوا استغلال هذه المسألة من أجل بت التفرقة نا لين وفىي 
هذه الآيات إشارة إلى نوع آخر من برابحهم وطرقهم. 

فن الآبية الآولئ يستفاد أنّ الله سبحانه وتعالى يكشف الستار عن أسرار المنافقين 
أحياناً. وذلك لدفع خطرهم عن النبى يه وفضحهم أمام الناس ليعرفوأ حسقيقتهم» 
ويحذروهم وليعرف المنافقون موقع اقدامهم ويكفّوا عن تآمرهم, ويشير القرآن إلى خوفهم 
من نزول سورة تفضحهم وتكشف خبيئة أسرارهم فقال: ج يحذر المنافقون أن تنزل عليهم 
سورة تنجئهم يما في قلوبهم». 

لا أن العجيب في الأمر أن هؤلاء ولشدة حقدهم وعنادهم لم يكوا عن استهزائهم 
وسخريتهم, لذلك تضيف الآية: بأنّهم مهما سخروا من أعمال النبي َي فإنَ الله لهم بالمرصاد 
وسوف يظهر خبيث أسرارهم ويكشف عن دليء نيّاتهم, فقال: ( قل لستهزئوا إِنْ الله مغرج 
ما تحذرو». 1 

تجدر الاشارة إلى أنّ جملة (استهزنوا) من قبيل الأمر لأجل التهديد كما يقول الإنسان 
لعدوّه: اعمل كل ما تستطيع من أذى وإضعرار لترى عاقبة أمرك, ومثل هذه الأساليب 
والتعبيرات تستعمل في مقام التهد يد. 

كا يجب الالتفات إلى أَنّنا نفهم من الآآية بصورة ضمنية أنّ هؤلاء المنافقين يعلمون 


١‏ بحارالانوار: ج ١ص‏ 1931 /91١؛‏ وتفسير مجمعالبيان: ذيل الآبات مورد البحث. 
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بأحقيّة دعوة التَيكللة وصدقهاء ويعلمون فى ضميرهم ووجدانهم إرتباط النَي عل بالله 
سبحانه وتعالى, إلا أنّهُم لعنادهم وإصرارهم بدل أن يؤمنوا به ويسلموا بين يديه. فإنهم 
بدأوا بمحاربته وإضعاف دعوته المباركة, ولذلك قال القرآن الكريم: جيحذر المنافقون أن 
تنزل عليهم سورة تنبّئهم بما في قلوبيم >. 

وينبغي الإلتفات إلى أنّ جملة «تنزل عليهم » لا تعني أن أمثال هذه الآيات كانت تغزل 
على المنافقين, بل المقصود أنّها كانت تنزل فى شأن المنافقين وتبيّن أحواهم. 

أنا الإية القّانية فإئّها أشارت إلى أسلوب آخر من أساليب المنافقين. وقالت: جولئن 
سألتهم لِيقولَنَ إتماكدًا نخوض ونلعب »؟' . أي إذا سألتهم عن الداقع لهم على هذه الأعبال 
المشينة قالوا: نحن نمزح وبذلك ضمنوا طريق العودة, فهم من جهة كانوا بخططون المؤامرات, 
ويبثون السموم. فإذا تحقق هدفهم فقد وصلوا إلى ماربهم الخبيثة, اما إذا افتضح أمرهم 
فإئّهم سيتذرّعون ويعتذرون بأنّهم كانوا يمزحون, وعن هذا الطريق سيتخلصون من معاقبة 
لني والناس هم. 

إن المنافقين في أي زمان, تجمعهم وحدة الخطط. والغعرب على نفس الوتر, لذا فلهم 
نغمة واحدة. وهم كثيراً ما يستفيدون ويتبعون هذه الطرق, بل إنْهم في بعض الأحيان 
يطرحون أكثر المسائل جدية لكن بلباس المزاح الساذج البسيط. فإن وصلوا إلى هدفهم 
وحققوه فهوء وإلا نّم يفلتون من قبضة العدالة بحجّة المزاح. 

غير أن القرآن الكريم واجه هؤلاء بكل صعرامة. وجابههم بجواب لا مقر معه من 
الاذعان للواقع, فأمر تيوه أن يخاطبهم جقل بالثه وآياته ورسوله كنتم تستهزئون 4. أي 
إِنّه يسأهم: هل يمكن المزاح والسخرية حتى باللّه ورسوله وآيات القرآن؟! 

هل إِنّ هذه المسائل التي هي أدق الأمور وأكثرها جدية قابلة للمزاح؟! 

هل يمكن إخفاء قضية تنفير البعير وسقوط النَىَيية من تلك العقبة الخطيرة. والتى 
تع الموت: تحت عتوآن وتقاب المزاح؟ أم أن السشرية والإستيزاء بالآيات الإطية وإخبار 
لني بالإتتصارات المستقبلية من الأمور التي يمكن أن يشملها عنوان اللعب؟ كل هذه 


.١‏ #خوض» على وزن «خوض»؛ وهو - كما ورد في كتب اللغة ‏ بمعتى الدخول التدريجي في الماء» ثم 
أطلقت على الدخول في مختلف الأعمال من باب الكناية, إلا أنْها جاءت في القرآن غالياً يمعنى الدخول أو 
الشروع بالأعمال أو الأقوال القبيحة البذيئة. 
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الشواهد تدل على أنّ هؤلاء كان لديهم أهداف خطيرة مستترة خلف هذه الأستار 
والعناوين. 

ثم يأمر القرآن التى يل أن يقول للمنافقين بصراحة: «لاتعتذروله. والسبب في ذلك 
أنكم < قد كفرتم بعد ليهانكم»: فهذا التعبير بُشعر أن هذه الفئة لم تكن منذ البداية في صف 
المنافقين, بل كانوا مؤمئين لكنَّهم ضعيفو الايمان, بعد هذه الحوادث الآنفة الذكر سلكوا 
طريق الكفر. 

ويحتمل أيضا في تفسير العبارة أعلاه أن هؤلاء كانوا منافقين من قبلء إلا نهم لم بظهروا 
عملاً مخالفاً. فإنّ الى يمه والمسلمين كانوا مكلفين أن يعاملوهم كأفراد مؤمنين, لكن لما 
رفع النقاب بعد أحداث غزوة تبوك. وظهر كفرهم ونفاقهم اعلم هؤلاء بأنّهم لم يعودوا من 
المؤمنين. 

واختتمت الآية بهذه العبارة: «لن نعف عن طائفة منكم نعذْب طائفة بأتهم كانوا 
مجرمين» فهى تبيّن أن طائفة قد استحقت العذاب نتيجة الذنوب والمعاصى. وهذا دليل 
على أنّ أفراد الطائفة الأخرئ إِنا شملهم العفو الالمي لأنّهم غسلوا ذنوبهم ومعاصيهم بماء 
التوبة من اعماق وجودهم. 

وفى الآبات القادمة ‏ -كالاية 4/ا_قريئة على هذا المبحث. 

وقد وردت روايات عديدة في ذيل الآية. تبيّن أنّ بعض هؤلاء المنافقين الذين مرّ 
ذكرهم فى هذه الآآيات قد ندموا على ما بدر منهم من أعمال منافية للدين والأخلاق فتابوا. 
. 0 . . 07 م 030 ١‏ 
غير ان البعض الآخر قد بق على مسيرته حتى النهاية. 

ات 


.١‏ ولمزيد التوضيم والإطلاع راجع: تفسير نورالثقلين, ج .ص 78؟. 








الابات 


مقن وال وكات بعص هرون تعض د أخُرُو ست ,أله حكر وننهوت 
ناشوف وَبَفِصُون ري همهم الْسْتفِقت 
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التشسير 
علامات المنافقين: 
البحث في هذه الآيات يدور كالسابق حول سلوك المنافقين وعلاماتهم وصفاتهم. 
فالآية الأولئ من هذه الآآيات تشير إلى أمر كلي؛ وهو أن روح النفاق يمكن أن تتجللى 
بأشكال مختلفة وتبدو في صور متفاوتة بحيث لا تلفت النظر في أوّل الأمرء خصوصا أن 
روح النفاق هذه يمكن أن تختلف بين الرجل والمرأة. لكن يجب أن لا يمخدع الناس بتغيير 
صور النفاق بين المنافقين, فالمنافقون يشتركون في مجموعة من الصفات تعتبر العامل 
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المشترك فما بينهم, لذلك يقول الله سبحانه: «المنافقون والمنافقاه بعضهم من بعض». 

وبعد ذلك يشرع القرآ ن الكريم في ذكر خمس صفات فؤلاء: 

الأولئ والثّانية: : إنهم ,يدعون الناس إلى فعل التكراتر ويرغبونهم فيبامن جهة, 
ويُبعدونهم وينهونهم عن فعل الأعبال الصالحة من جهة غرف جيأهرون بالمنكر وينيهون 
عن المسروفء؟» أي إِنّهم يسلكون طريقاً ويتّبعون منهاجاً هو عكس طريق المؤمنين تماماًء 
فإِنّ المؤمنين يسعون دائماً عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن يصلحوا 
الجتمع وينقوه من الشوائب والفشاد: يها يسعى المنافقون إلى إفساة كل زاوية :فى الجتمع 
واقتلاع جذور اللتين والأعبال الضاحه من يتن الناس من أجل الرصوول إن أهدافهم 
القدومة وله مك أ وجرد كل عدا المي الناحد واليئة اكلوله سسباعدهم كثيرا ق 
تحقيق أهدافهم. 

القالثة: إن هؤلاء بخلاء لا يتمتعون بروح الخير للناس فلا ينفقون في سبي الله. ولا 
يعينون ممروماً ولا يستفيد أقوامهم ومعارفهم من أمواهم. فعير عنهم القرأن: «ويقبضون 
أيديهم» ولاشك أنّ هؤلاء إِمَا يبخلون بأمواهم لأنّهم لا يؤمنون بالآخرة والثواب والجزاء 
المضاعف لمن أنفق في سبيل الله. بالرغم من أنّهم كانوا يبذلون الأموال الطائلة من أجل 
الوصول إلى أغراضهم وآماهم الشريرة الدنيئة, وربًا بذلوها رياءً وسمعة. لكنّهم لا يقدمون 
على البذل على أساس الاخلاص لله سبحانه وتعال. 

الرّابعة: إن كل أعالهم وأقوالهم وسلوكهم يوضح أن هؤلاء قد نسوا الله. والوضع الذي 
يعيشونه يبيّن أن الله قد نسيهم في المقابل وبالتالي فإنّهم قد حُرموأ من 'نوفيق الله وتسديده 
ومواهبه السنية. أى إِنّ سبحانه قد عاملهم معاملة المنسيين. وآثار وعلامات هذا النسيان 
المتقابل واضحة في كل مراحل حياتهم. وإلى هذا تشبر الآية: ونسوا الله فنسيهم». 

وهنا نود الاشارة إلى أنّ نسبة النسيان إلى الله جل وعلا ليست نسبة واقعية وحقيقية - 
كما هو المعلوم بديهة ‏ بل هي كناية عن معاملة لهؤلاء معاملة الناسيء أي إِنّه لا يشملهم 
ب رحمته وتوفيقه لأنْهم نسوه في البداية, ومثل هذا التعبير متداول حتى في احياة اليومية بين 
الناس. فقد نقول لشخص مثلاً إنَا سوف ننساك عند إعطاء الأجرة أو الجائزة لأنك قد 
سيت واجبك: وهذًا تعبير , يعنى أنّنا سوف لا نعطيه أجره ومكافأته . وهذا المعنى ورد كثيراً 
فى روايات أهل البيت ضهل '. 
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وما ينبغي الالتفات إليه أنّ موضوع نسيان الله تعالى قد عطف بفاء التفريع على نسيان 
هؤلاء القوم, وهذا يعني أن نتيجة نسيان هؤلاء لأوامر الله تعالى وطغيائهم وعصيائهم هي 
00000 و رحمته وعنايته. 

الخامسة: إِنّ المنافقين فاسقون وخارجون من دائرة طاعة أوامر الله سبحانه وتعالى, 
وقالت الآية: ؤِلِنّ المنافقين هم الفاسقون ب . 

ونلاحظ أنّ هذه الصفات المشتركة متوفرة في المنافقين في كل الاعصار. فنافقوا عصرنا 
الحاضر وإِن تلبسوا بصور وأشكال جديدة: إلا أنّهُمِ يتحدون في الصفات والأأصول 
المذكورة أعلاه مع منافتي العصور الغابرة نهم كسابقهيم يدعون الناس إلى الفساد 
ويرغبونهم فيه. وينهون الناس عن فعل الخير ويمنعونهم إن استطاعواء وكذلك في بخلهم 
وإمساكهم وعدم إنفاقهم, وبعد كل ذلك فإنّهم يشتركون في الأصل الأهم. وهو أنه قد 
نسوا الله سبحانه وتعالى فى جميع مراحل حياتهم. وتعديهم على قوانينه وفسقهم. وتما بثير 
العجب أنّ هو لاء بالرغم مكل هذه الصفات القبيحة السيئة يدّعون الايان بالله والاعتقاد 
الزميت _احكاء الدين البلا وأصوله ومتاهيجها 

فى الآية التي تليها نلاحظ الو عيد الشديد والإنذار بالعذاب الأليم والجزاء الذي ينتظر 
هؤلاء حيث تقول: «وعد الثه المنافقين والمنافقات والكفار تار جرهم » وأنْهم سيخلدون في 
هذه الثّار الحرقة جخالدين فيها» وأنّ هذه امجازاة التي تشمل كل أنواع العذاب والعقوبات 
تكن هؤلاء, إذ وهي حسبهم؟ وبعبارة أخرئ: إن هؤلاء لا يحتاجون إلى عقوبة أخرئ غير 
فرعك علق نار جور كا أرغ املاب الشيوية مها والروخية. 

وتضيف الآية في خاتتها أنّ الله تعالى قد أبعد هؤلاء عن ساحة رحصته وجازاهم 
بالعذاب الأبدي «ولعتهم الثه ولهم مذلب مقيم4, بل إِنّ البعد عن الله تعالى يعتبر بحد ذاته 
أعظم وأشد عقوية وآللها. 


تكرر التاريخ والإعتباز به: 

من أجل توعية هؤلاء المنافقين, وضعت الآية الآتية مرأة التاريخ أمامهم. ودعتهم إلى 
ملاحظة حياتهم وسلوكهم ومقارنتها بالمنافقين والعتاة المردة الذين تمردوا على أوامر الله 
سبحانه وتعالى. وأعطتهم أوضح الدروس وأكثرها عبرة. فذكّرهم بأَنْهم كالمناققين 
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الماضين ويتبعون نفس المسير وسيلقون نفس المصير: ج كالذين هن قيلكم» علماً أنّ هؤلاء 
جكانوا أهدٌ متكم قو وأكثر تموالا وأولادله. 

وكا أنّ هؤلاء قد تمتعوا بنصيبهم في هذه الحياة الدنيا. وصمرفوا أعارهم في طريق قضاء 
الشهوات والمعصية والفساد والإنحراف. فإنكم قد تمتعتم بنصيبكم كهؤلاء: ج فاستمتسوز 
بغلاقهم فاستمتعتم يخلاقكم كما لستمتع الذين من قبلكم بخلاقهم» والخلاق فى اللغة ببعنى 
النصيب والحصة. يقول الراغب فى مفرداته: أَنّا مأخوذة من مادة (خلق»» ويحتمل ‏ على 
هذا _أن الإنسان قد يستفيد ويتمتع بنصيبه في هذه الحياة الدنيا بما يناسب خلقه وخصاله. 

ثم تقول بعد ذلك: نكم كمن مضى من أمثالكم قد أوغلتم وسلكتم مسلك الإستهزاء 
والسخرية, تماماً كهؤ لاء: ج وخضتم كالذي خاضوله '. 

تبين الآية عاقبة أعمال المنافقين الماضين لتحذّر المنافقين المعاصر ين للتى يه وكل 
منافق العام ف جملتين: 

الاولئ: إن كل أعمال المنافقين قد ذهبت أدراج الرياح. في الدنيا والآخرة, ولم يحصلوا 
على أي نتيجة حسنة, فقالت: جأولئك حيطع أممالهم في الدتيا والآغرة». 

الثانية: إنّ هؤلاء هم الخاسرون الحقيقيون با عملوه من الأعبال السيئة: ؤ وأولتك هم 
الخاسرون». 

إن هؤلاء المنافقين يمكن أن يستفيدوا ويحققوا بعض المكاسب والامتيازات من أعمال 
النفاق. لكن ما يحصلون عليه مؤقت ومحدود. فإنّنا إذا أمعنًا النظر فسترى أنّ هؤلاء لم يجنوا 
من سلوك هذا الطريق شيئاً. لا في الدنيا ولا في الآخرة, كما يعكس التاريخ هذه الحقيقة, 
ويبيّن كيف أنّ المنافقين على مرّ الدهور والأيّام قد توالت عليهم النكبات وأزرت بهم 
وحكمت علبهم بالفناء والزوال. كما أنّ ثمّا لا شك فبها أنّ هذه العاقبة الدنيوية تبين المصير 
الذي ينتظرهم فيالآخرة. 

إن الآية الكريمة تنبه المنافقين المعاصرين للنى يه فتقول هم: إنُكم ترون أن هؤلاء 
١‏ إن جملة 8 كالذي خاضوا» في الواقع بمعنى: كالذي خاضوا فيه. وبعبارة أخرئ. فإنّها تشبيه لفمل منافقي 
أليوم بفعل المنافقين السابقين: كما شبهت الجملة السابقة استفادة هؤلاء من النعم والمواهب الإلهيّة في طريق 
الشهوات كالسابقين منهم, وعلى هذا فإنّ هذا التشبيه ليس تشبيه شخص بشخص لنضطر إلى أن نجعل (الذي) 
بمعنى (الذين) أي المفرد بمعنى الجمع؛ بل هو تشبيه عمل بعمل. 
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السابقين رغم تلك الامكانات والقدرات والأموال والأولاد ' يتصلوا ال تجيعة واه 
أعمالهم قد أصبحت هباء منثوراً لأنيا م سعد إل أماس تحكه بل كانت أصيال فاق 
ومراوغة؛ فإنكم ستواجهون ذلك المصير بطريق أولى. لأنكم أقل من هؤلاء قدرة وقوة 
وامكانات 

وبعد هذه الآآيات ,يتحول الحديث من المنافقين وبتوجه إلى لني ويتبع أسلول 
الإستفهام اللإنكاري, فتقول الآية: «ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وماد وثمود وقوم 
لبرلهيم وأصحاب هدين والمؤتفكاه؟ ' فإِنّ هذه الأقوام كانت في الأزمان السالفة تسيطر 
على مناطق مهمّة من العام إلا أن كل فئة قد ابتليت بنوع من العقاب الالهي نتيجة لاتحرافها 
وطغيانها وإجرامها. وفرارها من الحق والعدالة. وإقدامها على الظلم والاستيداد والفساد. 

فقوم نوح عوقبوا بالطوفان والغرق. وقوم عاد (قوم هود) بالرباح العاصفة والرعب 
وقوم مود (قوم صالح) بالزلازل واهدم والدمار. وقوم إيراهيم بسلب النعم, امات 
مدين (قوم شعيب) بالصواعق امحرقة. وقوم لوط بخسف المدن وفنائهم جميعاً. وم .ببق من 
هؤلاء إلا الجنث امهامدة. والعظام النخرة تحت التراب أو في أعماق البحار. 

إن هذه الحوادث المرعبة تهز وجدان وأحاسيس كل إنسان إذا امتلك أدنى إحساس 
وشعور عند مطالعتها و تحقيقها. 

ورغم طغيان هؤلاء وتردّهم فانّ الله الرؤوف الرحم لم يحرم هؤلاء من رحمته وعطفه 
لحظة, وقد أرسل إلهم الرسل بالآيات البينات لهدايتهم وإنقاذهم من الضلالة إذ «أتتتهم 
رسلهم بالييّنات» إلا أن هؤلاء لم يصغوا إلى أي موعظة ولم يقبلوا نصيحة من اننا أل 
وأوليائه. وم .يقيموا وزناً لجهاد ومتاعب هؤلاء الأبرار وتحملهم كل المصاعب في مسبيل 
هداية خلق الله. وإذا كان العقاب قد نالهم فلا يعني أن الله عرّوجلَ قد ظلمهم. بل هم ظلموا 
أنفسهم ما أجر موأ فاستحقوا العذاب «فماكان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسيم يظلهون4. 

فد 





١‏ ا 0 مص مادة «الاثتفاك», بمعنى أنقلاب الأسفل إلى الأعلى وبالعكس» ٠‏ وشي إشارة إلى 
مدن قوم لوط التي قلب عاليها سافلها نتيجة الزلزلة. 





الايتان 
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حَنتٍ تجى من حيها أ لأنهدر. حَينَفَِاوَمَسَك نظ بهن نت 
لس سس الى - سر وم مذ روعرو 
ورضوان مر اكد محكبردلك هوالْفور لعظيم 477 
التفسير 

صفات المؤمنين المقيقيدين: 

مرّ في الآيات السابقة, ذكر بعض الصفات المشتركة بين المنافقين. الرجال منهم والنساء. 
وتلخصت في حمس صفات: الأمر بالمنكر, والنبي عن المعروف, والبخل وعدم الإنفاق, 
ونسيان الله سبحانه وتعالى. ومخالفة وعصيان أوامر الله. 
أيضاً. فتقابل كل صفة منها صفة من صفات المنافقين. واحدة بواحدة. لكنها في الإتجاه 
المعاكس. 

وتشرع الآية بذكر صفات المؤمنين والمؤمنات. وتبدأ ببيان أنّ بعضهم لبسعض ولي 
وصديق «والمؤمئون والمؤمناك بعضهم أوليا. بعض». 

إن أوَّل ما يلفت النظر أنّ كلمة (أولياء) لم تُذكر أثناء الكلام عن المنافقين. بل ورد 
(بعضهم من بعض) ألتى توحي بوحدة الأهداف والصفات والأعيال. ولكنّها نشير ضمناً 
إلى أنّ هؤلاء المنافقين وإن كانوا في صف واحد ظاهراً ويشتركون فى البراج والصفات,. إلا 
نهم يفتقدون روح المودة والولاية لبعضهم البعضء بل إِنّْهم إذا شعروا في أي وقت بأنّ 
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منافعهم ومصالحهم الشخصية قد تعرضت للخطر فلا مانع لديهم من خيانة حتى أصدقائهم 
فضلاً عن الغرباء. وإلى هذه الحالة تشير الآبة ١4‏ من سورة الحسشر: «تسحسبهم جميعاً 
وقلوبهم شتّن». 

وبعد بيان هذه القاعدة الكلية. تشرع ببيان الصفات الجزئية للمؤمنين: 

-١‏ ف البداية تبيّن أنّ هؤلاء قوم يدعون الناس إلى الخيرات ؤيأهرون بالمعروفه». 

؟- إنْهم ينهون الناس عن الرذائل والمنكرات «وينهون من المنكر». 

"نهم بعكس المنافقين الذين كانوا قد نسوا الله. فإنّهم يقيمون الصلاة. ويذكرون الله 
فتحيا قلوبهم وتشرف عقوطم «ويقيمون الصلاة». 

-إِنّهُم على عكس المنافقين والذين كانوا يبخلون بأموالهم ‏ ينفقون أمواهم في سبيل 
الله وفي مساعدة عباد الله وبناء الجتمع وإصلاح شؤونه. ويؤدون زكاة أمواههم «ويوتون 
للزكاة». 

-إِنّ المنافقين فسّاق ومتمردون. وخارجون من دائرة الطاعة لأوامر الله, أمّا المؤمنون 
فهم على عكسهم قاماً. إذ وويطيعون الثه ورسوله». 

ما ختام الآآبة فإنّه يتحدث عن إمتيازات المؤمنين, والمكافأة والثواب الذي ينتظرهم. 
وأول مأ تعرضت لبيانه هو الرحمة الإهيّة التي تنتظر هم ذ «لولئك سيرحمهم الثمه. 

إن كلمة (الرحمة) التي ذكرت هنا لها مفهوم واسع. ويدخل ضمنه كل خير وبركة 
وسعادة. سواء في هذه الحياة أو في العالم الآخر. وهذه الجملة في الواقع جاءت مقابلة لحال 
المنافقين الذين لعنهم الله وأبعدهم عن رحمته. 

ولاشك أن وعد الله للمؤمنين قطعي ويقيني لأنّالله قادر وحكيم» ولا يكن للحكيم أن 
يعد بدون سببء وليس الله القادر بعاجز عن الوفاء بوعده حين وعد «لِنّ الثه عزيز حكيم». 

الآية الثّانية شرحت جانباً من هذه الرحمة الاهيّة الواسعة التي تعم المؤمنين في بُعديها 
المادي والمعنوي. فهي وا تقول: «وعد الله المؤمنين والمؤمنا جنا تجري من تحتها 
الأتهار4: ومن خصائص هذه النعمة الكبيرة أنّها لا زوال لها ولا فناء. بل الخلود الأبدي. لذا 
فإن المؤمنين والمؤمنات سيكونون «خالدين فيهاه. 

ومن المواهب الإلميّة الأخرئ التي سوف ينعمون بها هي المساكن الجميلة, والمنازل 
المرفهة التي أعدها لله هم وسط الجنان «ومساكن طيبة في جنّاس عدن». 
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(عدن) في اللغة تعني الإقامة والبقاء في مكان ما. وهذا يطلق على المكان الذي توجد فيه 
مواد خاصّة أصطلاح معدن وغل هذا الم 'قان هناك سيا بين الخلزه وعدي لعن .ا 
أشارت الجعلة الشايقة إلا مساألة الخلوف ينهم من هدم الجملة أن جنات عدن مل خاض 
في الجنّة يمتاز على سائر حدائق الجنّة. 

لقد وردت هذه الموهبة الإلميّة بأشكال وتفسيرات ختلفة في الرّوايات وكليات 
المفرين. فنطالع في حديث عن النى يي : «عدن دار الله التى لم ترها عين, وثم يخطر على 
قلب بشر. لا يسكنها غير ثلاثة: النبيين. والصّديقين. «التموا . 

وف كتاب الحنصال تُقل عن الى عل قوله: «من سرّه أن يحيا حياتي. ويموت مماتى. 
ويسكن جنتى التى واعدنى الله رى. جنات عدن... فليوال على بن أبى طالبلقة وذر بت هساك 
من بعده».؟ ونتشم من 500000 أن جنات عدن حدائق خاصّة في الجنّة سيستقر فيها 
الى عله وجماعة من خلّص أصحابه وأتباعه, وهذا المضمون قد ورد في حديث آخر عن 
علي 12 . ويدل على أنّ جنات عدن مقر إقامة نبي الإسلام علق . 

بعد ذلك تشير الآية إلى الجزاء المعنوى المعد ل رضى الله تعالى عنهم أتختص 
بالمؤمنين الحقيقيين, وهو أهم وأعظم جزاء. ويفوق كل النعم والعطايا الأخرئ «ورضوان 
من الثه أكبر» . 

إن اللذة المعنوية واللإحساس الروحي الذي يحس ويلتذ به الإنسان عند شعوره برضى 
الله سبحانه وتعالى عنه لا يمكن أن يصفه أي بشرء وعلى قول بعض المفسّرين فإنّ نسمة 
ولحظة من هذه اللذة الروحية تفوق نعم الجنّة كلها ومواهيها الختلفة والمتنوعة واللامتناهية. 

من الطبيعي أَنّنا لا نستطيع أن نجسم ونرسم صورة في أفكارنا عن أي نعمة من نعم 
الحمياة الأخرئ ونحن في قفص الحياة الدنيا وحياتها المحدودة, فكيف سنصل إلى إدراك هذه 
النعمة المعنوية والروحية الكبرى؟! 

نعم يمكن إجاد تصور ضعيف عن الاختلافات المادية والمعنوية التى نعيشها فى هذه 
الدنيا. فثلاً يمكن إدراك الاختلاف فى اللذة بين اللقاء بصديق عزيز 0500 فراق طويل 


,١7١ تفسير مجمعألييان. ذيل الآآية مورد البحث؛ بحارالانوار ج ل ص‎ .١ 
؟. كتاب الخصال, على ما نقل فى تفسير نورالتقلين؛ ج كص لددية‎ 
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ولذّة الإحساس الروحي الخاص الذي يعتري الإنسان عتد إدراكه أو حلّه لمسألة علمية 
معقدة صرف في تحصيلها والوصول إلى دقائقها الشهور, بل السنين. أو الانشداد الروحي 
الذي يبعث على النشاط والجد في لحظات خلوص العبادة, أو النشوة عند توجه القلب 
وحضوره في مناجاة تمتزج بهذا الحضور. وبين اللذة التي نحس بها من تناول طعام لذيذ 
وأمثاها من اللذائذ. ومن الطبيعي أن هذه اللذائذ المادية لا يمكن مقارنتها باللذائذ المعنوية, 
ولا يمكن أن تصل إلى مصافها. 

من هنا يتّضح التصور الخاطيء لمن يقول بأنّ القرآن الكريم عندما يتحدث عن الجزاء 
والعطاء الالحي الذي سيناله المؤمنون الصالحون يؤكّد على النعم المادية. ولا يتطرق إلى 
النوا حي المعنوية, لأنّ الجملة أعلاه -أي: رضوان من الله أكبر -ذكرت أن رضوا ن الله أكبر 
م نكل التغمه خاضة وأئنا وتزناث بضيعة الدكرة» وتهى ندل عل أن قسماً من روا الل 
أفضل من كل النعم المادية الموجودة في الجنّة. وهذا يبيّن القيمة السامية هذا العطاء المعنوي. 

إن الدليل على أفضلية الجزاء المعنوي واضح أيضاً. لأنّ الروح في الواقع بمثابة (الجوهر) 
والجسم بمكان (الصدف». فالروح كالآمر والقائد, والجسم كالجئدي المطيع والمنفذ, 
فالتكامل الروحي هو الدف. والجسم وسيلة وهذا السبب فإنّ إشعاعات الروح وآفاقها 
أوسع من الجسم واللذائذ الروحية لايمكن قياسها ومقارنتها باللذائذ المادية والجسمية.كىا 
ُوالألام الرونية آضة الماع الآلام المي 

وفي النهباية أشارت الآية إلى جميع هذه النّعم المادبة والمعنوية. وعبرت عنها بأنّ وذلك 


هو الفوز العظيم». 
هدمع 


الآية 


0112 سر سرع" ار عر 72 2007 20-7000 بك 
15 أليّجَهِرِالْحَكُمَاََالْمُتفِينَوأغلُظ علوم وَمَأُوهُمْ جَهَنَّمُوَ 
بِنْسَالْمصِير (3© 
التفغشير 
جهاد الكفار والمنافقين: 


وأخيراً. صدر القرار الالمي للنّى الأكرمة في وجوب جهاد الكقار والمنافقين بكل 
0 ويا أيّها النِْيَ جاهد الكفار والحنافقين > ولا تأخذك بهم رأفة ورحمة؛ بل شدد 
ولفلظ عليهم». وهذا العقاب هو العقاب الدنيوي. أمّا في الآخرة فإن محلهم ؤومأواهم 
جهتم وبئس المصير» . 

إن طريقة جهاد الكقّار واضحة ومعلومة؛ فإنّ جهادهم يعني التوسل بكل الطرق 
والوسائل في سبيل القضاء عليهم, وبالذات الجهاد المسلح والعمل العسكري. لكن البحث 
في أسلوب جهاد المنافقين. فن المسلّم أنّ الي كله لم يجاهدهم عسكرياً ولم يقأبلهم بحد 
السيف, لأنّ المنافق هو الذى أظهر الإسلام. فهو ي: يتمتع بكل حقوق المسلمين وحماية 
القانون الاإسلامي بالرغم من أنه يسعى لهدم الإإسلام في الباطن فكم من الأقراد لاحظ لحم 
من الايمان, ولا يؤمنون حقيقة بالاسلام؛ غير أَنّنا لا نستطيع أن نعاملهم معاملة غير 
المسلمين. 

ذْن» فالمستفاد من الرّوايات وأقوال المفسّرين هو أنّ المقصود من جهاد المنافقين هو 
الاشكال والطرق الأُخرئ للجهاد غير الجهاد الحربى والعسكري. كالذم والتوبيخ والتهديد 
والفضيحة, وربًا تشير جملة «ولفلظ عليهم؟» إلى هذا المعنى. 

ويحتمل في تفسير هذه الآية: أن المنافقين يتمتعون بأحكام الإسلام وحقوقه وحمايته ما 
دامت أسرارهم مجهولة؛ ولم ينضح وضعهم على حقيقته. أمّا إذا تبيّن وضعهم وانكشفت 


وض مس نه 0 


خبيئة أسرازهم فسوف يحكلون بأنهم كفار حربيون وفي هذه الحالة يمكن جهادهم حتى 

بالسيك: 
لكن الذي يضعف هذا الاحتال أنّ إطلاتق كلمة المنافقين على هؤلاء لا يصح في مثل 
هذه الحالة. بل نهم يعتبرون من جملة الكقّار الحربيين. لأنّ المنافق كما قلنا سابقاً هو 
الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. 
: 06 


الآية 


حل له أَوِمَاَا لوأ وَلَفَدكَا ل أَظِمَةَ مآلك رِِ وا هد 509 رهما أ 
ح 

ضِ سل لد ل سرع ا سوس مس 0 ل 25 - 

يمالمرى: أومَانفَموا لا أن غتسلهم الله 7 وسوله دين مطل ,- فإنيسُويوأ يك 


0 052000 لديا اق 
لخر ضٍ ين وي وَلَانصِيرٍ (© 
سبب التزول 

ذكرت في سبب نزول هذه الآآيات أقوال وآراء مختلفة. وكلّها تتفق على أن بعض 
المنافقين قد تحدثوا بأحاديث سيئة وغير مقبولة حول الإسلام واليعَق. وبعد أن فشا 
أمرهم واتتشرت أسرارهم أقسموا كذباً بأنْهُم لم يتفوهوا بكو وكذرك فإئّم قد دبروا 
مؤامرة ضد التي وغ أئها قد أخطة: ْ 

ومن جملتها: أن أحد المنافقين ‏ واسمه جلاس ‏ سمع بعضاً من خطب الول أَيَام 
غزوة تبوك, وأنكرها بشدّة وكذبهاء وبعد رجوع المسلمين إلى المدينة حضر رجل يقال له: 
عامر بن قيس _كأ: ن قد سمع جلاس عند اللي ل وأبلغه كلام جلاسء فلا حضر جلاس 
وسأله التَي عل عن ذلك أنكر. فأمرهما انيه أن يقسما بالله - في المسجد عند المنبر - 
هما لا يكذبان, فاقتربا من المنير في المسجد وأقسماء إلا أن عامراً دعا بعد القسم وقال: 
اللّهم أنزل على تبتك آية تُعدف الصادق. فأمّن اللي والمسلمون على دعائه. فخزل 
جيرئيل بهذه الآية, فل بلغ قوله تعالى: «فإن يتوبوا يك خيرا لهم » قال جلاس: يا رسول 
الله. إنّ الله اقترح على التوية. وإ قد ندمت على ماكان مي وأتوب منه. فقبل اليك 
توبته.' 


١‏ . بحارالانوار, بج 119, 50 0 ٠‏ ذيل الآية مورد البحث. 
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وكا امنا سابقاً قفد ذكر أن جناعة من المنافقين صمموا على قتل التي الأكرم6ة في 
طريق عودته من غزوة تبوك, فلا وصل إلى العقبة نفرو! بعيره ليسقط فى الوادي. إلا أنّ 
اتيم قد أطلع بنور الوحي على هذه اليه الخبيئة: فر د كيدهم في نحورهم وأبطل مكرهم. 
وكان زمام الناقة بيد عبار يقودها. وكان حذيفة بسوقها لتكون الناقة في مأمن تام. وأمر 
المي المسلمين أن يسلكوا طريقاً آخر حتى لا بخني المنافقون أنفسهم بين المسلمين 
وينقذوا خطتهم. 

ولما وصل إلى سمع انيل وقع أقدام هؤلاء أو حوافر خيوهم أمر بعض أصحابه أن 
بدفعوهم ويبعدوهم. وكان عدد هؤلاء المنافقين اثني عشر أو خمسة عدر رجلاً. وكان 
بعضهم قد أخى وجهه. فليا رأوا أن الوضع لا يساعدهم على تنفيذ ما اتفقوا تواروا عن 
الأنظان الا أن التى 8806 غرقهم :وذ كر أساء هم واحدا واخدا لزعكن أضعابه' : 

لكن الآبة -كما سنرى ‏ تشير إلى خطتين وبرنايحين للمنافقين: إحداهما: أقوال هؤلاء 
السيئة والأغرئ:الؤامزة والخطة الى أحظت. وعلى هذا الأساس فإنا نعتقد أن كلا سببي 


* 


الغزول صحيحان معا. 
التفسير 

مؤامرة خطرة: 

إن إرتباط هذه الآية بالآيات السابقة واضح جة3أ. لأنّ الكلام كان يدور حول 
المنافقين, غاية ما في الأمر أنّ هذه الآية تزيج الستار عن عمل آخر من أعمال المنافقين. وهو 
أن هؤلاء عندما رأوا آن أمرهم قد الكسف. انكروا ما سات إلييم بل أقسموا بالفين الكاذية 
عل متّعاهة. 

في البداية تذكر الآية أنّ هؤلاء المنافقين لا يرتدعون عن البمين الكاذبة في تأييد 
إنكارهم, ولدفع التهمة فإِنّهم جيحلفون بالثه ما قالوا» في الوقت الذي يعلمون أنّهم إرتكبوا 
ما نسب إليهم من الكفر «ولقد قالوا كلمة الكفر» وعلى هذا فإنّهم قد إختاروا طريق الكفر 
بعد إعلانهم الاإسلام «وكفروا بعد لسللمهم 4 ومن البديهي أن هؤلاء لم يكونوا مسلمين منذ 


.١‏ ما ذكرناء اقتباس من تفاسير مجمع البيان والمنار وروح المعاني وتفاسير أخر. 





6 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلٍ ا 


البداية. بل إِنَّهم أظهروا الاسلام فقط. وعلى 1 الكفر قد هتكوا ا 
حتى هذا الحجاب المزيف الذي كانوا يتسترون به. 

وفوق كل ذلك فقد صمّموا على أمر خطير لم يوفقوا لتحقيقه إوهمَوا بسها لم يسنالوا» 
ويمكن أن يكون هذا إشارة إلى تلك المؤامرة لقتل الْنَىِييُْ في ليلة العقبة. والتي مرّ ذكرها 
آنقاً. أو أنه إشارة إلى كل أعبال المنافقين التي يسعون من خلاها إلى تحطير الجتمع الإسلامي 
وبثّ بذور الفرقة والفساد والنفاق بين أوساطه. لكنّهم لن يصلوا إلى أهدافهم مطلقاً. 

عا يستحق الانتباه أن يقظة المسلمين ناه الحوادث الفتلفة كانت سبباً في معرفة 
المنافقين وكشفهم, فقد كان المسلمون داماً ‏ يرصدون هؤلاء, فإذا سمعوا منهم كلاماً 
منافياً فإنّهم يخبرون انيه به من أجل منعهم وتلق الأوامر فها يجب عمله تجاه هؤلاء. 
إن هذا الوعي والعمل المضاد المؤيّد بغزول الآبات أدّئ إلى فضح المنافقين وإحسباط 
وانناك وخططيع الخيتة. 

الجملة الأأخرئ تبيّن واقع المنافقين القبيح ونكراتهم للجميل فتقول الآبة : إنّ هؤلاء م 
يروا من النيعلة أي خلاف أو أذى. ولم يتضرروا بأي شيء نتيجة للتشريع الاإسلامي» 
بل على العكس. فإنَّم قد تمتعوا في ظل حكم الإسلام بمختلف النعم المادية والمعنوية «وها 
نقموا إلا أن أفناهم الثه ورسوله من فضله »' وهذه قنة اللؤ. 

ولاشك أنّ إغناءهم وتأمين حاجاتهم في ظل رحمة الله وفضله وكذلك يجهود التَييقة 
لا يستحق أن ينقم من جرائه هؤلاء المنافقون, بل إِنّ حقّه الشكر والثناء. إلا أن حول 
اللؤماء المنكرين للجميل والمنحرفي السيرة والسلوك قابلوا الاحسان بالارساءة. 

ومثل هذا التعبير الجميل يستعمل كثيراً في ا حادثات والمقالات. فثلاً نقول للذي أنعمنا 
عليه سئين طويلة وقابل إحساننا بالخيانة: إنَّ ذنينا وتقصيرنا الوحيد أَنّنا أويناك ودافعنا 
عنك وقدّمنا لك منتهى الحبّة على طبق الاخلاص. 

غير أن القرآن _كعادته رغم هذه الأعبال لم يغلق الأبواب بوجه هؤلاء. بل فتح باب 


3 مما يستحق الإنتباء أن الجملة أعلاه بالرغم من أنْها تتحدث عن فضل الله ورسوله, إلا أن الضمير فى #من 
فضله» جاء مفرداً لا متنى ؛ والسبب في ذلك هو ما ذكرناه قبل عدة آيات من أن أمثال هذه التعبيرات لأجل 
إثبات حقيقة التوحيد, وأنّ كل الأعمال بيد الله سبحانه, وأن اللبيويية إذاما عمل عملاً فهو بأمر الله سبحانه, 
ولا ينعزل عن إرادته سبحانه, 








التوبة والرجوع إلى الحق على مصراعيه إن أرادوا ذلك, فقال: (فإن يتوبوا يك غير لهم >. 
وهذه علامة واقعية الاإسلام واهتامه بمسألة القربية. ومعارضته لاستخدام الشدّة في غير 
محلها وهكذا فتح باب التوبة حتى بوجه المنافقين الذين طالما كادوا للإسلام وتآمروا على 
نبيّه وحاكوا الدسائس والتهم ضده. بل إِنّه دعاهم إلى التوبة أيضاً 

هذه في الحقيقة هي الصورة الواقعية للإسلام, فا أظلم هؤلاء الذين يرمون الإسلام بأنّه 
دين القوة والارهاب لعزي 

هل توجد فى عالمنا المعاصر دولة مستعدة لمعاملة من بسعئ لإسقاطها و تحطيمها كبا 
رأينا في تعامل الاإسلام السامي مع مناوئيه. مهما أدّعت أنّها من أنصار الحبة والسلام؟! وى) 
مر علينا في سبب نزول الآية, فإنّ أحد رؤوس النفاق والمخططين له لما سمع هذا الكلام تاب 
نا عمل. وقبل التي 6 توبته. 

وف نفس الوقت :ومن أجل أن لا يتضور هؤلا: أ هذا التساع الإسلامي صادر من 
منطق الضعف, حذّرهم بأنّهِم إن استمروا في غيهم وتدكّروا لتوبتهم: فإنَ العذاب الشديد 
سيناهم في الدّارين جوان يتولوا يصذبهم الله عذلبا أليما في الدنها والآخرة > وإذا كانوا يظنون 
أن أحداً يستطيع أن د لهم يد العون مقابل العذاب الإلحي فإئّهم في خطأكبير. فإنّ العذاب 
إذا نزل بهم فساء صباح المنذرين: جوها لهم في الأرض من ولي ولا نصير». 

من الواضح بديهة أنّ عذاب هؤلاء في الآخرة معلوم. وهو نار جهمم. أمّا عذاهسم فى 
الدنيا فهو فضيحتهم ومهانتهم وتعاستهم وأمثال ذلك. 

06م 


الايات 


روك عدي رمه 


نكم تن عنهة ال ه لت َتنا من فَضلِه لَنَصَّدَهنوَلَسَكْوننمنَالصَلِحِينَ 
9 كَلَمَآءَاتَنه مين فَضِْه يخلوابو- وَتولوا وهم ف ت شرت 69 أن ََعَف 
تِمَاقاف فلو هم إل توي يلْقوته: ا مأو 2و يسك وا 
زنوت © ْمَلَوَأ لمكم يرهز وَتَجْوَسهْْوَلَكَاَه 


عَلَّدمْاْلفْموبِ 4 


و سه 


سبب التزول 

المعروف بين المفّرين أنّ هذه الآيات نزلت في رجل من الأنصار يدعى تعلبة بن 
حاطب وكان رجلاً فقيراً يختلف إلى المسجد داماً. وكان يصر على الى يَللُ أن يدعو له 
بأن يرزقه الله مالاً وفيرً. فقال له الى يَل: «قليل تؤدّي شكره خير من كثير لا تطيقه» أو 
ليس الأولى لك أن تتأسى بنبي' الله َي وتحيا حياة بسيطة وتقنع بها؟ لكن ثعلبة لم يكف 
ولم يصرف النظر عن أمله. وأخيراً قال للئى يَلِ: والّذي بعئك بالحق نبياًء لئن رزقنى الله 
لأعطين كل الحقوق وأؤْدي كل الواجبات. فدعا له الي يلذ. ْ 

فلم يض زمان - وعلى رواية ‏ حتى توفي ابن عم له. وكان غنيًاً جداً. فوصلت إليه 
ثروة عظيمة, وعلى رواية أخرئ أنه اشترى غنماً. فلم تزل تتوالد حتى أصبح حفظها 
ورعايتها في المدينة أمراً غير ممكن, فاضطر أن يخرج إلى أطراف المدينة, فألهته أمواله عن 
حضور الجباعة, بل وحتى الجمعة. 

وبعد مدّة أرسل الى ييه عاملاً إلى تعلبة ليأخذ الزكاة منه. غير أنّ هذا الرجل البخيل 
الذى عاش لتوّه خياة الرفاه امتنع من أداء حقوق اللَّه تعالى, ولم يكتف بذلك. بل اعقرض 
على حكم الزّكاة وقال: إِنّ حكم الزكاة كالجزية, أي إِنّنا أسلمنا حتى لا نؤدي الجزية, فإذا 
وجبت علينا الزكاة فأي فرق بيننا وبين غير المسلمين؟ 


ا ل 0 


قال هذا في الوقت الذي م 000 إلا أن حب 
الدنيا وتعلقه بها لم يسمح له ببيان الحقيقة وإظهار الحقء فلمًا بلغ الن مي ما قاله قال: «يا 
ويح ثعلبة! يا ويح تعلبة», ' فغزلت هذه الآيات. 

وقد ذكرت أسباب أغرلنؤول هد الات تشابه قصّة ثعلبة مع اختلاف بشي د انهه 
فق أسناتب النزول المذكورة ومن مضمون الآيات أنّ هذا الشخص .أو الأشخاص 
المذكورين لم .بكونوا من المنافقين في بداية الأمر, لكنهم هذه الأعمال ساروا في ركابهم. 

التفسير 

المنافقون وقلّة الاستيعاب: 

هذه الآيات في الحقيقة تضع إصبعها على صفة أخرئ من صفات المنافقين السيئة, وهي 
3 هؤلاء إذا متهم البؤس والفقر والمسكنة عزفوا على وتر الإسلام بشكل لا بصدق معه 
أحد أنّ هؤلاء يمكن أن يكونوا يوماً من جملة المنافقين. بل ربا ذمّوا ولاموا الذين يمتلكون 
الثروات والقدرات الواسعة على عدم استغارها في خدمة الحرومين ومساعدة الحتاجين! 

إلاأنّ هؤلاء أنفسهم, إذا تحسّن وضعهم المادي فَإنّهم سينسون كل عهودهم ومواثيقهم 
مع الله والناسء ويغرقون في حب الدنياء ورئما تغيرت كل معالم شخصياتهم. ويبدؤون 
بالتفكير بصورة أخرئ وبنظار مختلف تاماً. وهكذا يؤدّي ضعف النفس هذا إلى حت 
الدنيا والبخل وعدم الاإنفاق وبالتاللي يكرّس روح النفاق فيهم بشكل يوصد أمامهم أبواب 
الرجوع إلى الحق. 

فالآية الآولئ تتحدث عن بعض المنافقين الذين عاهدوا الله على البذل والعطاء لخدمة 
عباده إذا ما أعطاهم الله المال الوفير «ومنهم من ماهد الله لئن أتانا من فضله لنصدٌّقنْ 
ولنكوننٌ من الصالحين». 

انيم يؤكدون هذه الكلمات والوعود مادامت ينها خالية من الأموال <فلما آتاهم 
من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون4 غير أنّ عملهم هذا ومخالفتهم للعهود التي قطعوها 
على 5 بذرت روح النفاق في قلوبهم وسيبق إلى يوم القيامة متمكناً مهم «فاعقبيح 
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نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقوئه» وإِما استحقوا هذه العاقبة السيئة غير امحمودة +يها أخلفوا 
الثه ها وعدوه وبما كانوا يكذيون». 

وفي النهاية وبخت الآية هؤلاء النفر ولامتهم على النوايا السيئة التي يضمرونها. وعلى 
انحرافهم عن الصراط المستقيم؛ واستفهمت بأئهم «ألم يعلموا أن الثه يعلح سرّهم ونجواهم 
وأنّ الثه علام القيوب». 


بحوث 

وهنا يجب الإنتباه إلى عدّة بحوث: 

١-يمكن‏ أن نرى بوضوح تام من خلال جملة «فأعقبهم نفاقا في قلوبهم؟ أ نّالنسبة 
والعلاقة بين الكثير من الذنوب والصفات السيئة. بل وحتى بين الكفر والنفاق. هى نسبة 
وعلاقة العلة والمعلول, لأنّ الجملة الآنفة الذكر تبيّن وتقول بصراحة: إِنّ سبب النفاق الذى 
نبت في قلوبهم وحرفهم عن الجادة هو بخلهم ونقضهم لعهودهم. وكذلك الذنوب واتخالفات 
الأخرئ التى إرتكبوهاء وهذا فإنّنا نقرأ في بعض العبارات أنّ الكبائر في بعض الأحيان 
تكون سيباً في أن هوت الإنسان وهو غير مؤمن:إذ يتسلخ منه روخ الإإمان بسبيها: 

'-إنَ المقصود من «يوم يلقونه» والذي يعود ضميره إلى الله سبحاله وتعالل هو يوم 
القيامة, لأن تعبير «لقاء ريّعه وأمثاله في القرآن يستعمل عادة في موضوع القيامة, صحيح 
أنّ فترة العمل التى هى الحياة الدنيا ‏ تنتهى بموت الانسان, وبموته يُغلق ملف أماله 
الصالحة والطالحة. إلا أنَ آثار تلك الأعبال 5 تؤثر في روح الإنسان إلى يوم القيامة. 

وقد احتتمل جماعة أنّ ضمير (يلقونه) يعود إلى البخل. فيكون المعنى: حتى يلاقوا جزاء 
بخلهم وعقابه. ويحتمل كذلك أن يكون المراد من لقاء الله: لحظة الموت. إلا أن جميع هذه 
خلاف ظاهر الآية. والظاهر ما قلناه. 

ولنا بحث في أنه ما هو المقصود من لقاء الله في ذيل الآآية 74 من سورة البقرة. 

*-ويُستفاد أيضاً من الآيات أعلاه أن نقض العهود والكذب من صفات المنافقين, 
فهؤلاء سحقوا جميع العهود المؤكّدة مع رهم ولم يعيروهاأيّة أهميّة, فنهم يكذبون حتى على 
رئهمء والحديث المعروف المنقول عن النى عَثلة يوكداشة المتة سنيف قرول 2 


«للمنافق ثلاث علامات: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا ل خان»'. 

ومن ألملفت للنظر وجود هذه العلامات الثلاث مجتمعة في القصّة المذكورة ‏ قضّة ثعلبة - 
فَإنّه كذب, وأخلف وعده. وخا ن أمانة الله وهى هي الأموال التي رزقه الله إتاهاء وهي في 
الحقيقة أمانة الله عنده. ١‏ ْ 

وقد ورد الحديث المذكور في الكافى بصورة أشد تأكيدا عن الاإمام الصادقكظكة عن 
لني يَيةُ حيث يقول: «ثلاث من كن فيه كان عا رد ن صام وصلى وزعم أنه مسلم: من إذا 
ائتمن خان. وإذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف»'. 

نذكر هنا أن من الممكن أن تصدر الذنوب المذكورة من المؤمنين. إلا أَنْما نادرة, أكا 
استمرار صدورها فهو علامة روح النفاق في ذلك الشخص. 

؛- وهنا ملاحظة أخرئ ينبغي أن ننبه عليهاء وهي أنّ ما قرأناه فى هذه الآآيات ليس بحثاً 
تارينياً مختصاً بحقبة مضت من الزمان. بل هو بيان واقع أخلاق وأجتاعي يوجد في كل 
عصير وزمان. وفي كل ممتمع - بدون استئناء - توجد ففاذج كثيرة تمثل هذا الواقع. 

إذا لاحظنا واقعنا الذي نعيشه ودققنا فيه ورتما إذا نظرنا إلى أنفسنا - فسنكتشف فاذج 

من أعمال ثعلبة بن حاطب, وطريقة تفكيره في صور متعددة وأشخاص مخستلفين. فإِن 
الكثيرين في الأوضاع العادية أو عند إعسارهم وفقرهم يكونون من المؤمنين المتحرقين 
على دينهم والثابتين على عهدهم حيث يحضضرون في الحلقات الدينية, وينضوون تحت كل 
لواء يدعو إلى الإصلاح وإنقاذ الجتمع. ويضمون أصواتهم إلى كل مناد الحق والعدالة, وله 
يألون جهداً في سبيل أعبال الخير. ويصصرخون ويقفون بوجه كل فساد. 

ما إذا تحت أمامهم أبواب الدنيا ونالوا بعض العناوين والمراكز القيادية أو تسلطوا على 
رقاب الناس. فستتغير صورهم وسلوكهم, والأدهى من كل ذلك أن تتبدل ماهيتهم. 
وعندئذٍ سيخمد هيب عشقهم لله. وبهدأ ذلك الحيجان والتحرق على دين الله. وتفتقدهم 
تلك الحلقات والجلسات الدينية, فلابساهمون في أيّة خطة إصلاحية ولا يسعون من أجل 
ذلك الحق» ولا تثبت لهم قدم في مواجهة الباطل. 
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هؤلاء وقبل أن يصلوا إلى مآربهم لم يكن لهم محل 525000 امجتمع. لذا 
سيعاهد ون الله وعباده بألف عهد وميثاق بأنهم إن تمكنوا من الأمرء أو امتلأت أياديهم من 
القدرات والأموال فسيفعلون كذا وكذاء ويتوسلون للوصول إلى أهدافهم بطرح آلاف 
الاشكالات والإنتقادات فى عق المنضد ون و موب بعذء معرفقيم بإذارة الأمون وعدم 
إحاطتهم بوظائفهم وواجباتهم» أمَا إذا وصلوا إلى ما يرومونه وتمكنوا من الأمر. فسينسون 
كل تلك الوعود والعهود ويتدكرون ها. وستتبخ ركل تلك الإيرادات والإنتقادات وتذوب 
كما يذوب الجليد في حرارة الصيف. 

نعم إنّ ضعف النفس هذا واحدة من العلامات البارزة والواضحة للمنافقين. وهل 
النفاق إلا كون صاحبه ذا وجهين. وبتعبير آخر: هل هو إلا ازدواج الشخصية؟ إِنّ سيرة 
هكذا أفراد وتارينهم نموذج للشخصية المزدوجة:. لأنّ الانسان الاصيل ذا الشخصية المتينة 
لا يكون مزدوج الشخصية. 

ولا شك أ للنفاق درجات مختلفة, كالايمان تامأ فالبعض قد ترسخت فبهم هذه 
الخصلة الخبيثة إلى درجة اقتلعت كل زهور الايمان بالله من قلوبهم, وام تبق ها أثراً. بالرغم 
من أَنَّهم ألصقوا أنفسهم بالمؤمنين وإدّعوا أَنْهِمِ منهم. 

لكن البعض الآخر مع أَنّهم يملكون إياناً ضعيفاء وشح مسشكموج بالقعل :الا ايم 
يرتكبون أعالاً تتفق مع سلوك المنافقين. وتفوح منها رائحة الإزدواجية. فهؤلاء ديدنهم 
الكذبء إلا[ نّ ظاهرهم الصدق والصلاحء ومثل هؤلاء يصدق عديم انها د منافقون 
وذوو وجهين. 

أليس الذى عرف بالأمانة لظاهره الصالح, واستطاع بذلك أن يكسب ثفة واطمئنان 
الناس فأودعوه أماناتهم. إلا أَنّه يخونهم في أماناتهم, هو في واقع ا حال مزدوج الشخصية؟ 

وكذلك الذين يقطعون العهود والمواثيق. لكنّهم لا يفون بها مطلقاً ألا يعتير عسملهم 
عمل المنافقين؟ 

إن من أكير الأمراض الاجتاعية. ومن أهم ربل تخلف الجتمع وجود أمثال هولاء 
المنافقين في امجتمعات البشرية ونحن نستطيع أن حصي الكثير منهم في حتمعاتنا الاسلامية 
إذا كنا واقعيين ولم نكذب على انفسنا. والعجب أنّنا رغم كل هذه العيوب والخازي والبعد 
عن روح التعلهات والقوانين الإسلامية» فإننا نمحمل الإسلام تسبعة تخلفنا عن الركب 
الحضاري الأصيل! 


الايتان 
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سبب التزول 

وردت عدّة روايات في سبب نزول هذه الآبات في كتب التفسير والحديث, يستفاد من 
بجموعها أن النى ييِيةٌ كان قد صمّم على إعداد جيش المسلمين لمقابلة العدو ‏ وربًا كان 
ذلك في غزوة تبوك - وكان محتاجاً لمعونة الناس في هذا الأمر. فل! أخبرهم بذلك سارع 
الأغنياء إلى بذل الكثير من أموالهم؛ سواء كان هذا البذل من باب الزكاة أو الانفاق. 
ووضعوا هذه الأموال تحت تصعرف الى يل. 

أمَا الفقراء. كأبي عقيل الأتضاري أو سالم بن عمير الأتصارى: لا ل يجدوا ما يتفقوئه 
لمساعدة جنود الإسلام. فقد عمدوا إلى مضاعفة عملهم. واستقاء الماء ليلاً, فحصلوا على 
صاعين من القر, فادخروا منه صاعاً لمعيشتهم ومعيشة أهلبهم. وأتوا بالآخر إلى النّى لل 
وقدموه. وشاركوا بهذا الشبيء اليسير الذي لا قيمة له ظاهراً ‏ في هذا المشروع الإسلامي 
الكبير. ْ 

غير أن المنافقين الذين لاهم لهم إلا تتبع ما يمكن التشهير به بدلاً من التفكير بالمساهمة 
الجدية فإنّهم عابوا كلا الفريقين. أمّا الأغنياء فاتهموهم بأنّهم إنما ينفقون رياء وسمعة, وأمًا 
الفقراء الذين لا يستطيعون إلا جهدهم. والذين قدموا اليسير وهو عند الله كثير, فإِئّهم 
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سخروا م: اتويات جيش الإسلام هل يحتاج إلى هذا المشداز اليسير؟ فنزلت هذه الآيات 
وهددتهم تهديداً شديداً وحذرتهم من عذاب الله ١‏ 
التفسير 

خبث المنافقين: 

في هذه الآآيات إشارة إلى صفة أخرئ من الصفات العامة للمنافقين. وهي أَنْهم 
أشخاص لجوجون معاندون وهمهم القاس نقاط ضعف في أعمال الآخرين واحتقار كل 
عمل مفيد يخدم الجتمع ومحاولة إجهاضه بأساليب شيطانية خبيئة من أجل صرف الناس 
عن عمل الخير وبذلك يزرعون بذور النفاق وسوء ظن في أذهان المجتمع, وبالتالي إيقاف 
عجلة الابداع وتطور المجتمع وخمول الناس وموت الفكر الخلاق. 

لكن القرآن اليد ذم هذه الطريقة غير الإنسانية التي يتبعها هؤلاء, وعرّفها للمسلمين 
لكي لا يقعوا في حبائل مكر المنافقين ومن ناحية أخرئ أراد أن يفهم المنافقون أَنَّ سهمهم 
لا يصيب الهدف ف امجتمع الإسلامي. 

ففي البداية يقول: إِنّ هؤلاء «الذين يلمزون للمطوعين من المؤمنين في الصدقائه والذين 
لايجدون إلا جهدهم فيسخرون منيهم سخر الثه منهم ولهم عذلب أليع». 

«يلمزون» مأخوذة من مادة (لَّْز) بمعنى تتبع العيوب والعغرات, و«المطوّعين» مأخوذة 
من مادة (طوع) على وزن (موج) عق الطاعة, لكن هذه الكلمة تطلق عادة على الأفراد 
الذين دأبهم عمل الخيرات. وهم يعملون با مستحبات علاوة على الواجبات. 

ويستفاد من الأآية أعلاء أن المنافقين كانوا يعيبون جماعة. ويسخرون من الأخرئ, 
ومن ا معلوم أنّ السخرية كائت تنال الذين يقدمون الشيء القليل والذين لا يجدون غيره 
ليبذلوه فى سبيل الاسلام. وغل هذا لانت أن يكون لزهم وطعنهم مرقيطاً يأولنك الدذين 
قدموا الأموال الطائلة في سبيل خدمة الاسلام العزيزء فكانوا يرمون الأغنياء بالرياء. 
وتنكيؤو من الققراء لقلة ما يقدسونم 

وتلاحظ في الآية التي تلمها تأكيداً أصد على بحازاة هؤلاء المنافقين. وتذكر آخر تهديد 
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بتوجيه الكلام وتحويله من الغيبة إلى الخطاب. واتخاطب هذه الميّة هو الك د فقالت: 
ولستغفر لهم أو لاتستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الثه لهم >. 

وما لن يغفرالله هم لأنْهم قد أنكروا الله ورسالة رسوله. واختاروا طريق الكفر, وهذا 
الاختيار هو الذي أرداهم في هاوية النفاق وعواقبه المشؤومة وذلك بأثيهم كقروا يالثه 
ورسوله 4. ومن الواضح أنّ هداية الله تشمل السائرون في طريق الحق وطلب الحقيقة, أمّا 
الفساق والمجرمون والمنافقون فإِنّ الآية تقول: جوالثه لايهدي القوم الفاسقين>». 


بحوث 

وهنا نلفت الأنظار إلى عدّة بحوث: 

١‏ إن نوع العمل هو المهم لا مقداره. وهذه الحقيقة في القرآن واضحة جلية, فالإسلام لم 
يستند في أى مورد إلى كثرة العمل ومقداره. بل هو يؤكّد دائاً ‏ وفي كل الموارد ‏ على أن 
الأساس هو نوع العمل وكيفيته. وهو يولي الإخلاص ف العمل أهمّية خاصّة, والآبات 
المذكورة موذج واضح هذا المنطق القرآني. 

وكما رأينا ‏ أن القرآن الكريم يمّد عملاً مختصراً لعامل مسلم بتي يعمل إلى الصباح في 
استقاء الماء بقلب يغمره عشق الله ومحبّته. وينبض بالمسؤولية تجاه مشاكل المجتمع 
اللإسلامي ليحصل على صاع من قر ويقدّمه لمقاتلي الإسلام في لحظات حساسة وفي مقابل 
ذلك نرى القران قد ذم الذين حقّروا هذا العمل الصغير ظاهرا. الكبير واقعاأ. وهدّدهم 
وأوعدهم بالعذاب الأليم الذى ينتظرهم. 

ومن هذه الواقعة تمع حقيقة أخرئ, وهي | نَ المسلمين في المجتمع الاإسلامي الواقعي 
السال يت أن صنتوا جريعا بالمسؤولية تجاه المشاكل التي تعترض امجتمع وتظهر فيه, ولا 
يجب أ ن ينتظروا الأغنياء والمتمكنين يقوموا وحدهم بحل هذه المشاكل والمصاعب. بل 
على الضعفاء أيضاً أن يساهموا بما يستطيعون. مهما صغر وقل ما يقدمونه. لأنّ الإسلام 
يتعلق با لجميع لا بفئة منهم. وعلى هذا. فعلى الجميع أن يسعوا في حفظ الاسلام ولو يبذل 
النفوس والدماء. ويعملوا بكل وجودهم من أجل حياته وصيانته. المهم أن كل فرد يجب 
أن يبذل ما يستطيع. ولا يلتفت إلى مقدار عطائه. فليس المعيار كثرة العطاء وقلّته. بل 
الاإحساس بالمسؤولية والإخلاص في العمل. 
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وم الناسب في هذا اقم أ ن نطالع حديثاً نقل عن النيعية. حيث سئل؛ : أى الصدقة 
أنضل؟ فقال 2 : «جهد المقل» ' 

”- إن الصفة التي ذكرتها الآيات السابقة كسائر صفات المنافقين الأخرئ لا مخضتص 
بمنافقي عصمر النبوة, بل هي ركه بين منافق كل العصور والأزمنة, فإنّ هؤلاء بسعون 

عو لي ودناءة سريرتهم أن يقللوا من أهمّية أعمال الخير بأساليب مخنتلفة. وإساتة 

الحوافز الخيرة في الناس والسخرية والارستهزا ء. والاستهانة بأعمال الفقراء امخلصة والخالية 
من كل شائبة, وتحطيم شخصية هؤلاء, كل ذلك من أجل إطفاء جذوة الخير في المجتمع 
لينالوأ ما يطمحون إليه من الشر والفساد. 

لان الواجب على المسلمين الواعين في كل عصر وزمن أن ينتبهوا إلى أهداف المنافقين 
وخططهم. وأن يشمروا الساعد ويحثوا السير في الاتجاء المضاد لعمل هؤلاء. فيدعون 
الناس إلى عمل الخير. ٠‏ ويوقرون ويعظمون العمل الصغير إذا صدر من الفقراء, ويُكبرون 
فهم تلك النفوس التى لم ىه تُقصّر عن خدمة الاسلام حسب طاقتهم. وعن هذا الطريق 
سيشجعون الصغير والكبير على الاستمرار في هذه الأعبال, بل ويكثرون منها إذا قدرواء 
وكذلك عليهم أن يبينوا لهم خطط المنافقين الهدامة في سبيل تحطيمهم: فإذا عرفها امجتمع 
فسوف لا تؤثر فيه دعاياهم وسمومهم. وعندها سيستمر في طريق الخير وخدمة الديبن 
الحنيف وتثبيت هذه العقيدة التي اختارها. 

”- ليس المراد من جملة وسغرالله منهم > أ نَ الله سيعمل أعمالاً تشابه أعباهم, بل المراد ‏ 
كما قاله المفسرون_أَنَّالله سبحانه تعالى سيجازيهم على ما عملوا من الأعبال السيئة يدانه 
تعالى سيحقرهم كما حقروا عباده وسخروا منهم 

4- لا شيك أنّ عدد السبعين الوارد فى الآية يدل على الكثرة لا على نفس العدد. وبعبارة 
أخرئ؛ إن معنى الآبة, أنّك مهما أستغفرت لهؤلاء فلن يغفرالله هم تماماً كبا يقول شخص 
لآخر: إذا أصررت وكررت قولك مائة مرّة فلن أقبل منك, ولا يعني هذا أنه لو كرر قوله 
مائة مرّة وراد وأحدة فسوف يُقبل قوله. بل المراد أنَّ قوله سوف لن يقبل مطلقاً مها كرره. 

إن مثل هذا التعبير يفيد تأكيد المراد. وهذا فقد ذكر هذا الموضوع بنفسه في الآية ١‏ من 
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سورة لمناققون. ,ة وقد نني نفياً مطلقاً. حيث تقول | الأية: لديل علي ادلب نهم لل 
تستغفر لهم لن يشفر الثه ليهم». 

والدئيل الآخر على هذا الكلام: العلة التي ذكرت في أخر الآية. وهي: ؤ ذلك بأنّهم كفروا 
بألثه ورسوله والثه ل ييهدي القوم الفاسقين» وهي توضح أن الاستغفار لأمثال هؤلاء مهما كثر 
وعظم فإنّه سوف لا ينجيهم. ولا يمكن أن يكون سبباً في خلاصهم مما ينتظرهم. 

العجيب في الأمر أنّ عدّة روايات تقلت من مصادر أهل السنة. ورد فيها أنّ التبي يل 
قال بعد أن نؤزلت هذه الآية: «لأزيدن فى الإستغنار لهم على سبعين مرّة»! رجاء منه يفل 
4 فار لت موا لمهم لستققرت لهم لع لج مستفغز عع اذ وغتراقه لعوع . 

وهذه الرّوايات تعنى أن النّبى يي قد فهم من هذه الآّية أنّ المراد من السبعين هو العدد 
بالذات. ولهذا قال: «لأزيدن في الاستغفار لهم على سبعين مرّة» في الوقت الذي تريد الآية - 
كبا قلنا أن تقول لنا: إنّ العدد المذكور ذكر على وجه الكثرة والمبالغة, وكناية عن النق 
المطلق المققرن بالتأكيد. خصوصاً مع ملاحظة العلة التى ذكرت في ذيل الآية الى تونها 
ا" ْ ْ 

وعلى هذا الأساس فإنّ هذه الرّوايات لا يكن قبوخا لأنّها تخالف القرآن. خاصّة وأن 
أسائيدها غير معتبرة عندنا. 

التوجيه الوحيد الممكن هذه الرّوايات _بالرغم من أنه خلاف الظاهر -هو أن الي يله 
كان يقول ذلك قبل نزول الآيات المذكورة, ولما نزلت هذه الآبات كف اللبي 8# عن 
الاستغفار طؤلاء. 

ونقلت رواية أخرئ في هذا الموضوح. قد تكون هي الأصل للرّوايات الأخرئ 
المذكورة. وإمًا اختلفت الرّوايات لأنّها نقلت بالمعنى لا بالنص. وهي أن الى يي قال: «لو 
علمت إِنّني لو زدت على السبعين مرّة غفر لهم لفعلت» ' ومعنى هذا الكلام خاصة مع 
ملاحظة (لو) الدالة على لدان أعلم أن الله سبحانه لا يغفر لهؤلاء, غير أنّ قلبي 
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حرص على هداية عباد الله ونجاتهم, بحيث لو علمت -فرضاً _أنّ الزيادة في الاستغفار عن 
وعلى كل حالء فإن معنى الآيات المذكورة واضح. وكل حديث يخالفها فإمًا ان يوجه 


بحيث يوافقها أو يطرح جانبا. 
ف 


الآيات 


ترح المسَلْموَ بمَفْعِ لف و سول لله و هوأ أن جه دوا تويز 
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أل طَايِسَوْيَنم متو فَأسسعْدَ و د ك للخروج فل عدم تخرجو ام بدا ولن تُفَِلُوا 


200000 وَلَمَمَة ا 
التفسير 

إعاقة المنافقين مرّة أفرئى: 

يستمر الحديث في هذه الآيات حول تعريف المنافقين وأساليب عملهم وسلوكهم 
وأفكارهم ليعر فهم المسلمون جيداً ولا يقعوا بحت تأثير وسائل إعلامهم وخططهم الخبيثة 
و مر مهم. 

في البداية تتحدث الآبة عن هؤلاء الذين تخلفوا عن الجهاد في غزوة مواق وهدووا 
بأعذار واهية كبيت العنكبوت, وفرحوا بالسلامة والجلوس في البيت بدل الخاطرة اسيم 
والاشتراك في ا حرب رغم أنَّا مخالفة لأوامر الله ورسوله: «فرح المخلّفون بمتعدهم خلاف 
رسول الثه» وبدل أن يضعوا كل وجودهم وإمكاناتهم في سبيل الله لينالوا افتخار الجهاد 
وعنوان الجاهد ين, فإِنّهم امتنعوا «وكرهوا أن يجاهدوا بأمواللهم وأنفسهم في سبيل الثهب». 

إلا أنّ هؤلاء النفرلم يكتفوا بتخلفهم وتركهم هذا الواجب المهم: بل نهم سعوا في نخذ. يل 
الناس عن الجهاد بوساوسهم الشّيطائية ومحاولة إخماد جذوة الحماسة الملتهبة فى صدور 
المسلمين وتشبث المنافقون بكل عذر يمكن أن يحقق الهدف حتى ولو كان العذر الحب!! 
«وقالوا لا تنفروا في الحرٌ». وفي الحقيقة إن هؤلاء كانوأ يطمعون فى إضعاف إرادة المسلمين, 
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ومن جهة أخرئ كانوا يحاولون سحب أكبر عدد مكن إلى مستنقع رذيلتهم. حتى لا 
ينفردوا با جرم. 

ثم تتغير وجهة النطاب إلى النَىِيف. فيأمره الله سبحانه وتعالى أن يجيبهم بلهجة 
شديدة وأسلوب قاطع: «قل نار جهتم أشدّ حرًا لو كانوا يفقهون4. لكنّهم للأسف لضعف 
إبائهم. وعدم الادراك الكافي لا يعلمون أية نار تننظرهم. فشرارة واحدة من تلك الثّار 
أشدٌ حرارة من جميع نيران الدّنيا وأشدٌ حرقة والما. 

وتشير الآبة القّانية إلى أن هؤلاء ظنوا بأنّهُم قد حققوا نصيراً بتخلفهم وتخذيلهم 
المسلمين وصرف أنظارهم عن مسألة الجهاد, وضحكوا لذلك وقهقهوا بملء أفواههم. وهذا 
هو حال المنافقين في كل عصر وزمنء إلا أن القرآن حذَّرهم من مغبة أعماهم فقال: 
«فليضسكوا قليلا وليبكوا كثير». 

نعم, ليبكوا على مستقبلهم المظلم: ليبكوا على العذاب الأليم الذي ينتظرهم: ليبكوا على 
ّم أغلقوا كل أبواب العودة بوجوههم: وأخيراً ليبكوا على ما أنفقوا من قوتهم وقدراتهم 
وعمرهم الَقْين. واشتروا به الخزي والفضيحة وسوء العاقبة وتعاسة الحظ. 

وفي نهاية الآية يبن الله تعالى أنّ هذه العاقبة التي تنتظرهم هي «جزاء بها كانوا 
يكسيون >. 

ما قلناه يضح أنّ المقصود هو: إِنّ هذه الجماعة يجب أن يضحكوا قليلاً في هذه الدنيا 
ويبكوا كثيراً. لأنّهم لو اطلعوا على ما ينتظرهم من العذاب الألير لبكوا كثيراً ولضحكوا 
قليلاً بالفعل. 

إلا أن بعض المفسر ين يذكر رأيا آخر في تفسير هذه الآآية. وهو أَنّْهم مهها ضحكوا فإنّ 
ضحكهم قليل لقصر عمر الدنياء وسيبكون في الآخرة بكاء بحيث إن كل بكاء الدنيا لا 
ينادل هيا من ذلك النكاء؟ 

غير أن التفسير الأوّل أنسب وأوفق لظاهر الآية. وللتعبيرات المشابهة لها سواء وردت 
في الأقوال أم الكتابات. خاصة إذا علمنا أن اللازم من التفسير التّاني أن يكون معنى الأمر 
في الآية هو الاخبار لا الأمرء وهذا خلاف الظاهر. 
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ويشهد للمعنى الأول الحديت المعروف عن الي والذي ذكر ا 
حيث قال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرأ».' (فتأمل جيداً). 

وني آخخر آية - من الآيات محل البحث - إشارة إلى طريقة أخرئ دقيقة وخطرة من 
طرق المنافقين. وهي أَنَّهم حينا يرتكبون ما يخالف القانون الاإسلامي. فإِئّهم يُظهرون أعالاً 
يحاولون بها جبران ما صدر منهم. وحاولة تبرئة ساحتهم مما يستحقون من العقوبة: وبهذه 
الأعمال المناقضة لأعالهم الخالفة للقانون فإنَّهم بخفون وجوههم الحقيقية, أو يسعون إلى 
ذلك. 

إن الآية الكرية تترل: «فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذتوه للخروج فقل لن 
تغرجوا معي أبدأ ولن تقاتلوا معي مدؤل» أي إِنّ : التي يق يجب أن يزرع اليأس في نفوس 
هؤلاء. ويُعلمهم أن هذا التلون سوف لا ينطلي على أحد. ولن يندع بهم أحد. والأوى هم 
أنّ يحزموا أمتعتهم ويرحلوا من هذا المكان إلى مكان آخر. فإنّ أعدا سوق لأيقع فى 
مكائدهم وحبائلهم في هذه المدينة. 

واتوجد هنا مسألة ينبغي التنبيه إليها. . وهي أن جملة إطائفة ممنهم» توحي أن هؤلاء 
المنافقين لم يكونوا بأجمعهم يمتلكون الشجاعة حتى يحضروا ويطلبوا من انيعي السماح 
هم في الخروج إلى الجهاد. ربما لأنّ بعضهم كانوا مفضوحين إلى حد يخجلون معه من الحضور 
في بحلس التي عل وطلب الخروج معه. 

ثم تبين الآية أنّ سبب عدم قبول اقتراح هؤلاء وطلبهم ب (إتكم رضيتم بالقعود أوّل مرّة 
فاقعدوا مع الغالفين». 

بحوتث 

-١‏ لا شك أن هذه امجموعة من المنافقين لو كانوا قد ندموا على تخلفهم وتابوا من 
وأرادوا الجهاد في ميدان آخر من أجل غسل ذنيهم السابق. لقبل الله تعالى مثهم ذلك. ولم 
بردهم التَى يثية ٠‏ فعلى هذا يتبين لنا أن طلبهم هذا بنفسه نوع من المراوغة والشيطنة وعمل 
تفاقي, أو قل: إِنّهِ كار ن تكتيكاً من أجل إخفاء الوجه القبيح لهم, والإسستمرار في أعهالهم 
السابقة. 
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ساحات القتال, سواء كان تخلفهم لعذر أو بدون عذر. 

وذهب البعض إلى أنّ خالف بعنى مخالف. أي اذهبوا أيها الخالفون وضموا أصواتكم إلى 
المنافقين لتكونوا جميعا صوتا واحدا. 

وفسرها البعض بأنّ معناها (فاسد) لأنّ الخُلُوف بمعنى الفساد, وخالف: جاء في اللخة 
معنى فاسد. 

ويوجد احتال آخرء وهو أنه قد يراد من الكلمة جميع المعاني المذكورة, لأنَّ المنافقين 
وأنصارهم توجد فيهم كل هذه الصفات الرذيلة. 

' وكذا ينبغي أن نذكر بأنّ المسلمين يجب أن يستفيدوا من طرق محابهة المناققين في 
الأعصار الماضية. ويطيقوها في مواجهة منافق محيطهم ومجتمعهم, ك) يجب اتباع نفس 
أسلوب اللي الأكرميقية معهم. ويجب الحذر من السقوط في شباكهم وأن لا ينخدع المسلم 
بهم, ولا يرق قلبه لدموع الفاسيح التي يذرفونهاء «فإنْ المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين».! 

دع 
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الآيتان 


لاص ل عل أحد نهم مات بدا ولاتهم عل قبرو إن 6 وود ا 
وهم لصفو 19ه) ولا شياق لتخم ميري هن مويه 
يتمق أشمممَهممكية 3 


التفسير 
أسلوب أشدّ في مواجهة المنافقين: 
بعد أن أزاح المنافقون الستار عن عدم مشاركتهم في ميدان القتال. وعلم الناس تخلفهم 
المرع, وقشا سذهم. أمز اللا ستبخاله وثماق نه بأن بسع اسلوياً آم واكان معراحنة 
ليقتلع وإلى الأبد ‏ جذور النفاق والأفكار الشيطانية, وليعلم المنافقون بأَئّهم لاحل لهم في 
امجتمع الإسلامي. وكخطو ة عملية في بحال تطبيق هذا الأسلوب الجديد. صدر الأمر الإلهى 
«ولا تصلّ على أحد منهم ماس أبدا ولاتقم على قبره 4. 
إن هذا الأسلوب - في الواقع ‏ هو نوع من الكفاح السلبى الفاعل في مواجهة المنافقين. 
لأنّ النَيَيةٍ لم بستطع ‏ للأسباب التي ذكرناها آنفاً أن يأمر بقتل هؤلاء صراحة لتطهير 
الجمتمع الإسلامي منهم, أمَا هذا الأسلوب السلبى فهو مؤثر في احتقار هؤلاء وتحجيم 
دورهمء وتقزيعهم وطردهم من الجتمع الاإسلامي. 
من المعلوم أنّ المؤمن الحقيق محترم في ي الشرع الإسلامي حيّاً وميتاً. ولهذا نرى الدين 
الإسلامى الحنيف قد أصدر ضمن تشريعاته الأمر بتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه 
ودفنله. وأمطب أن يولى احتراماً كبيراً. وأن يودع التراب براسم خاطة, وحتى بعد دفنه 
فإنّ من حقوقه أن يزور المؤمئون قبره. ويستغفروا له, ويطلبوا الرحمة له. 
إن عدم إجراء هذه المراسم لفرد معين يعني طرده من اجتمع الإسلامي, وإذا كان الطارد 
له هو النيعلة نفسه. فإِنّ الصدمة والأثر النفسي على نفسيته ووجوده سيكون شديدا 


جداً. 
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إن هذا هذا البرناج 50 الدقيق ‏ في الواقع اعد لمقابلة لة منافقي ذ ذلك اسع 
ويجب أن يستفيد المسلمون من هذه الأساليبء. أي إن هؤلاء المنافقين ما داموا يُظهرون 
الإسلام. فن الواجب عليهم أن يعاملوهم كمسلمين وإن كان باطنهم شيئاً آخر, أمَا إذا 
أظهروا تفاقهم. وكشفوا اللثام عن وجوههم الحقيقية فعندئذ يجب أن يعاملوهم كأجانب 
عن الاسلام. 

وفى آخر الآدية ينضح سبب هذا الأمر الاي ب «إِنْهم “نفروا بالثه ورسوله» ورغم ذلك 
فئّهم لم يفكروا بالتوبة ولم يندموا على أفعالهم ليغسلوها بالتوبة» بل إِنّهِم بقوا على أفعالهم 
«وماتوا وهم فاسقون». 

وهنا يمكن أن يسأل أحدكم: إِنّ المنافقين إذا كانوا ‏ حقيقة ‏ بهذا البعد عن رحمة الله 
وعلى المسلمين أن لا يُظهروا أي ود أو حبّة تجاههم, فلاذا فضّلهم الله تعالى ومنحهم كل 
هذه القوى الاقتصادية من الأموال والأولاد؟ 

فى الآية الأخرئ يوجه الله سبحاته وتعانى اخطاب إإى اللي ؤولا تعجبك تموالهع 
وأولادهم» فإنَّها ليست منحة ومحيّة من الله تعالى هؤلاء المنافقين, بل على العكس 0 فإن 
هذه الأموال والأولاد ليست لسعادتهم: بل <إثما يريد الثه أن يعذّبهم يها في الدتيا وتزهق 
أتفسهم وهم كافرون». 

إن هذه الآية ._كنظيرتها التي مرّت في هذه السورة, وهي الآية 6ه تشير إلى حقيقة, 
وهي أن هذه الامكانيات والقدرات الاقتصادية والقوى الإنسانية الأشخاص الفاسدين 
ليست غير نافعة لهم فحسب. بل هي غالباً . سبب لابتلاتهم وتعاستهم: لذي أشخاصاً 
كهؤلاء لا هم يصرفون أمواهم في مواردها الصحيحة ليستفيدوا منها الفائدة البناءة» ولا 
يتمتعون بأبناء صالحين كي يكونوا قرة عين هم ومعتمدهم في حياتهم. بل إن أموالهم 
تصيرف غالباً في طريق الشهوات وال معاصي ونشر الفساد وتحكيم أعمدة الظلم والطغيان, 
وهي السبب في غفلتهم عن الله سبحانه وتعالى . وكذلك أولادهم في خدمة الظلمة 
والفاسدينء ومبتلين بمختلف الانحرافات الأخلاقية, وبذلك سيكونون م ف تراكم 
البلايا والمصائب. 

غاية الأمر إِنّ الذين يظنون أنّ الأصل في سعادة الإنسان هو الثروة والقوة البشرية 
فقط, أما كيفية صرف هذه الثروة والقوّة فليس بذلك الأمر لمهم تكون لوحة حسياتهم 


كوم عور العوية الاي كم مم 


سعادة الانسان ا 0 من هذه الإمكانيات والقدرات لعلمنا 8 هؤلاء 6 
سعداء مطلقاً 


بحثان 

١‏ لقد وردت في سبب نزول الآية الأول روايات متعددة لا تخلو من تعارض. 

فيستفاد من بعض الرّوايات, أن التي عئية لما مات عبدالله بن أبي -المنافق المشهور - 
ا و ا ا ل 
النَىِعَييةٌ عن تكرار هذا الفمل ١‏ 

في الوقت الذي يُفهم من روايات أخرى أن النَيعَيُ كان قد صمّم أن يصلى عليه. فنزل 
جبرئيل وتلا هذه الأآية, ومئعه من هذا العمل. ١‏ 

وتقول عدة روايات أخرئ أنّ النى وَل م يصل عليه. وثلم يكن عزْم على هذا العمل, 
غاية ما في الأمر أن التي ع أرسل قيصه ليكفن به لقرغيب قبيلة عبدالله بن أي 
فيالاسلام, ولما سئل التبى يل عن سبب فعله هذا أجا ب عَلل بأ نّ قيصه سوف لن ينجيه 
من العذاب, لكنّه يأمل أ ن يسلم الكثير بسبب هذا العمل. وبالفعل قد حدث هذاء فإن 
الكثير من قبيلة النزرج قد أسلموا بعد هذه الحادئة. 

وبالنظر إلى اختلاف هذه الروايات اختلافاً كثيراً نا قد صصرفنا النظر عسن ذكرها 
كسبب للغزول. خصوص ا على قول بعض المفسّ رين الكبار بأ بأنّ وفاة عبدالله بن أي كانت 
سنة 9 هجرية, أمّا هذه الآبات فقد نزلت في حدود السنة القامنة.؟ 

غيرأ الذي لا يمكن إنكاره, أ نّ الظاهر من أسلوب الآية ونبرتها أنّ البَيِيك كان 
يصلي على المنافقين. وكان يقف على قبورهم قبل نزول هذه الآآيات, لأ هؤلاء كانوا 
مسلمين ظاهراً" : لكنّه امتنع من هذه الأعمال بعد نزول هذه الآآية. 


,851 بحارالانوار, جم ١؟, ص 199, , تغسير الميزان؛ جج 4. ص‎ .١ 

يستفاد من مجموعة من الرّوايات أ نّيعي كان ن يصلي على المنافقين بعد نزول هذه الآية أيضاً. إلا أنه 

يكبر أربعاً لا أكثر, أي أنه كان يصرف النظر عن التكبير الخامس الذي هو دعا » للميت. إِنّْ هذه الدّواية يمكن 
0 
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1 وكذلك يستفاد من الآية المذكورة جواز 0 على قبور يق لدعا لهم 
والترحم عليهمء ل نَّ النبي الوارد في الآبة مختص بالمنافقين. وعلى هذا فإِنّ هذه الآية تعني 
يمفهومها جواز زيارة قبور المؤّمئين, أي: الوقوف على قبورهم والدعا ء لهم. إلا أن الآية قد 
سكتت عن مسألة إمكان التوسل بقبور هؤلاء المؤمنين. وطلب قضاء الحاجات ببركتهم 
من الله تعالى. رغم جواز ذلك من وجهة نظر الروايات الاإسلامية. 

2006 


“اقبوئها فيما لو كان معنى الصلاة هنا الدعاء, و(لا تصل) في الآبة هو (لا تدٌ). أنا لوكا ن المراد (لا تعسل) 
إن هذه الرّواية تخالف ظاهر القرآن. ولا يمكن قبولها. ولا يمكن إنكار أنّ جملة (لا تصل) ظاهرة بالمعنى 
الناني, ولذلك فَإنّنا لا نستطيع ‏ من وجهة نظر الحكم الإسلامي - أن نصلي على المنافقين الذين اشتهر نفاقهم 
بين الناس, وأن نرفع اليد عن ظهور الآية لرواية ميهمة. 











الايات 
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دناءة الهمة: 

الكلام في هذه الآيات يدور كذلك حول المنافقين, إلا أنّ هذه الآبسات تقارن بين 
الأعيال القبيحة للمنافقين وأعبال المؤمنين الحقيقيين الحسنة, وتوضح من خلال هذه 
المقارنة امراف هؤلاء المنافقين ودناءتهم. 

فالآية الأول تتحدث عن حال المنافقين إذا ما دعا الرّسول'# الناس إلى الثبات على 
الإيمان والجهاد في سبيل الله. فإنّهم -أي المنافقون ‏ رغم قدرتهم الجسمية والمالية سيطلبون 
العذر والسماح هم بعدم المشاركة والبقاء مع ذوي الأعذار: <وإذ! آنزلك سورة أن آمنوا بالثه 
وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا تكن مع القاعدين». 

كلمة «الطول» على وزن فعل -جاءت بعبى القدرة والاستطاعة المالية. وعلى هذا فار 
وأولوا الطول» بعنى المستطيعين والقادرين مالياً وجسمياً عل الحضور فى ميدان الخرب, 
ورغم ذلك فهم يميلون إلى التخلف مع أولئك الذين لا قدرة لديهم ‏ مادياً أو بدنياً- على 
الحضور والمشاركة في الجهاد. 


التفغشير 
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وأصل هذه الكلمة مأخوذ من «الطول» ضد العرض. والاشتراك والإرتباط بين هذين 
المعنيين واضح. لأنّ القدرة المالية والجسمية يعطي معنى الاسستمرارية والدوام وطول 
القدرة. 

وفى الآية التي تليها دبخ القرأن هؤلاء وذمّهم وقبّحهم بأنهم «رضوا بآن يكوتوا مع 
الخوالف 4 , وكما أشرنا سابقاً. فإنّ خوالف جمع خالفة, وأصلها من (خلف). ولذلك يقال للمرأة 
إذا خرج الرجل من المفزل, وبقيت في المنزل: إِنّهها خالفة. والمقصود من الخوالف في هذه 
الآية كل الذين عُلِروا عن المشاركة في خياد ينكل أ لسن اعم مق أن يكزوا شاه أو 
حستان ان مرش اوبهسان: وقد أشارت بعض الأحاديث الواردة في تفسير الآية إلىْ هذا 
الموضئة 

3 أضافت الآية: يأر هؤلاء نتيجة لكثرة الذنوب والنفاق وصلوا إلى مرحلة رون 
على قلوبهم فهم لايفقهون؟4. وقد بحثنا فى بداية سورة البقرة معنى الطبع على القلب. ' 

ثم تمر يت الاية التي تليها في الجانب المقابل عن صفات وروحيات الفئة التي تقابل 
المنافقين. وهم المؤمنون الملصون. وعن أعمالهم الحسنة. وبالتالي عاقبة أعاهم المعاكسة 
تماماً لعاقية أولنك, فهى تقول: ولكن الرسول والذين 7هنوا مسه جاهدوا يأموالهم وأنفسيم» 
فكانت عاقهيم أن يتمتعوا بكل الخيرات والسعادة واللذائذ المادية والمعنوية في الدنيا 
والتخر: جولولئك لهم الخيرا وأولئك هم الحفلحونه. 

كلمة (الخيرات) صيغة جمع حل بالألف واللام, ومن ذلك يستفاد عموميتها. فهي تعبير 
جامع لكل توفيق وخير ونصر وموهبة. وهي تشمل المادية منها والمعنوية. 

كما أنّ تعبير هاتين الجملتين ‏ حسب القواعد الِي قررت في المعانى والبيان ‏ يدل على 
لحمل أئ أدَ هذا التعبير يدل عل أن (القلصين) وحدهم يغلون هذا الجاتب المقابل: 
ويدل على إن هؤلاء وحدهم الذين يستحقون كل خير وسعادة, هؤلاء الذين يجباهدون 
بكل وجودهم وبكل ما يمتلكون. 

ويستفاد بوضوح من هذه الآبة أن «الإيمان» و«الجهاد» إذا نمدا في شخصء 
فسيصحبها كل خير وبركة, ولا سبيل إلى الفلاح والإخلاص. أو إلى شيء من اخيرات 
والبركات المادية والمعنوية إكو كلس امام 


جع إلئ تفسير الأمئل ذيل آية لمن سورة البقرة. 
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00000 تستحق التنبيه هاء وهي أَنّنا نستفيد من خلال مقارنة صفات هاتين 
المجموعتين | نّ المنافقين - لفقدانهم الإيمان. وتلوثهم المضاعف بالمعاصي والذنوب ‏ أفراد 
جاهلون, لذلك فهم محرومون من (علو الهمة) التي هي وليدة الفهم والشعور والوعي. فهم 
برضون أن يكونوا مع القاعدين من المرضى والصبيان. ويأبون الحضور في سوح الجهاد 
رغم افتخاراته وامتيازاته. 

ما في المقابل. فإنّ نَّالمؤمنين قد اتضحت هم الأمور وأدركوا عواقبها فعلت همتهم بحيث 
رأواأ نُ الجهاد هو الطريق الوحيد للإنتصار على المشاكل التي تعترضهم فسعوا إليه بكل 
وجودهم وقدراتهم 

إن هذا الدرس الكبير هو الذي علمنا القرآن إياه في كثير من أياته. ومع ذلك فنحن 
غافلون عنه. 

وفي آخر آية من الأيات التي نبحثها إشارة إلى قسم من الجزاء الأخروي المعد لؤلاء 
المؤمنين, فهي تعره با قد « أعد الثه لهم جنات تجري من تحتها الأنهاره وتوكّد هم بأنّ 
هذه المواهب والنعم سوف لا تفنى ولا تنفد, بل سيبقون «غالدين فيهاه. ثم تبيّن أن ذلك 
الفوز العظيى ». 

إن تعبير «أعذالثه» علامة جلية على مدى الاإحترام الذي أولى الله هؤلاء المؤمنين بد. 
حيث أعد هم من قبل كل هذه المواهب والنعم. 

5م 


ألاية 


3 دا 000 


: صرب لاعراب لود ده وعدا ا 
ره الزوم َمَرُوبعَدَابُ ألبد© 


التغشسشير 

في هذه الآية ‏ ولمناسبة البحث هنا للأبحاث السابقة حول المنافقين الذين يتعذرون 
بكل عذر ويتمسكون بأتفه الحجج ‏ إشارة إلى وضع وواقع مجموعتين من المتخلفين عن 
الجهاد: 

الأولئ: وهم المعذورون فعلاً في عدم مشاركتهم في القتال. 

والقّانية: وهم المتخلفون عن أداء هذا الواجب الكبير قرداً وعصياناً. وليس لهم أي 
عذر في تخلفهم هذا. 

في البداية تقول الآية أنّ هؤلاء الأعراب رغم أَنْهم كانوا معذورين في عدم الاشتراك 

فى الجهاد. فَإِنّْهم حضيروا بين يدي الى كَل وطلبوا منه أن يأذن هم في الجهاد: ووجا. 
المعذرون هن الأعراب ليودْن لهم4. وفي مقابل ذلك فإن الفئة الأخرئ القي كذبت على الله 
ورسوله قد تخلف أفرادها دون أي عذر, «وفعد الذين كذبوا الله ورسوله» . وفي النهاية 
هددت الآية المجموعة الثّائية تجديداً شديداً واتذرتيم أنه وسيصيب الذين كفروا متهع 
عذاب أليوي. 

إِنْ ما قلنأه فى تفسير الآية المذكورة هو الأنسب للقرائن الموجودة. فإنّنا نرى من جهة 
أ هاتين الفتتين تقابل إحداهها الأخرف: وين حية أشروئ فإن كلمة انيم ) تل عل أن 
أفراد امجموعتين لم يكونوا كقاراً بأجعهم, ومن هاتين القرينتين يفهم أن (المعذرين) هم 
المعذورون حقيقة. 


إلا أنه ذكر فى مقابل هذا التّفسير تفسيران أخران: 
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الأول 0 و ا 0 يتمسكون ع بالأعذار الواهية والكاذية 
للفرار من الجهاد. والمقصود من الجموعة الثّانية هم الذين لا يكلفون أنفسهم حتى مشقّة 
الإعتذار. بل إِنّهم يمتنعون علناً وبكل صعراحة عن إطاعة أوامر الله عرّوجلٌ. 
القاني: إنّ كلمة (المعذرين) تشمل كل الفئات التي تعتذر بأعذار ما عن الذهاب إلى 
شاد ين المويه وهاه مول كام بدة م لتقدار مراف أم كاذبة. 
لكا ل الترائى تدل عل أن والفعدوين) هه المعة ورون العفو 
ف 


- 
و > 


و رز ساس شاع ل هوه 000 6 مم 
التَِلُْعَلَالَدِ ب مذ وندك وهم أَعْيَاء رضوايان يكونوامعَ 


نقل في سبب نزول الآية الأولى أنّ أحد أصحاب رسول المت الحلصين قال للتىةة : 
يا رسول الله إني شيخ كبير أعمى وعاجز. وليس لي حتى من يأخذ بيدي ليذهب بي إلى 
ميدان القتال. فهل أعذر إذا م أحضر وأشارك فى الجهاد؟ فسكت اللَيِيه, فغزلت الآية 
وعذرت مثل هؤلاء الأفراد. ' ا 

ويستفاد من سبب النزول هذا أنّ المسلمين -حتى الأعمى منهم م يكونوا ليسمحوا 
لأنفسهم أن يمتنعوا عن الحضور في ميدان الجهاد. وربًا كان ذلك لأنّهم كانوا يحتملون أن 
وجودهم بهذه الحالة قد يرَغْب المجاهدين في الإنضام إلى جيوش المسلمين ومشاركتهم في 
أمر الجهاد: أو اتيم يكثرون السواد عل أقل التقادير. . 

وبالنسبة للآية الثّانية فقد ورد في الرّوايات أَنّ سبعة نفر من فقراء الأنصار جاءوا إلى 
رسول اكه وطلبوا منه وسيلة للمشاركة فى الجهاد. ونا م يكن لدئى الرّسول 46 شيء 





1 تفسير مجمعالبيان» ذيل الآية مورد البحث؛ بحارالانوار: ج 7١‏ ص ٠٠‏ 1. 
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ب «البكائين»١.‏ 


التفغسيد 

العشق للجهاد ودموع المسرة: 

هذه الآيات قسمت المسلمين في بحال المشاركة في الجهاد لتوضيح حال سائر المجاميع 
من ناحية القدرة على الجهاد. أو العجز عنه. وأشارت إلى حمس مجموعات: أربع متها 
معذؤزة حقيقة وواقيا ماناس هع المنافقون: 

الآية الأولئ : تقول: إِنّ الضعفاء. والعاجزين لكبر أو عمى أو نقص في الأعضاء. والذين 

لاوسيلة لهم يتنقلون بها ويستفيدون منها في المشاركة في الجهاد. لا حرج عليهم إذا تخلفوا 
عن هذا الواجب الاإسلامي المهم: «ليس على الفسفا. ولا على الحرضئ ولا على الذين لا يجدون 
مايتفقون حرج؟ . هذه الأقسام الثلاث تعذر في كل قانون إذا لم تشارك. والعقل والمنطق 
يمضي هذا التساح. ومن المسلم أنَ د القوانين الاإسلامية لا تنفصل عن المنطق والعقل في أي 
موردت. 

كلمة «الحرج» في الأصل تعني مركز اجتاع الشيء. ولما كان اجتاع الناس وكثرتهم في 
مكان ومركز ما ملازم لضيق ذلك المكان. فقد استعملت هذه الكلمة بمعنى الضيق 
والإزعاج وا مسؤولية والتكليف. ويكون معناها في هذه الآبة هو ا معنى الأخير. أى 
المسؤولية والتكليف. 

#بتت الآنةخترطا مهما ق الماح خؤلاد بالاتضراف ومو اخلاعهم وضفيمك 
ورسوله. ورجاؤهم وعملهم كل خير هذا الدين الحنيف. لذا قالت: «إِذا نصحوالثه ورسوله» 
أي إِنّ هؤلاء إذا لم يكونوا قادرين على حمل السلاح والمشاركة في القتال. فإئّهم قادرون 
على استعمال سلاح الكلمة والسلوك الإسلامي الأمثل. وهذا يستطيعون ترغيب 
امجاهدين: ويثيرون الحياس في نفوس المقاتلين» ويرفعون معنوياتهم بذكرهم المرات 
المتركية عل الجهاد وتوابة لطم | 


1. اناه ا مورد البحث؛ بحارالانوار بع ١؟,‏ ص 0١‏ ؟. 





هآ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ام 


وكذلك يجب أن لا يقصروا فى هدم وتضعيف معنويات العدو. وتهيئة أرضية ال هزية في 
نفوس أفراده قدر المستطاع لأنّ كلمة (نصح) في الأصل بعنى (الإخلاص) وهي كلمة 
جامعة شاملة لكل شكل من أشكال طلب الخير والإقدام امحلص في هذا السبيلء ولما كان 
الكلام عن الجهاد. فَإِنها تنظر إلى كل جهد وسعي يبذل في هذا امجال. 

تذكر الآية الدليل على هذا الموضوع. فتذكر أن مثل هؤلاء الأفراد الذين لا يألون 
جهداً فى عمل الخير, لا يمكن أن يعاتبوا أو يُوبَنوا أو بُعاقبوا. إذ «ما على المحسنين من 
سييل 4. 

بعد ذلك اختئمت الآية بذكر صفتين عظيمتين من صفات الله عرّوجِل ‏ وكل صفاته 
عظيمة -كدليل آخر على جواز تخلف هؤلاء المندرجين ضمن المجموعات الثلاث فقالت: 
والله ففور رحيم > . 

(غفور) مأخوذة من مادة الغفران, أى الستر والاخفاء. أي إِنّ اللّه سبحانه وتعالى سيلق 
الارعل أعال فزلة موري ويقيل اعد رهم وكون إل لارعييناة ويقتضى أن لا 
كلك عدا قرى لاقدييل عنيه من ذلك. وإ أجير هؤلاء على الحضور في ميد ن القتال, 
فإنٌ ذلك لا يناسب غفران الله ورحمته. وهذا يعني أن الله الغفور الرحيم سيعني هؤلاء عن 
الحضور حتما. ويعفو عنهم. 

ويستفاد من جملة من الرّوايات التي نقلها المفّرون في ذيل هذه الآية, أن هذ 
امجموعات المعذورة لا يقتصر الأمر فيهم على السماح هم فى التخلف وعدم مؤاخذتهم 
فحسب. بل إنّ أفرادها لهم من الجزاء والثواب كثواب المجاهدين الذين حضروا وقاتلواء 
كل على قدر اشتياقه وتحرقه للمشاركة. فنحن نقف على حديث عن الى يليه ونقرأً: إنّ 
رسول اله ويلك للا قفل من غزوة تبوك فأشرف على المدينة قال: «لقد تركتم بالمدينة رجالا 
ما سرتم فى مسير, ولا أنفقتم من نفقة, ولا قطعتم وادياً إلاكانوا معكم فيه قالوا: وكيف يكونون 
معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر» '. 

ثم تشير الآية إلى الفئة الرّابعة من المعفو عنهم وهؤلاء هم الذين حضيروا ‏ بشوق -عند 
الى يلل وطلبوا منه أن يحملهم على الدواب للمشاركة في الجهاد, فاعتذر الي ب نه لا 


.١‏ تفسير الدرّالمنئورء طبقا لتقل تفسير الميزانه ج 4, ص كملا 








كم سود القمية ا الآية حك كه ا ع 


يملك ما يحملهم عليه, فخرجوا من عنده وعيونهم تفيض من الدمع حزناً وأسفاً على ما 
فاعم. وخل اليم لا يهلكون ما ينفقونه في سبيل الله: ولا على الذين إذا ها أتوك لتحجلهم 
قل لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأمينهم تفيض من الدمع حزن ألا يجدوا ما ينفقون». 

«تفيض» من مادة الفيضان. أي الإنسكاب والتساقط بعد الامتلاء, فإنٌ الانسان إذا أهمه 
أمرأو دهمته مصيبةء فإذا لثم تكن شديدة اغرورقت عيناه بالدموع وامتلأت دون أن نجري» 
أمّا إِذا وصلت إلى مرحلة يضعف الانسان عن تحملها سالت دموعه. 

ِنّ في هذه دلالة على أنّ هؤلاء النفر من أصحاب رسول الهو كانوا عشاقاً ومولهين 
بالجهاد إلى درجة أَنّهم لما رُخص هم في البقاء لم يكتفوا بالتأسف وهم هذه الرخصة, بل 
نّم جرت دموعهم كما لو فقد إنسان أعز أصدقائه وأحبائه. وبكوا بكاء مرا هذا ا حرمان. 

لاشك أن الفئة الرابعة لا تفترق عن الفئة الثّالئة المذكورة في الآآية ولكنّهم هذه الحالة 
الخاصّة من العشق. ولاإمتيازهم بها عن السابقين. ولتكريهم جسّمت الآية وضعهم بصورة 
مستقلة ضمن نفس الاية,. وكانت خصائصهم هي: 

أولاً: نهم لم يقتنعوا بعدم امتلاكهم لمستلزمات الجهاد. فحضروا عند الى يَثُ طمعاً في 
الحصول عليهاء وأصروا عليه إصراراً شديداً في تهيئتها إن أمكنه ذلك. ‏ ' 

ثافياً: إن النَى لل لما اعتذر عن تلبية طلبهم لم بكتفوا بعدم الفرحة بذلك. بل انقلبوا بهم 
وحزن فاضت دموعهم بسببه. ولهاتين الخصلتين ذكرهم الله سبحانه وتعالى مستقلاً في 
الآبة. 

ما آخر الآبة فتبين وضع الفئة النامسة. وهم الذين لم يعذروا. ولن يُعذروا عند الله 
تعالى» فإنْهم قد توفرت فبهم كل الشروط؛ ويملكون كل مستلزمات الجهاد. فوجب عليهم 
حتماًء لكنّهم رغم ذلك يحاولون القلّص من أداء هذا الواجب الإفي الخطير. فجاؤوا إلى 
الى مف يطلبون الإذن في الإنصراف عن الحرب. فبيّنت الأآية أنه سيؤاخذون بتهرّبهم 
ويعاقبون عليه: «إثها السبيل على الذين يستأذنونك وهم لقنياء». . 

واتضيف الآية بأنّ هؤلاء يكفيهم عاراً وخزياً أن يرضوا بالبقاء مع العاجزين والمرضى 
رغم سلامتهم وقدرتهمء ولم يهتموا بأنْهم سيحرمون من فخر الإشتراك في الجهاد: ورضوا 
بأن يكونوا مع الغوالف؟>. وكنى به عقاباً أن يسلبهم الله القدرة على التفكر والادراك نتيجة 
أعماهم السيئة هذه ولذلك أبغضهم أنّْه: ج وطبع الثه على قلوبهم فهم لا يعلحوق». 


]1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يفف 
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يعوب 

-١‏ نضح من هذه الآبات ‏ بصورة جلية وواضحة - المعنويات القوية العالية لجسنود 
الإسلام: 005 قلوهم كانت تتطلع بشوق. وتتحرق عشقاً للجهاد والشهادة. وهذا 
الفخر والوسام مقدم على جميع الأوسمة والصفات الأخرئ الت كانوا يمتلكونها. ومن هنا 
بتّضح عامل هو من أهم عوامل التقدم السريع للإسلام وتطوره وانتشاره في ذلك اليوم, 
وتخلفنا في الوقت الحاضر لفقداننا هذا الوسام. 

كيف مكننا أن نجعل من يبكي ألما وحسرة لحرمانه من الجهاد. وإن كان لعذر, ومسن 
يحاول التذرع بألف عذر وعذر من أجل الفرار من صف المجاهدين. في صف واحد ومرتبة 
واحدة؟ 

إذا رجعت إلينا روح الإيمان وحبّ الجهاد وعشقه. والإفتخار بالشهادة في سبيل الله, 
ودبت في واقعنا الميت. فإنّنا سنحصل على نفس الامتيازات والإنتصارات التى حققها 
وحصل عليها مسلموا الصدر الأوّل. 

ِنّ تعاستنا وتخلفنا يكن في أننا التزمنا بالإسلام ظاهراً. واتخذناه ردء دون أن ينفذ إلى 
أعماقنا ووجودنا. ورغم ذلك فإنّنا تتوقع أن نصل بهذا الواقع إلى مستوئ المسلمين الأوائل! 

ا-اونسفيد هن الأيات السابقة أرضاً, أله لا يض أغد بضورة غائة من المشاركة 
في مر الجهاد. من دعم المجاهدين. وإسنادهم في جهادهم. حتى المرضى والعاجزين عن 
حمل الأسلحة والمشاركة في ميدان الحرب. فإنّهم إن عجزوا عن ذلك فهم قادرون أن 
يُرغّبوا اجاهدين ويثيروا حماسهم بكلامهم وبيائهم وسلوكهم. وأن يدعموا جهادهم 
بذلك؛ وفي الحقيقة فإنّ للجهاد مراحل متعددة, فإذا عذر الانسان عن احدى مراحله فإنّ 
م اه 

نّ جملة جها على المحسئين من سيو » أصبحت منبعاً قانونياً واسعاً في المياحث 

0 الفقهاء منها أحكاماً كثيرة. فثلاً: إذا تلفت الوديعة في يد الأمين بدون 
أي إفراط أو تفربط منه فإنّهِ لا يكون ضامناً, ومن جملة الأدلّة على هذه المسألة هي الآآبة 
المتككررة لأته سن ول يرتكب عالق قا اعيرناء مشو ولا وضانا. فا هذا يع أن 
الحسن مؤاخذ. ْ 

ليس هناك شك في أ ؤالاية الماكورة قذ وردت في الجاهد ين إل أن نعل أن مورد الآية 
لا يحدّد عموميتهاء وبعبارة أخرئ, ف إن مورد الاية لا يخصص الحكم مطلقا 


الابات 


ف عيدج نش إلتيع ل لاتمت ينوا أن جومِنَ لححكع مد 
0007 ا 00 عل 1-2 2 خم له 
مين غبار حك وسيرَىً ل ورسشوله مروت تاك 


عدا الْعَيب وَاَلشَّهْدَةَ فق ال 0 متصملونَ (9) سَيحَلُِونَ يه 


حك ذا أنمَلَتَممْ إل تعره مواأ ع َأ ع رواب تق وجل ومأو نوم 501 مم 
0 0-0 24 سا ىلب ومس اس 
جَهَتَمجَرَا بتاك ثبي بل رح © يناسن تسد ليسا 
عَنْصَتَرْصَوْ عَم أمَه يرصع الم ْمسِق © 
سبب التلزول 

بقول بعض المفسّرين: إِنَ هذه الآيات نزلت فى جماعة من المنافقين يبلغ عددهم انين 
رجلاً, لأنَ الي ييه لما رجع من غزوة تبوك أمر أن لا يجالسهم أحد ولا يكلمهم. فلا رأى 
هؤلاء هذه المقاطعة الاجتاعية الشديدة بدأوا يعتذرون عبا بدر منهم. فنزلت هذه الآيات 
لتبيّن حال هؤلاء وحقيقتهم. ' 

التفسير 

نا تصغوا إلى أعذارهم وأيمانهم الكاذبة: 

تستمر هذه السلسلة من الآآيات في الحديث عن الأعمال الشيطانية للمنافقين, وتزيح 
الستار عنها الواحد تلو الآخر. وتحذر المسلمين من الإنخداع بريائهم أو الوقوع تحت تأثير 
كلاحه المفسولة. 


١‏ اع ا ذيل الآية مورد البحث؛ ؛ وبح رالمحيط؛ ج 5 ص 6 ذيل الآية مورد البحث. 





الآية الأولئ تبن للمسلمين أنّ هؤلاء إذا علموا بقدومكم فسيأتون: ويعتذرون لليكم 
إذا رمستم لليهم». إن التعبير ب(يعتذرون) بصيغة المضارح. يظهر منه أنّ لله تعالى قد أطلع 
النَى يله من قبل على كذدب المنافقين. وأئهم سيأتونهم ليعتذروا إليهم: ولذلك فإنه تعالل 
1100-0 جواب هؤّلاء إذا قدموا إليهم ليعتذروا منهم. 

يتوجه الخطاب إلى اللي يكل باعتباره قائد المسلمين بأن يواجه ال منافقين قل ا 
تعتذروا لن نؤمن لكم4ه لأنا على علم بأهدافكم الشيطانية وما تضمرون وما تعلنون؛ إذ «وقد 
دتّأنا الفه من أغباركم». إلا أنه في الوقت نفسه سبيق' باب التوبة والرجوع إلى الصواب 
مفتوحاً أمامكم «وسيرى الله عجلكم ورسوله». 

واحتمل البعض فى تفسير هذه الآآية أن التوية ليست هي المقصودة من هذه الجملة, بل 
المقصود أن الله ورسوله سيطلعان على أعبالكم ويريائها في المستقبل كما رأياها الآن. 
وسيحبطان كل مؤامراتكم. وعلى هذا فلا يمكن أن تصنعوا شيئاً. لا اليوم ولا غذأء ولنا 
بحث مفصّل حول هذه الجملة, ومسألة عرض أعمال الأمة على نبتهاتة سيأني في ذيل 
الآية ٠١6‏ من هذه السورة. 

ثم قالت الآية: إن كل أعبالكم ونّانكم ستثبت اليوم في كنبكم ؤثم شرذون إلى مم 
الغيب والشهادة فينبّنكم بها كنتم تسملون4. 

رفي الآية التالية إشارة أخرئ إلى أيان المنافقين الكاذبين. وتنبيه للمسلمين على أنَّ 
هؤلاء سيتوسلون بالمين الكاذبة لتغفروا لهم خطيئاتهم وتصفحوا عابم 9سيحلفون يالله 
لكم إذا لنقليتم إليهم لتعرضوا منيهم». 

في الحقيقة, إن هؤلاء يطرقون كل باب ليردوا منه. فتارة يريدون إثبات برأءتهم وعدم 
نقصيرهم بالاعتذار. وتارء يعترفون بالتقصير ثم يطليون العفو عن ذلك التقصيرء إذ ريما 
استطاعوا عن إحدى هذه الطرق النفوذ إلى قلويكم. لكن لا تتأثروا بأي أسلوب من هذه 
الأساليب. بل إذا جاؤوكم ليعتذروا إليكم «فاعرضوا عنهم». 

إِنَّ هؤلاء يطلبون منكم أن تعرضوا عن أفعاهم: أي أن تصفحوا عنهم. لكنكم يجب أن 
تعرضواأ عنهمء لكن لا بالصفح والعفو بل بالتكذ يب والانكار عليهم: وهذان التعبيران 
المتشابهان لظا لما معنيان متتضادان تاماً. وهم هنا من جمال التعبير وجزالته وبيانه ما لا 
يخنى على أهل الذوق والبلاغة. 
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ولتأكيد المطلب وتوضيحه وبيان دليله عقّبت الآية بأنّ السبب في الاعراض عن هؤلاء 
جإنّهم رجس 4. ولأنهم كذلك فإنّ مصيرهم «ومأواهم جهئم 4 لأنّ الجنّة أعدت للمتقين 
الذين يعملون الصا حات. وليس فيها موضع للأرجاس الملوّئين بالمعاصي. إِنّ كل العواقب 
السيئة التي سيلقونها إِما يرونها جهزاء بماكانوا يكسبون 4. 

في الآية الاخيرة الي نبحثها هنا إشارة إلى يمين أخرئ من أيان هؤلاء. الحدف منها 
جلب رضى المسلمين جيحلفون لكم لترضوا عنهم ». 

الفرق بين البمين في هذه الآآية والبمين في اللآية السابقة, أن المنافقين في الآية السابقة أرادوا 
تهدئة خواطر المؤمنين في الواقع العملي. أمّا الببين التي فى هذه الآية فِإِنّها تشير إلى أن 
المنافقين أرادوا من المؤمنين مضافاً إل سكوتهم العملي إظهار الرضا القلبي عنهم. 

الملفت للنظر هنا أن الله تعالى لم يقل: لا ترضوا عنهم. بل عبر سبحانه بتعبير تشم منه 
رائحة التبديد. إذ يقول عرّوجل: جفإن ترضوا منهم فإِنْ الله لايرضئ عن القوم الفاسقين 4. 

لاشكٌ أن هؤلاء من الناحية الدينية والأخلاقية لا يعيرون اهقاماً لرضى المسلمين. بل 
إن الهدف من عملهم هذا هو رفع النظرة السلبية والغضب عليهم من أفكار وقلوب 
المسلمين, ليكونوا في المستقبل في مأمن من ردود الفعل ضدهم إذا بدرت متهم أعمال 
منافية, إلا أن الله تعالى لما عبّر بقوله: طلا يرضئ عن القوم الفاسقين > نبّه المسلمين على أن 
هؤلاء فاسقون. ولا معنى لرضاكم عنهم, فإنّ هؤلاء دأبهم يضحكوا على الأذقان, فاتتبهوا 
وعوا أمر هؤلاء ولا تقعوا في شراكهم. 

كم هو مهم وجيد أن يراقب المسلمون في كل زمان خطط المنافقين الشيطانية 
ويعرفوهم, حتى يبهضوا لهم كلّ محاولة لوصول إلى أهدافهم المشؤومة عبر هذه الوسائل 
والمخطط الخبيئة. 

دع 


الآيات 
00 36 وا 0 رهام سرع خم مس ما * 0 ف 
لكات أَسَرُحكفراوَنِصَاكاوا لَحدرا لانسلموا مد ود مآ أنزل الله عل رسوله- 
لخ ووم عر 0000 2 لا الخ سج رسام لاسر ص يه بو سك 
وَأعَدْعَليِءٌ سكي( ونَالْدعرَابِ مَنْيَنَّحِذْ ماسفق مغعرماودترئص يق 
مع رطم الى مره ب عرص سواط مم 2 5 7 مع وى س 59 
لوبهم دَآبرَةآلسَوء وَأََهسَحِيعٌ عي 90 وَصِ َس الاعغراب من 
سرجه 4 دس # تج 0000 


5 7 55 ا اا 5 32 

تمر بِأمَهوَالْيَوْ و الآخْر وَيَتَّحْذُ مَاسنِفِقُ فر يعن دلوو ردت 
ال ل يمريو سر قي ركد ديه 

لتمشو كتاف دهز سبد يه اهن رَحمَيِو لله مَفُوررحمْ © 


التفغسير 
الأعراب القساة والمؤمنون: 

5 هذه الآآيات اللاث -استمراراً للبحث المتقدم حول منافق المدينة - حديث وبحث 
حول وضع منافق الأغران وهم سَكان البوادي وعلاماتهم وأفكارهم: وكذلك قد 
تحدثت حول المؤمنين الخنلص منهم. 

ورم كان السبب فى تحذير المسلمين من هؤلاء. هو أن لا يتصور المسلمون أن المنافقين 
هم فقط - هؤلاء المتواجدون في المدينة. بل إن المنافقين من الأعراب أشد وأقسئء 
وشواهد التاريخ الإسلامي تدل على أن المسلمين قد تعرضوا عدّة مرات هجوم منافق 
الباديةء ولعل الانتصارات المتلاحقة لجيش الإسلام هي التي جعلت المسلمين فى غفلة عن 
خطر هؤلاء. 

على كل حال فالآية الأولئ تقول: إِنّ الأعراب. بحكم بعدهم عن التسعلم والتربية 
وعدم سماعهم الآيات البائية وكلام التي َلك أشْدّ كفراً ونقاقاً من مشابهيهم في المديئة: 
الأمراب نفد كفرأ ونفاقا» ولذا البعد والجهل فن الطبيعي» بل الأولى أن يجهلوا الحدود 
والأحكام الالهيّة اللي نزلت على الي يب ج وذجدر الايعلهواحدود ما أنزل الله على رسوله». 
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كن اناد لكات القي م ف رهاق ل سورعل 
ما قاله أَمّهَ اللغة -كمؤلف القاموس والصحاح وتاج العروس وآخرون - فإنّ هذه الكلمة 
تطلق على سكان البادية فقط. ومختصة بهم, وإذا أرادوا اطلاقهم على شخص واحد فإنَّهم 
يستعملون نفس هذه الكلمة ويلحقون بها ياء النسبء فيقولون: أعرابي. وعلى هذا فإنّ 
أعراب ليست جمع عرب كما يظن البعض. 

ا «أجدر» فهي مأخوذة من الجدار. ومن م أطلقت على كل شيء مر تفع ومناسبء 
وكذاقان (اجدر) سمل ععاد؟ عق لانت زالاليق: ١‏ 

وتقول الآبة أخيراً: «والثه مليم حكيم4 أي إِنّهِ تعالى عندما يحكم على اللأعراب بمثل 
هذا الحكم. فلأنّه يناسب الوضع الخاص هم, لأنّ حيطهم يتصف مثل هذه الصفات. 

لكن ومن أجل أن لا يُتوهم بأنّكل الأعراب أو سكان البوادي يتصفون بهذه الصفات, 
فقد أشارت الآية التالية إلى بحمو عتين من الاعراب. 

فني البداية تتحدث عن أنّ قسماً من هؤلاء الأعراب _لنفاقهم أو ضعف إعانهم_عندما 
ينفقون شيئاً في سبيل الله. فإئّهم يعتبرون ذلك ضعرراً وخسارة لحقت بهم. لا أَنْه توفيق 
ونصدر وتجارة رابحة: ؤومن الأعرلب من يِتّعْذ ما ينفق مقرها » '. 

ومن الصفات الأخرئ هؤلاء 0 دائاً ينتظرون أن تحيظ بكم المصائب والتوائب 
والمشاكل. ويرميكم الدهر بسهمه: «ويتريّص بكم الدوائر». 

«الدوائر» جمع دائرة. ومعناها معروف. ل الذرب يقولزن للنادنة الصسة والالية 
البني تمل بالإنسان: دائرة, وجمعها (دوائر). ا 

في الواقع أنّ هؤلاء أفراد ضيقو النظر. وخلاء وحسودون. وبسبب بخلهم فإنّهم يرون 

كل إنفاق في سبيل الله غشارة, وبسيت حسدهم فإثهم ينتظرون دافا ظهور المشاكل 
والمشاغل والمصائب عند الآخرين. # تقول الآية ‏ بعد ذلك إن هؤلاء ينبغي أن لا 


أ. «مغرم» - كما ورد في تفسير مجمعالبيان ‏ مأخوذة من مادة «غرم» على وزن «جوم». وهي في الأصل 
بمعنى ملازمة الشيء, ولهذه المناسبة قيل للدائن والمدين اللذين لا يددع كل منهما صاحيه: غريم: وأيضاً قيل: 
غرامة, لنفس هذه المناسبة لأّها تلازم الإنسان ولا تنقطع عنه إلا بأدائها. ويقال للمشق الشديد: غرام لأنه بنفذ 
إلى روح الإنسان بصورة لا يعكن تصور الانفصال معها. ومغرم يساوي غرامة من حيث المحنى. 





1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ينانا 


لاوا كه لدو طون دامر رركم لباق النبانة ستعل يمنا 
<عليهم دائرة السور» ' ٠‏ 

ثم” تختر الآية الحديث بقوها: «والثه سميع صليم4. فهو تعالى يسمع كلامهم. ويعلم 
بنياتهم ومكئون ضمائرهم. 

أمَا الآية الأخيرة فقد أشارت إلى الفئة الثّانية من الأعراب, وهم المؤمنون الخلصون. إذ 
تقول: ؤومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآغر»ه وهذا السبب فإلهم لا يعتبرون الإنفاق في 
سيل اللدكسارة أبداء يل وسيلة للقزب إل الله ودعاء الانبؤل 6ل الايائيم بالجزاء 
الحسن والعطاء الجزيل الذي بنتظر المنفقين في سبيل الله: «ويتّهذ ما ينفق قربا مند الله 
وصلوات الرسول >. 

هنا يؤيّد الله تعالل ويصدّق هذا النوع من التفكير. ويؤكد على 3 هذا الاإنفاق يقرب 
هؤلاء من الله قطعاً: للا لها قربة لهم» هذا «سيدخلهم الله في رعمته» وإذا ما صدرت 
من هؤلاء هفوات وعثرات. فإنّ الله سيغفرها لهم لايمانهم وأعماهم الحسنة, ف إن الله فغور 
رحيع > . 

إن التأكيدات المتوالية والمكررة التى تلاحظ فى هذه الآآبة تجلب الإنتباه حقّاً. فإنّ (ألا) 
و(إن) يدل كلاهما على التأكيد, أت جرلة ؤسيدخلهم الله في رححته» خصوصاً مع ملاحظة 
(في) التي تعني الدخول والغوص في الرحمة الالهيّة. وبعد ذلك الجملة الأخيرة التي تبداب 
ارك مدن من سات الدع وديا «غفور رعيم» كل هذه التأكيدات تبين ملعوي 
اللطف والرحمة الاهيّة بهذه الفئة. 

ورئًا كان هذا الاهتام بهؤلاء لأنّهم رغم حرمانهم من التعليم والتربية. وعدم الفهم 
الكانى لآآيات الله وأحاديث 5 فَإنّهم قبلوا الإسلام وآمنوا به بكل وجودهم. ورغم 
قلّة إمكانياتهم المالية ‏ التي يحتمها وضع البادية ‏ فإنّهم لم يمتنعوا عن البذل والإنفاق في 
سبيل الله. ولذلك استحقواكل تقدير واحترام, واكثر مما يستحقه سكان المدينة المتمكنون. 

ويجب الالتفات إلى أنّ القرآن قد استعمل ؤعليهم دائرة السوء» ني حق الأعراب 
:١‏ يستفاد من جملة «عليهم دائرة السوء» الحصر. أي إنّ حوادث السوء ستنال هؤلاء فقط. واستفادة 
الحصر هذه من أن (عليهم) خبر مقدم على المبعداً. 
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المنافقين, التى تدل على إحاطة التعاسة وسوء العاقبة بهم. أمّا فى حق المؤمئين فقد ذكرت 
والآخر تحيط به الدوائر والمصائب. 


١‏ التجمعات الكبيرة 

يبدو بوضوح من الآآيات المذكورة ‏ مدى الأهمتية التي يوليها الإسلام للمجتمعات 
الكبيرة, والأماكن المزدحمة بالسكان. والجميل في الأمر أن الإسلام قد :مض وبزغ نوره من 
حيط متخلف. حيط لا تشم منه رائحة القدن والتطور, إلا أنّه في الوقت نفسه يهتم اهتاماً 
خاصاً بالعوامل البناءة التي تنيض بالمجتمع. وتحلّق به في أجواء التطور والرق؛ فتراه يقر 
أنّ هؤلاء الذين يعيشون في مناطق نائية عن المدينة أكثر تخلفاً من أهل المدن, لأنّهم لا 
يملكون الوسائل الكافية للتعلم والترسية فتخلفوا. ولههذا نقرأ في نهج السلاغة قول 
أميرالمو منيناة : «الزموا السواد الأعظم, فإنّ يدالله مع الجماعة»' . 

إلا أن هذا الكلام لا يعني أن يتجه كل الناس إلى المدن, ويتركوا القرى التي هي أساس 
عمران المدن ‏ تعبث بها يد الخرابء بل يجب السّعى في إيصال علم وتقدم المدينة إلى 

ولاشك أن سكان القرى إذا تُركوا على حالتهم ولم تفتح عليهم نافذة من العلوم المدنية 
وآيات الكتب السماوية. وتعلمات وتوجبهات انيه والهداة الكرام فسيحل بهم الكفر 
والتقاق سارها وباعلامن ناعدا عظيما 41 هؤلاء لهم إستعداد أكبر لقبول التربية 
السليمة والتعليم الصحيح لصفاء قلوبهم. وبساطة أفكارهم, وقلّة اتتشار المكر والمراوغة 
التى تعم المدن بينهم. 


.11١1/ نهج البلاغة, الخطبة‎ ١ 


م الأمئل في تفسير كتاب الله المنزل | وعم 


' الأعراب من سكان المدن 

إن كلمة (الأعرابي) وإن كانت تعني ساكن البادية, إلا نا استعملت بمعنى أوسع فى 
الأخبار والتوايات الاسلامية, وبتعبير آخر: فإنّ مفهومها الإسلامي لا يرتبط أو يتحدد 
بالمنطقة الجغرافية القي يشغلها الأعراب. بل تعبر عن منهجية في التفكير, فإِنّ من كان في 
عا عد الأقان اسن واهزية الأسلامية فيومن الأعراك وإن كان سكا امدق أما 
مان الباذية اكلترموق بالآدات الو الإلاية فسا ناغات 

0 المشهور المنقول عن الامام الصادق غة: «من لم يتفقه منكم في الدين فهو 
أعرابي»' دليل قوي وشاهد واضح على الكلام أعلاه. 

وفي خبر آخر تقراً: زوم الع لعزب قد لور" 

ونقل أيضاً عن على 1 في نج ابلا أن خاطب جماعة من أصحابه العاصين لأمره 
فقال: «واعلموا أنّكم صرتم بعد الهجرة أعراب». ' 

في الحد يثين أعلاه جعل «النعرب» مقابل «الهجرة». وإذا لاحظنا أن للهجرة أيضاً مفهوماً 
واسعاً لا يتحدد باجاتب المكاني. بل إِنّ أساسبها انتقال الفكر من حور الكسفر إلى حور 
الايمان, اتتضع معنى كون الفرد أعرابياً. أي إِنّه يعني الرجوع عن الآداب والسنن الابسلامية 
إلى الآداب والعادات الجاهلية. 


' الأعراب والانقاق 
٠‏ نطالع في الآية المذكورة أعلاه الواردة في حق المؤمنين من الأعراب. أنّ هؤلاء يعتبرون 
إنفاقهم أساس القرب من الله تعالى خاصّة وأنّ هذه الكلمة قد وردت بصيغة الجسمع 
(قربات). وهى نوحى أنّ هؤلاء لا يبتغون من إنفاقهم قربة واحدة, بل قربات. 
وما لاشك فيه أن القرب والقربة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا تعني القرب المكاني, 
بل القرب المقامي, أي السير إلى الذات المقدّسة والكمال المطلق والتعر ف لألوارسفات 
جماله وجلاله وفي دائرة الفكر والروح. 


"١‏ تفسير نور الثقلين. ج .ص 504. ”: اصول الكافي, ج ؟. ص 7716 و/89/9. 
نهج البلاغة, الخطبة ١17‏ (القاصعة). 





الآية 


وَالسّدبقُورت الأولون م نَأل جرنَوآ لصاو لَِنَ أتَمَعوهُم يإِحْسَنٍ 
اشاتان در ب ل د 
سد مخ سو فر مر 


حَلِينَفِيها أبدَادَلِكَ المَورُالْمَطِيم (2© 


التفسير 

الشابقون إلى الإسلام: 

بالرغم من أنّ المفسّرين قد نقلوا أسباباً عديدة للنزول إلا أنّ أي منها _كيا سئرى - 
لصوميا ناجول بل نا في الواقع بيان المصداق والوجود الخارجي ها. 

على كل حال. فإنّ هذه الآية ا وردت بعد الآيات المتحدثة عن حال الكفار 
والمنافقين ‏ تشير إلى مجموعات وفئات مختلفة من المسلمين الخلصين. وقسمتهم إلى ثلاثة 
أقسام: 

الأول السابقون في اللإسلام والهجرة: : ووالسايقون الأقلون من المهاجرين » . 

الثاني: السابقون في نصرة وحمابة ة التَى يِل أ وأصحابه المهاجر ين: «والأتصار». 

الثّالث: الذين جاؤوا بعد هذين القسمين واتبعوا خطواتهم ومناهجهم. وقبوهم 
الاسلام والهجرة. ونصارتهم للدين الاإسلامي. فإئّْهم إرتبطوا بهؤلاء السابقين: «والذيسن 
لتبعوهم بإحسان»'. 

نا قلناه يتبيّن أنّ المقصود من «بإحسان» في الحقيقة هو بيان الأعمال والمعتقدات لهؤلاء 
السابقين إلى الاسلام التي ينبغي إتباعها. وبتعبير آخر فإنّ (إحسان) وصف لبرامجهم التي 


م 
0 


١ 3‏ لداع اكثير م المتدين مز لاد في جسلة (والسيون الأولون من المهاجرين والأنصاره 
5 095 فإنهم حو ف كدوم قله التالية, أي «(النابعو: 
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5500 ا في معنى الآية أ (إحسان) بيان د لكيفية امتابجة, أي إن هؤلاء 52008 
بالصورة اللائقة والمناسبة. ف الصورة الأولى الباء في (بإحسان) بمعنى (في)ء وفي الصورة 
الثانية بمعنى (مع). إلا أن ظاهر الآية مطابق للتفسير الأوّل. 

وبعد ذكر هذه الأقسام الثّلاثة قالت الآية: رضي الثه عنهم ورضوا عنه». 

إنّ رضى الله سبحائه وتعالى عن هؤلاء هو نتيجة لإيمانهم وأعياهم الصالحة التي 
عملوهاء ورضاهم عن الله لما أعد لهم من الجزاء والعطايا اختلفة التي لا تدركها عقول 
البشر. وبتعبير آخر. فإ هؤلاء قد نفذواكل ما أراده الله منهم, وفي المقابل أعطاهم الله كل 
ما أرادواء وعلى هذا فكما أن الله سبحانه راض عنهم. فإِنّهم راضون عن الله تعالى. 

ومع أن الجملة السابقة قد تضمنت كل المواهب والنعم الاهيّة, المادية منها والمعنوية, 
الجسمية والروحية, لكن الآبة أضافت من باب التأكيد. وبيان التفصيل بعد الإجمال: 
(وامة لهم جنّا تجري تحتتها الأقهاره ومن إمتيازات هذه النعمة أنّا خالدة» وسيبق هؤلاء 
جخالدين فيها لبد» وإذا نظرنا إلى يجموع هذه المواهب المادية والمعنوية أيقنا أن ذلك الغوز 
العظيم ». 

أيّ فوز أعلى وأكبر من أن يدرك الإنسان أن خالقه ومعبوده ومولاء قد رضي عند وقد 
قم على قبول أعماله؟ وأي فوز أعلى من أن يحصل الإنسان على مواهب خالدة نتيجة 
أعيال محدودة يعملها فى أيَام هذا العمر الفاني؟ 


يحوب 

١‏ موقع الشابقين 

في كل ثورة اجتاعية جبارة تقوم ضد أوضاع امجتمع الفاسدة فإن طلائع الثورة هم 
أعمدتهاء وعلى عاتقهم بقع حملها وثقلها. وهؤلاء في ا حقيقة هم أو عناصر الثورة, لأنّهم 
نصروا قائدهم وقدوتهم في أحلك الظروف والتفوا حوله فى ساعات النحنة والوحدة رغم 
نهم محاصعرون وتحيط بهم أنواع الأخطار إلا نِّم لم يتخلوا عن دعمهم ونصبرتهم 
وتضحيتهم. خاصّة وإِنّ مطالعة تأريخ صدر الإسلام تعطي صورة واضحة عن مدى 
ضخامة المشاكل التي واجهها السابقون والرعيل الأوّل من المسلمين! 

كيف كانوا يؤذوتهم ويعذبونهم لكنهم لم يصرخوا وم يتأوهوا رغم شدة آلامهم, كانوا 
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يتهمونهم, يسحبونهم بالسلاسل. وبالتالي يقتلونهم. ورغم كل ذلك. فإِنٌ هؤلاء قد وضعوا 
قدماً في هذا السبيل بإرادة حديدية. وعشق ملتهبء وعزم راسخ, وإيمان عميق» ووطنوا 
أنفسهم على تحمل أنواع امخاطر والمصاعب. 

ومن بين هؤلاء كان سهم المهاجر ين الأُوّلين هو الأرجح. ومن بعدهم الأنصار الأوائل» 
أي الذين دعوأ الى يلا إلى المدينة واستقبلوه برحابة وأسكنوا أصحابه وأعستبروهم 
كإخوانهم؛ ودافعوا عنهم بكل وجودهمء بل قدموهم حتى على قومهم. وإذا كانت الآية 
أعلاه قد أولت هذين القسمين اهتّاماً خاصاً. فلهذء العوامل. 

إلا أنّ القرآن الكريم في الوقت نفسه -كا هي طريقته دام لم يبخس حقّ الآخرين. 
وذكر كل الأقسام والفنات الأخرئ الذين التحقوا في عصمر الني#32 أو الأعصار التالية, 
والذين هاجرواء أو اووا المهاجرين ونصروهم تحت عنوان لتّيسوهم بإحسان». وبشر 


" من هم التابعون؟ 

اصطلح جماعة من العلياء على أن كلمة «التابعين» تعنى تلامذة الصحابة. وجعلوها من 
سايم أي أولنك الذين لم يروا النَى الأكر ميكل . لكنّهم تنضدوا قات الوم 
الإنلائية ووتيعرهاة وسبارة عر اج اكسيوا اع اومهم الاسلاية من متتعابة 
الى ع . 

ولك متهوم الآية كي قلا قبل قلي ل دمن التائعية اللقوية لايتعضين بيده الجدوعة ريه 
يختص بهاء بل يشمل كل الفئات والجموعات التي إتُبعت برايج وأهداف الطلائع الاإسلامية 
والسابقون إلى الاإسلام في كل عصير وزمان. 

وتوضيح ذلك أَنْه على خلاف ما يعتقده البعض من أن الهجرة والنصصرة _اللتين هما من 
المفاهي الإسلامية البناءة -مختصتان بعصير اللِْءَقة . فإنّها توجدان في كل عصر ‏ وحتى 
5 عصيرنا الحاضر ‏ ولكن بأشكال أخرئ. وعلى هذا فإنّ كل الأفراد الذين يسيرون في 
هذا المسير ‏ مسير الطجرة والنصرة ‏ يدخلون نحت هذين المفهومين. 

إذن: المهم أن نعلم أن القرآن الكرجم بذكره كلمة لإحسان) يؤكّد على أن أتباع خط 
السابقين إلى الإسلام. والسير في طريقهم يجب أن لا يبق في حدود الكلام والإإدّعاء, بل 
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وحتى يحبّد الايمان الخاللي من العملء بل يجب أن 7 ناا ا ا 0 
وعملياً وفى كل الجوائب. 


؟ من هو أوّل من أسلم؟ 

إن أكثر المفسّرين يطرح هنا سؤالاً لمناسبة بحث الآآية وهو: من هو أوّل من أسلم, 
وثبت هذا الافتخار العظيم باسمه في التاريخ؟ 

وفى جواب هذا السؤال, فقد قالوا بالإجماع, إِنّأوَل من أسلم من النساء خديبة زوجة 
التبىكلة الوفية المضحية, وأمّا من الرجال فكل علماء الشيعة ومفسربهم. وفريق كبير من 
أهل السنّة قالوا: إنّ عليااظة أوّل من أسلم ولي دعوة الي الأكرمة . 

إن اشستهار هذا الموضوع بين علماء أهل السئّة بلغ حداً إدّعئ جماعة منهم الاأجماع عليه 
واتفقوا على ذلك؛ ومن جملة هؤلاء الحاكم النيسايوري في (المستدرك على الصحيحين) وفي 
كتاب (المعرفة). فإنّه يقول في ص غلم كاها ب اسضاب التوارع أنّ على بن أبي 
طالب رضي الله عنه أَوَهُم إسلاماً .وما اختلفوا في بلوغه' . 

وك اواك الوق الع عا ار 0 : تفقوأ على أن خديجة أُوّل من أمن 
بالله ورسوله وصدقه فما جاء به.و آمن على بعدها' : 

وكتب أبو جعفر الإسكافى: قد روى الناس كافة افتخار على بالسبق إلى الإسلام." 

وعد عدا فآن الزوايات الكثيرة التي نقلت عن النَبيِية وعن علي 48 نفسه. 
والصحابة - في هذا الباب بلغت حد التواتر. وكنموذج لها نورد هنا بعض الأحاديث: 

' .» قال التي عل ؛ «أولكم وروداً على الحوض أوٌلكم إسلاماً. أ. على بن أبي طالب عقة‎ -١ 

'-نقل جماعة من علماء أهل السئّة عن الب عل أنه أخذ بيد على ك1 وقال: «نّ هذا أوّل 
من آمن بي. وهذا أوّل من يصافحني. وهذا الس الأكبر» * ١‏ 


.١‏ تفسير القرطبى, ج 6 ص 01/8 7. ؟. الغدير. ج ”7# صن 37748 و331337, 

؟. المصدر السابق. 

4. الحديث أعلاه ‏ حسب تقل الغدير» ج ؟. ص 0 وشرح ابن أبي الحديد بج ص 708. 

4 في المصدر السابق إنّ هذا الحديث قد نقل عن الطبراني, والبيهقي, والهيثمي في مجمعالبيان» والحافظ 
الكنجى فى الكفاية, والاكمال, وكنز العمال. 
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قل أب بعيد الخدرى عن اذى تين اند وض كر بل ورا «يا علي, 
لك سبع خصال لا يحاجك فيهن أحد يوم القيامة: : أنت أوّل المؤمنين بالله إيماناً. وأوناهم بعهد 
لله. وأقومهم بأمر الله...». ١‏ 

وكا أشرنا سابقاً إن عشرات الزوايات في مختلف كتب التاريخ والٌفسير والحديث قد 
نقلت عن الب يََيُْعُ واخرين في هذا الباب. ومن أراد مزيد الاإطلاع فليراجع الجزء الثّالث 
من الغديرص 75١‏ 560, وكتاب إحقاق الحق الجزء لاص 77١-١١14‏ 

وهنا التفاتة لطيفة. وهي أن جماعة لما لم يستطيعوا إنكار سبق على إإة في اللإيمان 
والإسلام سعوا إلى إنكار ذلك بأساليب أخر, أو التقليل من أهميّة هذا الموضوع, والبعض 
بحاول ان يجعل ابا بكر مكان : علي يل وبدعي أله أول من أسلم. 

فهم يقولون تارة إن علا ية في ذلك الوقت كان في العاشرة من عمره. وضو غبر بالغ 

طبعاً. وغل هذا فارة إسلامه يعني إسلام صبي. ومثل هذا الإسلام لم يكن له تأثير في تقوية 
جبهة المسلمين وزيادة اقتدارهم في مقابل الأعداء ( (هذاالقول ذكره ه الفخرالرازي في 
تفسيره فى ذيل الآية). 

إهذا حم نا . وهو في الحقيقة إيراد واعقراض على شخص اللي لأنا نعلم أ 
التي قد عرض الإسلام على عشيرته وقومه يوم الدار. وام يقبله إلا عولد حين قام 
وأعلن إسلامد. فقبل المي إسلامه. بل وخاطبه بألّك: أخي ووصي وخليفتي. 

إن هذا الحديث الذي نقله جماعة من حفاظ الحديث. من الشيعة والسدّة, في كتب 
الصحاح والمسانيد, وكذلك جمع من مؤرخي الإسلام, واستندوا عليه. يبيّن أن اللي و 
مضافاً إلى قبوله إسلام عليه في ذلك السن الصغير. فإنّه عرفه للحاضر ين وللئاس فيا 

بعددياله أو روطي اميد 

عون ثارة اخر يا نَأَوْل من أمللم من النساء خدة ومن الرججال اوبكر ومن 
الصبيان علي !4ه , وأرادوا بهذا التعبير أن ن يقللوا من أهميّة إسلام عله . (ذكر هذا التعبير 
00 
7007007 
8 لمزيد الإطلاع والاستيضاح را راجع الغدير, ج ؟. ص 783578 
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ولكن أولًدىا قلناء إِنْ سن على عه الصغير في ذلك اليوم لا يقدح في أهميّة الأمر بأي 
وجه. ولا يقلل من شأنه. خاصّة وأنّ القرآن الكريم قال فى شأن يحيئ: «وآتيناه الحكم 
صبيّا> '. وكذلك نقرأ ما قاله في شأن عيسى ك1 من أَنّه تكلم وهو في المهد. وخاطب أولئك 
الذين وقعوا في حغرة وشك من أعرء:ؤقال: َلِنَي عبدالثه آتاني الكتاب وجعلني نبا 4 '. 

ّنا إذا ما ضممنا مثل هذه الآيات إلى الحديث الذي نقلناه آنفاً من انمي جعل 
عليَاة وصيه وخليفته اتتضح أن كلام صاحب المنار لم يصدر إلا عن تعصب مقيت. 

ثانها؛ إن من غير المسلم تأريخياً أن أبابكر هو ثالث من أسلم. بل ذكروا في كثير من 
كني القارع والملاي جتاعة أخرئ امامت قبل ْ 

وننبي هذا البحث بذكر هذا المطلب. وهو أنّ عليأة أشار مراراً وتكراراً في خطبه إلى 
أله أُوَلُ من أسلم. وأوّل من آمن, وأوّل من صل مع البَى لله , وبيّن موقعه من الاإسلام, 
وهذه ا مسألة قد نقلت عنه فى كثيز من الكتب. 

إضافة إلى أنّ ابن أبى الحديد نقل عن العالم المعروف أبي جعفر الإسكافى المعتزلى. أنّ 
البعض يقول: إذا كان أبو بكر قد سبق إلى الاإسلام, فلماذا لم يستدل ليه ذلك في أى 


موقف؟ بل وام يدّع ذلك أي أحد من مواليه من الصحابة. ' 


> هل كان الصهابة كلهم صالحمين؟ 

لقد أشرنا سابقاً إلى هذا الموضوع, وإلى أنّ علماء أهل السنّة يعتقدون -عادة بن جميع 
أصحاب الى فاضلون وصالحون ومن أهل الجنّة. ولمناسبة الآية لهذا البحث,. والتي جعلها 
لسن دليلاً قاطعاً على هذا المُدعى. فإنّنا هنا نحلّل ونفصل هذا الموضوع المهم الذي 07 
أساساً ومنبعاً لاختلافات كثيرة أخرئ فى المسائل الاسلامية. 

إن كثيراً من مفّري أهل السئّة تقلوا حديثاً في ذيل هذ الآنة: وهو أن عند بن زياد 
قال: ذهبت إلى محمّد بن كعب القرظي وقلت له: ما تقول في أصحاب رسول اشْكيةُ ؟ فقال: 
جميع أصحاب رسول اَي في الجنّة. حسنهم ومسيئهم ! فقلت: من أين قلت هذا؟ فقال: 


مني 1 


؟: الغدير. بع ص ,11١‏ 
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إقرأ هذه الآية: : «والسابقون الأولون من الههاجرين والأنصار» إلى قوله تعالى: : (رضي الله عنهم 
ورضوا عنه» ثم قال: لكن قد اشترط في التابعين أن يتبعوا الصحابة في أعبال الخير (فني هذه 
الصورة فقط هم من الناجين. أمّا الصحابة فلم يشترط عليهم هذا الشرط)!. 

إلاأن هذا الاإدعاء لا يمكن قبوله, وهو مردود بأدلة كثيرة: 

أولاً؛ إن الحكم المذكور في الآآية يشمل التابعين أيضاً. والمقصود من التاء بعين -كما أشرنا 
سانناً -كل الذين يتبعون المهاجرين والأنصار السابقين في معتقداتهم وأهدافهم وبرابجهم, 
وعلى هذا فإنّ كل الأّمّة بدون استئناء ناجية. 

وأمّا ما ورد في حديث محمّد بن كعب, من أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر قيد الاحسان 
في التابعين, أي أتباع الصحابة في أعياهم الحسئة. لا في ذنويهم. فهو أعجب البحوث 
وأغربياء لان منهوم ذلك إضافة الفرع إلى الأصل. فعندما يكون شرط نجاة التابعين أن 
يتبعوا الصحابة في أعمالهم الحسنة. فاشتراط هذا الشرط على الصحابة أنفسهم يكون 
بطريق أولى. 

وبتعبير آخر فإ الله تعالمى يبيّن في الآبة أنّ رضاه بشمل كل المهاجرين والأنصار 
السابقين الذين كانت لهم براي وأهداف صالحة. وكل التابعين لهم, لا أنّه قد رضي عن 
المهاجرين والأتصار. الصالح منهم والطالح, أمّا التابعون فإنّه يرضى عنهم بشرط. 

ثانها: إن هذا الموضوع لا يناسب الدليل العقلي بأي وجه من الوجوه لأ المقل لا 
يعطي أي امتياز لأصحاب النبي يي فا الفرق بين أبي جهل وأمناله. وبين من آمنوا أ/5 مم 
رور ل ْ 

ولماذا لا تشمل رحمة الباري والرضوان اللي الأشخاص الذين جاؤوا بعد الى َل 
بسنوات وقرون. ولم تكن تضحياتهم وجهادهم أقل ما عمله أصحاب الى عي بل قد 
امتازوا بأئهم لم يبروا ني الإسلام يل لكنّهم عرفوه وآمنوا به؟ 

إن القرآن الذي يقول: لخ أكرمكم عند الله لتقاكم» ' كيف يرضى هذا التبعيض 
والتفرقة غير المنطقية؟ 


١‏ تفسير المنار. ٠‏ وتفسير الكبير في ذ ذيل الآية أعلاه. 
".الحجرات. ؟3١,‏ 
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إِنّ القران الذي يلعن الظالمين والفاسقين في أياته الختلفة. ويعدهم تمن استوجب 
العقاب والعذاب الاإهي. كيف يوافق ويقرٌ هذه الصيانة غير المنطقية للصحابة في مقابل 
الجزاء الالمى؟! 

هل إن متل هذه اللعنات والتهديدات القرآنية قابلة للاستتناءء وأن يمخرج من دائرتها 
قوم معينون؟ لماذا ولأجل أي شو ؟! 

وإذا تجاوزنا عن كل ذلك. ألا يعتبر مثل هذا الحكم مثابة إعطاء الضوء الاأخضر 
للصحابة ليرتكبوا من الذنب والجريمة ما يحلو لهم؟ 

ثالثأء إن هذا الحكم لا يناسب المتون التأرفية الإسلامية, لأ كثيراً من كان في صفوف 
المهاجرين والأنصار قد انحرف عن طريق الحق؛ وتعرض لفضب الرسول يليه الملازم 
لغضب الله عرَّوجِل ألم نقرأ في الآآيات السابقة قصّة ثعلبة بن حاطب الأنصاري. وكيف 
انحرف وأصبح مورد لعنة وغضب رسول الله عَلِ؟! 

ونقول بصورة أوضح: إذا كان مقصود هؤلاء أنّ أصحاب التى عَيْه لم يرتكبوا أى 
معصية. وكانوا معصومين. فهذا من قبيل إنكار البديهيات. 

وإن كان مقصودهم أنّ هؤلاء قد إرتكبوا المعاصى. وعملوا الخالفات. إلا أن الله تعالى 
راض عنهم رغم ذلك. فإنّ معنى ذلك أن الله سبحانه قد رضى بالمعصية! 

م أن بيرىء ساحة طلحة والزبير اللذين كانا في البداية من خواص أصحاب 
اللي يِل وكذلك عائشة زوجة الى الأكرم يل من دماء سبعة عشر ألف مسلم أريقت 
فاك في حرب الجمل؟ هل أن الله م كان راضياً عن إراقة هذه الدماء؟! 

هل أن مخالفة علي يل خليفة رسول الله يي الذي إذا لم نقبل النّص على خلافته فرضاً. 
فعلى الأقل كان قد انتخب بإجماع الأمّة ‏ وشهر السلاح بوجهه وبوجه أصحابه الأوفياء 
شىء يرضى الله عنه؟ 

1 الحقيقة. أن أنصار نظرية (تنزيه الصحابة) بإصرارهم على هذا المطلب والمبحث قد 
شوّهوا صورة الإسلام الطاهر الذي جعل الإيمان والعمل الصالم هو المعيار والأساس الذي 
يستند عليه في تقييم الأشخاص في كل الجالات وعلى أي الأحوال. 

وأخر الكلام إن رضى الله سبحانه وتعالى في الآية التي نبحثها قد اتخذ عنواناً كلياً. وهو 
الهجرة والنصرة والاييمان والعمل الصالح. وكل الصحابة والتابعين تشملهم رحمة الله ورضاه 
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ما داموا داخلين تحت هذه العناوين. فإذا خرجوا منها خرجوا بذلك عن رضى الله تعالى. 
ما قلنا بتّضح بصورة جلية أنْ قول المفشر العام - لكنّه متعصب أي صاحب المنار. 
الذي يشن هنا هجوماً عنيفاً وتقريعاً لاذعاً على الشيعة لعدم اعتقادهم بنزاهة الصحابة 
انساء 9 قيمة له إذ الشيعة لاذنب لهم إلا نهم قبلوا حكم العقل وشسهادة التاريج, واه 
القرآن وأدلته القي وردت في هذه المسألة, ولم يعتبروا الإمتيازات الواهية. والأوسمة التي 
أعطاها المتعصبون للصحابة بدون استحقاق. 
لقت 


آلاية 


- 00024 2 3 
وَممْنحوا 0 يت الكتراب تتشقرة وين اهل المويكة مرشواعل لمان 


3 


لَاتدلم حَنْ عَلمْهُمْ سَمْعَؤْمهُم مرت مُوسْرَدُو كك إِلَعَدَابٍ عَظِِ 3 


التشسير 

مرّة أخرئ يدير القرآن الجيد دفة البحث إلى أعبال المنافقين وفئاتهم, فيقول: «وممن 
حولكم من الأعراب منافقون »4 أي يجب أن لا تركزوا اهتامكم على المنافقين الموجودين 
داخل المدينة, بل ينبغي أن تأخذوا بنظر الاعتبار المنافقين المتواجدين في أطراف المدينة. 
ودروه: وتراقبوا أعبالهم ونشاطاتهم الخطرة. وكلمة (أعراب) كبا أشرنا تقال عادة 
لسكان البادية. 

ثم تضيف الآآية بأنّ في المدينة نفسها قسماً من أهلها قد وصلوا في النفاق إلى أقصى 
درجاته. وثبتوا عليه. وأصبحوا ذوي خبرة في النفاق: ؤومن أهل المدينة مردوا على 
الثفاق ». 

(مردوا) مأخوذة من مادة (مرد) بمعنى الطغيان والعصيان والقرد المطلق, وهي في الأصل 
بعنى التعري والتجرّد. وهذا يقال لمن لم ينبت الشعر في وجهه: (أمرد). وشجرة مرداء. أي 
خالية من أي ورقة, والمارد هو الشخص العاصي الذي خرج على القانون وعصاه كلية. 

وقال بعض المفسّر ين وأهل اللغة: إِنّ هذه المادة تأتي بمعنى (القرين) أيضاً. (ذكر في تاج 
العروس والقاموس أن القرين واحد من معاني هذه الكلمة). وربًّا كان ذلكء لأنّ التجرد 
المطلق من الشيء, والخروج الكامل من هيمنته لا يمكن تحققه بدون تمرين وممارسة. 

على كل حال. إن هؤلاء المنافقين قد انسلخوا من الحق والحقيقة, وتسلطوا على أعمال 
التفاق إلى درجة أنهنم كانوا يستطيعون أن يظهروا في مصاف المؤمنين الحقيقين, دون أن 
ينتبه أحد إلى حقيقتهم ومراوغتهم. 


ِنّ هذا التفاوت في التعبير عن المنافقين الداخليين والخارجيين في الآآية يلاحظ جلياً. 
ورتّما كان ذلك إشارة إلى أنّ المنافقين الداخليين أكثر تسلطاً على النفاق, وبالتالي فهم أشد 
خطرا. فعلى المسلمين أن يراقبوا هؤلاء بدقة. لكن يجب [ ن لا يغفلوا عن المنافقين 
الخارجين. بل يراقبونهم أيضاً. لذلك تقول الآية مسباشرة بعد ذلك «لاتتعلمهم بحن 
تعلجييى > ومن الطبيعي أن هذا إشارة إلى العلم الطبيعي للتى عله ٠‏ ولكن هذا لا ينافي أن 
يقف كاملاً على أسرارهم عن طريق الوحي والتعلم الاهي. 

وفي النهاية تبين الآية صورة العذاب الذي سيصب هؤلاء: «سنسذبهم مرّتين ثم هردون 
إلى عذلب عظي>. 

لا شكٌ أن العذاب العظيم إشارة إلى عذاب ,يوم القيامة. إلا أنّ بين المفسّرين نقاشاً 
واحقالات عديدة في نوعية العذابين الآخرين وماهيتهما. إلا أن الذي يرجّحه الننظر أن” 
واحداً من هذين العذابين هو العقاب الاجتاعي هؤلاء. والمتمثل في فضيحتهم وهتك 
اسرارهم: ؛ والكشف عب في ضمائرهم من خبيث النواياء وهذا يستتبع خسرانهم لكل 
وجودهم الاجتاعي. والدليل على ذلك ولكراناة ف الآيات السابقة. وقد ورد فى بعض 
الأحاديث أنّ أعبال هؤلاء عندما كانت تبلغ حد الخطر, كان التى 6 يعرف هؤلاء الناس 
بأسماتهم وصفاتهم: بل وربما طردهم من المسجد ١‏ 

والعذاب الثاني هو ما أشارت إليه الآية 0٠‏ من سورة الأنفال, حيث تقول هناك: ؤولو 
ترئ إذ يتوفي الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأديارهم >. 

ويبحتمل أيضاً أن يكون العذاب الثاني إشارة إلى المعاناة النفسية والعزاب الروحي الذي 
كأن يعيشه هؤلاء نتيجة انتصارات المسلمين في كل الجوانب والأبعاد والمجالات. 
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الآية 


0-6 ام بجر 0 عر جه صب سر 0 
0 اعتردوا يِدَنومِيج خاطواعملا محا وْءَاحَر رَسَياحَسَى الله لَه أَنِيسوبَ 
ع عمد ور بزبري 
عرو اقل 


الأنصاري) فهو ا قات رافق -أو أكثر 5 
من الاشتراك فى غزوة تبوك. لكّهم لما سمعوا الآيات التي نزلت في ذم المتخلفين ندموا شد 
الندمء فجاؤوا إلى مسجد الي يل وربطوا أنضسهم بأعمددتهء فليا رجع رسول لله يأ ويلفه 
أمرهم قالوا بأنْهم أقسموا أن لا يفكُوا رباطهم حتى يفكّه رسول الله َب فاجابهم رسول 
الله يلك أنه يقسم أيضاً أن ع لا يفعل ذلك حتى يأذن له الله فتزلت الآية, وقبل الله توبتهم» 
ففكٌ رسول الله َل رباطهم. 

فأراد هؤلاء أن يشكروا ذلك. فقدموا كل أمواهم بين يدي رسول الله َه وقسالوا: إن 
هذه الأموال هى التى صرفتنا ومئعتنا عن الجهاد. فاقبلها منّاء وأنفقها فى سبيل الله 
فأخبرهم التي يك بأنّه م يغزل عليه شي» في هذاء فلم تعض مدّة حتى نزلت الآية الني تفي 
هذه الآية. وأمرت الي أن أَخْدُ قسماً من أموال هؤلاء. وحسب بعض الرّوايات فإنّه 
قبل ثلثها. 

ونقرأً فى بعض الرّوايات. أن هذه الآدية قد نزلت في قصّة بنى قريظة مع أب لبابة, ٠‏ فإن بني 
قريظة قد استشاروا أبا لبابة في أن ن يسلّموا لحكم الى َي وأوامره. قأشار الهم باتيم إن 
سلّمواله فسيقتلهم جميعاً. #ندم على ما صدر منه, فتاب وشدٌ نفسه بعمود ا مسجده ففزلت 
الآية وقبل اقذ تمان تويعه '. 


١‏ لفسير م البيان فى ذيل الآية مورد البحث. وتفاسير أخرئ. 





التوابون: 

بعد أن أشارت الآية السابقة إلى وضع المنافقين في داخل المدينة وخارجهاء أشارت 
هذه الآية هنا إلى وضع جمع من المسلمين العاصين الذين أقدموا على التوبة لجيران الأعبال 
السيئة التى صدرت منهم. ورجاء نحوها: < وآغرون لعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحأ وآخر 
سييّئاً صسى الله أن يتوب علييههم ويشملهم برحمته الواسعة ف وِإِن الله فور رحيو», 

ِنْ التعبير ب (عسى) في الآآية, والتي تستعمل في الموارد التي ,يتساوى فيها احقال الفوز 
وعدمه. أو تحقق الأمل وعدمه. ربا كان ذلك كما يعيش هؤلاء حالة الخوف والرجاء, وها 
وسيلتان مهمتان للتكامل والتربية. 

ويحتمل أيضاً أنّ التعبير ب (عسى) إشارة إلى وجوب الالتزام بشروط أخرئ في 
المستقبل؛ مضافاً إلى الندم على ما مضى والتوبة منه وعدم الاكتفاء بذلك بل يجب أن تجبر 
الأعبال السيئة التي إرتكبت فيا مضى بالأعمال الصالحة مستقبلاً. 

إلا انا إذا لاحظنا أن الأآية م يتان المغفرة والرحمة الاهيّة فإن جانب الأمل والرجاء 
هو الذي يرجح. 

وهناك ملاحظة واضحة أيضاً. وهي أنّ نزول الآية في أبي لبابة. أو سائر المتخلفين عن 
غزوة تبوك لا بخصص المفهوم الواسع هذه الآية. بل إِنّا تشمل كل الأفراد الذين خلطوا 
الأعبال الصالحة الحسنة بالسيئة. وندموا على أعماهم السيئة. 

وغهذا نقل عن بعض العلاء قوهم: إِنّ هذه الآية أرجى آيات القرأن الكري. لأنها 


فتحت الأبواب أمام المذنبين العاصين, ودعت التّوابين إلى الله الغفور الرحيم. 
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الآبات 


و . ا لخر ليا ان و ل 
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ةب 
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سر جر عم اح 00 0 م مس ا 37 
ورسوا 007 مك عبرال افيد 2 
م ذه تَعَمَلُونَ 49 
التشغسير 

الزكاة مطهزة للفرد والمجتمع: 

في الآآبة الدُولى من هذه الآآيات إشارة إلى أحد الأحكام الإسلامية المهمّة. وهي مسألة 
الزكاة. حيث تأمر النَىِعِيةٌ بشكل عام أن 9غ من أموالهم صدقة 4. 

إن كلمة (من) التبعيضية توضح أن الزكاة تشكل - دائماً ‏ جزءاً من الأموال» لا أنّها 
تستوعب جميع الأموالء أو الجزء الأكبر منها. 

تشير إلى قسمين من الفلسفة الأخلاقية والاجتاعية للزكاة. حيث تقول: «تطهّرهم 
وتزقيهم ببها» فهي تطهرهم من الرّذائل اللأخلاقية. ومن حبٌ الدنيا وعبادتها. ومن البخل 
وغيره من مساوىء الاخلاق. وتزرع مكانها خلال الحب والسخاء ورعاية حقوق 
الآخرين في نفوسهم. وفوق كل ذلك فإِنّ المفاسد الاجتاعية والانحطاط الخلتي والاجتاعي 
المتولد من الفقر والتفاوت الطبتي والذي يؤدى الى وجود طبقة محرومة كا هةهالاصور 
ستقتلع بتطبيق هذه الفريضة الالميّة وأدائهاء وهى التى تطهر امجمتمع من التلوث الذي 
يعيشه ويحيط به. وكذلك سيفعّل التكافل الاجقاعي؛ وينمو ويتطور الاقتصاد في ظل مثل 
هذه البمايج. 

وعلى هذا فإنّ حكم الزكاة مطهر للفرد والمجتمع من جهة ويكرّس الفضيلة في النفوس 
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من جهة أخرئ, وهو سبب في تقدم الجتمع أيضاً. ويمكن القول بأنّ هذا التعبير أبلغ مايمكن 
قوله في الزكاة. » فهي نزيل الشوانب من جهة؛ ووسيلة للتكامل من جانب آخر. 

ويحتمل أيضاً في معنى هذه الآية أن يكون فاعل (تطهّرهم) هو الزكاة, وفاعل (تزكيهم) 
(النيِعَفة)» وعلى هذا سيكون معنى هذه الآآية هو: إن الزكاة رم وأنّ اليل هو 
الذي بربيهم ويزكيهم. 

إلا أنّ الأظهر أنّ الفاعل في كلا الفعلين هو ليع »كما شرحنا وبيّنا ذلك فى البداية, 
رغم أنه ليس هناك فرق كبير في النتيجة. 

أم تضيف الآية في خطابها للبَيعة بأنك حينا تأخذ الزكاة منهم فادح لم وص ل 
006 إنّ هذا يدل على وجوب شكر الناس وتقديرهم. حتى إذا كان مايؤدونه واجباً 
عليم وعراها هيا بقومو وه ٠‏ وترغيبهم بكل الطرق؛ وحخاصّة المعنوية والنفسية, ولهذا 
ؤرة فى الذوايات أن الناس عتدما كانوا ياتون بالزكاة إلى النَىعَلةً كان يدعو هم ويقول؛ 
«اللهم صل عليهم». ١‏ 

ثم تقول الآبة: إِنْ صلاتك سكن لهم لأنّ من بركات هذا الدعاء أن تنغزل الرمة 
الإلهيّة عليهم. وتغمر قلوبهم ونفوسهم إلى درجة أنّهم كانوا يحسون بها. مضافاً إلى ثناء 
الئىيي . أو من يقوم مقامه في جمع زكاة أموال الناس بحد ذاته يبعت على خلق نوع من 
الراحة النفسية والفكرية لهم ٠‏ بحيث يشعرون بِأنّهم إن فقدوا شيئاً بحسب الظاهر. فإئّهم قد 
حصلوا ‏ قطعاً على ما هو أفضل منه. 

اللطيف في الأمرء أنّنا لم نسمع لحدّ الآن أنّ المأمورين بجمع الضرائب مأمورون بشكر 
الناس وتقديرهم. إلا أن هذا الحكم الذي شرع كحكم مستحب في الأوامر والأحكام 
الاإسلامية يعكس عمق الجانب الإنساني في هذه اللأحكام. 

وفي نهاية الآية نقرأً: (والله سميع عليم » وهذا الختام هو المناسب لمأ سبق من بحث في 
الاآية, إذ إن الله سبحانه يسمع دعاء النَىِيية. ومطلع على نيّات المؤدين للرّكاة. 

بحوت 
-١‏ يتضح من سبب النزول المذكور لهذه الآية, أنَّ هذه الآية ترتبط بالآية التي سبقتها في 
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مو ضوع توبة أب لبابة ورفاقه. لأنّهم ‏ وكشكر منهم لقبول توبتهم -أتوا بأموالهم ووضعوها 
بين بدي انيه ليصرفها في سبيل الله إلا نعي اكتنى بأخذ قسم منها فقط. 

إلا أن سبب الغزول هذا لا ينافى ‏ مطلقاً أن هذه الآية نت حكداً كلياً عاماً في الزكاة, 
ولا يصح ما طرحه بعض المفسّرين من التضاد بين سبب نزوها وما بيّنته من حكم كلي. كا 
قلنا ذلك مكررا في سائر يات القران واسباب نزوها. 

السؤال الوحيد الذي يبق هنا هو أنّ النَى وي حسب رواية -قد قبل ثلث أموال أبي 
لبابة وأصحابه. في الوقت الذي لا يبلغ 1 كاة الثلث في أي مورد, ففي الحنطة والشعير 
والقر والزبيب العشر احيانا. واحيانا جزء من عشرين جزءاء وفي الذهب والفضة (0, 
7/). وفى الأنعام (البقر والغتم والاايل) لا يصل إلى الثلث مطلقاً. 

لكن يمكن الاجابة على هذا السؤال بأنّ الى ة قد أخذ قسماً من أموالهم بعنوان 
الزكاة. والمقدار الإضافي الذي يكمل الثلث 5 الكقارة عن ذنوبهم. وعلى هذا إن 
النَى يه قد أخذ الزكاة الواجبة عليهم. ومقداراً آخر لتطهيرهم من ذنوبهم وتكفيرها 
فكان الجموع هو الثلث. 

'- إن حكم (خذ) دليل واضح على أنّ رئيس الحكومة الإسلامية يستطيع أن يأخذ 
الزكاة من الناسء لا أنّه ينتظر الناس فإن شاؤوا أدّوا الزكاة. وإلا فلا. 

"إن جملة «صل علههم» وإن كانت خطاباً الى إلا أنه من المسلّم أنّا في معرض 
بيان حكم كل -لأنّ القانون الكل يعنى أن الأحكام الاسلامية تجري على الى يَف وباقي 
ا او الا اك وا 
وعلى هذا فإن المسؤولين عن بيت المال في كل عصرٍ وزمان يستطيعون أن يدعوا لمودّي 
الزكاة بجملة: «اللّهم صل عليهم». 

وما يثير العجب أنّ بعض المتعصبين من العامة لم يجوز الصلاة مستقلة على آل 
السو ليف أي إن شخصاً لو قال: (اللَّهم صل على علي أمير المؤمنين) أو: (صلّ على فاطمة 
اهراء) نهم اعتبروا ذلك ممنوعاً وحراماً! في الوقت الي نعلم أنّ منع مثل هذا الدعاء هو 
الذي يحتاج إلى دليل, لا جوازه؛! 

إضافة إلى أنّ القرآن الكريم كا قلنا سابقاً _قد أجاز بصراحة مثل هذا الدعاء في حق 
أفراد عاديين. فكيف بأهل بيت رسول الْهيَيِهُ وخلفائه؟! لكنء ماذا يكن عمله؟ فإِنّ 
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التعصبات قد تقف أحياناً مانعة حتى من فهم آيات القران. 

ول كان بعض المذنبين كالمتخلفين عن غزوة تبوك ‏ يصرٌون على الى يلل به في قبول 
توبتهم. أشارت الآبة الثانية من الآيات الى .بين يدينا إلى أن قبول التوبة ليس :مرتظاً 
بالتي ع3 عَوْياة. بل بالله الغفور الرحم. لذا قالت: ألم يعلموا أنْ الثه هويقبل التوبة من عباده». 
ول ينحصير الأمر بتوقف قبول التوبة على قبول الله لا “بل انم تعالى هو الّذي يأخذ الزكاة 
والصدقات الأخرئ التي يعطبها العباد تقرباً إليه. أو تكفيراً لذنويهم: جوياغة الصدقاس». 

لاشكٌ في أن الذى يأخذ الزكاة هو التى َي أو الامام المعصوء نظ أوتخلقة المسلدن 
وقائدهم. أو الأفراد المستحقون. وفك هذه الأحوال فإنّ الله تبارك وتعالى لا يأخذ 
الصدقات ظاهراً. ولكن لا كانت يد لبي والتُواب الحقيقيين بد الله سبحانه ‏ لأئم 
خلفاء الله ووكلاؤه ‏ قالت الآية: إن الله هد الما وكذلك العباد الحتاجون. فَإنَُّم 
ناما بأحدون عن هذه المساعدات. وهم فى الحقيقة وكلاء الله وعلى هذا فانّ إبدهم بد 
الله أيضاً. 

إن هذا التعبير من ألطف التعبيرات التى تجسّد عظمة هذا الحكم الاإسلامي أي الزكاة - 
فبالرغم من ترغيب كل المسلمين ودعوتهم إلى القيام بهذه الوظيفة الإطيّة الكبيرة. فإئّها 
تحذرهم بشدّة وتأمرهم بأن براعوا الآداب الإسلامية ويتقيّدوا باحترام من يؤدّونها إليه. 
أن من يأخذها هوالله عرَوجَل ونا حذرتهم حتى لا يتصور بعض الجهال. أن لا مانع من 
تحقبر الحتاجين. أو اعطائه الزكاة بشكل يؤْدّى إلى تحطيم شخصية آخذ الزكاة. بل بالعكس 
عليهم أن يؤدوها بكلّ أدب وخضوع. كبا يوصل العبد شيئاً إلى مولاه. ٠‏ 

ففي رواية عن النَى يبي : «إنّ الصدقة تقع فى يد الله قبل أن تصل إلى يد السائل»!! 

وق خذيك آخر عن الإمام التجاديظة: «إنّ الصدقة لا تقع في يد العبد حتى تقع في يد 
الزب»؟. ْ 

بل إِنّ رواية صرّحت بأنّ كل أعمال ابن آدم تتلقاها الملائكة إلا الصدقة, ئها تصل 
مباشرة إلى يد الله سبحانه؟. 


.١‏ تفسير مجمعالبيان» ذيل الآية مورد البحث. 
؟. تفسير العياشي, بع ؟. ص ,٠١8‏ على ما نقل فى تفسير الصافى فى ذيل الآية مورد البحث. 
8 المصدر السابق, 





ا ليت ل بعبارات مختلفة. ونقل أيضاً عن 
لنب يَهُ عن طريق العامة مّة. فقد جاء في صحيح مسلم والبخاري: : «دما تصدق أحدكم بصدقة 
من كسب حلال طيب - ولا يقبل لله إلا الطيب ٠‏ _إلا أخذها الرحمن بيمينه. وإن كانت تمرة فتربو 
ا 

هذا الحديث المشحون بالتشبيهات والكنايات. والعظيم المعنى» مؤشر ودليل على 
الأهمية الخاصّة للخدمات الاإنسانية ومساعدة المحتاجين والمحرومين في الأحكام 
الاسلامية. 

لقد وردت عبارات حديثية أخرئ في هذا الججال. . وهي مهقة وملفتة للنظر إلى درجة أن 
اتباع هذا الدين يرون أنفسهم خاضعين لمن يأخذ منهم صدقائهم» وكأنّ ذلك المحتاج يمن 
على المتصدّق ويتفضل عليه بقبول صدقته. 

فتلا غبد في بعض الأحاديث. أن الأ العصومين مل كانوا أحيان تقار اليد 
احتراماً وتعظيماً للصدقة. ‏ يعطونها الفقراء. أو أَنَّهم كانوا يعطونها للفقير ثم يأخذونها 
منه يقكّلوتها ويشمُّونها ثم" يعيدونها إليه. لماذا؟ لأنهم وضعوها في بدالله سبحانه! 

وبهذا ندرك عظيم الفاصلة بين الآداب الإسلامية وبين الأشخاص الذين يحقرون 
الحتاجين فا إذا أرادوا أن يعطوا النيء اليسير. أو يعاملونهم منشونة وقسوة؛ بل ويرمون 
مساعدتهم أحياناً بلا أدب وخلق؟! 

وكا قلنا في حلّه. ف نّ الإسلام يسعى بكلٌ جد على أن ن لا يبق فقير واحد في امجستمع 
الإسلامن: أن مما لا شك فيه أنّ في كل بمتمع أفرادا عاجزين أطفال. يتامى. مرضى... 
وأمثال هؤلاء من لا قدرة له على العمل, وهؤلاء يجب تأمين احتياجاتهم عن طريق بيت 
امال والأغنياء. لكن هذا التأمين يجب أن يرافقه احترامهم وصيانة شخصياتهم. 

ثم قالت الآية في النباية من باب التأكيد: «وأنْ الله هو التلب للزحيم». 


الثّوبة والجبران: 
يستفاد من عدّة آيات في القرآن الكريم أنّ التوبة لا تعني الندم على المعصية فحسبء بل 


١‏ تسر المنارء جج ا رف وقد نقل هذا ان ل اف البيت موق عن الامام الصادقعكة 
35 
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يجب أن يرافقها ما يجبر ويكفّر عن الذنب. ويمكن أن يتمثل جبران هذا الخطأ بمساعدة 
الحتاجين ببذل ما يحتاجونه. كبا هو في هذه الآيات. وكا مرّ في قصّة أبى لبابة. 

ولاخرق فى كون الذئب المقترف .دنا مالياً, أو أي ذنب آخر. كما هو الحال في قضية 
المتخلفين عن غزوة تبوك, فإنّ ا هدف فالواقع هو تطهير الروح التى تلوّنت بالمعصية من 
أثار هذه المعصية, وذلك بالعمل الصالح. وهذا هو الذي يُوْجع از إل طهارتيا الأول 
التى كانت عليها قبل الذنب. 

وتؤكّد الآية التي قليها البحوث التي مرت بصورة جديدة. وتأمر الى #6 أن يبلغ 
النأس: «وقل تعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» فهي شين إلى أن للا يتصتور اجن 
أنه إذا عمل عملاً. سواء في خلوته أو بين الناس فإنّه سيخقى على علم الله سبحاته: يل !4 
الرسول 5 والمؤمئين يعلمون به إضافة إلى علم الله عرّوجل. 

إن الإلتفات إلى هذه الحقيقة والايمان بها له أعمق الأثر في تطهير الأعمال والنّات, فار" 
الإنسان.دعادة - إذا أي بأنّ أحداً ما يراقبه ويتابع حركاته وسكناته. فإنّهِ يحاول أن 
يتصرّف تصيرفاً لا نقص فيه حتى لا يوؤاخذه عليه من يراقبه. فكيف إذا أحسٌ وآمن بأ 
لله ورسوله والمؤمنين يطلعون على أعماله؟! 

إن هذا الإطلاع هو مقدمة للثواب أو العقاب الذي ينتظره في العالم الآخر. لذا فإِنّ الآية 
الكريمة تعقب على ذلك مباشرة وتقول: ووستردون إلى مالم الغيب والشهادة فينبّئكم بما 
كنت تعملون». 

بحوث 

١‏ مسألة عرض الاعمال 

إِنّ بين أتباع مذهب أهل البيت طلا. ونتيجة للأخبار الكثيرة الواردة عن الى 89, 
عقيدة معروفة ومشهورة. وهي أنّ النَى يبل والأمّة لظ .بطلعون على أعمال كل الأمّة. أي 
أن ألا سال بفرضن اعاغا بار ى نناكة عل 

ِنَ الرّوايات الواردة في هذا الباب كثيرة جداً. وربما بلغت حد التواتر. وننقل هنا أقساماً 
منها كهاذج: 

روي عن الإمام الصادق به أنه قال: «تعرض الأعمال على رسول اله أعمال العباد كل 
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صباح, أبرارها وفجارها. فاحذروهاء وهو قول الله عدَوجلّ: ووقل لعملوا فسيرى الله مملكم 
ورسوله » 0-5-6 

وفي حديث آخر عن الاإمام الباق رط : «إن الأعمال تعرض على نبيّكم كل عشية الخميس, 
فليستح أحدكم أن يعرض على نيه العمل القبيع»'. 

وفي رواية أخرئ عن الإمام علي بن موسى الرضاءة. أنّ شخصاً قال له: ادع الله لي 
ولأهل بيق» فقال: «أولست أفمل؟ والله أنّ أعمالكم لتعرض عليٌ في كل يوم وليلة». يقول 
الراوى» فاستعظمت ذلك, فقال لي. «رأما تقرأ كتاب الله دو جل ووقل لمجلوا فسيرى الله 
مملكم ورسوله والمؤمنون 4. هو وله حلي بن أبي طالب»". 

إن بعض هذه الأخبار ورد فيها ذكر الع فقط. وفي بعضها على #ة. وفي بعضها 
الآخر ذكر التي #6 والأمة لك , كبا أن بعضبا قد خص وقت عرض الأعمال بعصر 
الخميس. وبعضها جعله كل يوم؛ وبعضها في الأسبوع مرّتين. وبعضها في أوّل كل شهسر. 
وبعضها عند ا موت والوضع في القبر. 

ومن الواضح عدم المنافأة بين هذه التوأيات, ويمكن أن تكون كلّها صحيحة, تاماكها 
هو الحال في دستور عمل المؤسسات الديرية. فالحصلة اليومية تعرض في نهاية كل بوم» 
والأسبوعية منها في نهاية كل أسبوع؛ والشهرية أو السنوية في نهاية الشهر أو السنة على 
المسؤولين في المراتب العليا. 

سؤال: وهنا يطرح سؤال, وهو: هل يمكن استفادة هذا الموضوع من نفس الآية مح 
غضٌ النظر عن الرٌوايات التي وردت في تفسيرها؟ أم أنّ الأمر كا قاله مفسرو العامّة؛ وهو 
أن الآية تشير إلى أمر ع وهو أنّ الانسان إذا عمل أي عمل فاه سين هنا أم أب 
ومضافاً إلى علم له سبحانه. فانَ التي والمؤمنين سيطلعون على ذلك العمل بالطرق 
الطبيعة؟ ْ 

الجواب: وفى الجواب عن هذا السؤال يجب أن يقال: الحق أنّ لدنيا شواهد على هذا 
الموضوع من نفس الآية, وذلك: 


.١‏ أصول الكافى. ج ,١‏ ص باب عرض الأعمال. 
* أصول الكافى, ج ١‏ ص 8, باب عرض الأعمال. 
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أولا: إن الآية مطلقة, وهي تشمل جميع الأعمال. فنا نعلم أن جميع الأعبال لا يمكن أن 
تتّضح للنى يْيةٌ والمؤمنين بالطرق العادية الطبيعية, لأنّ أكثر المعاصي ترتكب في السرء 
واتبق مستترة عن الأنظار والعلم غالباً ٠‏ بل إِنّ الكثير من أعمال الخير أيضاً تُعمل في السيّ. 
ويلفها الكهان. ودعوى أنّ كل الأعبال ؛ الصالحة منها والطالحة, أو أغلبها تتّضح للجميع 
واضحة البطلان وبعيدة كل البعد عن المنطق والحكلة. وعلى هذا فإنّ علم الل وَل 
والمؤمنين بأعمال الناس يجب أ ن يكون عن طريق غير طبيعي. بل عن طريق التعليم 
الالحي. 

ثانيا: إن آخر الآية بقول: «فينبنكم بماكنتم تعملون» ولا شك أنّ هذه الجملة تشمل 
كل أعمال البشر - العلنية منها وامخفية ‏ وظاهر تعبير الآية أن المقصود من العمل الوارد في 
أوها وآخرها واحد. وعلى هذا فإنّ أول الآآبة يشمل أيضاً كل الأعمال ‏ الظاهرة منها 
والباطنة ولا شك أن الوقوف عليها كاملاً لا يمكن بالطرق المعروفة الطبيعية. 

وبتعبهر آخر. فإنّ نهاية الآية تتحدث عن جزاء جميع الأعبال. وكذلك تبحث بداية 
الآية عن علم الله ورسوله والمؤمنين بكل الأعبال. فهنا مرحلتان: إحداهما: مرحلة 
الإطلاع والعلم. والأُخرئ: مرحلة الجزاء, والموضوع واحد في المرحلتين. 

الثآء إن ضميمة المؤمنين في الآية إلى الله ورسوله يصح في صورة ,يكون المقصود فبها 
كل الأعمال وبطرق غير الطبيعية. وإلَّا فإنّ الأعمال العلنية يراها المؤمنون وغير المؤمنين 
على السواء. ومن هنا تّضح مسألة أخرئ بصورة ضمنية ٠‏ وهي أن المقصود من المؤمنين في 
الآية كما ورد في الرّوايات الكثيرة أيضاً ‏ ليس جميع المؤمنين. بل فئة خاصّة منهم. وهم 
الذين يطلعون على الأسرار الغيبية بإذن الله تعا ى, ٠‏ وتعني بهم خلفاء اللي ع الحقيقيين. 

والمسألة الأخرئ | القي يجب الإنتباه ها هناء وهي -كا أشرنا سابقاً أن مسألة عرض 
الأعبال لها أثر عظيم على المعتقد ين بها .فإن إذا علمت أنّ الله الموجود في كل مكان معي, 
وبالإضافة إلى ذلك فإنَّ نببي يَثُ وأمتي يري يطلعون على كل أعمالي, ا حسنة والسيئة في 
كل يوم, أو في كل أسبوح, فلا شك أن سأكون أكثر مراقبة ورعاية ل يبدر م من أعمالء 
والعارل تجنب السيئة منها ما أمكن. , تامأ كا لو علم العاملون في مؤسسة ما أن تقريراً 
ونيا أ اسرضاء تسجل فيه جزئيات أعماهم, يُرفع إلى المسؤولين ليطلعوا على دقائق 
أعماهم. 
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"- هل الرّؤية هنا تعنئ النظر؟ 

المعروف بين جمع من المفسّرين أنّ الرؤية الواردة في قوله تعالى: «فسيرى الثه عملكم... * 
تعن المعرفة. لا العلم, لأنها لم تأخذ أكثر من مفعول واحد ولو كانت الرؤية بمعنى العلم 
لاخذت مفعولين. 

لكن لا مانع أن تكون الرؤية بمعناها الأصلي. وهو مشاهدة المحسوسات, لا بمعنى العلم. 
ولا بمعنى المعرفة. فإنّ هذا الموضوع بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الموجود في كل مكان. 
والفيظ يكل الستوسنات لا متاقشة فيه. 

وأمّا بالنسبة للَييُ والأنأتبتك. فلا مانع من ذلك أيضاً. حيث إِنّهُم يرون نفس 
اللأعبال عند عرضها.ء لأنا نعلم أنّ أعمال الانسان لا تفنى. بل تبق إلى يوم القيامة. 


٠‏ الأعمال وعلم الله سبهانه 
لا شك أنّ الله عرَّوجَلَ يعلم بالأعمال قبل وقوعهاء والذي في جملة: «فسيرى الله > 
إشارة إلى تلك الأعمال بعد تحققها في عالم الوجود. 
هرمع 


الآية 
, 00070 كل 20 حوره 0 برعو ارم سر 
»رفست مرجود اَمَو مومعل 5 2ك 420 


سبب التزول 

قال جماعة من المفسّرين: إن هذه الآية نزلت في ثلاثة من المتخلفين عن غزوة تبوك. 
وهم: «هلال بن أمية» و«مرارة بن ربيع» و«كعب بن مالك». وسيأتقي بيان ندمهم على ذلك ' 
وكيفية توبتهم فى ذيل الآية ١١8‏ من هذه السورة, إن شاء الله تعالى. 

ويستفاد من بعض الرّوايات الأخرئ أن هذه الآبة نزلت في بعض الكقّار الذين قتلوا 
الشخصيات الاسلامية الكبرى -كحمزة سيد الشهداء ‏ في ساحات الحروب. ثم اهتدوا 
ودخلوا في دين الإسلام." 

التفسير 

في هذه الآية إشارة إلى ججموعة من المذنبين الذين لم نضح جيداً عاقبة أمرهم: فلاهم 
مستحقون حتماً للرحمة الاهيّة. ولا من المغضوب عليهم حتماً. لذا فإنّ القرآن الكريم يقول 
في حقهم: جوآغرون مرجون لأمرالله لِمَا يسذّبهم و لِمّايتوب عليهم ». 

«مرجون» مأخوذ من مادة (إرجاء) ببعنى التأخير والتوقيف. وفي الأصل أخذت من 
(رجاء) بمعنى الأمل. ولما كان الانسان قد يؤخر شيئاً ما أحياناً رجاء تحقق هدف من هذا 
التاشين. إن هذه الكلمة قد جاءت بعنى التأخير, إل أنه تأخير بمزوج بنوع من الأمل. 

إن هؤلاء في الحقيقة ليس لهم من الايمان الخالص والعمل الصالح بحيث يمكن عدهم من 
أهل السعادة والنجاة. وليسوا ملوّئين بالمعاصي ومنحرفين عن الجادة بحيث يُكتبون من 
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الأشقياء, بل يوكل أمرهم إلى اللطف الالحي كيف سيعامل هؤلاء. وهذا طبعاً حسب 
أوضاعهم الروحية ومواقعهم. 

وتضيف الآية ‏ بعد ذلك أن الله سبحانه سوف لا يحكم على هؤلاء بدون حساب. بل 
يقضي بعلمه وحكته: جوالثه عليم حكيم >. 

سؤال: وهنا بطرح سؤال مهم قل] بحئه المفسّرون بصورة وأفية, وهو ما الفرق بين هذه 
الفئة, والفئة التى مرّ بيان حالتها في الآية ؟ ٠١‏ من هذه السورة؟ فإِنْ كلتا الجماعتين كانوا من 
المذنبين. ركه لاع عابرا لأ الرمرعة الأول اغترقوا مذ ؤي وأظهروا اندم 
علبهاء والمجموعة الثّانية تستفاد توبتهم من قوله نعالى: ؤولِقًا يتوب عليهم >. وكذلك فإِنّ كلا 
الفئتين ينتظر أفرادها الرحمة الاههيّة ويعيشون حالة الخنوف والرجاء. 

الجواب: وللجواب على هذا السؤال نقول: إِنّه يمكن التفرقة بين هاتين الطائفتين عن 
طريقين: 

-١‏ إن الطائفة الأولى تابوا بسرعة, وأظهروا ندمهم بصورة واضحة, فثلاً نرى أبا لبابة 
قد أوثق نفسه بعمود المسجد, وبعبارة موجزة: إِنّ هؤلاء أعلنوا ندمهم صصريحاً. وأظهروا 
إستعدادهم لتحمل الكفارة البدنية والمالية مهيا كانت. 

أمَا أفراد الطائفة الثّانية فإئّهم لم يظهروا ندمهم في البداية, ولو أَنّهُم ندموا في أنفسهم 
ووجدانهم: وم يُظهروا إستعدادهم لتحمل ما يقرتب على ذنبهم ومعصيتهمء فهم في الواقع 
كانوا يطمحون إلى العفو عن ذنوبهم الكبيرة بكل بساطة ويسر. 

إنّ هؤلاء ‏ ومثالهم الواضح هو الثلاثة الذين أشير إليهم. وسيأتي بيان وضعهم_بقوا في 
عالة المخوفا والزساء: وهدا نرى أن النَى ع أمر الناس أن يقاطعوهم ويبتعدوا عنهم, 
وهذا ققد عاضوا ساهير» اجناغية عديد: اطظر وا طيجتها أن سبلكرا فى النباية نفس 
الطريق الذي سلكه أتباع الفريق الأول ولما كان قبول توبة هؤلاء في ذلك الوقت بظهر 
بنزول آية. فقد بق لني في انتظار الوحي, حتى قبلت توبتهم بعد خمسين يوماً أو أقل. 

وهذا فإِنّا نرى الآآية نزلت في حق الطائفة الأول قد ختمت بقوله: (ِن الثه ففوررحيم » 
وهو دليل على قبول توبتهم, أمّا الطائفة الثّانية فا داموالم يغيروا مسيرهم فقد جاءت جملة: 
جوالثه عليم حكيم 4 التى لا تدل من قريب أوبعيد على قبول توبتهم. 

ولا حال للتعجب من أنّ الندم لوحده لم يكن كافياً لقبول التوية من المعاصي الكبيرة, 
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خاصّة في عصر نزول الآيات, بل يشترط مع ذلك الإقدام على الإعتراف الصري بالذنب. 
والاستعداد لتحمل كفارته وعقوبته. وبعد ذلك نزول الآية الى تبشر بقبول التوبة. 

؟- الفرق الثاني بين هاتين الطائفتين, هو أن الطائفة الأول بالرعم شن انيم عصوا 
بتخلفهم عن أداء واجب إسلامي كبير. أو لتسر يبهم بعض الأسرار العسكرية إنى الأعداء. 
إلا أنهم لم يرتكبوا الكبائر العظيمة كقتل حمزة سيد الشهداء. وهذا فإئّهم بمجرّد أن تابوا 
وإستعدوا للجزاء قبل الله توبتهم. غير أن قتل حمزة وأمثاله لم يكن بالشيء الذي يكن 
جبرانه. وهذا فإنّ جاة هذا الفريق مر تبطة بأمر الله وإرادته. إَِا يعفو عنهم أو يعاقبهم. 

00 حال. فإنّ الجواب الأول يناسب تلك المجموعة من الرّوايات الواردة في سبب 
الفزول, والتي تربط الآآية بالثلاثة المتخلفين عن غزوة تبوك. أمّا الجواب الثاني فإنّه يوافق 
الرّوايات العديدة الواردة من طرق مه أهل البيتطي . والتى تقول إِنّ هذه الآبة تشير إلى 
قاتلى حمزة وجعفر وأمثاهما" . 

ولو دققنا النظر حقاً لرأينا أن لا منافاة بين الجوابين, ويمكن أن يكون كل منهما مقصوداً 
فى تفسير الاية. 
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سبب التزول 

تتحدث الآيات أعلاه عن جماعة أخرئ من المنافقين الذين أقدموا من أجل تحقيق 
أهدافهم المشؤومة على بناء مسجد في المدينة, عرف فيا بعد ب (مسجد الضرار). 

وقد ذكر هذا الموضوع كل المفسّرين الإسلاميين, وكثير من كتب التاريخ وا حديث. مع 
وجود اختلافات في جزئياته. 

وخلاصة القضية -كما نستفاد من التفاسير والأحاديث المختلفة -أنّ جماعة من المنافقين 
أنوا إلى النَىِيدة وطلبوا منه أن يسمح هم ببناء مسجد في حي بني سليم ‏ قرب مسجد قبا - 
حتى يصلى فيه العاجزون والمرضى والشيوخ. وكذلك ليصي فيه جماعة من الناس الذين لا 
يستطيعون أن يحضعروا مسجد قبا في الأيام الممطرة, ويؤدّوا فرائضهم الإسلامية. وكان 
ذلك فى الوقت الذي كان فيه النَىِيَني؛ عَارماً عل التوهة إل تبوك. 
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فأذن هم التبي#6. إلا أنهم لم يكتفوا بذلك. بل طلبوا منه أن يصلى فيه. فأخبرهم بِأَنّه 
عازم على السفر الآن, وعند عودته بإذن الله فسوف أي مسجدهم ويصلي فيه. 
فلا رجع الت من تبوك حضروا عنده وطلبوا منه الحضور في مسجدهم والصلاة 
فيه وأن بدعو الله لهم بالبركة. وكان ن التى ع8 لم يدخل بعد أبواب المدينة, فئزل الوحي 
وتلا عليه هذه الآيات. وكشف الستار عن أعبال هؤلاء, فأمر التي بحرق المسجد المذكور, 
وبهدم بقاياه. وأن نعل مكانه حلا لر مي القاذورات والأوسام. 
إذا نظرنا إلى الوجه الظاهري لهذا العمل. فسوف نتحير في البداية ٠‏ فهل أن بنأء مسجد 
لحماية المرضى والطاعنين في السن من الظروف الطارئة, والذي هو في حقيقته عمل دبي 


ا ل" 


وخدمة إنسانية, يعد عملاً مضراً وسيئاً حتى يصدر في حقه هذا الحكم؟ إلا أنّْنا إذا دققنا 
النظر في الواقع الباطني وحققناه رأينا أنّ هذا الأمر بهدمه في منتهى الدقّة. 

وتوضيح ذلك, أ رجلاً في زمن الجاهلية يقال له: أبو عامر, كان قد اعتئق النصرانية, 
وسلك مسلك الرهبانية. وكان يعد من الزهاد والعباد وله نفوذ واسع في طائفة الخزرج. 

وعندما هاجر النَي علا إلى المدينة واحتضنه المسلمون ونصصروه وبعد إنتصار المسلمين 
على ا مشركين في معركة بدر. رأى أبو عامر الذي كان يوم من المبشرين بظهور انيع 
أ الثاتي قد القضوأ من حولد, ٠‏ وبق وحيدأً. وعند ذلك قرر محاربة الإسلام. ٠‏ فهرب من 
المدينة إلى كار مكّة. واستمد منهم القوّة حاربة البي ع ؛ ودعا قبائل العرب لذلك فكان 
بنفذ وربقود جزءاً من مخططات معركة أحد ٠‏ وهو الذي أمر بحفر الحفر بين الصفين لصفين والتي سقط 
البىعللا في أحدها فجرحت جبهته وكسرت رباعيته. 

فل إنتهت غزوة أحد بكل ما واجه المسلمون فبها من مشاكل ونوائب. دوى صوت 
الإسلام أكثر من ذى قبل. وعم كل الأرجاء. فهرب أبو عامر من المدينة وذهب إلى هرقل 
ملك الروم ليستعين به قتال لني . وليرجع إلى المسلمين ويقاتلهم في جحفل لجب 

ويلزم هنا أن نذكر هذه النقطة, وهي أن التىعنة ا رأى ما صدر مئه من التحريض 
والدغرة لقتال المسلمان ونيم سياء اقاستاً) 

يقول البعض: إن الموت لم يمهله حتى يُطلع هرقل على نواياه ومشاريعه. إلا أن البعض 
الآخر يقول: إِنّه اتصل بهرقل وتحمس لوعوده! 
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على كل حالء فإنّه قبل أن يموت أرسل رسالة إلى منافتي المدينة يبشرهم فبها بالجيش 
الى سيضل لساغدعم: وأكد علي بالمخصوض عل أن يبنوا له مركزاً وسقدا في المديئة 
ليكون منطلقاً لنشاطات المستقبل. 

ولماكان بناء مثل هذا المقر, وباسم أعداء الإسلام غير مكن عملياً. رأى المنافقون أن 
يعوا نهذ القر عت خطاء المسحف وبعلرآن مساعدة المره والعانهد يق : 

وأخيراً تم بناء المسجد. ويقال أنْهم اختاروا شاباً عارفاً بالقرآن من بين المسلمين يقال 
له: «مجمع بن حارثة» أو «مجمع بن جارية» وأوكلوا له إمامة المسجد. 

إلا أنَ الوحي الاي أزاح الستار عن عمل هؤلاء. وربما لم يأمر التَيَِيهُ بنيء قبل 
ذهابه إلى تبوك ليواجه هؤلاء بكل شدّة. من أجل أن ينضح أمرهم أكثر من جهة. ولثلا 
ينشغل فكرياً وهو في مسيرء إلى تبوك بما يمكن أن يحدث فها لو أصدر الأمر. 

وكيف كان. فإنّ النىيف لم يكتف بعدم الصلاة في المسجد وحسب. بل إِنّه -كما قلنا - 
أمر بعض المسلمين ‏ وهم مالك ين دخشيء ومع بن عدي, وعامر بن سكر أو عاصم بن 
عدي -أن بحرقوا المسجد وبهدموه. فنفذ هؤلاء ما امروا به. فعمدوا إلى سقف المسجد 
فحرّقوه. ثم” هدموا الجدران, وأخيراً حولوه إلى حل لجمع الفضلات والقاذورات'. 

التفسير 

معبد وثني فى صورة مسجدا 

أشارت الآبات السابقة إلى وضع بحاميع مختلفة من اخالفين, وتُعَرف الآيات التي نبحثها 
بجموعة أخرئ منهم, المجموعة التي دخلت حلبة الصراع بخطة دقيقة وذكية, إلا أن اللطف 
الإلهى أدرك المسلمين. وبدد أحلام المنافقين بإبطال مكرهم وإحباط خطتهم. 

فالآية الأولئ تقول: «والذين لتخقوا مسجدا 4 ' وأخفوا أهدافهم الشريرة تحت هذا 
الإسم المقدس, ثم لنصت أهدافهم في أربعة أهداف: 


١‏ تفسير مجمعالبيان؛ وتفسير روح الجنان. وتفسير المنار. وتفسير الميزان» وتفسير نور الشقلين, وكتب 
اخرئ. 

؟. بالرغم من أنّ المفسّرين قد أبدوا وجهات نظر مختلفة من الناحية الأدبية حول تركيب هذه الجملة, إلا أنّ 
الظاهر هو أرٌ هذه الجملة معطوفة على الجمل السابقة التي وردت في شأن المنافقين: وتقديرها هكذا: (ومنهم 
الذين اتخذوا مسجداً...). 
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١ه‏ إن هؤلاء كانوا يقصدون من هذا العمل إلحاق الضرر بالمسلمين, فكان مسجدهم 
«ضرلرأ». 

«الضرار» تعني الإضبرار العمدي. وهؤلاء في الواقع بعكس ما كانوا يدّعونه من أنّ 
هدفهم تأمين مصالح ا مسلمين ومساعدة المرضى والعاجزين عن العمل. كانوا يسعون من 
خلال هذه المقدمات إلى المكيدة بالنى وَل ورسالته. وسحق المسلمين. بل إذا استطاعوا أن 
يلدلجوا الذي الات وسلوره سن سلكت الويكود فانم سوك 97 ممضاروق ل هنذا 

ا تقوية أن الكفرء ومحاولة إرجاع الناس إلى الحالة التي كانوا يعيشونها قبل 
الاسلام: جوكفرا». 

؟- لإيجاد الفرقة بين المسلمين. لأنّ اجتاع فئة من المسلمين في هذا المسجد سيقلل من 
عظمة التجمع في مسجد قبا الذي كان قريباً منه. أو مسجد الل يله الذي كان يبعد عنه. 
<وتفريقا بين المؤمنين4». 

ويظهر من هذه الجملة ‏ وكذلك فهم بعض المفسّرين أن المسافة بين المساجد يجب أن 
لا تكون قليلة ببيث يؤثر الاجتاع في مسجد على جماعة المسجد الآخر. وعلى هذا فإنّ 
الذين يبئون المساجد أحدها إلى جانب الآخر بدافع من التعصب القومي. أو الأغراض 
الشخصية ويفرقون جماعات المسلمين بحيث تبق صفوف الجماعة خالية لاروح فيها ولا 
جاذبية؛ يرتكبون ما يخالف الأهداف الاسلامية. 

كدواهدق الأخير فولاء هو تاسيس مقر ومركر لأيواء أقالفين للدين وأضحاتب 
السوابق السيئة, والإنطلاق من هذا المقر في سبيل تنفيذ خططهم ومؤامراتهم: «ولرصادا لحن 
حارب الثه ورسوله من قبل >. 

إلا أنّ مما يثير العجب أنّ هؤلاء قد أخفوا كل هذه الأغراض الشريرة والأهداف 
المشؤومة في لباس جميل ومظهر خداع. وأنْهم لابريدون إلا الخير: «وليحلفنٌ إن أرددا إلا 
الحسنئ» وهذا هو دين المنافقين وديدنهم في كل العصور. فإئّهم إضافة إلى تليسهم يلباس 
حسنء فَإِنَّهم يتوسلون عند الضرورة بأنواع الأيمان الكاذبة من أجل تضليل الرأي العام, 
وإنحراف الأفكار. 

إلا أن القرآن الكريم يبيّن أن الله تعالى الذي يعلم السرائر وما في مكنون الضمائر. والذى 
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عيارف ديد الا 200 والقيادة ينيد عق كذ ب هزلاء: 52 
لكاذبون 4. 

في هذه الجملة نلاحظ عدة تأكيدات لتكذ يب هؤلاء, فهي جملة أسمية أوّلاً؛ ثم" إن كلمة 
(إن) للتأكيد .وأيضاً اللام فى (لكاذبون), والتي تسمى لام الابتداء تفيد التأكيد. وكذلك فإِنّ 
بميء كلمة (كاذبون) مكان الفعل الماضي دليل على استمرارية كذب هؤلاء. وبهذه 
التأكيدات فا الله سبحانه وتعالى قد كذّب أيان هؤلاء المغلظة والمؤكدة أشد تكد بب. 

يؤْكّد الله سبحانه وتعالى فى الآية التالية اكد كتعد! عل كبا لحياتية ميخة رياس 
نبيّه بصراحة أن (لاتقم فيه أبد» بل المسجد أسّس على التقوئ من أل يوم أحق أن تقوم 
فيه» لا المسجد الذي أسس من أُوّل يوم على الكفر والنفاق وتقويض أركا ن الدين. 

إن كلمة (أحق) ون كانت أفعل التفضيل. إلا أنْها لم تأت هنا معنى المقارنة بين شيئين في 
التناسب والملاءمة, بل هى تقارن بين التناسب وعدمه. والملاءمة وعدمهاء ومثل هذا 
التعبير يستعمل كثيراً في آيات القرآن الكريم والأحاديث؛ بل وفي حادثاتنا اليومية. وله 
فاذج عد يدة: 1 

فثلاً تقول للشخص الجرم والسارق: إن الاستقامة والعمل الصالح الصحيح أحسن لك 
فإنّ هذا الكلام لا يعنى أ السرفة والتلوث بالجرية شيء حسن, وأن الاستقامة والطهارة 
أطي بل معناه أن الاستقامة وحسن السيرة شبيء حسن. وأنّ السرقة عمل سيء وغير 
55 

وقال المفتّرون: إن المسجد الذى أشارت الآية إلى أنه ب يستحق أن يصلى فيه الى يله 
هو «مسجد قبا» حيث بنى المنافقون . مسجد ضيرار على مقربة مله. 

واحثّمل أيضاً أن يكون المقصود منه مسجد الى عَلْه أو كل المساجد التى ينيت على 
أساس التقوى. إلا أنّنا إذا لاحظنا تعبير «لول يوم» وك : مسجد قبا هو أوّل مسجد بني في 
المديئة '. علمنا أ الاحتال الأول هو الأنسب والأرجم. ولو أن “وتو سنن امت يفا 
وجناغي الخريي كمسيت الى 137 : 

ثم" يضيف القرآ ن الكر أنه بالإضافة إلى أن هذا المسجد قد أسس على أساس التقوى. 
نان <فيه رجال يحبّون أن يتطيفروا والثه يحب المطيفرين>. 
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ولكن هل المراد من الطهارة في هذه الآية هي الطهارة الظاهرية والجسمية,. أم المعنوية؟ 

هناك بحث بين المفسّرين في الرّواية التي نقلت في تفسير (التبيان) و(مجمع البيان) في ذيل 
هذه الآآية عن النَىِعَقِغٌ أنه قال لأهل قبا: «ماذا تفعلون فى طهركم. فإنّ الله تعالى قد أحسن 
عليكم الثناء؟» قالوا: نفسل أثر الغائط. ١‏ ْ 

وقد نقلت روايات أخرئ بهذا المضمون عن الإمام الباقر والصادقبهك, ' لكن كما 
قلنا سابقاً وأشرنا مراراً ‏ مثل هذه الرّوايات لا تدل على انحصار مفهوم الآآية في هذا 
المصداق؛ بل وكا يشير ظاهر إطلاق الآآية أن للطهارة هنا معنى واسعاً يشمل كل أنواع 
التطهير. سواء التطهير الروحي من آثار الشرك والذنوب. أو التطهير الجسمي من الاأوساخ 
والنجاسات. 

وفى الآية القّالئة من الآبات مقارنة بين فريقين وفئتين: المؤمنين الذين بنوا مساجد 
كمسجد قبا على أساس التقوى. والمنافقين الذين بنوه على أساس الكفر والنفاق والتفرقة 
والفساد. فهي تقول أَوَلاً: (أفمن أسّس بنيائه ملئ تقوئ من الله ورضوان خير أم من سن 
بنياته علئ شفا جرفه هار فانهار به في تار جهنم >. 

«بنيان» مصدر بمعتى اسم مفعول, ويعني المبئى. و(شفا) بسعبى حافة النيء وطرفه, 
و(جرف) بمعنى حافة النهر أو حافة البثر التى جرف الماء ما تحتها. و(هار) بعنبى الشخص أو 
البناء المتصدع المشرف على السقوط. ارهق حال الستوظ: 

ِنّ التشبيه الوارد أعلاه يعطي صورة في منتهى الوضوح عن عدم ثبات أعمال المنافقين 
وتزلزها. وفي المقابل استحكام ودوام أعمال المؤمنين ونشاطاتهم وبراجهم. فهو يشبه 
المؤمنين بمن أراد أن يبني بناء. فإنّه ينتخب الأأرض الجيدة القوية التى تتحمل البناء. ومختار 
من دراه الناء إلا بلي ماكات عد 

أما المتافقون فإثةا رتتيهم عر ني فته غل حافة التيردومفل هذه الأرضن حوفاءت 
لأن جريان الماء قد نخرهاء وبالتالي 20 للسقوط في أي لحظة, وكذلك النفاق. فإِنٌ 
ظاهره حسن لكنّه عديم امحتوى كالبناية الجميلة ذات الأساس النخر. 
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إن هذه البناية يمكن أن تنهار في أيّة لحظة, ومذهب أهل النفاق أيضاً يكن أن يُظهر واقع 
أتباعه وباطنهم. وبالتالي فضيحتهم وخزيهم 

إن التقوى والسعي في مرضاة الله تبارك وتعالى يعني التعامل مع الواقع. والسير وفقاً 
لقوانين الخلقة وهى بدون شك عامل البقاء والثبات. 

ما النفاق فإنّه يعني الانفصال عن الواقع والابتعاد عن قوانين الوجود. وهذا بلاشك هو 
عامل الزوال والفناء. 

ومن هناء فإنّ المنافقين يظلمون أنفسهم ويظلمون امجتمع أيضاً ولذلك فَإن الآية 
اختتمت بقوله: والله لاههدي للقوم للظالمين4. وكبا قلنا مرار أ فإنَّ الهداية الإلميّة تعني 
تهيئة المقدمات للوصول إلى الغاية. وهي تشمل ‏ فقط ‏ أولئك الذين لديهم الامستعداد 
لتقبل هذه الهداية ويستحقوتنها. أمَا الظالمون الفاقدون لمثل هذا الإستعداد فسوف لا 
يشملهم هذا اللطف مطلقاً. لأنّ الله حكير, ومشيئته وإرادته وفق حساب دقيق. 

وفى آخخر آية إشارة إلى إصرار المنافقين وعنادهم, فهي تعبر عن تعصبهم وإصرارهم 
في أعماهم. وعنادهم في نفاقهم. وحيرتهم في ظلمة كفرهم, فهم في شك من بنياتهم الذي 
بنوه أو في النتيجة المرجوة منه. وسيبقون في هذه الحال حتى موتهم: < لايزلل بنيانهم للذي 
بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم». 

إن هؤلاء يعيشون حالة دائمة من الحيرة والاضطراب, وإن مقر النفاق الذي أقاموه. 
والمسجد الضعرار الذي لوه سيق عامل تزذد ولماجة فى رواج هولاء: فبالرعم مق أن 
التي يله قد أحرق هذا اناه هدعد: إلا أنَ أثره وأهدافه قد لا تزول من القلوب. 

وتقول الأية أخيرا: ؤوالله مليم حكيم» أنه تعالى إنما أمر نبيّه عي بهدم هذا البناء الذي 
يحمل صفة الحق ظاهراً. حتى تتبيّن نيّات السوء التي انطوى عليها هؤلاء, وتتنكشف 
حقائقهم وبواطتهم وهذا الحكم الالهى هو عين الحكنة. وحسب صلاح المجتمع الإسلامي. 
وقد صدر على هذا الأساس, لا أنه حكم عجول صدر نتيجة انفعال أو في لحظة غضب. 

بحوث 

١‏ درس كبدر 

إنّ قصّة مسجد الضعرار درس لكل ال مسلمين من جميع الجهات. فإنّ قول الله سبحانه 
وعمل الب ييه يوضحان تماماً بأنّ المسلمين يجب أن لا يكونوا سطحيين في الرؤية مطلقاً. 


وا لصوو التوبة بالابد مانا عا 3 


و لا يكتفوا بانظر إلى الجوانب التي تصطبغ بصبغة الحق. وو مدقا ااه 
المراد تحقيقها. والمستقرة بهذا الظاهر البراق. 

المسلم هو الذي يعرف المنافق وأساليب النفاق في كل زمان, وفي كل مكان. وبأى لباس 
تلبس وباى صورة يظهر بهاء حتى ولو كانت صورة الدين والمذهب. أو لباس مناصرة 
الحق والقران والماعد: 

إِنْ الاستفادة من مذهب ضد مذهب اخولين قدا عديدا. بل هو طربق الاستعمار 
واسلرن عل الدوام, فإنَ وسيلة الجبارين والمنافقين وأسلوبهم في العمل هو الوقوف على 
رغبة الناس في مسألة ماء واستغلال تلك الرغبة في سبيل إغفاهم وبالتالي استعيارهم, 
وبستعيلون , بقدرات مذهب ما فى ضرب وهدم مذهب آخر إن ن استدعى الأمر ذلك. 

اساسا فار عمل الأنبياء المر وروي والمذاهب الباطلة. هو تحوير الميول المذهبية للناس 
عن هذا الطريق وصيّها في القنوات التي بريدونها ويديرونها. 

ومن البديهي أن حاربة الإسلام بصورة علنية في محميط كمحيط المدينة. وذلك في عصر 
الب م ومع ذلك النفوذ الخارق للإسلام والقرآن. أمر غير ممكن. بل يجب إلباس الكفر 
لباس الدين. وتغليف الباطل بغلاف الحق لجذب البسطاء والسذج من الناس 

إلا أن نَّ المسلم الحقيق لمن مظعا إلى تلك الدرجة بحيث بخدع 550 بل إنه 
يدقق في العوامل والأأيادي القي وضعت هذه البراج. ويحقق القرائن الأخرئ التي ها علاقة 
بالبرايج وماهيتها. وبذلك سيرى الصورة الباطنية للأفراد امحتبئة خلف الصورة الظاهرية. 

المسلم ليس بذلك الفرد الذي يقبل كل دعوة تصدر من أي فم بمجرّد موافقتها الظاهرية 
للحق, ويلى تلك الدعوة. 

المسلم ليس ذلك الشخص الذي يصافح كل يد تقد إليه. ويؤيد ويدعم كل حركة 
يشاهدها بمجرّد رفعها شعاراً دينياً أو يتعهد بالإنضام نحت أي لواء يرفع باسم المذ 
والدين» او ينجذ ب إلى كل بناء يشيد باسم الدين. 

المسلم يجب أن يكون حذراً. واعياً واقعياً. بعيد النظر. ومن أهل التحليل والتحقيق في 
كل المسائل الاججاعية. 

المسلم يعرف المتمردين العصاة في لباس الملائكة والوداعة. ويميز الذئاب المتليسة 
بلباس الحراس والرعاة, ويُعد نفسه لحاربة الأعداء الظاهرين بصورة الأصدقاء. 
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هناك قاعدة أساسية في الإسلام. وهي لله يبب معرق لنيات قبل كل هبيه وأن قيمة 
كل عمل ترتبط بنكحه. لا بظاهره: فبالرغم من أ نَالنيّة أمر باطنيء إلا أن أحداً لايمكنه إضار 
نيئته دون أن يظهر أثرها على جوانب عمله وفلتاته. حتى ولو كان ماهراً ومقتدراً في 
اغفائها 

ومن هذا سيتّضح الجواب عن هذا السؤال؛ وهو: لماذا أصدر التيئة أجرا ترق 
المسجد الذى هو بيت الله. ويأمر بهدم المسجد الذي لا يهوز شرعاً إخراج حصاة واحدة 
من حصاة, ويجعل المكان الذي يجب تطهيره فوراً إذا ما تنجس محلا لجسمع الفضلات 
والقاذورات!! 

وجواب كل هذه الأسئلة موضوع واحدء وهو أن مسجد الضرار لم يكن مسجداً بل 
معبداً للأصتام. .لم يكن مكاناً مقدساً. : بل مقرأ للفرقة والنفاق. .لم يكن بيت الله بل بيت 
الشيطان... ولا يمكن أن تبدل الأسماء والعناوين والأقنعة من واقع الأشياء شيئاً مطلقاً. 

كان هذا هو الدرس الكبير الذي أعطته قصّة مسجد الضرار لكل المسلمينء وتي كل 
الأزمنة واللأعصار. 

وتقضح من هذا البحث -أيضاً -أهمية الوحدة بين صفوف المسلمين من وجهة نظر 
الاسلام. والتي تبلغ حداً بحيث إذا كان بناء مسجد جنب مسجد يؤْدَي إلى التفرقة 
والاختلاف بين صفوف المسلمين فلا قدسية لذلك المسجد إطلاقاً. 


؟' النفئ لا يكفي لوهذها 

الدرس الثاني الذي يمكن أخذه من هذه الآيات, هو أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيّه يله 
في هذه الآيات أن لا يصلي في مسجد الضرار. بل يصلى في المسجد التي وضعت قواعده 
واسنة عل اما التفوئ. 

إن النفي والاثبات يتجلى في الإسلام من شعاره الأصلي (لا إله إلا لله) إلى أموره 
الصغيرة والكبيرة الأخرئ, يبيّن هذه الحقيقة. وهي ضنرورة وجود الاإثبات إلى جانب 
النفي دائماً على أرض الواقع العملىء فإنا إذا نهينا الناس عن الذهاب إلى مراكز الفسادء 
فيجب أن نبني ولوفر لهم في المقابل المراكز النقية الصالحة لإشباع روح الحياة الجماعية في 
الفرد وإرضائها... إذا منعنا وسائل اللهو المنحرفة. فيجب توفير وسائل هو سالمة وهادفة... 
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إذا حاربئا الثقافة الاستعبارية» فيجب أن تهيىء الثقافة الصحيحة والمراكز السليمة 
والمدارس الصالحة للتربية والتعليم... إذا شجبنا الإنحلال الخسلتي والسقوط الاجستاعي. 
فيجب أن نوفر وسائل الزواج البسيطة ونضعها تحت تصرف الشياب. 

الأشخاص الذين صبّوا كل اهتاماتهم في جانب النى. دون الاههام بالجانب الايجابي 
والإثباق: علديم أن يقتا بن تين الوسحده لا قمر عيبا لأن سه الحياة أن قشيع كل 
الغرائز والأحاسيس عن الطريق الصحيح. ولأنّ قانون الإسلام المسلّم به أن كل (لا) يهب 
أن تصحبها (إلا) ليتولد منها التوحيد الذي يهب الحياة. 

وهذا هو الدرس الذي نساه الكثير من المسلمين مع الأسف رغم تقصيرهم هذا 
يشكون من عدم تقدم وتطور البرايج الإسلامية! هذا في الوقت الذي لا ينحصمر برناج 
الاإسلام بالنني كما يتخيل هؤلاء. فإِنْهم إذا قرنوا النفي بالإثبات فإِنَ تقدمهم سيكون حتمياً. 


'؟ شرطان أساسيان 

الدرس القيم الثّالث الذي يمكن استنباطه من الآبات حل البحث هو أن المقر والمركز 
النشط والإيجابي د ينياً واجتاعياً. هو الذي يتشكل من عنصربن. 

الأل: أن يكون الأساس الذي يستند إليه. والهدف الذي يطمح إلى تحقيقه. طاهرين 
من البداية: جأسّس ملى التقوئ من لول يوم ». 

القّاني: أن يكون رواد هذا المركز وحماته أناساً طاهرين ومخلصين ومؤمنين: (فيه رجال 
يحبون أن يتطمّروا». ْ 

إِنّ فقدان أحد هذين الركنين الأساسيين يعني انهيار البناء وعدم وصوله إلى المدف 
المنشود. 

ا 


الايتان 
07 4 سس ]أي يرست أذ اوزاف ررك كل في 


عم عي سا للح رعو لمعل مام عو 


يلور 11111111111 2 
لجل وَالْشرْءَانوَمَ ْو يِعَهَدِوِمِن آلَه سمدم يكم 
لَذِى بَايسَُم ب م بد ولاك هوا لفوز ملي اليو الصيثوحت 

اليد ونت ليجو جهوت الكيمثوت الأمزوت 


معط 2 


بالْمعروف وَالتكَاهُورت ع لكر وَْفَدفِظونَ جدود الله ودشر 


لْمْؤييت 49 


تجارة لا نظيز لها: 

لماكان الكلام في الآبات السابقة عن المتخلفين عن الجهاد. فإنّ هاتين الأيتين قد بيّنتا 
المقام الرفيع للمجاهد ين ال مؤمنين مع ذكر مثال رائع. 

لقد عدف الله سبحانه وتعالى نفسه في هذا ال مثال بأنّه مشترء والمؤمنين بأنّهم بسائعون. 
وقال: ون الله لخترئ من المؤهنين أنفسهم ولموللهم بأنّ لهم الجئة». 

ولماكانت كل معاملة تتكون في الحقيقة من خحمسة أركان أساسية. وهي عبارة عن: 
المشقريء والبائع. والمتاع, والن. وسند المعاملة أو وثيقتهاء فقد أشار الله سبحانه إلى كل 
هذه إل كان تعمل انقسة مضع را والؤسين بالعين, وأمواهم وأتفسهم متاعاً وبضاعة. 
والجنّة ممناً هذه المعاملة, غاية ما في الأمر أَنْه بين طريقة تسليم البضاعة بتعبير لطيف, فقال: 
ؤيقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون؟ وني الواقع فإنّ يد الله سبحانه حاضيرة في ميدان 
الجهاد لتقبل هذه البضاعة, سواء كانت روحاً أم مالاً يبذل في أمر الجهاد. 


التفسير 


فى سورة التّوبة / الآية 197-1١١١‏ إج 


ثم يشير بعد ذلك إلى سند المعاملة الثابت. والذي يشكل الركن الخامس فيهاء فقال: 
( ومدأ عليه حعٌأ في التورلة والإنجيل وللقرآن». 

إذا أمعنا النظر في قوله: «في سبيل الله» ينّضح جلياً أنّ الله تعالى ينستري الأرواح 
والجهود والمساعي التي تبذل وتصرف في سبيله. أي سبيل إحقاق الحق والعدالة, والحريّة 
والمخلاس لجميع البق من قبظنة الكثر والظلم والسياد. 

ثم. ومن أجل التأكيد على هذه المعاملة, تضيف الآية: هومن أوفئ بسهده من الله» أي 
إن ثمن هذه المعاملة وإن كان مؤجلاً. إلا أنه مضمون, ولا وجود لأخطار النسيئة, لأنّ الله 
تعالى لقدرته واستغنائه عن الجميع أوفىي من الكل بعهد.. فلا هو ينسى, ولا يعجز عن 
الأداء ولا يفعل ما يخالف الحكلة ليندم عليه ويرجع عنه. ولا يخلف وعده والعياذ بالله. 
وعلى هذا فلا يبق أي حال للشك في وفائه بعهده. وأدائه ان في رأس الموعد المقرر. 

والأروع من كل شيء أنه تعالبى قد بارك للطرف المقابل صفقته. ويتمنى لهم أن تكون 
صفقة وفيرة الربح: تماماً كبا هو المتعارف بين التجار, فيقول عرَّوجل: (فاستيشروا ' ببيسكم 
الذي بأيستم به وذلك هو الفوز العظيم >. 

وقد جاء نظير هذا المبحث بعبارات ت أخرئ. فني الايات ٠-؟١من‏ سورة الصف يقول 
الله عرِّوجل: ذيا أيّها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من مذلب أليم * تؤهنون بالثه 
ورسوله وتجاهدون في سبيل الثه بأهوالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلحون « يشفر لكم 
ذنوبكم ويدخلكع جِنّات تجري من تحتها الأنهار وهساكن طيّبة فس جنا عدن ذلك الفول 
المظيم >. 

إن الانسان ليقع في حيرة هنا من كل هذا اللطف والرحمة الإلهية. فإنٌ الله المالك لكل 
عالم الوجود. والحاكم المطلق على جميع عام الخلقة, وكل ما يملكه أيّ موجود فانما هو من 
فيضه ومنحته, يبدو في مقام المشتري لنفس هذه المواهب التي وهبها لعباده. ويشقري ما 
أعطاه بمئات اللأضعاف. 

والأعجب من ذلك. أنّ الجهاد الذي هو السبب في عرّة الإنسان وافتخار الأمّة, وقراته 
تعود في النهاية عليهاء قد اعتبر دفعاً وتسلمياً هذه البضاعة. 


١‏ . #فاستبشررا» مأخوذة من مادة والبشار:». والتي أخذت في الأمل من «اليشرة6. أى وجه الإنسان. 
وهي إشارة إلى آثار الفرحة والسرور التي تبدو بوضوح على وجه الاإنسان. 





ه] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0 


ون و متمد نتم لمجا اليد + اليم هوا ة فيخس وو ا لم 0 


ومع أنَّالمتعارف أ القن يجب أن يعادل المثمن أو البضاعة. إلا أن هذا التعادل لم يلاحظ 
في هذه المعاملة. وجعلت السعادة الأبدية 5 مقابل بضاعة متزلزلة يمكن أن تفنى في أية 
لحظة. (سواء كان على فراش المرض أو ساحة القتال). 

والأهم من هذا أن الله سبحانه وتعالى مع أنْه أصدق الصادقين, ولا يحتاج إلى سند 
وضمانء فإنّه تعهد بأهم الوثائق والضمانات امام عبيده. 

وفى نهاية هذه المعاملة العظيمة, والصفقة الكبيرة, فإنّه قد بارك لهم وبشّرهم. قهل 
تُتصور رحمة ومبّة أعلى من هذم؟! 

وهل يوجد معاملة أكثر ربحاً من هذء؟! 

ولهذا ورد في حديث عن جابر بن عبدالله الأنصاري أنه ما نزلت هذه الآية كان 
انيع في المسجد. فتلا هذه الآية بصوت عال. فكبر الناسء فتقدم رجل من الأنصار 
وسأل رسول الله : يا رسول الله, أنزلت هذه الآية؟ فقال البي يك : «نعم». فقال الأنصاري: 
مررج لانمل سل 

كا هي طريقة القرأن الجيد. حيث إِنّه نجمل الكلام في آية, ثم يعمد إلى التفصيل في الآآية 
التي تليها , ققد بين سبحانه في الآية الثّانية حال البائعين للروح والمال لريّهم عزّوجل» فذكر 
تسع صفات مميزة لهم: 

١-فهم‏ يغسلون قلوبهم وأرواحهم من رين الذنوب بماء التوبة: «للتائيون». 

وهم يطهرون أنفسهم فى نفحات الدعاء والمناجاة مع ريهم: «العابدون». 

لا- وهم تحمدون ويشكرون كل نعم الله المادية والمعنوية: و الحامدون». 

4- وهم يتنقلون من مكان عبادة إلى آخر: وللسائحون». 

وبهذا الترتيب فَإِنٌ برايج تربية النفس عند هؤلاء لا تنحصر في العيادة: أو في إضار 
محدود. بل إِنّ كل مكان هو محل عبادة لله وجهاد للنفس وتربية ها بالنسبة ؤلاء. وكل 
مكان يوجد فيه درس وعبرة لؤلاء فَإِنّهم سيقصدونه. 

(سائح) في الأصل مأخوذ من (سيح). و(سياحة) والتي تعني ا جريان والإستمرار. 

وهناك بحث بين المفرين فما هو المقصود من السائح في الآية, وأي لوع من الجريان 


اا لامك 


5-0 تفسير الدرّالمتتور: ج ص خا وتفسير الميزان» ج قي ص‎ .١ 
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والاستمرار والسياحة هو؟ فالبعض يرى - كما قلنا أعلاه ‏ إن السير في تسربية النفس 
وجهادها إنما يكون في أماكن العبادة. ففى حديث عن النبى#2: «سياحة أثتى فى 
التمافة» : ١‏ 1 30 

والبعض الآخر يقول: إِنَّ السائح يعني الصائم, لأنّ الصوم عمل مستمر طوال اليوم. وفي 
حديث آخر عن الى َيُ: «إنّ السائحين هم الضّائمون» '. 

والبعض الآخر من المفسّرين يرى أن السياحة تعنى التنقل والتمجوال في الأرض 
لمشاهدة آثار عظمة الله. ومعرفة امجتمعات البشرية. والتعرف على عادات وتقاليد وعلوم 
الأقوام التي تحيي فكر الإنسان وتنميه وتطوره. 

وفريق آخر من المفسّرين يرى أن السياحة تعني التوجه إلى ميدان الجهاد وحصاربة 
الأعداء. ويستشهدون بالحديث النبوي: «إنّ سياحة أمتتي الجهاد في سبيل لله». " 

وأخيراً فإ البعض يرى أنْها سير العقل والفكر في المسائل العلمية اللختلفة المر تبطة بعالم 
الوجود والتفكر فيها. ومعرفة عوامل السعادة والانتصار, وأسباب اهزمة والفشل. 

إلا أن أخذ الأوصاف التي ذكرت قبل السياحة وبعدها ‏ بنظر الاعتبار يرجح المعنى 
الأوّل. ويجعله الأنسب من بين المعاني الأخرئ. وإن كانت كل هذه المعانى بمكنة في هذه 
الكلمة, لأنّها جمعت في مفهوم السير والسياحة. 

0 وهم بركعون مقابل عظمة الله: «الراكعون». 

1- ويضعون جباههم على القراب أمام خالقهم ويسجدون له: «للساجذون». 

لا- وهم يد عون الناس لعمل انير «الأهرون بالمسروفه>. 

وم يقتنعوا بهذه الدّعوة للخير. بل حاربوا كل منكر وفساد: «والناهون من المتكر». 

5 وبعد أدائهم وظيفة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. يقومون بأداء آخير وأهم 
واجب اجواسء أي تلظ الحدوه الإلهية وإجراء قواتين الله؛.وإقامة التق والعدالة: 
<والعافظون لحدود الله . 

وبعد ذكر هذه الصفات التسع فإنَّ الله يرغٌبٍ -مرّة أخرئ ‏ أمثال هؤلاء المؤمنين 
.١‏ تفسير الميزان؛ ذيل الآية مورد البحث؛ ومستدرك الوسائل ج لاء ص ل50. 


'. تفسير نورالتقلين. وكثير من التفاسير الأخرئ, ذيل الآية مورد البحث؛ ومستدركالوسائل, ج 1 ص 68. 
1 تفسير الميزان: وتفسير المثارء ذيل الآية مورد اللحث؛ ووسائل الشيعة» ج 6ص 7 ,١‏ 








امخلصين الذين هم ثمرة منهج الإيمان والعمل, وييقول سيد ني 
وما لم يذكر متعلق البشارة. وبتعبير آخر: إِنّ البشارة لما جاءت مطلقة فإِنْها تعطي 
مفهوماً أوسع يدخل ضمنه كل خير وسعادة. أي بشّر هؤلاء بكل خير وسعادة وفخر. 
فقي الالتفات إلى أن الصفات الست الأولى ترتبط بجانب جهاد النفس وتربيتهاء 
والصفة السّابعة والثّامنة ترتبطان بالواجيات الاججاعية ا حساسة. وتشيران إلى تسطهير 
حيط امجتمع من السلبيات. والصفة الأخيرة تتحدث عن المسؤوليات اتحتلفة المستعددة 
المرتبطة بتشكيل الحكومة الصالحة, والمشاركة الجدية في المسائل السياسية الايجابية. 
هدع 


الايتان 
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ْنَا َلَأَوكْرَية © 
سبب التزول 

جاء في مجمع البيان في سبب نزول الآآبات أعلاه. أنّ جماعة من المسلمين كانوا يقولون 
للتي 2 : ألا تستغفر لآبائنا الذين ماتوا فى الجاهلية؟ فغزلت هذء الآيات تنذرهم بأن لا 
حقّ لأحد أن يستغفر للمشركين. ' 

وقد ذكرت في تجن زوق هذاه الات امور أخرى, سنوردها فى نهاية تفسير هذه 
الآية. ش 

التغسير 

ضرورة قطع العلاقات مع الأعداء: 

نمت الآبة الأولى النى عله والمؤمنين عن الاستغفار للمشركين بلهجة قاطعة وحادة, 
فهي تقول: جها كان لني والذين آمنوا أن يستشفروا للمشركين 4 ولكي تؤكّد ذلك قالت: 
جولو كانوا أولي قربئ ». 

ثم أن القرآن الكريم بيّن سبب ودليل هذا الحكم فقال: (هن بعد هاتبيّن لهم لهم 
أصحاب الجحيم » إن هذا العمل -أي الاستغفار للمشركين -عمل لا معنى له وفي غير حله. 
لأنّ المشرك لايمكن العفو عنه بأي وجه. ولا سبيل لنجاة من سار في طريق الشركء إضافة 


,7 تفسير مجمعالبيان. ذيل الآآيات مورد البحث؛ وبحارالانوار, ج 117 ص‎ ٠١ 





الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بم 


إلى أنّ طلب المغفرة نوع من إظهار الحبة والإرتباط بالمشركين, وهذا هو الأمر الذي نهى 
عه القرا نهزار! وتكرار ا 

ولماكان المسلمون العارفون بالقرآن قد قرأوا من قبل أن إبراهيمر استغفر لعمه أزر, ولذأ 
فن الممكن جِدًاً أن يتبادر إلى اذهاتهم هذا السؤال: ألم يكن أزر مشركا؟ وإذا كان هذا 
العمل منهياً عنه فكيف يفعله هذا الى الكبير؟ 

لهذا نرى أن الآهة القّافية تتطرق هذا السؤال وتجيب عليه مباشرة لتطمئن القلوب. 
فقالت: (وها كان لستغفار لبراهيم لأبيه إل من مومدة ومدها لياه فلمًا تبيّن له أنه عدو نثه تبر 
متهي 

وفى آخر الآية توضيح بأَنّ إبراهيم كان إنساناً خاضعاً بين يدي الله عرَّوجل. وخائفاً 
من غضبه, وحليماً واسع الصدرء فقالت: لِنَ إبرلهيم لأله حليم». 

نّ هذه الجملة قد تكون بياناً لسبب الوعد الذي قطعه إبراهيم لآزر بالاستغفار له. لأنّ 
حلمه وصبره من جهة؛ وكونه أَوَاهاً ‏ والذي يعني كونه رحيماً طبقاً لبعض التفاسير من 
جهة أخرئ, كانا يوجبان أن يبذل قصارى جهده في سبيل هداية أزرء حتى وإن كان بوعده 
بالاستغفار له. وطلب المغفرة عن أعماله السابقة. 

ويحتمل أيضاً أن تكون هذه الجملة دليلاً على أن إبراهيم لخضوعه وخشوعه وخوفه 
من تالف أوآمز الله سحانه ل يكح مهدا لأن معت المدركين أبدا, بل ]إن قا العمل 
كان مختصاً بزمان كان أمل هداية آزر يعيش في قلبه. وهذا فإنّهِ بمجرّد أن انتّضح أمر عداوته 
ترك هذا العمل. 

فإن قيل: من أين علم المسلمون أنّ إبراهيم قد استغفر لآزر؟ 

قلنا: إن آيات سورة التوبة هذه كما أشرنا في البداية قد نزلت في أواخر حياة 
ليله وقد قرأ المسلمون من قبل في الآية لاغ من سورة مريى, أن إسراهيم بقوله: 
«سأستشفرلك ريّي» كان قد وعد آزر بالاستغفار, ومن المسلّم أنّ نبي الله إبراهيم يه لا يعد 
كذباً. وكلم| وعد وفي بوعده. 

وكذلك كانوا قد قرأوا فى الآية 4 من سورة الممتحنة أن إيراههم قد قال له: ( لأستغفرن 
لله وكذلك فى الآآية 87 من سورة الشعراء. وهى من السور المكية. حيث ورد الاستغفار 
صريحاً بتوله: «ولففر لأبي نه كان من الشالين». 


4م سورة التّوبة /الآية 114-1١7‏ اج 


١‏ رواية موضوعة! 

ل نّ الكثير من مفسّري العامة نقلوا حديثاً موضوعاً عن صحيح البخاري ومسلم وكتب 
أخرئ عن سعيد بن المسيب عن أبيه. أنه لا حضرت أبا طالب الوفاة أى إليه الي . 
وكا ن عنده أبوجهل وعبدالله بن أبي أمية. فقال له النياة : «ياعم, قل لا إله إلا الله أحاج 
لك بها عند الله». فالتفت أبوجهل وعبدالله بن أبي أمية إلى أبى طالب وقالوا: أتريد أن تصبو 
عن دين أبيك عبدالمطلب؟! وكرر التَيعَ قوله: إلا أن أيا جهل وعبدالله متعاء من ذلك. 
وكان آخر ما قاله أبوطالب: على دين عبدامطلب, وامتنع عن قول: لا إله إلا لله. فقال 
اليك عند ئذ: اتتاأستدفر لاف عق انه عنه» فنزلت الآية: : جماكان للنّبيَ والذين 
آمنوا. 0 

إلا أن الأدلة والفرائن على كذب ووضع هذا الحديث واضحة» لما يلي: 

و المعروف والمشهور بين المفسّرين وامحدثين أنّ سورة براءة نزلت في السنة التاسعة 
للهجرة بل يعتقد البعض أنْها آخر سورة نزلت على اللكك . في حين أن المؤرخين ذكروا 
أنّ وفاة أبي طالب كانت في مكّة. وقبل هجرة النَييلة . 

ولهذا نرى التخبط والتناقض الصري الذي وقع فيه بعض المتعصبين كصاحب تفسير 
المنار. فإثهم قالوا تارة: إن هذه الآية نزلت مرّتين! مرّة في مكّة. ومرّة في المديئة في السنة 
التاسعة للهجرة وظنوا أنْهم لما دّعوا هذا الدليل رفعوا التناقض الذي سقطوا فيه ا 

وقالوا ثار؟ الفرع' إن من الممكن أن تكون هذه الآية نزلت حين وفاة أبىي طالب, ثم أمر 
الب ولا بوضعها في سورة التوبة. إلا أن نّ هذا الإدعاء كسابقه عار من الدليل. 

ألم يكن من الأجدر بهم بدل أن يتخطبوا في هذه التوجيهات التي لا أساس لماء أن 
يترددوا ويشككوا في صحة الرّواية السابقة؟! 

ثانياًه لا شك في أن الله سبحانه وتعالى قد مهى المسلمين في يات من القرآن عن نحيّة 
المشركين قبل موت أبي طالب. ونحن نعلم أن الاستغفار من أظهر مصاديق إسراز امحبّة 
والصداقة. فكيف يمكن والحال هذه أن يرحل أبوطالب من الدنيا ويقسم اليك بأنه 
سيستغفر له حتى ينهاء الله ؟! 


١‏ تفسير المنار, وتفاسير أخرئ لأهل السنة ؛ والغدير. ج 4 ص ل 
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ماسر لوصف سود انرا الئل .مالم يستطع إنكار أ 
هذه الآية قد نزلت .كبقية سورة التوبة - فى أواخر عمر الي تعمد إلى توجيه مير 
اشن نوه أن الي استمر بعد وفاة أي طالب في الاستغفار له حتى نزلت هذه الاي 
ونهته عن الاستغفار ! م“ يقول: ل وتكرن هذا الأ أي الاسسياز دارا 
للبيعلاة والمؤمنين إلى ذلك الوقت؟! 
إن الفخر الرازي إذا حرر نفسه من قيود التعصب, . سيلتفت إلى عدم إمكان أن يستغفر 

الى مَل لفرد مشرك طوال هذه امدّة. في الوقت الذي كانت آيات كثيرة من القرأ ن الكريم 
قد نزلت إلى ذلك الزمان تدرين وتشجب أي نوع من مودة المشركين وحتتهم'. 

ثالثاً: إنّ الشخص الوحيد الذي روى هذه الرّواية هو «سعيد بن المسسيب». وبغضه 
وعداؤه لأميرالمؤمنين على نيه أشمهر من نار على علم, وعلى هذا لايمكن الاعتاد على 
روايته في شأن على ك1 أو أببه أو أبئائه مطلقاً. 

لقد نقل «العلامة الأمينية# » - بعد أن أشار إلى الموضوع أعلاه كلاماً عن «الواقدي» 
يستحق التوقف عنده. حيث يقول: إن سعيد بن المسيب مر بجنازة الإمام السجاد علي بن 
الحسين.ة ولم يصل علبهاء واعتذر بعذر واو.' إلاأنه على قول ابن ع تل أتصلي 
خلف الحجاج أم لا؟ قال: نحن نصلي خلف من هو أسوأ من الحجاج!" 

رابعاً: كا قلنا في اجزء الخامس من هذا التفسير. فإنّ مما لا شك فيه أنّ أبا طالب قد 
آمن بالنَعَية . وبيّنا الأدلة الواضحة على ذلك. وأثبتنا بن ما قيل في عدم مان ن أبي طالب 
هو تهمة كبيرة, وقد صرح بذلك كل علماء ء الشيعة, وجماعة من علاء السنّة كابن أبسي 
الحديد في (شرح نهج البلاغة) والقسطلاني في (إرشاد الساري) وزيني دحلان في (حاشية 
الندية الجلبية): 

وقلنا! الحقق المدقق إذا لاحظ المدّ السياسي المغرض الذي تزعمه حكام بني أمية ضد 


.١‏ لقد ورد النهي عن محبّة وموالاة الكافرين صريحاً في الآية من سورة النساء, والتى نزلت قبل سورة 
الشوية سلما . وكذلك في الآية 18 من سورة آل عمران. وهي كذلك نزلت قبل سورة , براءة ٠‏ وفي هذه السورة 
قال الله سبحانه نيدلل في الآيات التي سبقت هذه الآية +٠‏ من سورة التوبة: #استغقر لهم أو لا تستغغر 
لهم إن تستففر لهم سبعين مرّة فلن يغقر الله لهم». 

؟. الغديرء ج 8 ص 4, ؟. المصدر السايق. 
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على نية. استطاع أن يقدر بأن كل من إرتبط بأميرالمؤمنين عليه السلام لم يبق بمنأى عن 
التعرض المغرض. 

في الحقيقة, أن أباطالب لم يكن له ذنب سوى أنه أبو علي بن أبى طالبغْهة إمام 
المسلمين. وقائدهم العظيم! ألم يتهموا أباذر. ذلك امجاهد الإسلامي الكبير لحبّه وعشقه 
لعلى 12 , وجهاده ضد مذهب عفان ؟! 

المزيد الإطلاع على إيمان أب طالب الذي كان حامياً لرسول اله في جميع مراحل 
ناتف وهداقنا عدف ونطينا لأوامره. راجع الآآية 18 و17 من سورة الانعام من تفسيرنا 


هذا). 


لماذا وعد إبراهيم آزز بالإستغفار؟ 

وهنا بطرح سؤال آخرء وهو: كيف وعد إبراهير عمّه أزر بالاستغفار. وحسب ظاهر 
هذه الآية وأيات القران الأخرئ. إِنّه قد وفي بوعده, مع العلم أنه لم يؤمن أبداً. وكان من 
المشركين وعبدة الأصنام إلى آخر حياته, والاستغفار لمثل هؤلاء ممنوع؟ 

وللإجابة على هذا السؤال ينبغي الإنتباه أوَلاً إلى أنه يستفاد من الآية ‏ بوضوح أن 
إبراهيم كان يأمل أن يجذب آزر إلى الإيمان والتوحيد عن هذا الطريق وكان استغفاره في 
الحقيقة هو: اللهم اهده. و تجاوز عن ذنوبه السابقة. 

لكن لما ارتحل آزر من هذه الدنيا وهو مشرك ‏ وأصبح من الحتم عند إبراهي أنه مات 
وهو معاد لله. وم يبق سبيل لهدايته ‏ ترك استغفاره لآزر. وعلى هذا فإنّ المسلمين أيضاً 
يستطيعون أن يستغقروا لأصدقائهم وأقربائهم المشركين ماداموا غلن قيد الحياة: وكنان 
هناك أمل في هدايتهم, بمعنى طلب الهداية والمغفرة من الله سبحانه طؤلاء. إلا أنّهم إذا ماتوا 
وهم كفار فلا حال للاستغفار بعد ذلك. 

أما ماورد في بعض الرٌوايات من أنّ الاإمام الصادق نه ذكر أن إيراهم ليه كان قد وعد 
آزر بالاستغفار إن هو أسلم لا أنه يستغفر له قبل إسلامه - فليا تبيّن له أنه عدو له تنفر منه 
وابتعد عنه. ' وعلى هذا فإنّ وعد إبراهيم كان مشروطاً. فلا لم يتحقق الشرط لم يستغفر له 





0 الأمثل في تفسير كتتاب الله المنزل لك 
أبداً. فإنَ هذه الّواية إضافة إلى أنّْها مرسلة وضعيفة: فإنّها تخالف ظاهر أو صر الآآيات 
القرآنية, لأنّ ظاهر الآية التي نبحثها أنّ إبراهير قد استغفر, وصري الآية 47 من سورة 
الشعراء أن إبراهير قد طلب المغفرة له. حيث يقول: «ولففر لأبي إذه كان من الشَالين». 

والشاهد الآخر ما ورد عن ابن عباس أنه قال: إن إبراهي قد استغفر مرارا لآزر مادام 
عياً: فلامات عل كتره تبي عداوء لددين الحق. انتنم عن هذا الفمل ١‏ 

وماكان فريق من المسلمين راغبين في أن يستغقروا للمحسنين الذين ماتوأ وهم 
مشركونء فقد نهاهم القرآن بصراحة عن ذلك. وصرّح بأن وضع إبراهيم يختلف تاماً عن 
وضعهم. فإنّه كان يستغفر لآزر في حياته رجاء هدايته وإهانه. لا بعد مونه. 


؟'- ضرورة قطع كل رابطة بالأعداء 

إن هذه الآية ليست الوحيدة التي تتحدث عن قطع كل رابطة بالمشركين. بل يستخلص 
من عدّة يات في القرآن الكريم 5 إرتباط وتضامن وعلاقة. العائلية منها وغيرها. 
يجب أن تخضع لاطار العلاقات العقائدية. ويجب أن يحكم الانقاء إلى الله وحاربة كل أشكال 
الشرك والوثنية. كل اكسكاننات التراط نين السلمين: هد الارباط عو الأسباسن 
والحاكم على كل مقدراتهم الاجذاعية, ولا تستطيع العلاقات والروابط السطحية والفوقية 


ان ثنفيه. 
إِنْ هذا درس كبير الأمسن واليوم, وكل الأعصار والقرون. 


رم 
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الآيتان 


زه 9 دوخ َعم ل ا سس او ع 2 وه عر 
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الله شي جيم 09 لهلهم مَك السَموتٍ وا" َأرضٍ عق وَيْمِيتٌ وما 
.م 
من 0 وَلاضر)» 
سبب اللزول 

قال بعض المفسّرين: إِنّ فريقاً من المسلمين ماتوا قبل نزول الفرائض والواجسيات 
هؤلاء رما سينالهم العقاب الالمي لعدم أدائهم الفرائض, فنزلت الآية ونفت هذا التصور١.‏ 

وقال بعض الآخر من المفشرين: إِنّ هذه الآية نزلت في مسألة استغفار المسلمين 
للمشركين, وإظهارهم محبّتهم لهم قبل النبي الصصرع الوارد في الآيات السابقة, لأنّ هذه 
المسألة كانت باعثاً لقلق المسلمين. فنزلت الآية وطمأنتهم إلى أنّ استغفارهم قبل النهى لا 
يوجب حسابهم ومعاقبتهم." 

التفسير 

العقاب بعد البيان: 

إن الآآية الأول تشير إلى قانون كل وعامء يؤيده العقل أيضاً. وهو أَنّ الله سيحانه 
وتعالى مادام لم يبيّن حكداً. وم يصل شيء من الشرع حوله. فإنّه تعالى سوف لا يحاسب 
عليه أحدا وبتعبير آخر: إن التكليف والمسؤولية تقع دائماً بعد بيان الأحكام, وهذا هو 


,57 تفسير مجمعالبيان. ذيل الآية مورد البحث؛ وبحارالانوار. ج 17 ص‎ .١ 
؟. المصدر السابق.‎ 
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الذي يعبر عنه ف علم الاصول بقاعدة (قبح العقاب بلا بيان). 

ولذلك فأوّل ما تطالعنا به الآية قوله: جوهاكان الثه ليضلٌ قومأ بعد إذ هداهم حنّئ يبيّن 
لهم مايتقون». 

إن المقصود من (يضل) في الأصل الإضلال والتضييع, أو الحكم بالإضلال كما احتمله 
بعض المفرين (كيما يقال في التعديل والتفسيق. أي الحكم بعدالة الشخص وفسقه) ' أو 
بمعنى الإضلال من طر يق الثواب يوم القيامة, وهو في الواقع بمعنى العقاب. 

أو أن المقصود من «الإضلال» ماقلناه سابقاً. وهو سلب نعمة التوفيق. وإيكال الإنسان 
إلى نفسه, ونئيجة ذلك هو الضياع والحيرة والانحراف عن طريق الهداية لا حالة, وهذا 
التعبير إشارة خفية ولطيفة إلى حقيقة ثابتة, وهي 2 الذنوب دائما هي مصدر وسبب 
الضلال والضياع والإيتعاد عن طريق الرشاد ". 

وأخيراً تقول الآبة: إن الله يكل شي. مليم» أى إن علم الله يحتر ويؤكّد على أن الله 
سبحانه مادام لم يبيّن الحكم الشرعي لعباده, فإنه سوف لايؤاخذهم أو يسام عنه. 

جعواب عن سؤال: يتصور بعض ا مفشر ين وامحدّثين أنّ الآية دليل على أن «المستقلات 
العتلية» -(وهي الأمور النبي يدركها الانسان عن طريق العقل لا عن طريق حكم الشرع, 
كإدراك قبح الظلم وحسن العدلء أو سوء الكذب والسرقة والإعتداء وقتل النفس وأمثال 
ذلك) مادام الشرع لم يبيّنها. فإن أحداً غير مسؤول عنها. وبتعبير آخر فإِنَ كل الأحكام 
العقلية يجب أن تؤيد من قبل الشرع لايجاد التكليف والمسؤولية على الناس. وعلى هذا 
فإنَ الناس قبل نزول الشرع غير مسؤولين مطلقاً. حتى في مقابل المستقلات العقلية. 

لان بطلان هذا التصور واضح. فإنّ جملة «حتى يبيِن لهم» تجيبهم وتبين هم أن هذه 
الآبة وأمثاما خاصّة بالمسائل التي بقيت في حيز الاإبهام وتحتاج إلى التبيين والإيضاح, 
ومن المسلّم أَنْها لاتشمل المستقلات العقلية, لأنّ قبح الظلم وبين العدال امن مرا شيا 
حتى يحتاج إلى توضيح. 


.١‏ يتصور البعض أنّ باب «تفعيل» هو الوحيد الذي يأتي أحياناً بمعنى الحكم, في حين يلاحظ ذلك في باب 
«إفمال» أيضاً, كالشعر المعروف المنقول عن الكميث, حيث يقول في بيان عشقه وحبّه لآل محقدةكلة: 
(وطائفة قد أكفروني بحبّكم) (بحارالانوار. ج 6. ص -17). 1 

. لمزيد التوضيح حول معنى الهداية والضلال في القرآن, راجع ذيل الآآية 7 من سورة البقرة. 
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الذين يذهبون إلى هذا القول غفلوا عن أن هذا القول إن صممٌ فلا وجه لوجوب تلبية 
دعوة الأنبياء. ولا مبرر لاأن يطالعوا ويحققوا دعوى مدعي التبوة ومعجزاته حتى يتبين هم 
صدقه أو كذبه. لاأنّ صدق لني والحكم الإلمي لم يُبيّن لحد الآن هؤلاء. وعلى هذا فلا داعي 
للتحقق من دعواه. 

وعلى هذا فكنا يبب التثيت من دعوى من يدعي النّبوة بحكم العقل. وهو من 
امستقلات العقلية؛ فكذلك يجب اتباع سائر المسائل التي يدركها المقل بوضوح. 

والدليل على هذا الكلام التعبير المستفاد مسن بعض الأحساديث الواردة عن أهل 
البييتطغيكة. فى كتاب التوحيد. عن الصادقيلئة به قال في تفسير هذه الآية: «حتى يُعَرْفَهم 
مايرضيه وما 000 

وعلى كل حال. فإنّ هذه الآية وأمثاها تعتبر أساساً لقانون كل أصولي. وهو أننا ما دمنا 
لا ملك الدليل على وجوب أو حرمة شيء. فإنّنا غير مسؤولين عنه. وبتعبير آخر فإن كل 
شبيء مباح لناء إلا أن يقوم دليل على وجوبه أو تحريمه. وهو ما يسمونه بزأصل البراءة)؛ 

وتسنند الآبة التالية على هذه المسألة وتؤكد: <إِنّ الثه له ملك السّماولس والأرض4 وأن 
نظام الحياة والموت أيضاً بيد قدرته, فإنّه هر الذي «يعيي ويهيس» وعلى هذا: ذوما لكم 


الصا 


لم 


,357 ص١ تفسير نور النقلين؛ ج ؟. ص 7 وأصول الكافي؛ ج‎ .١ 
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َمإِلةيهِمدٌ وز شما َلَه 5 
سبب النزول 


قال القتاروجة :إن الآية الأول نزلت في غزوة تبوك, وما واجهه المسلمون من المشاكل 
والمصاعب العظيمة. هذه المشاكل التي كانت من الكثرة والصعوبة بمكان بحيث صمّم جماعة 
على الرجوع. إِلَاأنَ اللطف الالهي والتوفيق الرباني شملهم.. فثبتوا في مكانهم. 

ومن جملة ما قيل أن الآآية نزلت فيهم أبوخيئمة. وكان من أصحاب اللِيِئية. لا من 
المنافقين. إلا أنه لضعفه أمتنع عن التوجه إلى معركة تبوك مع اللي لله . ْ 

مات عشرة أَيّام على هذه الواقعة, وكان أقزا ضارا عرعا قسط روما عدار سعد 
وكانتا قد هيأتا خيمته. وأحضيرتا الطعام اللذيذ والماء البارد. فتذكر فجأة اللبيعلة. 
وغاص فى تفكير عميق, وقأل في نفسه: إن رسول اشْكةة الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء وضمن له آخرته, قد حمل سلاحه على عاتقه وسار في الصحاري المحرقة, 
وتحمل مشقّة هذا السفر. أمّا أبو خيثمة - يعني نفسه - فهو في ظل بارد. يتمتع بأنواع 
الألعمة, والنساء الجميلات!! إنّ هذا ليس من الانصاف. 

فالتفت إلى زوجتيه وقال: أقسم بالله أن لا أكلم إحداكن كلمة ولا أستظل بهذه الخيمة 
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حتى ألتحق بالَى عل . قال ذلك وحمل زاده وجرابه وركب بعيره وسار. وجهدت زوجتاه 
أن يكلمانه فلم يعبأ بهما وم ينبس بنبت شفة, ٠‏ وواصل سيره حتى اققرب من تبوك. 

فقال المسلمون بعضهم لبعض: اعرخدا ارات عق لطر ايه : «كن أبا 
خيثمة» فل) اقترب وعرفه الناسء قالوا: نعم. هو أبو خيثمة. فأ اخ راحلته وسلم عل 
النِيي. وحدثه بها جرى له. فرحب به التي .ودعاله١‏ 

وبذلك فإنّهِ كان من جملة الذين مال قلبهم إلى الباطل :لأا سبعانه وال لماراى 
إستعداده الروحي أرجعه إلى الحق وثبّت قدمه. 

وقد نقل سبب آخر لنزول الآية الثّائية. خلاصته: 

95 ثلاثة من المسلمين وهم: «كعب بن مالك» و«مرارة بن ربيع»و «وهلال بن أمية». 
امتنعوا من المسير مع الت لل والارشتراك في غزوة تبوك. إلا أنّ ذلك ليس لكونهم جزءاً 
من المنافقين, بل لكسلهم وتثاقلهم. فلم يمض زمان حتى ندموا. 

ذا رجع لبي من غزوة تبوك حضروا عنده وطليوا منه العفو عن تقصيرهم. إل 
| ن التبي يآ لم يكلمهم حتى بكلمة واحدة, وأمر المسلمين أيضاً أ.. ا يكمرهم 

قد عاش هؤلاء مامارة أجهاعي عجيبة وشديدة: حت أن أطفاهم ونساءه أو إلى 
التّبيِ2/. وطلبوا الإذن منه في أن ن يفارقوا هؤلا. إلا ناليع لم يأذن هم بالمفارقة. لكنّه 
أمرهم أن غلا يقتزيوا منهم 

700000 
والفضيحة الكبيرة إلى ترك المدينة والإلتجاء إلى قم الجبال. 

ومن للسأئل التي أثرت تأنه روحيا شديداً وأوجدت صدمة نفسية عنيفة لدى 
هؤلاء مأ رواه كعب بن مالك قال: كنت يوماً جالساً في سوق المديئة وأنا مغموم. فتو 
نموي رجل مسيحي شامي. فا عرفني سلمني رسالة من ملك الفساسنةكتب فيا إذاكان 
صاحبك قد طردك وأبعدك فالتحق بنا. فتغير حالي وقلت: الويل لي» لقد وصل أمري إلى 

ان يطمع بي العدو! 

خلاصة الأمر: الا امام قرز عروويا سار عت 
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لايكلّمونهم قط ومضت مدّة على هذه الحال وهم يتجرّعون ألم الانتظار والترقب في أن 
تغزل آية تبشّرهم بقبول توبتهم, لكن دون جدوى. 

في هذه الأثناء خطرت على ذهن أحدهم فكرة وقال: إذاكان الناس قد قطعوا علاقتهم 

بنا واعتزلوناء فلماذا لا يعقزل كل منًا صاحبه. صحيح أننا مذنبون جميعاً. لكن يجب أن لا 
يفرح أحدنا لذنب الآخر. وبالفعل اعتزل بعضهم بعضاً. وم يتكلموا بكلمة واحندة. وم 
يجتمع اثنان منهم في مكان. واخترا. وك جين يومأ من التوبة والتضبرع إلى الله سبحانه 
وتعالى قبلت توبتهم ونزلت الآية في ذلك' . 

التغشير 

المصار الاجتماعى للمذنبين: 

تتحدث هذه الآبات أيضاً عن غزوة تبوك. والمسائل والأحداث التي ترتبط بهذا 
الحدث الكبير. وما جرى خلاله. : 

نتشير الآية الأولئ إلى رحمة الله اللامتناهية التي شملت الليعَةُ والمهاجرين والأنصار 
فى اللحظات الحساسة, وتقول: ولقد تاب الله على لدي والمهاجرين والأنصار الذين لتبعوه 
في ساعة السسرة». 

بين أن شمول هذه الرحمة الالهيّة هم كان في وقت اشتدت فيه الحوادث والضغوط 
والاضطرابات إلى الحد الذى أوشكت أن تزل فيه أقدام بعض المسلمين عن جادة الصواب, 
(وصمّموا على الرجوع من تبوك) نتقول: (هن بعد ماكاد يزيغ قلوب فريق متهم 4. ثم تؤكّد 
له اخرى عل از اله سبحائه قد تاب علبهم: فتقول: (ثمَ تاب مليهم إثه بهم رؤوف 
رعيم >. 

ولم تشمل الرحمة الالشيّة هذا القسم الكبير الذي شارك في الجهاد فقط, بل ملت حتى 
الثلاثة الذين تخلفوا عن القتال ومشاركة المجاهدين في ساحة الجهاد: وعلى الثلاثة الذين 
خلّفوا». 

إلا أنّ اللطف الإلهي لم يشمل هؤلاء المتخلفين يذه السيؤلة بل عتدما عائن فولات 
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رم ا 


وهم كعب بن مالك ومرارة بن ربيع وهلال بن أمية, الذين مرّ شرح حاهم في سبب الغزول 
-مقاطعة اجهاعية شد يدة, وقاطعهم كل الناس بالصورة التى تصورها الآآية. فتقول: وحتى 
إذا ضاقه عليه الأرضى بها رحب ». ْ 

بل إن صدور هؤلاء امتلأت هما هما وغمّاً بحيث ظنوا أن ن لا مكان ن لهم في الوجود. فكأنه 
ضاق عليهم «وضاقك عليهم أنفسهم » فابتعد أحدهم عن الآخر وقطعوا العلاقة فيا بينهم. 

عند ذلك رأوا كل الأبواب مغلقة بوجوههم. فأبقنوا (وظتّوا أن لااملجأ من الله إلا بليه» 
فأدركتهم رحمة الله مرّة أخرئ, وسهلت ويسشرت عليهم أمر التوبة الحقيقية. والرجوع إلى 
طريق الصواب ليتوبوا: (ثم تاب عليهم ليتوبوا لِنّ الثه هو للتواب الرحيم >. 

بحوث 
وهنا بحوث نلفت النظر إلمها: 


١‏ المراد من توبة الله على اللبي2ة 

قرأنا في الآدية الأولى أن الله سبحانه قد تاب على الَف والمهاجرين والأنصار, وقبل 
توبتهم. ولااشك أنّ الي معصوم من الذنوب. ولم يرتكب معصية ليتوب فيقبل الله توبته. 
وإن كان بعض نتشري الفائة قد اعتيروا التعبير في هذه الآية دليلاً على صدور السهو 
والمعصية من الى يي في أحداث تبوك. 

إِلاأن 5 في نفس هذه الآآية وسائر أيات القرآن سيرشدنا إلى عدم صحة هذا 

| اا ل ا 
المعنى أثر للزلل أو المعصية .كما قال في سورة النساءء الآآبة 7؟, بعد ذكر قسمم من الأحكام: 
ؤيريد الثه ليبيّن لكم وييهديكي سنن الذين من قبلكم ويتوب مليكم والثه عليم حكميم ». فق 
هذه الآية والتى قبلها لم يرد حديث عن الزلل والمعصية, » بل الكلام عن تبيين الأحكام 
والاررشاد إلى سنن الماضين القيمة المفيدة, وهذا بنفسه يوضح أن التوبة هنا يمعنبى مول رحمة 
لله سبحائه لعباده. 

ثانياً: لقد ورد في كتب اللغة أنّ أحد معاني التوبة هو ما ذكرناه, فني كتاب (القاموس) 
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المعروف ورد قي أن هذا هو أحد معاني التوبة ما لفظة: لد لك ا 

فالقار إن الآآية تحصير الانحراف عن طريق الحق والتخلف عنه بجماعة من المؤمنين. مع 
نبا تصرح بأنّ الرحمة الإهيّة تعم الجميع. وهو بنفسه يبيّن أن توبة الله هنا ليست بمعنى قبول 
عذر العباد, بل هى الرحمة الاهيّة الخاصّة التي أدركت الى يَيْةٌ وكل المؤمنين بدون استتناء 
في اللحظات الحساسةء وثثنت أقدامهم في أمر الجهاد. ١‏ 


ا غزوة تبوك وساعة العسرة 

«السّاعة» من الناحية اللغوية بمعنى مقطع زمني, سواء كان قصيراً أم طويلاً. ولا يقال 
للزمن الظويل جداً: : ساعة. «والعسرة» بعنى المشقة والصعوبة. 

إن تاريخ الاسلام بين أنّ المسلمين لم بعانوامئل ماعانوه في غزوة تبوك من الضغوط 
والمشقة. لأنّ المسير إلى تبوك كان في وقت اشتداد حر الصيف من جهة. 

ومن جهة أخرئ فإنّ القحط قد أَثَّر في الناس وأنهك قواهم. 

وكذلك فإنّ الفصل كان فصل اقتطاف القار, ولابد من جمع ما على الاشجار والنخيل 

وإذا تجاوزنا جميع ذلك. فإنّ المسافة بين المدينة وتبوك طويلة جدا. 

والعدو الذي كانوا يريدون مواجهته هو إمبراطورية الروم الشرفية. التى كانت يومها 
من أقوى الامبراطوريات العالمية. 1 

إضافةٌ إلى ما مرّ, فإنّ وسائل النقل بين المسلمين كانت قليلة إلى الحد الذي قد يضطر 
أحياناً عشرة أشخاص إلى أن يتناوبوا ركوب وسيلة واحدة؛ وبعض المشاة لم يكونوا 
متلكون حتى النعل. وكانوا مضطرين إلى العبور على رمال الصحراء الحارقة بأقدام 
5 

أمّا من ناحية الطعام والشراب. فإئّهم كانوا يعانون من قلّة المواد الغذائية. بحيث إِنَّ عدّة 
أشخاص يشتركون في تمرة واحدة أحياناً. فيمصٌ كل منهم القرة ويعطيها لصاحبه حتى لا 
ببق منها إلا النواة... وكان عدّة أفراد يشتركون في جرعة ماء !! 

لكن, ورغم كل هذه الأوضاء. فإنّ المسلمين كانوا يتمتعون بمعنويات عالية وراسخة, 
وبالرغم من كل المشكلات. فإئّهم توجهوا برفقة التي وَيل نحو العدو. وبهذه الاستقامة 
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و الرجولة فإنهم سجّلوا للمسلمين. وفي كل العصور والقرون. درساً كبيراً خالداً في ذاكرة 
الزمن. . درس اًكافياً لكل الأجيال. وطريقاً للإنتصار على أكبر الأعداء وأخطرهم وأكثرهم 
عد 

ول ل ال اه يمتلك معنويات أضعف. وهم الذين دارت في 
رؤوسهم فكرة الرجوع والذزين عبر عنهم القرآن الكريم ب «هن بعد ماكاد يزيغ قلوب فريق 
منهع» لأ (يزيغ) مأخوذة من (زيغ) بمعنى الميل والانحراف عن الحق نحو الباطل. 

لكن. وكا رأيناء فإنّ المعنويات العالية للأكثرية من المسلمين. ولطف الله سبحائه بهم, 
هو ألذي صرف هؤلاء عن هذه الفكرة, ليلتحقوا بجماعة الجاهدين في طريق الحق. 


"'- ما هو معنى <غلنوبه؟ 

لقد عبرت الآآيات عن هؤلاء الثلاثة المقصّر , بن المهملين باخُلّفُوا) بمعنى' الذين تركهم 
الجيش وراء ظهره. وذلك لأن ن المسلمين عندما كانوا يصادفون من يتخاذل ويكسل عن 
الجهاد. فإنّهم لا يعبؤون به. بل يتركونه وراء ظهورهم ويتوجهون إلى جبهات الجهاد. 

أو لأنّ هؤلاء عندما حضعروا عند الي عل ليعتذروا ويطلبوا الصفح عن ذنبهم لم يقبل 
عذرهم. وخر قبول توبتهم. 


5- دزس كبير دائمى 

من المسائل المهمّة التى تستفاد من هذه الآبات. مسألة مجازاة امجرمين والفاسدين عن 
طريق الحصار الاجماعي وقطع الروابط والعلاقات, فنحن نرى أن قطع الروابط هذا قد 
وضع هؤلاء الثلانة ي شدة كانت أصعب عليهم من كل السجون بحيث ضاقت عليهم الدنيا 

تحت وطأت الحصار الاجتاعي 50 

إن هذا الأسلوب قد أثر في الجتمع الإسلامي آنذاك تأثيراً أ عدا منت فل بعذهدة 
الحادثة من يجرأ على إرتكاب مثل هذه المعاصى. 

إن هذا النوع من العقاب لا يحتاج إل متاعب وميزائية السجون. وليس فيه خاصية 
تربية الكسالى والأشرار كها هو حال السجون. إِلّا أن أثره أكبر وأشد من تأثير أي سجن. 
فهو نوع من اللإضراب والجهاد السلبي للمجتمع مقابل الأفراد الفاسدين. فإ المسلمين إذا 


الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل أو 


فإنّ النصر سيكون حليفهم قطعاً. وسيكون بامكانهم تطهير يحتمعهم بكل سهولة. 

ما روح امجاملة والمساومة والاستسلام التي سرت اليوم مع الأسف في كثير من 
الجتمعات الإسلامية كمرض عضال. فإئّها لا قنع ولا تقف أمام أمثال هؤلاء المتخلفين, بل 
وتشجعهم على أعمالهم القبيحة. 


غزوة تبوك ونتائجها 

منطقة «تبوك» هي أبعد نقطة وصل إليها الى ييه في غزواته. وهذه الكلمة في الأصل 
اسم قلعة مكنة وعالية كانت في الشريط الحدودي بين الحجاز والشام. ولذلك سمّيت تلك 
المنطقة بأرض تبوك. 

إن اتتشار الإسلام السريع في جزيرة العرب كان سبباً في أن يدوي صوت الرّسول َل 
ونداؤه فى جميع الدول الجاورة للجزيرة العربية؛ ولم يكن أحد يعير للحجاز أهمّية لغاية ذلك 
اليوم, فلا بزغ فجر الإسلام وظهرت قوّة جيش النبي عله الذي وحّد الحجاز تحت راية 
واحدة. خاف هؤلاء من عاقية الآمر. 

ِنّ دولة الروم الشرقية المتاحمة للحجاز, كانت تحتمل أن تكون من أوائل ضحايا تقدم 
الإسلام السريع. لذلك فقد جهزت جيشاً قوامه أربعون ألف مقاتل, وكان مجهزاً بالأسلحة 
الكافية التي كانت تمتلكها قوّة عظمى كإمبراطورية الروم. واستقر الجيش في حدود 
الحجاز. فوصل الخبر إلى مسامع انيعي عن طريق المسافرين. فأراد النَي وَل أن يلقّن 
الروم وباقي جيرانه درساً يكون هم عبرة. فلم يتأخر عن إصدار أمره بالتهيؤ والإستعداد 
للجهاد. وبعث الرسل إلى المناطق الأخرئ يبلّغون المسلمين بأمر النَى عه فلم يمض زمن 
حتى اجتمع لديه ثلاتون ألفاً لقثال الروميين: وكان من بيهم عشرة آلاف راكب وعشرون 
القنا.راجل: 

كان الهواء شديد الحّر. وقد فرغت المخازن من المواد الغذائية. والنمحصولات الزراعية 
لتلك السنة لم تحصد وتجمع بعدٌ. فكانت الحركة في مثل هذه الأوضاع بالنسبة للمسلمين 
صعبة جدًاً إلا أنّ أمر الله ورسوله يقضى بالمسير في ظل أصعب الظروف وطي الصحاري 
الواسعة والمليئة بالمفاطر بين المدينة وتبوك. 
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إن هذا الجيش نتيجة للمشاكل الكثيرة التي واجهها من الناحية الاقتصادية. والمسير 
الطويلء والرياح السّموم الحرقة. وعواصف الرمال الكاسحة؛ وعدم امتلاك الوسائل 
الكافية للنقل. قد عرف ب (جيش العسرة).ء' ولكنّه تحمل جميع هذه المشاكل. ووصل إلى 
أرض تبوك في غرة شعبان من السنة التاسعة للهجرة, وكان النَىِعَة قد خلف علياءظة 
مكانه. وهي الغزوة الوحيدة التي لم يشارك فيها أميرالمؤمنين ة. 

إن قيام التي للا بإقامة عليه مكانه كان عملاً ضرورياً وفي حله. فإنّه كان من 
الحتمل جداً أن يستفيد المتخلفون من المشركين أو المنافقين ‏ الذي امتنعوأ بحجج مختلفة 
عن الارشتراك في الجهاد من غيبة النَىِبَثهَةُ الطويلة. ويجمعوا أفرادهم ويحملوا على المدينة 
ويقتلوا النساء والأطفال ويهدموا المدينة. إلا أن وجود علي 8 كان سدَأ منيعاً في وجه 
مؤامراتهم وخططهم. 

وعلى كل حال. فإنّ اللي حيها وصل إلى تبوك لم بر أثراً ميو الروم. وربًا كان 
ذلك لهم سمعوا بخبر توجه هذا الجبيش الإسلامي العظير. وقد سمعوا من قبل بشجاعة 
واستبسال المسلمين العجيبة, وما أبدوه من بلاء حسن في الحسروبء فرأوا أنّ الأصلح 
سحب قواتهم إلى داخل بلادهم, وليبيّتوا أن خبر تجمع جيش الروم على الحدود. ونيّته 
بالقيام بهجوم على المدينة. شائعة لا أساس لاء لمهم خافوا من التورط بمثل هذه الحرب 
الطاحنة دون مبررات منطقية, فخافوا من ذلك. 

الآ أن عضوو جنود الاسلام إلى ساحة تبوك بهذه السرعة قد أعطى لأعدائه عدة 
فر 

أولاً: إن هذا الموضوع أثبت أنّ المعنويات العالية والروح الجهادية لجنود الاسلام, كانت 
قوية إلى الدرجة التي لا يخافون معها من الاإشتباك مع أقوى جيش في ذلك الزمان. 

ثانهأ: إن الكثير من القبائل وأمراء أطراف تبوك أتوا إلى النَعَلْهٌ وأمضوا عهوداً بعدم 
التعرض لليط وحاربته. وبذلك فقد اطمأن المسلمون من هذه الناحية؛ وأمنوا خطرهم. 

ثالثا: إن إشعاع الإسلام وأمواجه قد نفذت إلى داخل حدود إمبراطورية الروم. ودرّى 
صدى الارسلام في كل الارجاء باعتباره أهم حوادث ذلك اليوم. وهذا قد هيّا الأرضية 
الجيّدة لتوجّه الروميين نحو الإسلام والايمان به. 


.76١ بحارالانوار. م 4. ص‎ .١ 
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رابعا:إنٌ المسلمين بتطعهم هذا الطريق . وتحملهم هذه الصعابء قد 5-8 الطريق لفتح 
الشام في المستقبل, وقد اتضح للجميع بِأنّ هذا الطريق سيقطع في النهاية. 

وهكذاء فانّ هذه المعطيات الكبيرة تستحق كل هذه المشاق والتعبئة والزحف. 

وعلى كل حال. فإِنّ الِىي على عادته ‏ قد استشار جيشه في الإستمرار في التقدم أو 
الرجوع. وكان رأي الأكثر بأنَّ الرجوع هو الأفضل والأنسب لروح التعليات الإسلامية. 
خاصّة وأ جيوش المسلمين كانت قد تعبت نتيجة المعاناة الكبيرة في الطريق, وضعفت 
مقاومتهم الجسمية. فأقر الى عو هذا الرأي ورد جيوش المسلمين إلى المدينة. 

ارم 


كونوا مع الطضادقين: 

في الآيات السابقة كان الحديث حول جماعة من المتخلفين الذين نقضوا عهدهم مع الله 
ورسوله. وأظهروا عملياً تكذيبهم للويان بالله واليوم الآخر. ورأينا كيف أنّ المسلمين قد 
أرجعوهم إلى حظيرة الإيمان مقاطعتهم؛ ونتيوههم على خطتهم. 

أعَا هذء الائه فقد أشارت إلى النقطة المقابلة لهؤلاء. فهي تأمر بتحكيم الروابط مع 
الصادقين الذين حافظوا على عهدهم وثبتوا عليه. 

في البداية تقول الآية: جا أيّها الذين آهنوا لتقوا الله ه ولأجل أن يستطيعوا سلوك طريق 
التقوى المليء بالمنعطفات والاخطار بدون اشتباه وانمحراف أضافت: «وكوتوا مع 
الصادقين 6 

وقد احتمل المفسّرون احتالات مختلفة في المقصود من الصادقين. ومن هم؟ إِلّا أنّنا إذا 
أردنا اختصار الطريق يجب أن نرجع إلى القرآن الكريم نفسه الذي فسّر معنى الصادقين في 
ايات متعددة. 

فنقرأ في سورة البقرة , الآية 109: جليس البرٌ أن تولّوا وجوهكم قبل الحشرق والحغرب 
ولكن البر من آمن بالثه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنْبيِين وآتى الحال على حبّه ذوي 
القربئ واليتامئ والمساكين ولبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
والحوفون يعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأسا. والضرًا. وحين البأس ثولئك الذين صدقوا 
وأولئك هم المّقون »4. 

فنحن نرى في هذه الآية أنْها بعد نهي المسلمين عن البحث والمناقشة حول مسألة تغيير 
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لقبلة, ته ا عق جه شتل السلا والبر بأنْه الايمان بالله ويوم القيامة والملائكة والكتب 

اقارية والأنبياء, ثم الاثفاق في سبيل الله ومساعدة الحتاجين وامحرومين. وإقامة الصلاة, 
وإبتاء الزكاة, والوفاء بالعهد. والاستقامة والصمود أمام المشاكل حين الجهاد. وبعد ذكر كل 
هذه الصفات تقول: إِنّ الذين يمتلكون هذه الصفات هم الصادقون وهم المتقون. 

وعلى هذاء فإنّ الصادق هو الذي يؤمن بكل المقدساتء ثم يعمل بموجبها في جمسيع 
التواسي: 

وفي الآية ١6‏ من سورة الحجرات تقرأ: : وإئها المؤمئون الذين آمنوا بالله ورسوله فخ لم 
يرتابوا وجاهدوا بأمواليهى وأنفسهم في سبيل الله وليك هم الصادقون» فإِن * هذه الآية أيضاً 
تُعدف الصدق بِأنّهِ بججموع الاهيمان والعمل الذي لا تشوبه أية شائبة من التردد أو امهألفة. 

ونقرأ في الآية / من سورة ا مشر : «للفقرا. المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ولموالهم 
يبتضون فضلاً من الثه ورضولنا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون4 فهذه الآية عَرّفت 
الصادقين بأنهم المؤمنون احرومون الذذين استقاموا وثبتوا رغم كل المشاكل. وأخرجوا من 
ديارهم وأموالهم, وم يكن هم هدف وغاية سوى رضى الله ونصرة رسوله يعللة. 

من مجموع هذه اللآايات نحصل على نتيجة, وهي أنّ الصادقين همالذين يؤدون 
تعهداتهم أمام الامان بالله على أحسن وجه دون أي تردد أو تماهل ولا يخنافون سيل 
المصاعب والعقبات. بل يُثبتون صدق إمانهم بأنواع الفداء والتضحية. 

ولا شك أردّ هذه الصفات درجات, فقد يكون البعض فى قتهاء وهم الذين نسمّيهم 
بالمعصومين. والبعض في درجات أقل وأدنى منها 


هل المزاد من الصادقين هم المعصومون فقط؟» 

بالرغم من أنّ مفهوم الصادقين - كا ذكرنا سابقاً ‏ مفهوم واسع. إلا أنَّ المستفاد من 
الرّوايات الكثيرة أنّ ا مراد من هذا المفهوم هنا هم المعصومون فقط 

وو سل ون فشن الهلالى: إن أميرالمؤمنين :4 كان له يوماً كلام مع جمع من 
المسلمين. ومن جملة ما قال: «فأنشدكم الله أتعلمون أن الله أنزل: هيا أيّها الذين [هنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين4. فقال سلمان: يا رسول الله أعامّة هي أم خاصّة؟ قال: أمّا المأمسورون 
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فالعامة من المؤمنين أمروا بذلك, وأمًا الصادقون فخاصة لأخى على والأوصياء من بعده إلى 
يوم القيامة»؟ قالوا: اللّهم نعم '. 

ويروي نافع عن عبدالله بن عمر: إن الله سبحانه أمر أوَلاً المسلمين أن يخافوا الله ثمّ قال: 
جكوئوا مع الصادقين» يعنى مع محمد وأهل بيته '. 

وبالرخوس] يتش مسعرى أجل اش كانتي للزز اهلوا فيل الؤراية علو 
هكذا: مع محمد وأصحابه, ' ولكن مع ملاحظة أن مفهوم الآية عام وشامل لكل زمان, 
وصحابة النَى ته كانوا في زمن خاص. تبيّن لنا أن العبارة التي وردت في كتتب الشيعة عن 
عبدالله بن 0 هي الأصح. 1ش 

ونقل صاحب تفسير البرهان نظير هذا المضمون عن طرق العامّةء وقال: إِنّ موفق بن 
أحمد بإسناده عن ابن عباسء يروي في ذيل هذه الآآية: هو على بن أبي طالب. ” ثم يقول: 
أورد ذلك أيضاً عبدالرزاق في كتاب رموز الكنوز. 

ما المطلب الأهم: فهو أنّ الآية تأمر أوَلاً بالتقوى. ثم يالكون مع الصادقين. فلو أن 
مفهوم الصادقين فى الأآبة عامًاً وشاملاً لكل المؤمنين الحقيقيين المستقيمين. لكان اللازم أن 
تالو كوو عن القناف فين لامع الصادقين. (فتأمل جيداً). 

إن هذه بذاتها قرينة واضحة على أن (الّادقين» فى الآية هم فئة خاصّة. 

ومن جهة أخرئ, فليس المراد من الكون معهم أن يكون الإنسان جالساً ومعاشراً لهم, 
بل المراد قطعاً هو اتباعهم والسير في خطاهم. 

إذا كان الشخص غير معصوم هل يمكن صدور أمر بدون قيد أو شرط باتباعه والسير 
في ركابه؟ أليس هذا بنفسه دليلاً على أن هذه الفئة وامجموعة هم ا معصومون؟ 
: وعلى هذا. فإنّ ما استفدئاه من الرّوايات يمكن استفادته من الآية إذا دققنا النظر فيها. 

إن الملفت للنظر هنا أنّ المفشر المعروف الفخر الرازيء المعروف بتعصبه وتشكيكه. قد 
قبل هذه الحقيقة ‏ وإن كان أغلب مفسّري السئّة سكتوا عنها عند مرورهم بهذه الآبة - 
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ويقول: إِنّ الله قد أمر 7 بأن يكونوا مع الصادقين, وعلى هذا فإنّ الآآية تدل على أن 
من يهوز الخنطأ عليهم يجب عليهم الإقتداء بالمعصوم حتى يبقوا مصونين عن الخطأ في ظلّه 
وعسيف تقوو هذا الأمر ىكل زمان, ولا فلك أي دليل على اختصاص ذلك بعصر 
التبي يلك . 

إلا أنه يضيف بعد ذلك: إنّنا نقبل أنّ مفهوم الآآبة هو هذا. ويجب أن يوجد معصوم في كل 
وقت: إلا أثناترى أن ن هذا المعصوم هو جميع الأمّة. لا أنه فرد واحد! وبتعبير آخر: إن هذه 
الآية دليل على حجية إجماع المؤمنين. وعدم خطأ بجموع الاك . 

وبهذا القرتيب, فإنّ الرازي قد طوى نصف الطريق جيداً, إِلَاأنّه زاغ في النصف الثاني, 
ولو أَنّه التفت إلى النكتة التي وردت في متن الآية لأكمل النصف الثاني أيضاً بسلامة. وهي 
نه لو كان المقصود من الصادقين جموع الأمّة, فإنَّ الأتباع سيكونون جزء من ذلك المجموع 
وهو فى الواقع اتباع الجزء للقدوة والإمام. وسيعني ذلك اتحاد التابع والمتبوع, في حين نرى 
أن ظاهر الآية هو أنّ القدوة غير المقتدي, والتابعين غبر المتبوعين. بل يختلفون عنهم. 
(دققوا ذلك). 

ونتيجة ذلك: إِنّ هذه الآية من الآيات التي تدل على وجود المعصوم في كل عصر 
وزمان. 

ويبق' سؤال أخير, وهو أن الصادقين جمع. [وَهَن عن عن هذا الأساس :أن يكون فى كل 
زمان معصومون متعددون؟ 

والجواب على هذا السؤال واضح أيضاً. وهو أنَّ الخطاب ليس مختصاً بأهل زمن وعصر 
معين, بل إن الآآية تخاطب كل العصور والقرون, ومن البديهي أنّ المخاطبين على مرّ العصور 
لا بد وأن سيكونوا مع جمع من الصادقين. وبتعبير آخر. فإنّه لماكان في كل زمان معصومء 
فإنّنا إذا أخذنا كل القرون والعصور بنظر الاعتبار, فإنّ الكلام سيكون عن جمع المعصومين 
لا عن شخص واحد. 

والشاهد الناطق على هذا الموضوع هو أنه لا يوجد في زمن انييف أحد تجهب طاعته 


,5؟5١و؟؟٠١ التفسير الكبير؛ ج 3 ص‎ .٠ 
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غير شخص اللَءَلة وفي الوقت نفسه فإنّ من المسلّم أن الآية تشمل المؤمنين فى زمانه, 
وعلى هذا الأساس سنفهم أن الجمع الوارد في الآية لا يراد منه ا جمع في زمان واحدء بل هو 
فى جموعة الازمنة. 
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الايتان 


برح عي ١‏ جر بصعم ماس ل لم ل ل سه وو 


تانحكان لالحنالا هوأر سول لله 
ا اضوع تسد ِلك باهر ا 1 


ا ع سر مر لس لص 


اعَحْمَصَسَةف سبي ل أنه وَلَايطبُوتَ مو 00 
ديا لكب عرس لْس لع كآنه نابض يع أرالسْحَسِينَ 
(©رلامفِوو نَقَهُصَعِرَهوَلاصكيرَة وَانفْطعُوس وَاِي|لاحكيبٌ 
م ييه آمَهأحسَسَمَاسكا سمو © 
التفسير 

معاناة المجاهدين لا تبقى بذون ثواب: 

كان البحث في الآيات السابقة حول توبيخ وملامة الممتنعين عن الاشتراك في غزوة 
تبوك, وتبحث هاتان الآيتان البحث النهائي لهذا الموضوع كقانون كلي. 

فالآية الأولى تقول: ؤهاكان لأهل الحدينة ومن حولهم من الأمراب أن يتخلفوا من رسول 
الثه ولا يرهبوا يأنفسهم عن تفسه» لأّه قائد الأمّة. ورسول الله ورمر بقاء وحياة الأئة 
الإسلامية. وإن تركه وه لأ عرض حياة رسول اش عا للخطر فحسبء بل يعروض 
دين الله وكذلك وجود وحياة المؤمنين أيضاً أمام الخطر الجدي. 

إن القرآن ‏ في الواقع يرغَّب كل المؤمنين بملازمة النَىييةُ وحمايته والدفاع عنه في 
مقابل كل الأخطار والعقبات باستعبال نوع من البيان والتعبير العاطني, فهو يقول: إِنّ 
أرواحكم ليست بأعرّ من روح النَِي 186 وحياتكم ليست بأفضل من حياته. فهل يسمح 
لكم إيمانكم أن تدعو التي ع يواجه الخطر وهو أفضل وأعز موجود إنسانيء وقد بَعث 
لنجاتكم وقيادتكم نحو الدى وتستثقلون التضحية في سبيله حصفاظاً غْل ازواعكم 
ونلامتى؟! 
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من البديهي أن التأكيد على أهل المدينة وأطرافها إِمَا هو لأنّ المدينة كانت مقر الإسلام 
يومئذ ومركزه المشع, وإلا فإنّ هذا الحكم غير مختص بالمدينة وأطرافها. وغير مختص 
انيعي فإنّ واجب كل المسلمين, وفي جميع العصور أن يحترموا ويكرموا قادتهم 
كأننسهم: بل أكثر, ويبذلون قصارى جهدهم في سبيل الحفاظ عليهم, ولا يتاتركوهم 
يواجهون الضناب والانقطار وعندح: لأ الخطر الذى عنذق نيؤلاء حدق بالأثة جنيما. 

ثم تشير الآية إلى مكافآت امجاهد ين المعدة مقابل كل صعوبة يلاقونها في طريق الجهاد. 
وتذكر سبعة أقسام من هذه المشاكل والصعاب وثوابهاء فتقول: (دلله باهم لايصيبهم ظما 
ولا تصب ولا مخمصة في سبيل الثه ولا يطؤون موطئأ يغيظ الكفار ولاينالون من عدو نيلا إلاكتب 
له به عمل صالح4. ومن احتر أئْهم سيقبضون جوائزهم من الله سبحانه. واحدة بواحدة. ذ 
<إِنْ الله لا يضيع أجر المحسنين ». وكذلك فإئّهم لا يبذلون شيئاً فى أمر الجهاد؛ 

وول ينفقون نفقة صغيرة ولاكبيرة» ولا يقطعون أرضاً في ذهابهم للوصول إلى ميدان 
القتال. أو عند رجوعهم منه إلا ثبت كل ذلك في كتبهم: 

جولايقطسون واديا إلاكتب لهم > وما ينبت ذلك «ليجزيهم الله أحسن ماكاتوا يسملون». 

بحوث 

-١‏ إن جملة ؤلاينالون هن مدوّتيلا» قد فسّرها أغلب المفسّر ين كما ذكر اعلاه. وقالوا: إن 
المقصود هو أن الجاهدين في سبيل الله لا يتلقون ضعربة من قبل العدو. سواء ججُرحوا بها أو 
تُتلوا أو أسروا وأمثال ذلك. إِلّا وتُسَجَّل فى صحائف أعماهم ليُجِرّوا عليها. ومقابل كل 
تعب وصعوبة مايئاسبها من الأجر. ومن الطبيعى أننا إذا لاحظنا أنّ الآآية في مقام ذكر 
الصاعب: وعتينا يها ان لكر بانج هذا المعى. 

إلا أثنا إذا أردنا أن نفسر هذه العبارة بملاحظة ترتيب الفقرات وموقع هذه الجملة منها, 
وما يناسبها لغوياً. فإنّ معنى الجملة يكون: إِنّهُم لا يُغزلون بالعدو ضعربة إلا كتبت لهمء لأنّ 
معنى (نال من عدوه) في اللغة: ضعربه, إلا أنّ النظر إلى مجموع الآآية يرجح التفسير الأوّل. 

'- ذكر المفسّرون تفسير ين لجملة: وأحسن ماكانوا يعهلون4: أحدهما على أساس أنّ 
كلمة (أحسن) وصف لأفعاهم. والآخر على أنّا وصف لجزائهم 

فعلى التفسير الأوّل وهو ما اخترناه, وهو الأوفق لظاهر الآية فأنّ أعال المجاهدين 
هذه قد اعدّبرت وعَّفت بأئْها أحسن أعالهم في حياتهم, وأنّ الله سبحائه سيعطيهم من 
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وعلى التفسير الثاني الذي يحتاج إلى تقد ير كلمة (من) بعد كلمة (أحسن) فإِنّها تعن 2 

جزاء الله أفظل وأقن من أعراشي: وتقديرالجملة: ليجزيهم الله أحسن مما كانوا يعملون. أي 

سيعطهم الله أفضل عا أعطوا. 

ركذا د الآيات المذكورة لا تختص بمسلمي الأمس. . بل هي للأمس واليوم ولكل القرون 
والأزمنة. 

ولا شك أنّ الاشتراك في أي نوع من الجهاد. . صغيراً كان أم كبيراً. يستبطن مواجهة 
اكشايك والمشاكل الختلفة, اجسمية منها والروحية والمالية وأمثاها إلا أن الجاهدين 
أناروا تلوعيم وأرواجهم يالافان الله ووعوده الكبيرة. وعلموا أنَ كل نفس وكلمة وخطوة 
مخطونها في هذا السبيل لا تذهب سدئ, بل إِنّها محفوظة بكل دقة دون زيادة أو نقصانء 
وإنّ الله سبحانه سيعطيهم في مقابل هذه الأعبال باعتبارها أفضل الأعبال -من بحر لطفه 
2 أنسب المكافئات وأليقها... 

نهم إذا عاشوا هذا الإحساس فسوف لا ييتنعون مطلقاً من تحمل هذه المصاعب مها 
ل 0 : للضعف طريقاً إلى أنفسهم مهيا كان الجهاد مريراً ومليئا 
بالحوادث والعقبات. 
ارم 


آلاية 
210 رج عر ساس 3-270 00 د مم سسا سرغل 
وما لك المرمه نَلينفروا صحكافة فَوْلَانمَرَين ورِفَةمَنْهَمطايفة 
لسَتَفَفهُوا ف أَلرِبِنِ وَلذِرواموْمَهمإِدَارَجَموا!: : ب لمم 0 


سبب اللتزول 

روى الطبرسي ذه في بجمع البيان عن ابن عباس, أن التبي كل لاسا وال ميدان الفتال: 
كان جميع المسلمين يسيرون بين يديه باستثناء المنافقين والمعذورين. إلا أنّه بعد نزول 
الآيات التى ذمت المنافقين, وخاضّة المتخلفين عن غزوة تبوك, فإنّ المؤمنين صمموا أكثر 
من قبل على المسارعة إلى ميادين الحرب. بل وحتى في الحروب التى لم يشارك فبها 
التَى عئلة بنفسه, فإنّ جميع السرايا كانت تتوجه إلى الجهاد. ويدعون التى ا وحدة 
ففزلت الآآية وأعلنت أنه لا ينبغي في غير الفعرورة أن يذهب مع المسلدين إن لهات بل 
عت أننييق جماعة مني ليتلموا العلوة الاسلامنة وأحكام الد ين .تن الى عله ويعلمرا 
أصحابهم امجاهدين عند رجوعهم من القتال ' ' 

وقد نقل هذا المفسّر الكبير سببأ آخر للتّزول بهذا المضمون أيضاً. وهو أنّ جماعة من 
أصحاب النِي م3 انتشروأ بين القبائل يدعونهم إل الاسلام:فرخثوا بيخ وأحستوا إلهمه 
إلا أنّ بعضهم قد لامهم على تركهم النّ يه والتوجه إليهم. وقد تأثر هؤلاء لذلك ورجعوا 
إلى التي لل فنزلت الآآية تؤيد عمل هؤلاء في الدعوة إلى الإسلام: وأزالت قلقهم. ' 

وروي سبب ثالث للنزول في تفسير «التبيان». وهو أنّ الأعراب لما أسلموا توجّهوا 
جميعاً نحو المدينة لتعلم الأحكام اللإسلامية, فسبّب ذلك ارتفاع قيمة البسضائع والمواد 
الغذائية, وإيجاد مشاكل ومشاغل أخرئ لمسلمي المدينة. فنزلت الآبة وعرّفتهم بأَنّه 


(: تفسير مجمعالبيانء ذيل الآبة مورد البحث. " المصدر السابق. 
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لايجب توجههم جميعاً إلى المدينة وترك ديارهم وإخلاؤهاء بل يكني أن يقوم بهذا العمل 
طائفة 06 1 

التفسير 
مماربة الجهل وجهاد العدو: 

إن هذه الآية إرتباطاً بالآيات السابقة حول موضوع الجهاد. وتشير إلى حقيقة حيانية 
بالنسبة للمسلمين. وهي: أن الجهاد وإن كان عظيم الأهميّة. والتخلف عنه ذنب وعار. إلا 
أنه فى غير الحالات الضعرورية لا لزوم لتوجه المؤمنين كافة إلى ساحات الجهاد. خاصة في 
الموارد التي يبق فيها التي عله في المدينة. بل يبق منهم جماعة لتعلم أحكام الدين ويتوجه 
الباقون إلى الجهاد: (وماكان المؤمنون لينفرواكافة فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طاتغة ليتفقهوا 
في الدين »>. 

فإذا رجع أصحابهم من الجهاد يقومون بتعليمهم هذه الأحكام والمعارف الاإسلامية, 
ويحذرونهم من مخالفتها: «ولينذروا قوههم إذا رجعوا إليهم 4 والهدف من ذلك أن يحذر هؤلاء 
عن مخالفة أوامر الله سبحانه بانذارهم «لعلّهم يحذرون4. 

بحوث 

وهنا بحوث ينبغى التوقف عندها: 

-١‏ إن ما قيل في تفسير هذه الآية إضافة إلى أنه يناسب سبب نزوها المعروف» فإِّه 
الأوفق مع ظاهر جمل الآية من أي تفسير آخر إلا أن الشيء الوحيد هنا هو أْنا يجب أن 
نقدر جملة «لتبقى طائفة» بعد هن كل فرفة منهم طائفة» أي: لتذهب طائفة من كل فرقة, 
وتبق طائفة أخرئ, وهذا الموضوع بالطبع مع ملاحظة القرائن الموجودة في الآية لا 
يستوجب إشكالاً. (فتأمل بدقة). 

إلا أن بعض المفسّرين احتمل عدم وجود أيّ تقدير في الآية. والمقصود أن جماعة من 
المسلمين يذهبون إلى الجهاد تحت عنوان الواجب الكفائي. ويعرفون في ساحات الجهاد 


-١‏ تفسير التبيان» ج ه. ص 757 ذيل الآية مورد البحث. 
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أحكام الإسلام وتعالبه. ويرون بأنفسهم إنتصار المسلمين على الأعداء. الذى هو بذاته 
نموذج من آثار عظمة وأحقية هذا الدين؛ وإذا ما رجعوا يكونون أُوّل من بشرح لاخوانهم 
ار 

والاحتال الثّالث الذي احتمله بعض المفسّرين. وهو أنّ الآبة تبيّن حكداً مستقلاً عن 
مباحث الجهاد. وهو أنّه يجب على المسلمين واجباً كفائياً أن ينض من كل قوم عدّة أفراد 
بمسؤولية تعلم الأحكام والعلوم الإسلامية. ويذهبوا إلى معاهد العلم الاسلامية الكبيرة. 
وبعد تعلمهم العلوم يرجعون إلى أوطائهم ويبدؤون بتعليم الآخرين'. 

ولكن التّفسير الأوّل كما تقدم أقر ب إلى مفهوم الآبة. وإن كانت إرادة كل هذه المعاني 

"- لقد تصور البعض وجود نوع من المنافاة بين هذه الآية والآيات السابقة. إذ الآيات 
السابقة أمرت الجميع بالتوجه إلى ساحات الجهاد. ووخت المتخلفين بشدة. أمّا هذه الآية 
فتقول: أنه لاينبغي للجميع أن يتوجهوا إلى ميدان الحرب. 

ولكن من الواضح أنّ هذين الأمرين قد صدرا في ظروف مختلفة. ففثلاً في غزوة تبوك لم 
يكن هناك بد من توجه كل المسلمين إلى الجهاد لمواجمهة الجسيش القوي الذي أعدته 
إمبراطورية الروم نحاربة الإسلام والقضاء عليه. أمّا في حالة مقابلة جيوش ومجاميع أصغر 
وأقل فليست هناك ضعرورة لتوجه الجميع إلى الحرب. خاصّة في الحالات التي يبق فيها 
التي 302 بنفسه. فانّه يجب عليهم أن لا يخلوا المدينة مع احتالات الخطر المتوقعة, وأن لا 
يغفلوا عن التفرغ لتعلم المعارف والأحكام الإسلامية. 

وعلى هذا فلا يوجد أي نوع من التنافي بين هذه الآإيات, وما تصوره البعض من التنافي 
هو اشتباه حض. 

"- لا شك أن المقصود من التفقه في الدين هو تحصيل جميع المعارف والأحكام 
الإسلامية. وهي أعم من الأصول والفروع: لأنّ كل هذه الأمور قد جمعت في مفهوم التفقه 
1 اختار الطبري هذا الرأي في تفسيره. ج 1١‏ ص 48: ذيل الآية مورد البحث ونقل ذلك القرطبي في 
تفسيره, وذكره جماعة من المفسّرين في ذيل الآية مورد البحث. كاحتمال. 


؟. هذا التّفسير يناسب سبب النزول الذى أورده المرحوم الشيخ الطوسي في تفسير التبيان. ج 0 ص 5517 
* نلفت انتباهكم إلى أنْنا تعتبر استعمال كلمة واحدة في عدّة معان أمرأً جائزاً. 


ا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ‏ 1 


نا رط ل لعجاي لط نهر انا 
على الدوام لتحصيل العلوم في مختلف الجالات الإسلامية, وبعد الفراغ من التحصيل العلمي 
يرجعون إلى مختلف البلدان, را بلدائهم وأقوامهم. ويعلمونهم ختلف المسائل 
الاسلامية. 

وبناء على ذلك. فإنَ الآية دليل واضح على وجوب تعلم تعلم وتعل المسائل الاإسلامية. 
وبتعبير آخر فإئّها أوجبت التعلم والتعليم معاً. وإذا كانت الدنيا في يومنا الحاضر تفتخر 
بسئّها التعلي الإجباري. فإِنَ القرآن قد فرض قبل أربعة عشر قرناً هذا الواجب على 
المعلمين علاوة على المتعلمين. 

4_استدل جماعة من علباء الاسلام بهذه الآآية على مسألة جواز التقليد. لأنّ التقليد إما 
هو تعلم العلوم الاسلامية وإيصاها للآخرين في مسائل فروع الدين. ووجوب اتباع 

وكا قلنا سابقاً. فإنَ البحث فى هذه الآية لا ينحصر في فروع الدينء بل تشمل حتىق 
المسائل الأصولية. وتتضمن الفروع أيضاً على كل حال. 

الاشكال الوحيد الذي يئار هناء هود الاجتهاد والتقليد م يكن موجوداً في ذلك اليوم 
والاشخاص الذين كانوا يتعلّمون المسائل ويوصلوتها للآخرين حكنهم كحكم البريد 
والارسال فى يومنا هذا , لاحكم امجتهد ين أي إنّهم كانوا يأخذون المسألة من اللي َلك 
ويبلّغونها للآخرين كا هي من دون يدا ء أي رأي أو وجهة نظر. 

ولكن مع الاخذ بنظر الاعتبار المفهوم الواسع للإجتهاد والتقليد يتّضح الجواب عن هذا 
الاشكال. 

وتوضيح ذلك: إن عا لا شك فيه أنّ علم الفقه على سعته التي نراها اليوم لم يكسن له 
وجود ذلك اليوم. وكان من السبل على المسلمين أن يتعلّموا المسائل من اللِّي يه لكن 
هذا لا يعني أ د علباء الاسلام كان عملهم هو بيان المسائل فقط, لأن الكثير من هؤلاء كانوا 
يذهبون إلى الأماكن الختلفة كقضاة وأمراء. ومن البديهي أن يواجهوا من المسائل مالم 
سعراسطهابالااضت الى كه إلا أنهاكانت موجودة في عمومات واطلاقات آيات 
القرآن الجيد. فكان هؤلاء قطعاً يقومون بتطبيق الكليات على الجزئيات ‏ وفي الاصطلاح 
العلمى: رد الفروع إلى الأصول ورد الأصول على الفروع -لمعرفة حكم هذه المسائل؛ وكان 
هذا بحد ذاته نوعاً من الاجتهاد البسيط. 


ل ةا 3 


إن هذا العمل وأمثاله كان موجوداً فى فى زمن النى صلل حتماً ٠‏ فعلىْ هذا فإنّ الجذور 
الأصليّة للإجتهاد كانت موجودة بين اعت لني ييه ولو أنّ الصحابة لم يكونوا جميعاً 
ذه دري ١‏ 

ولماكان فده لاه متهوما عاماً. فإئها تشمل قبول أقوال موضّحي وناقلي الأحكام.كما 
تشمل قبول قول امجتهدين. وعلى هذاء فيمكن الاستدلال بعموم الآدية على جواز التقليد. 

ه المسألة المهمّة الأخرئ التي يمكن استخلاصها من الآلبة. هي الأهميّة الخاصّة التي 
أولاها الاسلام لمسألة التعليم والتعلم, إلى الدرجة التي ألزم فيها المسلمين بأن لا يذهيوا 
جميعاً إلى ميدان الحرب. بل يجب أن يبق قسم منهم لتعلم الأحكام والمعارف الاسلامية. 

إن هذا يعني أن محاربة الجهل واجب كمحاربة الأعداء. ولا تقل أهميّة أحد الجهادين 
عن الآخر. بل إنّ المسلمين مالم ينتصروا في محاربتهم للجهل واقتلاع جذوره من امجتمع, 
فإنْهم سوف لا ينتصرون على الأعداء. (لأنّ الأمّة الجاهلة حكومة بالهزمة دائاً). 

أحد المفسّرين المعاصرين ذكر في ذيل هذه الآآية بحثاً جميلاً. وقال: كنت أطلب العلم في 
طرابلس وكان حاكمها الإداري من أهل العلم والفقه في مذهب الشافعية. فقال لي مرّة 
لماذا تستثني الدولة العلماء وطلاب العلوم الدينية من الخندمة العسكرية وهي واجبة شرعاً 
وهم أوى الناس بالقيام بهذا الواجب؟ يعرّض بي أييس هذا خطأ لا أصل له في الشرع؟ 
فقلت له على البداهة: بل لهذا أصل في نص القرآن الكريم. وتلوت عليه الآية فاستكثر 
الجواب على مبتدىء مثلى لم يقرأ التّفسير وأثنى ودعاً'. 

ف 


8 تفسير المنار, ج ١ل‏ ص ذلار, 
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قتال الاقرب فالأقرب: 

أشارت الآية في سياق أحكام الجهاد التي ذكرت لحد الآن في هذه السووة الل أمريخ 
آخرين في هذا الموضوع الإسلامي المهم. فوجهت الخطاب أُوَلاً إلى المؤمنين وقالت: «يا 
أيّها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوتكم من الكقارة . 

صحيح أنه تجب حاربة الكقار - جميعاً. ولاافرق بسينهم في ذلك. إِلّا أنه من الوجهة 
التكتيكية وطريقة القتال يجب البدء بالعدو الأقرب. لأ خطر العدوٌ القريب أكبر. كبا أن 
0 للإسلام وهداية الناس إلى دين الحق يجب أن تبدأ من الأقرب. والتي عَلل قد بدأ 

مر الله سبحانه بدعوة أقاربه وعشيرته. , ثم دعا أهل مكّة, ثم جزيرة العرب وقام بإارسال 
2 وبعدها كتب الرسائل إلى ملوك العالم . ولاشك أن هذا الأسلوب هو الأقرب 
تبح الزعيول إل افدن: 

من الطبيعي أن لكل قانون أستثناء. فقد يكون العدو الأبعد - في بعض الأحيان -أشد 

د وعندها تجب المبادرة إلى دفعه أوّلاً. لكن, كا قلناء فإن هذا 
استثناء لا قانون ثابت وداتم. 

وأمّا ما قلناه من أنّ المبادرة إلى بحابهة العدو الأقرب هى الأهم والأوجب. فَإِنّ أسبابه 
واضحة, وذلك: : 

أوَلا: إن خطر العدو القريب أكبر وأشد من العدو البعيد. 

ثانياً: إن اطلاعنا وعلمنا بالعدو القريب أكثر, وهذا من العوامل المساعدة والمقربة 
للنصر. 
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يستغل الفرصة ويحمل على ايش من ا خلفء أو يستغل خلو ا مقر الأصلي للإسلام فيهجم 
عليه. 

رابعاً: إن الوسائل اللازمة ونفقات محارية العدوّ القريب أقل وأبسط. والتسلط على 
ساحة الحرب فى ظل ذلك أسهل. 

هذه الأسباب وأسباب أخرئ, فإنّ دفع العدو الأقرب هو الأوجب والأهم. والجدير 
بالذكر أن هذه الآية لما نزلت كان الاإسلام قد استولى على كل جزيرة العرب تفريباً. وعلى 
هذا فإن أقرب عدو في ذلك اليوم رما كان إمبراطورية الروم الشرقية التي توجه المسلمون 
إلى نبوك تحاربتها. 

وكذلك يجب أن لا ننسبى أن هذه الآية بالرغم من أَنّها تتحدث عن العمل المسلح والبعد 
المكاني. إلا أنه ليس من المستبعد أنّ روح الآية حاكمة في الأعال المنطقية والفواصل 
المعنوية, أي إِنّ المسلمين عندما يعزمون على المجابهة المنطقية والإعلامية والتبليغية يجب أن 
ببدؤوا بمن يكون أقرب إلى المجتمع الإسلامي وأشدّ خطراً عليه. فثلاً في عصرنا الحاضر 
نرى أن خطر الالحاد والمادية يهدد كل المجتمعات. فيجب تقديم التصدّي لها على مواجهة 
المذاهب الباطلة الأخرئ. وهذا لا يعنى نسيان هؤلاء. بل يجب اعطاء الأهميّة القتصوئ 
اهجوم نو الفئة الأخطر,:وهتكذا ى مراجهة الاستار التكرى والسياين والافتصنادى 
القي تحوز الدرجة الأولى من الأهميّة. ْ 

والأمر الثاني فما يتعلق بالجهاد في الآية, عَوَاسَلوب الحزم والشدة. فهي تقول: إِنّ العدو 
يجب أن يلمس في المسلمين نوعاً من النشونة والشدّة: «وليجدوا فيكم فاظة» وهي تشير 
إلى أن الشجاعة والشهامة الداخلية والاستعداد النفسي لمقابلة العدو ومحاربته ليست كافية 
بفردها. بل يجب اظهار هذا الحزم والصلابة للعدو ليعلم أنْكم على درجة عالية من 
المعنويات, وهذا بنفسه سيؤدي إلى هزيتهم والهيار معنوياتهم. 

وبعبارة أخرئ فَإِنٌ أمتلاك القدرة ليس كافياً. بل يجب استعراض هده القوّة أمام العدو. 
وهذا تقرأ في تأريم الاسلام أنّ المسلمين عندما أتوا إلى مكة لزيارة بيت الله. أمرهم رسول 
هيه أن يسرعوا في طوافهم, بل إِنّ يعدوا ويركضوا ليرى العدو الذي كان يراقبهم عن 
كنبا قوتي وشرعتيم ولياقتية البدنية 
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0000 الى 92 يي أمر المسلمين في الليل أن يشعلوا نيراناً فى 
الصحراء ليعرف أهل مكّة عظمة جيش الاسلام, وقد أثر هذا العمل في معنوياتهم. وكذلك 
أم أن يبعل أبوسفيان كبير مكّة في زوأية ويستعرض جيش الإإسلام العظيم قواته أمامه. 

وفي النهاية تبشر الآية المسلمين بالنصر من خلال هذه العبارة: «ولعلهوا أَنْ الله همع 
المتّقين» وعكن أن يشير هذا التعبير -إضافةٌ لما قيل إلى أنّ استعمال الشدة والخشونة 
يجب أن يقترن بالتقوى, ولا يتعدى الحدود الإنسانية في أي حال. 

يدم 0000 


الآيتان 


سسة 1ع بواخخه عو 2 ل 13ب رع ل سعوى. ‏ ل ساسم مه 

وَإذَاما نات سورة مَمِنْهم من يمول أيحكُم رَادْهُ هزِوء إِيمَئمً فم رت 

ل ا سا0 ساح سرح سس كي 9 5 الي يدم لخد 

أ مسوأ هراد تم إيمشناوَهرمَسْتَسرُونَ 09 وَأما أأذرت ف قلو بهم تَرَضٌْ ‏ 
# م عر 


كس مم رع الس 035 سر ال 7 كارن 
هراد نهم رج سا إل رجسه م وَمَانوْأْوَهُمَ حكدفرو 69 


بف 


التغسير 

تأثير آيات القرآن المتباين على القلوب: 

تشير هاتان الآبتان إلى واحدة من علامات المؤمنين والمنافقين البارزة, تكثلةً لما مت 
من البحوث حوفما. 

فتقول أوّلاً: ؤوإذا ها أنزلك سورة فمنهم هن يقول أيَكم زادته هذه ليمانا 4 ' وهم يريدون 
بكلامهم هذا أن يبينوا عدم تأثير سور القرآن فبهم. وعدم اعتنائهم بهاء ويقولون: إِنْ هذه 
الآيات لا تحتوى على الشيء المهم وامحتوى الغني. بل هي كلمات عادية ومعروفة. 

ولكن القران يجيبهم بلهجة قاطعة, ويقول ضمن تفسيم الناس إلى طائفتين: جفأها 
الذين آمنوا فزادتهم ليمانأ وهم يستبشرون ». 

وهذا على خلاف المنافقين ومرضئ القلوب من الجهل والحسد والعناد (ِوثْهًا الذين في 


قلوبيهم هرض فزادتيهم رجسأ إلى رجسهم 4. 
وفي النهاية, فإِنَ هؤلاء بعنادهم يغادرون الدنيا على الكفر: جوهاتوا وهم كافرون »4. 
6م 


١‏ إن دماه فى جملة «إذا ما أنزلت» زائدة فى الحقيقة, وهى للتأكيد. وقال البعض أنْها صلة وهى تسلط أداة 
الشرط -إى «إذا» على جزائها, وتؤكد الجملة. 
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بحوتثت 

وهنا بحوث بلبغي التلبه لها: 

-١‏ إن القرآن الكريم يؤْكّد من خلال هاتين الآيتين على حقيقة, وهي أن وجود البرائج 
والقوانين الحياتية لا تكؤ بمفردها لسعادة فرد أو جماعة, بل يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار 
وجود الأرضية المهيئة والاستعداد للتلق كشرط أساسي. 

إكآباك القزان ترات التلز كسيت السكئقة العناء والارضن النسيظة فنالد ين 
ينظرون إلى الحقائق بروح التسليم والايئمان والعشق. يتعلمون من كل سورة بل من كل 
أية -درسا يزيد فى إعائهم. ويفعّل سمات الاإنسانية لد.هم. 

ما الذين ينظرون إلى هذه الآيات من خلف حجب العناد والكبر والنفاق. فإنّهم 
لايستفيدون منها. بل وتزيد في كفرهم ورجسهم. وبتعبير آخر فَإنَّهُم يعصون كل أمر فيها 
ليرتكبوا بذلك معصية جديدة تضاف إلى معاصيهم. ويواجهون كل قانون بالقرد عليه. 
ويصرون على رفض كل حقيقة, وهذا هو سبب تراكم المعاصي والآثام في وجودهم. 
وبالتالي تتجدّر هذه الصفات الرذيلة في كيانهم. وفي النهاية اغلاق كل طرق الرجوع 
بوجوههم وموتهم على الكفر. 

وبتعبير آخر فإنّ (فاعلية الفاعل) في كل برناج تربوي لا تكفي لوحدها. بل إِنّ دوح 
التقبل و(قابلية القايل) شرط اسانى ايضا. 

؟- «الرجس» في اللغة بمعنى شيط النجس السيء. وعلى قول الراغب في كتاب 
المفردات, فإنّ هذا الخبث والتلوث أربعة أنواع: فتارة يُنظر إليه من جهة الغريزة والطبع» 
وأخرئ من جهة الفكر والعقل, وثالثة من جهة الشرع, ورابعة من كل الجهات. 

ولاشك أنّ السوء والخبث الناشىء من النفاق واللجاجة والتعئّت امام ا حق سيولد نوعا 
من الشر والخبث الباطني والمعنوي بحيث يبدو أثره بوضوح في النهاية على الاإنسان وكلامه 
وسلوكه. 

"إن جملة وهم يستبشرون4» مع ملاحظة أنّ أصل كلمة (بشارة) تعني السرور والفرح 
الذي تظهر آثاره على وجه الإنسان, تبيّن مدى تأثير الآيات القرآنية القربوي في المؤمنين» 
ووضوح هذا التأثير بحيث تبدو علاماته فوراً على وجوههم. 

4 لقد اعتبرت هذه الآيات «المرض القلبي» نتيجة حتمية وملازمة للنفاق والصفات 
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القبيحة, وكما قلنا سابقاً فإنَّ القلب في مثل هذه الموارد يعني الروح والعقل. ومرض القلب 
في هذه المواضع بمعنى الرذائل الأخلاقية والانحرافات النفسية. وهذا التعبير يوضع أنّ 
الإنسان إذا كان يتمتع بروح سالمة وطاهرة فلا أثر في وجوده لذه الصفات الذميمة, ومثل 
هذه الأخلاق السيئة كالمرض الجسمي خلاف طبيعة الإنسان, وعلى هذا فإنّ التلرّث بهذه 
الصفات دليل على الانحراف عن المسير الأصلىي والطبيعي. ودليل على المرض الروحي 
والنفسبى '. 

ه- إن هذه الآيات تعطي درس كبيرا لكل المسلمين. لها تبيّن هذء الحقيقة وهي أن 
المسلمين الأوائل كانوا يشعرون بروح جديدة مع نزول كل سورة من القرآن. ويتربّون 
تربية جديدة تصل إلى درجة بحيث تبدو آثارها بسرعة على محياهم. بيه نرى اليوم 
أشخاصاً. ظاهرهم أَنّْهم مسلمون. لا تؤثر فيهم السورة إذا قرأوها. بل إن ختم القرآن كلّه لا 
يقرك أدنى أثر عليهم! 

هل أنّ سور القرآن فقدت تأثيرهاء أم أن تسمّم الأفكار. ومرض القلوب. ووجود 
الحجب المتراكمة من أعبالنا السيئة هى التى أدّت إلى خلق حالة عدم الاهتام. وجعلت على 
القلوب أكنة لامكن اختراقها؟ 320 

يجب علينا أن نلتجىء إلى الله من حالنا هذاء ونسأله أن ين علينا بقلوب كقلوب 
المسلمين الأوائل. 

ا 


.١‏ كان لنا بحث آخر عن مرض القلب ومفهومه في القرآن, راجع الآية ٠‏ من سورة البقرة. 





الايتان 


ل توي سا و مم ود بس ريو 


َلاق 2 7 دَءأَوَمَرَيي ثم لَايَموبو تو 


007 مح لآ ا 
7 هُمْيَنُصكَرُوت 409 اذا ذاماانز : بور تظر عش إل يعض هفل 
1 2 مغر سرعم صر 
ل منص راض مرَفَتأ لَه لوسك ميا - مقرم َابفَمَهُونَ (45 
التفسير 


يستمر الكلام في هذه الآيات حول المنافقين, وهي توتخهم وتذمهم فتقول: ل أُولا يرون 
أئهم يفتنون في كل عام هزة أو مرّتين» والعجيب أَنْهم رغم هذه الاستحانات المستلاحقة 
لايعتبرون ذَثمَ لايتوبون ولاهم يذ كرون+. 

وهناك بحث بين المفسّر بن فى أَنّه ما هو المراد من هذا الاختبار السنوي الذي يجري مرّة 
أو مرّتين؟ 

فالبعض يقول: إِنّه الأمراض.' والبعض الآخر يقول: يه والشدائئد الأخرئ, 
وثالث يقول: إنّه مشاهدة آثار عظمة الإسلام وأحقيّة حقيّة الي الأكرءيَية في ساحات الجهاد 
الع كان يحضعرها هؤلاء المنافقون بحكم الضغط الاجتاعي وظروف البيئة التي يعيشونهاء 
ورابع يعتقد أنه رفع الستار عن أ سرارهم؛ وفضيحتهم. 

غير أنا إذا قرأنا آخر الآية حيث تذكر أن هؤلاء / مذكزوا كل ذلك استضع ان 
هذا الاختبار من الاختبارات التي ينبغي أ أن تكون سبباً في توعية هذه الجموعة. 

ريظيرا شاهة تعيعر الأية أن * هذا الاختبار يختلف عن الاختبار العام الذي يواجهه 
كل الناس في حياتهم. وإذا أخذنا هذا الموضوع بنظر الاعتبار فسيظهر أن د التّفسير الرّابع - 
أي إزا زاحة الستار عن أعبال هؤلاء السيئة وظهور باطنهم وحقيقتهم أقرب إلى مفهوم 
الآية. 
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ويحتمل أيضاً أن يكون للامتحان والإبتلاء في هذه الآبة مفهوم جامع بحجيث يشمل كل 
هذه المواضيع. 

ثم تشير الآية إلى الموقف الإنكاري طؤلاء في مقايل الآيات الاطيّة, فتقول: جوإذا ها 
أنزلى سورة نظر بعضهم إلى يعض ». 

إن خوف هؤلاء وقلقهم ناشئ من أنّ تلك السورة تتضمن فضيحة جديدة م أ لم 
لا ينهمون منها شيئاً لعمى قلوبهم. والإنسان عدوّ ما يجهل. 

وعلى كل حال فإئّهم كانوا يخرجون من المسجد حتى لا يسمعوا هذه الأنغام الالهيّة, إلا 
نهم كاتوا يخشون أن يراهم أحد حين خروجهم, ولذلك كان أحدهم همس في دن صاحبه 
ويسأله: «هل يراكم من أحد »؟ وإذا ما أطمأنوا إلى أنّ الناس منشغلون بسماع كلام النَِي12 
وغير ملتفتين إليهم خرجوا: جثجَ لنصرفوا». 

إن جملة جهل يراكم من أحد 4. كانوا يقولوتها إِمّا بألسنتهم, أو بإشارة العيون. في حين أن 
الجملة الثّانية «نظر بعضهم إلى بعص > تبيّن أمرأ واحداً هو نفس ما عيّنته الجملة الأولى, 
وفىي الحقيقة فإنّ ؤهل يراكم هن أحد» تفسير لنظر بعضهم إلى البعض الآخر. 

وتطرّقت الآية في الختام إلى ذكر علة هذا الموضوع فقالت: إِنّ هؤلاء إنا لا بريدون 
سماع كلمات الله سبحانه ولايرتاحون لذلك لأنّ قلوبهم قد حاقت بها الظلمات لعنادهم 
ومعاضبهم قصرقها الله سبعائه عن الحق. وأصبحوا أعداء للحق لأنهم أتاين جافلون 
لافكر لهم: صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لايفقهون 4. 

وقد ذكر المفسّر ون لقوله تعالى: «صرف الله قلوبهم > احقالين: 

الأوّل: نا جملة خبرية. كما فسّرناها قبل قليل. 

القاني: إنّا جملة إنشائية. ويكون معناها اللعنة, أي إِنّ الله سبحانه يصيرف قسلوب 
هؤلاء عن الحق. إلا أنَ الاحهال الأول هو الأقرب كما يبدو. 

6د 


الايتان 
سا سام ا رس ولس 4 
لفدجاء لكت 3ك من أنشي كم عر بر ا 2 7 عجر حرس 
تيقصط راللؤبييست رفوت كمس ف د11 ان فَقَلَ َس الله 


نم لاش عقو كلد وَفُرَيثَالكرض لطر 


التغسير 

آخر آيات القرآن المجيد: 

إن هذه الآيات برأي بعض المفسّر ين» هى آخر الآيات التي تزلت على التي َك ومي] 
تنتهي سورة براءة. ٠‏ فهي في الواقع إشارة إلى كل المسائل لقي مرّت في هذه السورة . لأنها 
تبيّن من جهة لجميع الناس. سواء ء المؤمنون منهم أم الكافرون والمنافقون. أَنّ جميع الضغوط 
والتكاليف لقي فرضها النّبِي م والقرآ ن الكر, والتي ذكرت ماذج منها في هذه السورة, 
كانت كلها بسبب عشق الى عله هداية الناس وتربيتهم وتكاملهم. 

ومن جهة أخرئ فإئها تخبر النَى يَبْهُ أن لا يقلق ولا يتحرق لعصيان وتمرد النناس» 
والذي ذكرت منه -أيضاً ‏ ماذج كثيرة في هذه السورة, وليعلم أن الله سبحانه ححافظه 
ومعينه على كل حال. 

ومن هنا فإنّ خطاب الآية الأوى موبئّه للداس, فهي تقول: ولقد جاءكم رسول من 
أنفسك», خاصّة وأنّه قد وردت لفظة جهن أتفسكم» بدل (منكم). وهي تشير إلى شدة 
إرتباط النلهْ بالناس. حتى كأنّ قطعة من روح الناس وامجتمع قد ظهرت بشكل 
انيقل . وهذا السبب فإِنّهِ يعلم كل ألامهم. ومطلع على مشا كلهم» وشر يكهم في غمومهم 
وهمومهم. وبالتالٍ لايمكن أن يُتصور صدور كلام منه إلا في مصلحتهم ولا ينطو خطوة إلا 
في سبيلهم» وهذا في الواقع وَل وصف للتى 2ن ذكر في هذه الآية. 

ومن العجيب أنّ جماعة من المفشر ين الذين وقعوا نحت تأثير العصبية القومية والعربية 
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قالوا: إنّ الخاطب في هذه الآية هم العرب! أي إِنّ النىيَة قد جاءكم من هذا الأصل!. 

أثنا نعتقد أن هذاه أسوا تفسي دك لحدء الاي لأنا نعلم أن الشىء الذي لم يجر له ذكر 
في القرآن الكريم هو مسألة الأصل والعرق, فني كل مكان تبدأ خطابات القرآن بجيا أتيها 
للناس »> ويا ليها الذين آمنوا» وأمثاها. ورد في نئي مورد «يا أتها العرب» و«يا 
قريش» وأمثال ذلك. 

إضافة إلى أنّ ذيل الآية الذي يقول: هبالمؤمنين رووف رصيم» يني هذا التفسير 
بوضوحء لأنّ الكلام فيه عن كل المؤمئين. من أي قومية أو عرق كانوا. 

وما يئير الأسف أنّ بعض العلاء المتعصبين قد حجّموا عالمية القرآن وعموميته لكل 
البشر. وحاولوا حصيره في حدود القومية والعرق الحدودة. 

وعلى كل حال. فبعد ذكر هذه الصفة «من أنفسكم» أشارت الآية إلى أربع صفات 
أخرئ من صفات اليل السامية, والتى ها الأثر العميق في إثارة عواطف الناس وجلب 
افناههم وكريك احاميتيي 0 

فني البداية تقول: «مزيز مليه هاعنتّم 4 أي أن الأمر لاينتهي في أَنّه لا يسفرح لأذاكم 
ومصاعبكم, بل إنّه لايقف موقف المتفرج تجاه هذا الأذى. فهو يتألم لألمكم, وإذاكان يصرٌ 
على هدايتكم ويتحمل الحروب المضنية الرهيبة, فإنَ ذلك لنجاتكم ايضاء ولتخليصكم من 
قبضة الظلم والاستيداد والمعاصي والتعاسة. 

م تضيف أنه «حريص عليكع 4 ويتحمس طدايتكم. 

«الحرص» في اللغة بمعنى قوة وشدة العلاقة بالشيء, واللطيف هنا أن الآية أطلقت القول 
وقالت: «حريص عليكم» فلم يرد حديث عن اهداية. ولاعن أي شيء آخر. وهي تشير 
إلى عشقهيية لكل خير وسعادة ورقي لكم. وكا يقال: إن حذف المتعلق دليل على العموم. 

وعلى هذا.ء فإِنّهِ إذا دعاكم وسار بكم إلى ساحات الجهاد المريرة. وإذا شدّد النكير على 
المنافقين, فإنّ كل ذلك من أجل عشقه لحريتكم وشرفكم وعزتكم. وهدايتكم وتطهير 

ثم” تشير إلى الصفتين الثّائئة والرّابعة وتقول: «بالمؤمتين رؤوف رعيم» وعلى هذا فإِن 
كل الأوامر الصعبة التي يصدرها. (حتى المسير عبر الصحاري امحرقة في فصل الصيف 
المقرون بالجوع والعطش لمواجهة عدو قوي في غزوة تبوك) فإ ذلك نوع من محبته ولطفه. 
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وهناك بحث بين المفّرين في الفرق بين «الرؤوف» و«الرحيم». إلا أنّ الذي يبدو أنّ 
أفضل تفسير لما هو أن الرؤوف إشارة إلى حئة خاصّة في حقّ المطيعين, في حين أن الرحيم 
إشارة إلى الرحمة تجاه العاصين. إلا أنه يجب أن لا يغفل عن أنّ هاتين الكلمتين عندما 
تفصلان يكن أن تستعملا في معنى واحد. أمّا إذا اجتمعتا فتعطيان معنى مختلفاً أحياناً. 

وفي الآية التي قليهاء وهي آخر آية في هذه السورة. وصف لبي 7 بأنه شجاع 
وصلب في طريق الحق, ولا ييأس بسبب عصيان الناس وتردهم بل يستمر في دعوتهم 
إلى دين الحق: «فإن تولوا فقل حسبي الله لالله إلاهو» فهو حصنه الوحيد... أجل لا حصن 
9 إلا الله. فاليه استندت وؤعليه توكلى وهو رب العرش العظيم ». 

إن الذى بيده العرش والعالم العلوي وما وراء الطبيعة بكل عظمتها. وهي تمت حمايته 
ورعايته. كيف يتركتى وحيداً ولا يعيننى على الأعداء؟ فهل توجد قدرة ها قابلية مقاومة 
قدرته؟ أم يكن تصور رحمة وعطف أشد من رحمته وعطفد؟ 

إهناء الآن وقد أنهينا تفسير هذه السورة. ونحن نكتب هذه الأسطر. فإن أعداءنا قد 
أحاطوا بناء وقد ثارت أمتنا الرشيدة تقلع جذور الظلم والفساد والاستبداد. بوحدة لانظير 
لما واتحاد بين كل الصفوف والطبقات بدون استثناء حتى الأطفال والرضّع ساهموا في هذا 
الجهاد والمقارعة, وم يتوان أي فرد عن القيام بأي نوع من التضحية والفداء. 

ربّاهء إِنّك تعلم كل ذلك وتراه. وأنت منبع الرحمة والحنان. وقد وعدت المجاهدين 
بالنصر, فعجّل النصمر وأنزله عليناء وأرو هؤلاء العطاشى والعشاق من زلال الاييمان والعدل 
والحرية إِنْك على كل شيء قدير. 

00 آمين يارب العالمين 
نهاية سورة التوبة 
دع 





نذا 





برسورة يونس ع » 


مهتوى وفضيلة هذه السورة: 

هذه السورة من السور المكية. وعلى قول بعض المفسّرين فإنها نزلت بعد سورة 
الاسراء وقبل سورة هود, وتؤكد ‏ ككثير من السور المكّية ‏ على عدة مسائل أساسية 
وأضو له واهها مضا اكبذا والمعات. 

غاية مافى الأمر أنْها تتحدث أوَلاً عن مسألة الوحي ومقام اللنّبي يب ثم تتطرق إلى 
ماذج وعلامات الخلقة العظيمة التي تدل على عظمة الله عرّوجلء وبعد ذلك تدعو الناس 
إلى الالتفات إلى عدم بقاء الحياة : المادية فى هذه الدنياء وحتمية زواهاء ووجوب التوجه إلى 
الآخرة والتبيؤ لها عن طريق الايمان والعمل الصالح. 

وقد ذكرت السورة _كدلائل وشواهد على هذه المسائلأقساماً مختلفة من حياة كبار 
الأنبياء. ومن جملتهم نوح وموسى ويونس لاك ولهذا سمّيت بسورة يونس. 

وقد ذكرت كذلك . لتأييد هذه المباحث. كلاماً عن عناد وتصلب عبدة الأوثان, وترسم 
وتوضح لهم حضور الله سبحانه في كل مكان وشهادته. وتستعين لاإثبات هذه المسألة 
بأعباق فطرة هؤلاء التي تتعلق بالواحد الأحد عندما يقعون في الشاكل وا معضلات, حيث 
يتضح هذا التعلق الفطري به سبحانه ش 

وأخيراً فإئها تستغل كل فرصة للبشارة والإنذار, البشارة بالنعم الإلميّة التي لا حدود 
لها للصالحين, والانذار والارعاب للطاغين والعاصين. لتكئلة ما ورد فيها من بحوث. 

وهذا فإننا نقرأ قِ رواية عن الاإمام الصّادق 92: «من قرأ سورة يونس في كل شهرين أو 
ثلاثة مزة, لم يخف عليه أن يكون من الجاهلين. وكان يوم القيامة من المقربين» '. وذلك لأنّ 
آبات التحذ ير والوعيد وآيات التوعية كثيرة في هذه السورة. وإذا ماقّرئت بدقة وتأمل, 
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أدرك الانسان محتوى السورة وعمل بهاء فإنّه سيكون ‏ يقينأ ‏ يوم القيامة من المقربين. 
ربا لاحتاج أن نذكّر بأنّ فضائل السور كا قلنا سابقاً ‏ لايمكن تحصيله بمجرّد تلاوة 
الآيات من دون إدراك معناها. ومن دون العمل بمحتواهاء لأنّ التلاوة مقدمة للفهم: والفهم 


مقدمة للعمل!. 
ف 
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الحكيرونات نالسر مين 
التفسير 
رسالة النّبِي: 

5 هذه السورة نواجه -مرّة أخرئ _الحروف المقطعة فى القرآن. والتي ذكرت بصورة 
(ألف ولام وراء) وقد تحدثنا في بداية سورة البقرة وآل عمران والأعراف في تفسير هذه 
الحروف بالقدر الكافي. وستبحثها فى المستقبل إن شاء الله تعالى ‏ في الموارد المسناسبة, 
وستضيف إلبها مباحث ومطالب جديدة. 

بعد هذه ا لحروف تشير الآية أوَلاً إلى عظمة آيات القرآن وتقول: ؤ تلك آياس للكتاب 
الحكيم». 

إن التعبير ب(تلك) وهي إسم إشارة للبعيد. بدل (هذه) التي تشير للقريب. والذي جاء 
نظيره في بداية سورة البقرة» يعتبر من التعبيرات الجميلة واللطيفة في القران. وهو كناية 
عن عظمة ورفعة مفاهيم القرآنء لد المطالب اليسيرة والبسيطة يشار لها غالباً باسم 
الاشارة القريبء أمّا المطالب المهمّة العالية المستوى, والتى تعانق السحاب في علو افقها. 
فإنّها بين باسم الاإشارة البعيد. ْ 

52 الكتاب السباوي -أي القرآن - بأنّه (عكيم) فو إغارة إل اث نات القران 
محكلة ومنظمة ودقيقة, بحيث لايمكن أن يأتيها أو بخالطها أي شكل من أشكال الباطل 
والخرافةء فهي لا تقول إِلَّا الحق, ولا تدعو إلا إلى طريق الحق. 


أمَا الآية الثّانية ها تبيّن ‏ ولمناسبة تلك الإشارة التي مرّت إلى القرآن والوحي المي 
فى الآآية السابقة _واحداً من إشكالات المشركين على النىِييية. وهو نفس الإشكال الذي 
جاء في القرآن بصوزة متكررة . وهذا التكرار يبي أن هذا الاشكال من إشكالات المشركين 
المتكررة, وهو: لماذا نزل الوحي الالهي من الله على إنسان مثلهم؟ ولماذا لم تتعهد الملائكة 
بمسؤولية هذه الرسالة الكبير فيجيب القرآن عن هذه الأسكلة فيقول: «أكان للناس مجياً 
أن أوحينا إلى رجل هنهم >. 

الواقع أن كلمة (امنهم)) تضمنت الجواب على سؤاهمء أي إن القائد والمرشد إذا كان من 
جسن أتاعه: ويعك أبراقيم . ومطلع على احتياجاتهم, فلا مال للتعجب» بعل العممن أن 
يكون القائد من غير جنسهم, بحميث يعجز عن قيادتهم نتيجة عدم اطلاعه على وضعهم. 

تشير إلى محتوى الوحي الالهي. وتلخصه في أمرين: 

الأول: إِنّ الوحي الذي أرسلناء. مهمته إنذار الناس وتحذيرهم من عواقب الكفر 
والمعاصى: «أن أنذرالناس». 

والثاني: هو «وبشر الّذين آمنوا أنْ لهم قدم صدق عند رتّهم 4. 

وفي الوقت الذي يوجد بحث بين المفسّرين في المقصود من «قدم الصدق». إلا أن * أحد 
التفاسير الثلاثة المذكورة هنا -أو كل الثلاثة ‏ قابل للقبول بصورة علمية. 

فالتفسير الأوّل: إن «قدم الصدق» هذا إشارة إلى أنّ الايمان له «سابقة فطرية» ون 
المؤمنين عندما يظهرون إبانهم فهم في الحقيقة يصدقون فطرتهم ‏ لأنّ أحد معاني القدم هو 
السابقة كبا يقولون: لفلان قدم في الإسلام, أو قدم في الحرب, ' أي إِنّ له سبقاً في الإسلام أو 
الخرب: 

والثّاني: إِنّهِ إشارة إلى مسألة المعاد ونعير الآخرة, لأنّ أحد معاني القدم هو السقام 
والمنزلة. وهو يبناسب كون الاإنسان يرد إلى منزله ومقامه برجله؛ وهذا التفسير يعنى أ أن 
للمؤمنين مقاماً ومنزلة ثابتة وحتمية عند اله سيحاله؛ وأنّ أي قوّة لا تستطيع تغييرها 
وجعلها في شكل آخر 

أمَا التفسير الثّالث هأ القدم معنى القدوة والزعم والقائد .أي إِنّنا أرسلنا للمؤمنين 
قائداً 000 صادقاً. 
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لقد وردت عدّة روايات عن طريق الشيعة دوه هذه الآية تفسر قدم الصدق بأنّه 
0 قلنا فد من الممكن أن 0 البشارة 557 الأمور هي المرادة من التتعبير 


أعلاه. 
وتنهبي الآية حديثها بذكر اتهام طالما كرّره المشركون واتهموا به النَى يَة. فقالت: قال 
العافرون إِنَّ هذا لساحر هبين». 


إن كلمة «إن» و«لام» التأكيد وصفة «المبين». كلها كلها دلائل على مدى تأكيد أولنك 
الكفار على هذه التهمة , وعبروا ب (هذا) لتصغير مقام النى يبل والتقليل من : أهميته. 

ما لماذا اتهموا النَى َيه بالسحر؟ فجوابه واضح. ذلك أَنّْهم لم يكونوا يمتلكون الجواب 
المقنع مقابل إعجاز كلامه وشريعته وقد افد اناد الزكيعة فلم يكن لم سيل إلاأن 
دروا هذه الظواهر الخارقة للعادة بأّها سحر. وبهذا فقط يمكنهم أبقاء البسطاء نحت 
سيطرة الجهل وعدم الاطلاع على الواقع. 

إن د أمثال هذه التعبيرات التى كانت تصدر من ناحية الأعداء ضد التي جيه دليل بنفسها 
على أنّ النَىِيييةُ كان يقوم بأعبال خارقة للعادة, بحيث نجذب القلوب والأفكار نحوها. 
خاشة وان ن التأكيد على السحر فى شأن ن القرآن : المجيد هو بنفسه دليل قاطع وقوي على 
الجاذبية الخارقة الموجودة في هذا الكتاب السماوىي» ولأجل خداع الناس فإِنهم كانوا 
يجعلونه في إطار السحر. 

وسنتحدث عن هذا الموضوع في الآيات المناسبة إن شاء الله تعالى. 

6م 
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يمنالل لتكت متايه رمم راون 
آ# هه ع 


التفسير 

معرفخة الله والمعاد: 

بعد أن أشار القرآن الكريم إلى مسألة الوحي والنّبوة في بداية هذه السورة. انتقل في 
حديئه إلى أصلين أساسيين في تعليات وتشربعات جميع الأتبياء, ألا وهما المبدأ والمعاد. 
وبين هين الأصلين ضمن عبارات قصيرة في هاتين الآبتين. 

فيقول أولاً: ج إِنْ ريّكم الله الذي خلق السماولت والأرض في سنّة أيَامه . وكما أشرنا سابقاً, 
فإنّ كلمة (يوم) في لغة العرب. وما يعادها في سائر اللغات, تستعمل في كثير من الموارد بعنى 
المرحلة» كما تقول: في يوم ما كان الاستبداد يحكم بلادناء أمَا اليوم فهى في ظل الشورة 
الاتبااحه تع بتري وعدا يسني ا مرجلة جدود إسيت ت وجصاءت مرحلة 
استقلال الشعب وحريته . 

وعلى هذا فإنّ مفهوم الجملة أعلاه يكون: إِنّ الله سبحانه قد خلق السماء والأرض في 


(.من أجل مزيد التوضيح» ؛ وذكر الأمئلة في هذا المجال راجع ذيل الآية 0 من سورة الأعراف. 
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000 ؛ فنا لا نكرر الكلام هنأ 

م" تضيف الآية: « ثم لستوى على العرش يدبّر الأمه. كلمة «العرش» تأتي أحياناً بعنى 
السقف. وأحياناً بعنى الشيء الذي له سقف. وتارةً بمعنى الأسرّة المرتفعة, هذا هو المعنى 
الأصلي طاء أمَا معناها المجازي فهو القدرة, كما نقول: فلان تربع على العرش, أو تحطمت 
قوائم عرشه. أو أنزلوه من العرش. فكلها كناية عن تسلم القدرة أو فقدانهاء في الوقت الذي 
مكن أن لايكون للعرش أو الكرسي وجود في الواقع أصلاً و هذا فإنّ ف لستوى على العرشي» 
تق نان شن ايداع اسك برفاء انون هال ' 

«التدبر» من مادة (التدبير) وفي الأصل من (دبر) بعنى الخلف وعاقبة الشيء, وعلى هذا 
فإ معنى التدبير هو التحقق من عواقب الأعمال, وتقيم المنافع, ثم#العمل طبق ذلك التقييم» 
إذن: وعد أن تبيّن أن الخالق والموجد هو الله سبحانه. انضح أنّ الأصنام, هذه الموجودات 
الميتة والعاجزة لايمكن أن يكون ها أى تأثير في مصير البشر, وهذا قالت الآية في الجملة 
التالية: ( مامن شفيع إلا هن بعد إذته ذلكم الله ريّكم فاعبدوه أفلا تذكرون» ” 

وتتحدث الآبة التالية_كما أشرنا -عن المعاد. وتبيّن في جمل قصار أصل مسألة المعاد, 
والذلل عليراء واقدى منهاء 

فتقول أرَلاً: ( إليه مرجسكم جميعله وبعد الاستناد إلى هذهالمسألة المهمّة والتأكيد عليها 
تضيف: ؤ ومدالثه حقّله # تشير إلى الدليل على ذلك بقوا: < لِنْه يبدأ الخلق ثمّ يسيد» أي 
إن هؤلاء الذين يشكون في المعاد مب علنيم أن ن ينظروا إلى بدء الخلق, فإنّ من أوجد العالم 
في البداية يستطيع أ ن يعيده من جد يد. وقد مرّ بيان هذا الاستد لال بصورة أخرئ فى الآآية 
9 من سورة الأعراف ضمن جملة قصيرة تقول: « كما بدأكم تعودوزنه وقد سبق شرح 
ذلك في تفسير جور اغراف 

إِنّ الآيات المرتبطة بالمعاد في القرآن توضح أَنّ العلة الأساسية في تشكيك وتردد 
المشركين واخالفين, هي أَنْهم كانوا يشكّون في إمكان حدوث مثل هذا الشيء؛ وكانوا 


دمن أجل جود الوقن ودر الكل عن هذا الصجال راج ذيل الآية غ4 من سورة الأعراف. 

". لمزيد التوضييح والإطلاع على معاني العرش المختلقة, راجع تفسير الأأية غ0 من سورة الأعراف و00؟ 
مل سور البق 

؟.لقد أوضحنا توضيحاً كافياً حول مسألة الشفاعة المهمّة فى تفسير الآآية /4 من سورة البقرة. 
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يسألون يتعجب بأنّ هذه العظام الدخرة التي تحولت إلى ترابء كيف يمكن أن تعود لها الحياة 
وترجع إلى حالتها الأولى؟ وهذا نرى أنّ القرآن قد وضع إصبعه على مسألة الإمكان هذه 
ويقول: لا تدسوا أن الذي يبعث الوجود من جديد. ويحيي الموق هو نفسه الذي أوجد 
الخلق فى البداية. 

ثم تبي الحدف من المعاد بأنّه لمكافأة المؤمئين على جميع أعماهم الصالحة حيث لا تخق 
على الله سبحانه مهما صغرت: «ليجزي الذين لمنوا وعملوا الصالحاءت بالقسط» أمَا أولنك 
الذين اختاروا طريق الكفر والإنكارء ولم تكن لديهم أعبال صالحة ‏ لأنّ الإعتقاد الصالح 
أساس العمل الصالح إن العذاب الأليم وأنواع العقوبات بانتظار هم: «والذين كغروا لهم 
شراب من حهيم وعذاب أليم بها كائوا يكفرون». 


بحثان 

-١‏ الم يكن لله سبحانه وتعالى مكان خاصء وخاصّة إذا علمنا أنه موجود في كل 
مكان في جميع العوالم. أنه أقرب إلينا منّاء فإنَ هذه الحقيقة قد جعلت المفسّرين يفسرون 
«إليه مرجعكم جميعا» فى هذه الآية. والآآيات اللأخرئ في القرآن, تفاسير مختلفة: 

فقيل إن المقصود هو أنكم ترجعون إلى جزاء الله سبحانه. 

ورتًا اعتبر بعض الجاهلين هذا التعبير دليلاً على تجسم الله سبحانه في يوم القيامة, 
وبطلان هذه العقيدة أوضح من أن يحتاج إلى بيان وإثبات. 

إلا أن الذي يبدو بدقة من خلال آيات القرآن الكري. إِنّ عالم الحياة كقافلة تحركت من 
عالم العدم وتستمر في مسيرتها اللانهائية نحو اللائهاية التى هي ذات الله المقدسة, بالرغم من 
أن الخلوقات محدودة, والحدود لامكن أن يكون لا نهائياً قط. غير أنّ سيره إلى التكامل لا 
بتوقف أيضاً. وحتى بعد قيام القيامة فإنّ السير التكاملي سيستمر, كبا أوضحنا ذلك في 
بحث المعاد ١‏ 

يقول القرآن الكريم: هيا أيّها الإنسان لِنّك كادح إلى ريك كدحا».' 
.١‏ لمزيد الايضاح راجع كتاب «المعاد وعالم ال 
'. الانشقاق, 1. 
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فول هي لها لات لمامقة »ريض الى فاو : ١‏ 

ولما كان بداية الحركة من جهة الخالق. حيث شعت منه أُوّل بارقة للحياة. وأنّ هذه 
الحركة التكاملية -أيضاً ‏ تسير نحوه. فقد عبرت الآية بالرجوع. وبعبارة مختصرة فإِنَ هذه 
التعبيرات إضافةً إلى أنّها تشير إلى أن بداية حركة عامّة ا موجودات من الله سبحانه. فإئها 
تبين أيضاً أ هدف هذه الحركة وغايتها .هي ذات الله المقدسة. وإذا لاحظنا أن عدم فد 
«إليه» يدل على الحصر. سيئّضح أنّ أي وجود غير ذات الله المقدسة لامكن أن يكون هدفاً 
وغابة هذه احركة التكاملية لا الأصنام ولا أي مخلوق آخر. لأنّ كل هذه الوجودات 
عدودة ومسي الاتسان ممع لا تمالى: 

؟-إِنّ كلمة «القسط» تعنى في اللغة إعطاء سهم آخر, ولذلك فقد أخن فيها مفهوم العدل 
والانصاف. واللطيف أن الآية قد استعملت هذه الكلمة في حق دوي الأعبال الصالحة فقطء 
ولم تذكرها في جزاء الكافرين والسيئي الأعبال. وذلك لأنّ السذاب ليس على شكل 
امخض والارياس وبتعبير أخر فإنَ كلمة القسط تناسب الجزاء الحسن فقط. لا العقاب. 

6 


.١‏ الفجر؛ 7 و18,. 


الايتار: 

العان 

هرارق حمل المسن شد والممرورا وقد رسنال لتم لمواعدة الودين 
اع ته ريه 


ره درن مر ممع 7 م وه 00 اجن ماس سلب سل ااام 
وََلْحِسَابَ مَاحَلَقَ َه ِل فإ لا الحو فصل ليت لوم ِيَعَلَمُونَ 
َف حلت اليل وَالتَّا روما حَلَقَ أسَهُف لسوت وَالْارْضٍ لمت لِمَوَوِ 


التغسير 
جانب من آيات عظهة الله: 

لقد مرت فى الآيات السابقة إشارة عابرة إلى مسألة المبدأ والمعاد, إِلَا أنّ هذه الآيات 
وما بعدها تبحث بصورة مفصلة هذين الأصلين الأساسيين اللذين يمتلان أهم دعامة 
لدعوة الأنبياء. وبتعبير آخر فإنّ الآيات اللاحقة بالنسبة للسابقة بمثابة التفصيل للإجمال. 

لقد أشارت الآبة الأولئ التى نبحنها إلى جوانب من آيات عظمة الله سبحانه في عالم 
النلقة فقالت: جدو الذي جعل الشمس فييا: والقمر نوراً 6 

2 الشمس التى تعم العالم بنورها لاتعطي النور الحرارة للموجودات فحسب. يل هي 
العامل الأساس في مو النباتات 2 الحبوانات: وإذا دقّقنا النظر رأينا أن كل حركة 0 
وجه الكرة الأرضية. حتى حركة الرياح وأمواج البحار وجريان الأنهار والشلالات, هي 
نك وكات وى لسن ناذا نا اتقليت هد الأمية اللنياتية عن كرثنا الأرضية يؤما فإ 
السكون والظلمة والموت سيخمٌ على كل شيء في فاصلة زمنية قصيرة. 

والقمر بنوره الجميل هو مصباح ليالينا المظلمة, ولا تقتصر مهمّته على هداية المسافرين 
ليلاً وإرشادهم إلى مقاصدهم, بل هو بئوره المناسب يبعث الهدوء والنشاط لكل سكان 
الأرض. 

ثم أشارت الآآية إلى فائدة أخرئ لوجود القمر فقالت: وقّره متازل لتعلموا مد السنين 
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والحساب 4 أي إنَكم لو نظرتم إلى القمر. وأ في وَل ليلة علال رفيع, 2 000 يكون 
بدراً قِ ليلة النصف من الشهرء وبعدها يبدأ بالنقصان التدريجي حتى اليوم أو اليومين 
الأخيرين حيث يغيب في الحاق, ثم يظهر على شكل هلال من جديد ويدور إلى تلك 
المنازل السابقة. لعلمتم أنّ هذا الاختلاف ليس عبئاً . بل إِنّهِ تقوبم طبيعي دقيق جداً 
يستطيع الجاهل والعالم قراءته. ويقرأ فيه تأريخ أعباله وأمور حياته' . 

ثم تضيف الآية: إنّ هذا ا خلق والدوران ليس عملاً غير هادف. أو هو من باب اللعب, 
بل جماغلق الثه ذلك إلا بالحقٌ 4. 

وفىي النهاية تؤْكّد الآية: حِيغسّل الآيا لقوم يعلمون 4 إلا أنّ هؤلاء الغافلين وفاقدي 
البضعرة بالرغم من أثيم عرو كيرا حل هذه الآبات والدلهئل: إلا اتم لا يدركون أدق 
شيء منها. 

وتتطرق الاية القّانية إلى قسم آخر من العلامات والدلائل السماوية والأرضية الدالة 
على وجوده سبحانه. فتقول: جين في اختلاف اليل والنهار وها خلق الثه في السماوات والأرض 
لآياك لقوم يتقو يتقون »> فليست السماء والأرض بذاتهها من آيات الله وحسب. بل إِنّكل واحدة 
من الموجودات التي توجد فيهما تعتبر آية بحد ذاتهاء إلا أن الذين يدركون تلك الآيات هم 
الذين سمت أرواحهم وصفت نتيجة لتقواهم وبعدهم عن المعاصي. وهم الذين يقدرون 
على رؤية وه المقيقة وتجال المفشوق: 

بحوث 
وهنا بحوث ينبغى الإنتباه لها: 

١‏ هناك نقاش طويل بين المفسّرين في الفرق بين كلمتى الضياء والنورء فالبعض منهم 
اغتير هنا متزاد فين وأ معناغنا زاععد ا والعضن الأخر قالوا: إن الضياء استعمل في ضوء 
الشمس فالمراد به النور القوى, أمّا كلمة النور التى استعملت في ضوء القمر فإنَّهها تدل على 
النور اللأضعف. ْ 


3 70000 لسر هري لين مكو ين لال عالت السحافة عي ابل الفن كلفد 
تفسير الاية ١89‏ من سورة البقرة) , 
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الرأي الثّالث في هذا الموضوع هو أنّ الضياء بعتى النور الذاى. أمّا النور فإنّه أعم من 
الضياء ويشمل الذاقي والعرضىء وعلى هذا فإنّ اختلاف تعبير الآية يشير إلى هذه النقطة. 
وَهي أذ اللاسييات دجمل الشميين منبعاً فوّاراً للنور, في الوقت الذي جعل للقمر صفة 
الإكتساب, فهو يكتسب نوره من الشمس. 

والذي يبدو أن هذا التفاوت مع ملاحظة آيات القرآن. هو الأصح. لأنا نقرأ في الآية 17 
من سورة نوح: (وجعل القحر فييهنّ نورأ وجعل الشمس سراجأ» وفي الآية 7١‏ من سورة 
الفرقان, ؤوجعل فيها سراجا وقهرأ منيرا» فإذا لاحظنا أنّ نور السراج ينبع من ذاته. وهو 
منبع وعيين للنورء وأنّ الشنسن قد شببت في الآيتين بالسراجء سيتضح أ هذا التفاوت 
مناسب جداً في الآيات مورد البحث. 

"- هناك اختلاف بين أهل الكتاب وكتاب اللغة في أن (ضياء) جمع أم مفرد. فالبعض, 
كصاحب كتاب «القاموس», اعتبرها مفرداً. إلا أن البعض الآخر كالزجّاج اعتبر الضياء 
جمعا للضوء. وقد قبل هذا المعبى صاحبا تفسير «المنار» وتفسير «القرطبى». وخاصّة 
صاحب المنار. حيث استفاد على أساس هذا المعنى استفادة خاصّة من الآية. فهو يقول: إن 
ذكر الضياء بصيغة الجمع في شأن نور الشمس إشارة إلى الشيء الذي أثبته العلم اليوم بعد 
قرون. وهو أنّ نورالشمس مكون من سبعة أنوار. وبتعبير آخر سبعة ألوان. هي الألوان التي 
تظهر في قوس قزح, وتلاحظ عند مرور النور عبر المناشير البلورية ١‏ 
ولكن يبق هنا سؤال. وهو: هل أنّ نور القمرء رغم أَنّه أضعف. غير متكون من الألوان 
الختلفة؟ ش 

'- هناك بحث ونقاش بين المفسّرين فى أنّ ضمير جقدّره منازل» يعود إلى القمر فقط» أم 
برجع إلى الشمس والقمر؟ فالبعض يعتقد أن الضمير وإن كان مفرداً. إلا أنه يعود إلى 
الإئنين معاً. ونظير ذلك في الأدب العربي غير قليل. 

اختيار هذا الرأي من أجل أن القمر ليس الوحيد الذي له منازلء بل إِنّ للشمس أيضاً 
منازل؛ ففي كل وقت تكون في برج خاصء والاختلاف في الأبراج هذا هو مبدأ التتاريخ 
والأشهر الشمسية. 


١‏ تفسير المنار. ذيل الآّية مورد البحث. 
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والحق أ : كد هذا الضمير المفرد 00 لقربه منه. وهذا 
بنفسه يممتوي على نككتة, ذلك 

أولاً: إن الأشهر القي عرفت في الاسلام والقرآن رسمياً هي الأشهر القمربة. 

ذانيا: إِنَ القمركرة متحركة وها منازل, أب الشمس فإئّها تسقع في وسط المنظومة 
الشمسية, وليس ها حركة ضمن مجموع هذه ا منظومة, وإنّ اختلاف الأبراج ومسير 
الشمس في المدار الفلكي ذي الاإثني عشي برجاء والذي يبدأ من الحمل وينتهي بالحوت. 
ليس بسبب حركة الشمس بل بسبب حركة الأرض حول الشسمسء ودوران الأرض هذا 
هو السبب في أن نرى الشمس تقابل كل شهبر واحدأ من البروج الفلكية اللإثني عسشر, 
وعلى هذا فليس للشمس منازل ختلفة خلافاً للقمر. (دققوا بجيدً). ١‏ 

إنّ هذه الآآية في الحقيقة تشير إلى إحدى المسائل العلمية المر تبطة بالأجرام السماوية 
كانت خافية على البشر فى ذلك الزمان حيث ما يدركوا هذا الفرق بين حركة الشسمس 
والقمق 

4- لقد عدت الآيات أعلاه اختلاف الليل والنهار من آيات الله سبحانه. وذلك لأنّ نور 
الشمس إذا استمر في إشعاعه على الأرضء فإنّ من المسلّم أن درجة الحرارة ستر تفع إلى 
الحد الذي تستحيل معه الحياة على وجه الأرض. 

وكذلك الليل إذا استمر فإنّ كل شىء سينجمد لشدة البرودة. 

إلا أنّ الله سبحانه قد جعل مدن الوكين يتبع أحدهما الآخر لتهيئة أسباب الحسياة 
والمعيشة على وجه الكرة الأرضية' . 

إن أثر العدد والحساب والتأريخ والسنة والشهر في نظام حياة البشر والروابط 
الاجتاعية والمكاسب والأعبال لا يخؤا على أحد. 

هد إِنَ مسألة العدد وا حساب التى أشير إليها في الآيات أعلاه. هي في الواقع واحدة من 
أهم مسائل حياة البشر في جميع التراخق والجالات. ١‏ 

نعلم إن أهمية أية نعمة تتّضح أكثر عندما نلاحظ الحياة بدون تلك النعمة, وعلى هذا فلو 
.١‏ لقد أوردنا توضيحات أخرئ عو ذا الموشترع في ديل الاي 1314 بن البقرة وذيل الآية ١4٠‏ من سورة 
ال عمران. 
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أن حساب التاريخ وامتياز اليم والأشهر والسئين رفع من حياة البشر, مثلاً لا توجد أيام 
واضحة ومحددة للأسبوع, ولا أيَام الشهر, ولا عدد الشهور والسنين. فني هذه الحالة 
ستتعرض كل المسائل التجارية والاقتصادية والسياسية وكل الاتفاقيات والبرايج الزمنية 
المعدة للخلل وعندها سوف لا يثيت حجر على حجر وستنفرط عقدة النظم في الاعمال. 
وحتى وضع الزراعة وتربية الحيوانات والصناعات الإنتاجية ستعمها الفوضى 
والاضطراب. 

لكن لما كان الله سبحانه قد خلق الاإنسان ليحيا حياة سعيدة مقرونة بالنظام, فإنّه قد 
وضع وسائلها تحت تصعرفه. 

صحيح أن الإنسان يمكنه تنظيم أعماله إلى حدما بالأُمور الاعتبارية, إلا أنه إذالم يستند 
إلى الميزان الطبيعي فإنّ مقياسه الجعلي لا يكون عاماً وشاملاً. وليس قابلاً للإعقاد. 

إن دوران الشمس والقمر ‏ وبتعبير أصح دوران الأرض حول الشمس والمنازل التي 
هاء يشكل تقوياً طبيعياً واضح الأساس ويستفيد منه الجميع في كل مكانء ويعتمدون 
عليه فكنا أن مقدار اليوم والليلة يعتبر مقياساً زمنياً صغيراً ينشأ نتيجة عام طبيعي. أي 
حركة الأرض حول نفسها. فإنَّ الشهر والسنة يجب أن تستند إلى دوران طبيعي. وعلى هذا 
المنوال فإنَ حركة القمر هول الأرض يشكل مقياساً أكبر. فإنّ الشبر يساوي ثلاثين يوماً 
تقريباً. وحركة الأرض حول الشمس ينتج منها مقياس أعظم, وهو السنة. 

قلنا: إن التقويم الاإسلامي يستند إلى التقويم القمري ودوران القمر, ورغم أن دوران 
الشمس في الأبراج الإنني عشر طريقة جيدة لتعيين الأشهر الشمسية, أنّ هذا التقويم مع 
أنه طبيعي, إلا أنه لا ينفع الجميع. وما يستطيع علماء النجوم فقط عبر رصد النجوم من 
تحديد كون الشمس في البرج الفلانئي. وهذا السبب فإن الآخرين محبورون على مراجسعة 
التقاويم التي نظمت من قبل هؤلاء المنجمين. بيها يعطي دوران القمر المنتظم حول الأرض 
تقوياً واضحاً يستطيع قراءة خطوطه وخرائطه حتى الأميون وسكّان البوادي. 

وتوضيح ذلك إن هيئة القمر تختلف في كل ليلة في السماء عن الليلة السابقة واللاحقة, 
بحيث لا توجد ليلتان في طول الشهر تتحد فيها هيئة القمر في السماء. وإذا دققنا قليلاً في 
وضع القمر كل ليلة فإنّنا سنعتاد رويداً رويداً على تعيين تلك الليلة من ليالي الشهر. 

وقد يتصور البعض أن صورة القمر في النصف الثاني من الشهر تتكرر في صور النصف 
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الأول بعينهأ, وأنّ صورة القمر في ليلة الإحدى والعشرين مثلاً هي بعينهأ صورته في الليلة 
السابقة, إلا أن هذا اشتباه كبير. لأنّ جانب النقص في القمر في النصف الأوّل هو الطرف 
الأعلى. في حين أن جانب نقصه فى النصف الثاني من الطرف الأسفل, وبتعبير آخر فإِنّ 
أطراف الملال الدقيقة تكون إلى الشرق في البداية. بيغا هي في الجانب الغربي عند أواخر 
الشهر, إضافةٌ إلى أنّ القمر يرى في الغرب أوائل الشهر, أمّا في أواخره فإِنّه يرى في الشرق, 
ويتأخر كثيراً فى طلوعه. وعلى هذا فإنّهِ يكن الإستفادة من شكل القمر مع تغييراتنه 
التدريبية كعداد يومي. ولتحد يد أيّام الشهر بدقة من خلال شكل القمر. 

على كل حالء فإنّنا في هذه الموهبة التي د نسميها «النظام التأريخي», مد ينون لهذا الحخلق 
الارشي. ولولا حركات القمر والشمس (والأرض) لكان لنا وضع مضطرب وفوضوي في 
الحياة م يكن في الحسبان تصوره. 

إِنّ السجناء في الزنزانات الانفرادية المظلمة. والذين أضاعوا الزمان والأوقات وم 
بهتدوا إلمهاء قد أحسوا بهذه الحيرة وعدم الهدفية والتكليف. 

يقول أحد السجناء في عصرنا الحاضر الذي قضى شهراً في زنزانة إنفرادية مظلمة 
لعملاء الظالمين: لم تكن لى أيّة وسيلة أوطريقة لتحديد أوقات الصلاة. إِلَا نهم عندما كانوا 
يأتوننى بالغداء كنت أصلى الظهر والعصصر, وإذا ما أتوا بالعشاء أصلي المغرب والعشاءء. 
وصلاة الصبح عادة مع الفطور] ولكى أحسب اليم إن كنت آخذ وجبات الطعام بنظر 
الاعتبار, فكل ثلاث وجبات أعدها يوماً غير أني لا أعلم ماذا حدث عندما خرجت من 
السجن, فقد رأيت اختلافاً بين حسابى وحساب الناس!. 

دمع 


الايات 


إذَل ب لابجو لما ءنَاورَس وباو لديا وأَظمَأ يبا وال هْعنٌ 
َايِنَا عَفِلُونَ 9)أوليلك موه التَارِيِمَاكَانوا كيبوت 029! 3 
ليرت م ا بتع كنيف مدقم 
توفت لتر وهم يشنختة الَهُمَ ويم فِمَاسَلَمْ 
ا َم أن للحَمْدينَهَرَتَ لبيرت 409 


التفغسير 

أهل الجنّة والثا: 

كما مرّت الإشارة, فإنّ القرآن قد عرض في بداية هذه السورة بحثاً إجمالياً عن موضوع 
المبدأ والمعاد. ثم بدأ بشرح هذه المسألة, فني الآيات السابقة كان هناك شرح وبحث حول 
مسألة المعاد. ويلاحظ في هذه الآآيات تفصيل حول المعاد ومصير الناس فى العالم الآخر. 

ففى البداية يقول: (ِلِنّ الذين لايرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطماأتوا بها»ى فهم 
لايعتقدون بالمعاد وتجاهلوا الآيات البينات فلم يتدبروا فبهاكها تستيقظ قلوبهم ويتحرك 
فيهم روح الاحساس بالمسؤولية «والذين هن عن (ياتنا فافلون » فكلتا هائين الطائفتين 
مصيرهم إلى الثّار: جأولئك هأواهم الثاريها كانوا يكسيون»>. 

إن النتيجة الطبيعية والحتمية لعدم الإهان بالمعاد هي الإإرتباط بهذه الحياة المحدودة 
والعلائق المادية, والاطمئنان بها والإعجاد علبهاء ونتيجة ذلك -أيضاً هو تلوّث الاعبال 
وفساد السلوك فى أفاط الحياة الختلفة, ولاتكون عاقبة ذلك إلا الثار. 

وكذلك خان الحقلة عن الآيات اللي من أسانن العا عن له سيتطاتة والاتعا عن 
ال هو ]لل لبه الاتشنائن بالخ ولي والتلوك بالظلم والتتساة و المتصية :وغاعة ذلك لا 
تكون إل الثار, 
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بناء على هذاء فإنَ كلا الفريقين أعلاه -أي الذين لا يؤمنون بالمبدأ. أو لايؤمنون بالمعاد 
-سيكونان ملوّئين حتماً بالاعبال الذميمة. ومستقبل كلا الفريقين مظلم. 

إن هاتين الآيتين تؤكّدان مرّة أخرئ هذه الحقيقة, وهي أنّ إصلاح محتمع ما وإنقاذه من 
نار الظلم والفساد. يتطلب تقوية رُكنى الابيمان بالله والمعاد اللذين هما شرطان ضير وريان 
وأساسيان, فإنّ عدم الإيان بالله سبحانه سيقتلع الإحساس بالمسؤولية من وجود 
الانسان, والغفلة عن المعاد يذهب بالنوف من العقاب. وعلى هذا فإنّ هذين الأساسين 
العقائد يبن هما أساس كل الاصلاحات الاجتاعية. 

ث يشير القرآن إلى وضع فئة أخرئ في مقابل هذه الفئة, فيقول: <إِنْ الذين آمنوا وعملوا 
السالحات يهديهم ربّهم بإيهائهم» فَإنّ نور المداية الازفيّة الذي ينبعث من نور إيمانهم 
يضىء كل افاق حياتهم, وقد اتتضحت هم الحقائق باشراقات هذا النور بحيث لم تعد شراك 
المذاهب المادية وزبارجهاء ولا الوساوس الشيطانية وبريق المطامع الدنيوية قادرة على 
اسة 0 

إن وضع هؤلاء في الحياة الآخرئ اهم تجري هن تحتهم الأتهار في جذاس النعيع». 

إن هؤلاء يرفلون في حيط تملوء بالصلح والصفاء وعشق الله وأنواع النعم. في كل وقت 
تنير وجودهم نفحة ورشحة من ذات الله وصفاته. فَإن و دمواهم فيها سبحاتك اللَّهمّ» وكلا 
التق بعضهم بالآخر فَإِئّهم يتحدثون عن الصفاء والسلام وتحيّتهم فيها سلام» وأخيراً 
فإئّهم كلما إلتذوا بنعم الله الختلفة شكروا ذلك «وآغر دعواهم أن الحمد لله رب العالهين». 


بحوث 
١-المقصود‏ من لقاء الله الذي جاء في الآية الأول ليس هو اللقاء الحسى قطعاً. بل 
المقصود أن الانسا إضافة إق الحضول عل الثواب وعطانا لله: إل يعر يوام القنيامة 
بنوع من الحضور القلبي بالنسبة للذات المقدسة, لأنّه حينئذٍ سيرى آيات الله وعلاماته 
بصورة 5 أوضح في كل مكان. وسيحصل على رؤية وإدراك ديك لمعرفتة ١‏ 
"إن الحديث في قوله تعالى: « يهديهم ريّهم بإيعانهم» عن هداية الإنسان في ظل 








١‏ لحري ال اله 000 لقا دنس حرو الارة 
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الإيمان, وهذه الهداية لا تختص بعالم الآخرة, بل إِنّ الإنسان ينجو بنور إيهانه في هذه الدنيا 
من كثير من الإشتباهات والخدع والأخطاء والمعاصي المتولّدة من الطمع والأنسانية 
والأهواء. وسوف يحدد طريقه إلى الجنّة في الآخرة في ظلْ إشعاع هذا الاإيمان كما يقول 
القرآن: «يوم ترى المؤمنين والمّمناك يسسئ نورهم بين أيديهم ويأيماتهم» '. 

وفي حديث عن الى ية: «إنّ المؤمن إذا خرج من قبره صُوّر له عمله فى صورة حسنة 
فيقول لدء أنا علا تبكرو لني رأ وقائدأً إلى الجئّة» '. ْ 

"'- ورد في هذه الآآيات: «تجري من تحتهم الأنهاره في الوقت الذي عبرت آيات أخرئ 
من القرآن بهتجري من تحتها الأهاره. وبتعبير أخر, فإنّنا نقرأ في مواضع أخرئ أنّ الأتهار 
تجري من تحت أشجار الجنّة. أمَا هنا فإنّ الأنهار تجري من تحت أهل الجنّة!. 

إنّ هذا التعبير يمكن أن يشير إلى أنّ قصور أهل الجنّة قد تكون مبنيّة على الأنهار. وهذا 
يضفي عليها جمالاً خارقاً. 

وقليضج إن أن انيار الممثة مشهدة لأوامرهم وفي قبضتهم. كا نقرأ ف قصّة فرعون أنه 
كان بقول: «أليس لي ملك هصر وهذ الأذهار تجري هن تحتي 4 '. 

وقد احتمل كذلك أن تكون «تحت» بعنى «بين أيدي» أي إِنّ أتهار الماء تجري مقابلهم. 

4 ما يلفت النظر أن آخر آية من الآبات قيد البحث تشير إلى ثلاث حالات, أو ثلاث 
نعم كبيرة لأهل المنّة: 

الحالة الأولئ: هى حالة التوجه إلى ذات الله المقدسة, والبهجة التى تحصل لهم ننيجة 
هذا التوجه لاممكن مقارنتها بأية لذّة أخرئ. ْ 

الحالة الثانية: اللّذة التي تحصل نتيجة الإرتباط بالمؤمنين الآخرين في ذلك المحميط 
المفعم بالودٌ والتفاهم. وهذه اللَّذة هى أحلى لذَّة بعد لذة التوجه إلى الله سبحانه. 

الحالة الثالثة: اللّذة الي تحصل من القتع بأنواع نعم الجئّة. وهي تدفعهم إلى التوجه إلى 
لله أيضاً. وبالتالمي حمده وشكره. (فتأمل بدكٌة) 

8م 
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التفغشسير 

الهمج الرّعاع: 

الكلام في هذه الآيات يدور كذلك حول عقاب المسيئين. فتقول الآآية الأولى بأنّ الله 
سبحانه إذا جازى ال مسيئين على أعبالهم بنفس العجلة التي يحب بها هؤلاء تحصيل النعم 
والخير. فستنتهي أعبار الجميع ولا يبق لهم أثر: ولو يسجّل الله للناس الشرزلستعجالهم بالخير 
لقضى إليهم أجليم ». إلا أنَ لطف الله سبحانه لما كان شاملا لجميع العباد. حتى المسيئين 
والكافرين والمشركين. فلا يمكن أن يعجل بعذابهم وجزائهم لعلهم يعون ويتوبون» 
ويرجعون عن الضلال إلى الحق وأفهدى. 

هذا إضافةً إلى أنّ الجزاء إذا ما تم بهذه السرعة فإِنّه يعني زوال حالة الاختبار التي هي 
أساس التكليف كني وستتضت طاعة المطيعين بالجبر والاضطرار. لايم بمجددأن 
فصوا فتنادقون إجزاءهم الأليم فوراً. 

واحتّمل أيضاً في تفسير هذه الآآية أنّ جماعة من الكفار العنودين, الذين تحدث القرآن 
بارا .كانوا يقولون للأنبياء: إذا كان ما تقولونه حمّاً فادعوا الله أن ينزل علينا البلاء. 
فاذا استجاب الله تعالى دعوة هؤلاء ما كان ليبق من هؤلاء أحد. 

لكن يبدو أن التفسير الأول هو الأقرب. 
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وفي الخنتام تقول الآآبة: يك عقاباً هؤلاء أن نتركهم وشأنهم ليبقوا فى حيرتهم, فلا هم 
ميزون الحق من الباطل ولا هم يجدون سبيل النجاة من متاهاتهم: «فتذر الذين لايرجون 
لقاءنا في طغيانيهم يعهيهون؟ . 

عند ذلك تشير الآية إلى وجود نور التوحميد في فطرة الاإنسان وأعماق روحه وتقول؛ 
< وإذا مس الإنسان الضرٌ دمانا لجنيه أو قاعدا أو قائمأ»ه. 

نعم... إن خاصية المشاكل والشدائد الخطيرة. أنّْها تزيل المجب عن فطرة الانسان 
الطاهرة. وتحرق في فرن الحوادث كل الطبقات السوداء لقي غطت هذه الفطرة, ويسطع 


عندها -ولو لدّة قصيرة .نور التوحيد. 

ثم تقول الآية: إن هؤلاء الأفراد إلى درجة من الجهل وضيق الأفق بحيث إِنَّهُم يعرضون 
بمجرّد كشف الضررٌ عنهم. حتى كأئّهم لم يدعونا ولم نساعدهم: ج فلم كشفنا منه ضرّه مرّكأن 
لع يدعنا إلى غرٌ مسّه كذلك زيّن للحسرفين ما كانوا يسملون». 

أمَا من الذي بزين هم أعمالهم؟ فقد بحئنا ذلك فى ذيل الآآية ١77‏ من سورة الأسعام, 
ومجمل الكلام هو: 

إن الله سبحانه هو الذي يزين الأعبال. وذلك بجعل هذه الخاصية في الأعمال القبيحة 
والمحرّمة؛ بحيث أن الإنسان كلما تلوّث بها أكثر. فإنّه سيتطبع عليهاء وبمرور الزمن يزول 
قبضها تورعيا بل و عي قالطنال إلى أن يراه حيس وسويلة: 

وأمّا لماذا سمّت الآية أمثال هؤلاء «مسرفين» فلأنه لا إسراف أكثر من أن يهدر الانسان 
أهم رانين مال فى وجوده ألا وهو العمر والسلامة والشباب والقوى. وويصصرفه في طريق 
الفساد والمعصية. أو في طريق تحصيل متاع الدنيا التافه الفاني. ولايربح من ذلك شيئاً. 

ألا يعد هذا العمل إسرافاً. وأمثال هؤلاء مسرفين؟ 

وهنا يجب الالتفات إلى نقطة مهمّة: 


الإنسان شى القرآن الكزيم: 

لقد وردت حول الإنسان تعبيرات مختلفة في القرآن الكريم: 

فعئرت عنه آيات كثيرة أنه «بشر» وعبّرت عنه آيات متعددة بالإنسان. وفي آيات 
أخرئ «ينى آدم». والعجيب أنّ فى كثير من الآيات الى عبرت عنه بالانسان. ذكدرت 
طقاته الذنونة وغي سد 
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فقد عرفته هذه الآآيات بأنّه موجود كثير النسيان وناكر للجميل. وفي آية أخرئ بأنّه 
موجود شعيف: : جوغلق الإنسان ضعيفاه ' , وفي آية أخرى بأنّه ظام وكافر: ؤإن الإنسان 
لظلوم كقاره ' ٠‏ وفي موضع ارا بخيل: جوكان الإنسان قتورله ' ٠‏ وفي موضع آخر أنه 
عجول: ؤوكان الإنسان مجوله ' وفي مكان آخر أنه كفور: زونان التاق كلو" وفي 
مورد آخر أنه موجودكثير الجدل: جوكان الإنسان أكثر شي. جداله '. 1 

وفي موضع آخر أنه ظلوم جهول: وله كان ظلوما جهولله '. وفي مكان آخر أنه كفور 
مبين: جإن الإنسان لكفور هبين» *, وفي مكان آخر أَنّه موجود قليل التحمل والصبر. يبخل 
عند النعمة. ويجزع عند البلاء: يوذ ابنمان عزو قروا لوقه الك عزوي 0 
منوماع 3 ٠وفي‏ مورد آخر مغرور: ؤيا أيّها الإنسان مافرّك بربّك الكريي» - وفى , موضع آخر 
أنه موجود يطغى عند الغنى: (إن الإنسان ليطغئ أن رآه لستغتئ» 2 

وبناء على هذا فإنًا نرى القرآن المجيد قد عرّف الإنسان بأنّه موجود يتضمّن جوانب 
وصفات سلبية كثيرة: ونقاط ضعف متعددة. 

فهل أنّ هذا هو نفس ذلك الانسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم وأفضل تكوين: 
(لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» '' 

وهل أنّ هذا هو نفس الإنسان الذي علمه الله مالم يعلم ع ياي انان ان يتاي 0 

وهل هو نفس الانسان الذي علمه الله البيان :. ج خلق الإنسان « علّمه البياني ؟ ١‏ 

وأخيراً. فهل أنّ هذا هو الانسان الذي حنّه الله على السعي لكان لعزن الله: 
يا أيّها الإنسان إِنَككادح إلى ربّك كدحاه *. 


١.النساء,‏ 58. " إبراهيم: 51 
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يجب أن نرى من هم الذين تتكرّس فيهم كل نقاط الضعف هذه. بالرغم من كل هذه 
الكرامة والنحيّة الالهيّة؟ 

الظاهر أَنّ هذه المباحث تتعلق بمن لم ينشأ في حجر القادة الالهيين بل نشأ ونماكها تنمو 
الأعشاب. فلا معلم ولا دليلء وقد اطلق العنان لشهواته وغاص وسط الأهواء والميول. 

من الطبيعي أنّ مثل هذا اللإنسان لا يستفيد من إمكاناته وثرواته العظيمة, ويسخرها 
في طريق الانحرافات والأخطاء. وعند ذلك سيظهر كموجود خطرء وفي النهاية عاجز 
وبائس. وإلا فالإنسان الذي يستفيد من وجود القادة الإلميين, ويستغل فكره في مسير 
الحركة التكاملية والحق والعدل. فإنه يخطو نحو مرتبة الآدمية, ويستحق اسم «بني آدم» 
ويصل إلى درجة لا يرى فيها إلا الله سبحانه؛ كبا يقول القرآن: «ولقد كرّمنا بسني آدم 
وعملناهي في البرٌ والبعر ورزقناهم من الطتباه وفشلناهم على كثير همّن خلتنا تفضيلا» .١‏ 

ف 


,/٠ الإسراء.‎ .١ 





الابتان 


0 ص مل سآ 


وَلَقَدَأَهلَكَاالْفُرُونَمِن كبلك لََاظَلَمواوْجَاء نهم لهم بلست وَمَاكوأ 
2 ضرع ع سم ار م رس لور 56 سه صمح 2 
لمَؤّمنوا موأ كَدَِكَ ججرِى الْمَوْمالْمْجْرِمِين (05 بعكم خَلتِيفَ ليف فق الارض 
جر سرد أ 
مِنْيَحَدِهمْ لتنظركيف تَعَمَلو 


التغسير 

الإعتبار بالظللمين السابقين: 

تشير هذه الآيات أيضاً إلى معاقبة الأفراد الظالمين والجرمين في هذه الدنياء وقد نتهت 
المسلمين ‏ بعد أن أطلعتهم على تاريخ من قبلهم إلى أنْم إذا سلكوا نفس طريق هؤلاء. 
فسينتظرهم نفس المصير. 

فالآية الو تقول: ؤولقد أهلكنا للقرون من قبلكم لمّا ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبيّنات وما 
كانوا ليؤمنوله ثم" تضيف: جكذلك تجزي القوم المجرهين». 

ثم زبيّن الآية التالية هذا الأمر بصورة أكثر صراحة, وتقول: ؤثمَ جعلناكم خلائف في 
الأرض من بعدهم لننظركيف تسملون». 

بحوث 

-١‏ إن كلمة «قرون» ‏ جمع قرن ‏ تستعمل عادة بمعنى الزمان الطويل . ولكن حسب ما 
قاله علباء اللغة فإئّها جاءت أيضاً بعى القوم والجاعة الذين يعيشون في عصير واحد. لأنّ 
مادتها اللأصلية بمعنى الإقتران والقرب. والمراد هنا في هذه الآية هو المعنى الأخير , أي: 
الجباعات والأقوام الذين يعيشون في عصير واحد. 

؟-لقد ذكرت الآآيات _أعلاه أن سبب فناء وهلاك الأقوام السابقة هو الظلم. وذلك 
لأنّ للفظ الظلم من المفهوم والمعنى الجامع مايدخل ضمنه كل نوع من الذنب والفساد. 
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* يستفاد من جملة: وها كانواليؤمنواه أن الله سبحانه مهلك فقط أولئك الذين لا أمل 
في إمانهم حتى في المستقبل؛ وعلى هذا فإنّ الأقوام التي يمكن أن تؤمن في المستقبل لا 
يشملها مثل هذا العقاب, لأنّ الفرق كبير بين أن يقال: لم يؤمنواء وبين أن يقال: لم يكونوا 
يؤمنون افتديّر) . 

إن جملة «لننظركيف تعملون» لا تعنى النظر بالعين الباصيرة قطعاً ولا تعني التفكر 
والنظر القلبي؛ لأنّالله سبحانه منرّه عن كليهباء بل المراد منها أنه حالة شبيهة بالإنتظار. أي 
إنّنا سنترككم وأنفسكم ثم ننتظر ماذا تعملون؟ 

دمع 


- ع 7 - 53 2 22 
6 

ب اس بوي رم عله زور #خثرامر ‏ عست لع طم كم عاريى” 
عيرهدذا ايد له اتح د نَأَبَدَلهمِنتِلْقَاى تفيِىَإنأ بع إلاما 
واس انل سح اس اس ار اس سي سس ار صر ص تكسي سر مس ل ف كل يسار 
بوحح !ف َافنَعَصَيْتٌ رق عَذَا ب يور عَظِيِمٍ 8 قل لَوْسَاء 
ل ار لي 00 ع مه م ان ترس لخر ل كال 
أنَهمَاتَكوْدُهُ ليحك ولا أدر كم به فْفَد ليِنْتَ سكم عمرائن 
5 ا س2 


قلق 


وافلا تفلو 009 فَمنْأَظامٌ مِمَنافَْ عَلَأسه كذباأز 
َابيِقِِكه لَايْفْيح السجرمُوت 407 


08 


سبب التزول 

قال بعض المفيّرين: إِنّ هذه الآيات لت قعده شر من عبدة الأوتات: ذلك ائهم توا 
إلى التَميةُ وقالوا له: إِنّ ما ورد في هذا القرآن من الأمر بترك عبادة أصنامنا الكبيرة, 
اللات والعرّى ومناة وهيل. وذم هذه الآلهة, متا لا يكن أن نتحمله فإذا أردت أن نتبعك 
َأتِ بقرآن آخ رلا يوجد فيه هذا الذم والتوبيخ لآلختناء أو غير على الأقل هذه الأمور التي 
وردت في هذا الترآن! قلؤلت هذ الآنات وأحاتيو' 

التشسير 

كتعقيب للآيات السابقة التى كانت تتحدث عن المبدأ والمعاد, تبحث هذه الآآيات نفس 
الموضوع والمسائل المتعلقة به. . 

في البداية تشير إلى واحد من الإشتباهات الكبيرة لعباد الأصنام, وتقول: «وإذا قتلئ 
عليهم آياتنا ّنا قال الذين ل يرجون لقاءنا لشى بقرآن غير هذا أو بذله4. 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, ذيل الآية مورد البحث؛ وبحارالانوار. ج 4, ص 5١7‏ (بتفاوت يير). 
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إن هؤلاء الجهلة العاجزين لم يرضوا بالتبي كل قائداً ومرشداً لهم. بل كانوا يدعون 
لاتباع خرافاتهم وأباطيلهم ويطلبون منه قرآناً يوافق انحرافاتهم ويؤيدهاء لا أنه يصلح 
مجتمعهم. فبالاضافة الى أنّهم لم يؤمنوا بالقيامة, ولم بشعروا بالاثم في مقابل أعمالهم كان 
قولهم هذا يدل على أئّهم م يفهموا معن الّبوة» أو أنّهم كانوا يتخذونها هزواً. 

إن القرآن الكريم يلفت نظر هؤلاء إلى هذا الإشتباه الكبير, ويأمر اللبينة أن يقول 
هم: (قل هايكون لي أن أبدّله من تلقاء نفسي 4 ' ثم" يضيف للتأكيد: (لن أتبع إلأمايوحئ 
ِليّ4. ولست عاجزاً عن تغيير أو تبديل هذا الوحي اللي -فحسب _بل: «إثي أخاف إن 
عصيى ربَي عذاب يوم عظيم ». 

ثم تنطرق الآية التالية إلى دليل هذا الموضوع وتقول: قل هم بأ لست مختاراً في هذا 
الكتاب السماوى: «قل لوشاء الثه ما تلوته مليكم ولا أدراكم بهم والدليل على ذلك «وفقد ليش 
فيكم عمرأ هن قبله 4 لكنّكم م تسمعوا متي مثل هذا الكلام مطلقاً. ولو كانت هذه الآيات 
من عندي لتحدثت بها لكم خلال هذه الأربعين سنة, فهل لا تدركون أمراً بهذه الدرجة من 
الوضوح: «آفلا تعقلون ». 

وكذلك. ومن أجل التأكيد يضيف: بأ أعلم أنّ أقبح أنواع الظلم هو أن يفقري الإنسان 
على الله الكذب: «فمن أظلم ممّن افترئ على الثه كذبأ» وعلى هذا فكيف يمكن أن أر تكب 
مثل هذا الذنب الكبير ؟ !. 

وكذلك فإنّ التكذيب بآيات الله سبحانه من أشدّ الكبائر وأعظمها: ولو كذب بآياته» 
فإذا كنتم جاهلين بعظمة ما ترتكبونه من الاثم في تكذ يب وإنكار أيات الحق, فق لست 
بجاهل بهاء وعلى كل حال فإنّ عملكم هذا جرم كبير, و«إثه لايفلح المجرهون». 

بحوت 

١‏ إن المشركين كانوا يطلبون من النَىِيية إِمَا أن يستبدل القرآن بكستاب آخسر. أو 

يبدله, والفرق واضح بين الاثنين. فني الطلب الأوّل كان هدفهم هو اقتلاع وجود هذا 


١‏ كلمة «تلقاء» مصدر أو اسم مصدر وجاءت بمعتى «المقايلة» و«المحاذاة», وفىي الآبية وأمثالها بمعنى 
الناحية والعندية والجهة. أى إننى لا أستطيع تغيير ذلك من تاحيتى؛ أو من عندي. 


6 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلٍ ا 


قاد انا بعل لكان الو ار عَبْي. أمّا في الطلب الثاني فكانوا يريدون 
على الأقل أن تبدل الآيات التي تخالف أصنامهم حتى لايشعروا بأى ضيق وانزعاج من 
هذه الناحية. 

ونمن نرى كيف أنّ القرآن الكريم أجابهم بلهجة قاطعة بأنَ التي علا ليس له أي اختيار 
وتصصرف في التبديل؛ ولا التغيير: ولا تسريع نزول الوحي يأو تأخره. 

وندرك من ذلك حماقة وغباء هؤلاء فهم يقبلون التي الذي يتبع خرافاتهم وأهواءهم, 
لا القدوة والمربي والقائد والدليل! . 

؟' مما يستحق الانتباه. أن النَىكيةُ فى الإجابة عن الطلبين اكتنى بذكر عدم القدرة 
بتنفيذ الطلب الثاني وقال: إِىْ لا أستطيع أن أغيره من تلقاء نفسى. وبهذا البيان يكون قد 
نق الطلب الأول بطريق أولى. لأ تغيير بعض الآيات إذاكان خارجاً عن حدود صلاحبية 
لني فهل بامكانه تبديل كل هذا الكتاب السماوي؟ 

إنّ هذا نوع من الفصاحة في التعبير. حيث إن القرآن الكريم يعيد ويكرر كل المسائل في 
غابة الضغط والإختصار في العبارة؛ بدون جملة او كلمة زائدة إضافية. 

+ يمكن أن يقال: إِنّ الدليل المذكور في الآيات خا غلاة سل نالسرا لس مم 
النَى 2 ؛ وأنّه حتماً من الله ناته لسن مكنا ناهر ويه اكلوزة 525 
كان من النى عل فلابدٌ أن يكون قد معت منه فاذج ومقاطع من قبل؟ 

إلا أن جواب هذا السؤال واضح بأدنى دقة وتأملء لأنّ النبوغ الفكري وقدرة 
الاكتشاف والابداع في الإنسان ‏ حسب ما قاله علماء النفس - يبدأ من سن العادرين 
ويصل كحد أقصى إلى سن الخامسة والثلاثين أو الأربعين, أي إِنّ الإنسان إذا لم يُقدم حتى 
ذلك الوقت على إبداع وابتكار عمل جد يد قلايمكنه بعد هذا السن غالباً. 

إِنّ هذا الموضوع الذي يعتبر اليوم كشفاً نفسياً م يكن في الماضى واضحاً إلى هذا الحد. 
إلا أنّ أغلب الناس يعلمون هذا الموضوع ببداية الفطرة. بآن من غير الممكن أن يكنون 
للونسا ن معتقد ويعيش بين قومء ولا يُظهر ذلك مطلقاً . والقرا ن الكريم قد استند أيضاً إلى 
هذا الأساس وهو: كيف يستطيع الى 2 إلى هذا العمر أن يمتلك مثل هذه الأفكار 
ويكتمها الى ذلك الوقت؟ 

كبا أشرنا في ذيل الآية ١؟‏ من سورة الأنعام, فإنّ القرآن قد عرّف في موارد كثيرة 
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جماعة من الناس بِأنّم «أظلم» وربًا يبدو لأوّل وهلة أن هناك تناقضاً. فإنا إذا وصفنا 
جماعة بأنْم أظلم . فكيف يمكن أن تتقبل بجموعة أخرئ هذه الصفة ؟ 
وقد قلنا في جواب هذا السؤال: إِنّ كل هذه العناوين ترجع إلى عتوان واحد. وهو 
مسألة الشرك والكفر والعناد والإفتراء والتكذيب بالآيات الإهيّة. والآيات التي نبحثها. 
تنحدر من هذا الأصل أيضاً. (لمزيد التوضيح راجع تفسير الآية ١؟‏ من سورة الأنعام). 
اف 


الاية 


وَيَصَجدُو من دوم ا 
شا عسات فل تر ا عام 1 امار ب وَلَا ف لاض 
شبحمة رتك مكارت وه 

التفسير 
آلهة بدون خاصية! 


واصلت الآية الحديث عن التوحيد أيضاً. وذلك عن طريق نفى ألوهية الأصنام؛ 
وذكرت عدم أهلية الأصنام للعبادة وإنتفاء قيمتها وأهتيتبا: ويعبدون هن دون الله ها 
لايضرّهم ولاينفسهع» . 

من دين ن الأصنام ‏ حتى لو فرضنا أنّا منشأ الضعر والنفع والربح والنسارة - 
ليست ها لياقة أن تكون معبودة. إلا أن القرآن الكريم يريد بهذا التعبير أن يوضح هذه 
النقطة. وهى أنّ عبدة الأصنام لامتلكون أدنى دليل على صحة هذا العمل, ويعبدون 
برسينات اموا مطلقاً, وهذه أقبح وأسوأ عبادة. 

ثم تغطرق إلى إدعاءات عبدة الأوثان الواهية, هويقولون هؤلا. شفساؤنا مند الله» أي إنّ 
هذه الأضناء والآلحة تسعطيع بشفاعتها أن : تكون سبباً للضير والنفع رغم عجزها عن أي 
عمل بصورة مستقلة. 

لقد كان الإعتقاد بشفاعة الأصنام أحد أسباب عبادتهاء وكما جاء في التواري, فإن عمرو 
بن لحي كبير العرب عندما ذهب إلى المياه المعدنية في الشام لمعالجة نفسه بهاء جلب انتباهه 
وضع عبدة الأصنام, ولا سأل منهم عن الباعث على هذا العمل والعبادةء قالوا له إِنّ هذه 
الأصنام هي سبب نزول الأمطار. وحل المشاكل, ولا الشفاعة بين يدي الله ولماكان رجلاً 


بف سورة يونس /الآية ١4‏ جع 
خرافياً وقع تحت تأثير هذه الأجوبة, وطلب مهم بعض الأصنام ليأخذها إلى الحجاز, 
وعن هذا الطريق راجت عبادة الأصنام بين أهل الحجاز. ' 

إِنّ القران يقول في دفع هذا الوهم: ؤقل أتنيّئون الثه بها لا يعلم في السماواه ولا فس 
الأرض » وهو كناية عن أنّ الله سبحانه لوكان له مثل هؤلاء الشفعاء. فإنّد يعلم بوجودهم في 
أي نقطة كانوا من السماء والأرض. لأنّ سعة علم الله لا تدع أصغر ذرة في السماء واللأرض 
إلا وتحيط بها علماً. 

وبتعبير آخر, إن ذلك يشبه تماماً ما لو قيل لشخص: أعندك مثل هذا الوكيل؟ وهو في 
الجواب يقول: لا علم لي بوجود هذا الوكيل: وهذا أفضل دليل على نفيه حميث لايمكن أن لاه 
بيعلم الاإنسان بوكيله. 

وفي آخر الآآية تأكيد هذا الموضوع حيث تقول: «سبعانه وتعالئ عمًا يشركون 4. 

لقد بحث موضوع الشفاعة بصورة مفصلة ذيل الآية 57 و7580 من سورة البقرة. 

دمع 


3 بحارالانوار ج ة, ص 5 وسيرة النبيء لابن هشام الحميرى؛ ج شل ص .0١‏ 





الآية 


داكا ندا 0 0 وه لتحكيمسة سيقت فن 


إِنّ هذه الآية -تتمة للبحث الذي م في الآآية السابقة حول ني الشرك وعبادة الأصنام 
تشير إلى فطرة التوحيد لكل البشر, وتقول: : وها كان الناس إِلَالمَة واحدةه. 

إن فطرة التوحيد هذه. والتى كانت سالمة في البداية, إلا نا قد اختلفت وتلوّثت بمرور 
الزمن نتيجة الأفكار الضيقة. والميول الشيطانية والضعف, فانحرف جماعة عن جادة 
التوحيد وتوجهوا إلى الشرك. وقد انقسم امجتمع الإنساني إلى قسمين مختلفين: قسم موحّد. 
وقسم مشرك: وفاختلفوا» . بناءً على هذا فإِنْ الشرك في الواقع نوع من البدعة والانحراف 
عن الفطرة, الانحراف المترشح من الأوهام والخرافات التي لا أساس لها. 

السؤال: وقد يطرح هنا هذا السؤال. وهو ماذا لا يرف الله هذا الاختلاف بواسطة 
عقاب المشركين السريع. ليرجع المجتمع الإنساني جميعه مومّدا؟ 

الجواب: ويجيب القراً ن الكريم مباشرة عن هذا السؤال بِأنّ : ا حكنة الإهيّة تقتضي 
حرية البشر فى مسير الحداية. ف فهي رمز التكامل والرقي, ولو لم يكن أمره كذلك فإنٌ الله 
معان كا لكر يا ل ااا : جولولا كلهة سبق من ريّك لقضي بينهم فيها فيه 
يختلفون ». 

بناءً على هذا فإنّ كلمة» في الآية إشارة إلى السنّة وقانون الخلقة الذي يقتضى حرية 
البشر, لان المنحرفين والمشركين لو كانوا يعاقبون سريعاً ومباشرة, فإن إهان المموحدين 
سيكون اجيارياً ونتيجة للخوف والرهبة؛ ومثل هذا الايمان ن لا يع فخراً. ولا دليلاً على 
التكامل. والله سبحانه قد أجل العقاب والجزاء لعالم الآخرة لينتخب الصا حون والطاهرون 
طريقهم بحرية تامّة. 


المعهزات المقترهة١‏ 

مرّة أخرئ يتطرق القرآن الكريم إلى اختلاق المشركين للحجج عند استناعهم عن 
الايمان والإسلام «ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربّهه. 

من الطبيعي, وبدليل القرائن التي سنشير إلبها بعد حين. أنّ هؤلاء لم يقصدوا أي معجزة, 
لأنّ من المسلّم أنه كان لني إضافة إلى القرآن معاجز أخرئ. وتاريخ الإسلام وبعض 
الآيات القرانية شاهدة على هذه الحقيقة. 

إن هؤلاء كانوا يظنون أنّ الإعجاز أمر بيد النَى كب وهو يستطيع أن يقوم به في أي 
وقت وبأية كيفية يريد مضافاً إلى أله مأمور أن يستفيد من هذه القوّة مقابل كل مُدّع لجوج 
معاند والعمل حسب ميله لاقناعه وإقامة الحجة عليه. وهذا فإنّ القرآن الكري يأمر 
الى 5ب مباشرة: «فقل نما الغيب لله» وبناء على هذاء فإنّ المعجزة ليست بيدي لآتيكم 
كل يوم بمعجزة جديدة إرضاءً لأهوائكم وحسب ميولكم ورغباتكم, ثم لا تؤمنون بعد 
ذلك بأعذار واهية وحجج ضعيفة. 

وفي النهاية تقول الآية بلهجة التهديد: «فانتظروا إِنّي معكم من المنتظرين» فانتظروا 
العقاب الالهي. وأنا أنتظر النصر! 

أو كونوا بانتظار ظهور مثل هذه المعجزات, وأكون بانتظار عقابكم أَبّها المعاندون!. 

اف 
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بحثان 

وهنا بمثان ينبغى الإلتفات إليهما: 

١-كما‏ أشرنا أعلاه فإ نّ كلمة (آية) أي ا معجزة ‏ وإن كانت مطلقة مطلقة وتشمل كل أنواع 
المعاجز - إلا أنَّ القرائن تبيّن أنّ هؤلاء لم يطلبوا المعجزة ة لمعرفة صدق النَِيةة . بل كانوا 
طلاب «معاجز إقتراحية». أي ا: نهم كانوا كل يوم يقترحون على اللى 22 معجزة جديدة 
وبأملون أن يطيعهم في ذلك فكان : التي ع1 إنسا ن لاعمل له سوى صنع المعجزات. وهو 
مننظر لكل من هب ودب ليقترح عليه شيئاً فيحقق له اقتراحه. غافلين عن أن المعجزة هي 
من فعل اله سبحانه أول. ولا تت إلا بأمره وإرادته. وهي ‏ ثانيا ‏ معجزة لمعرفة أحسقية 
انيع والاهتداء به. ووقوعها مرّة واحدة كاف هذا الغرضء وعلاوة على ذلك فَإِنّ نبي 
الاسلام قد أظهر من المعجزات القدر الكافي. فطلب المزيد لا يكون إلا بدافع الاقتراحات 
الأهوائية والشسهوانية. 

والشاهد على أنّ المقصود من (الآية) هنا المعجزات الإقتراحية. هو 

أول: إن نهاية الآية تهدد هؤلاء, ولو كانوا يطلبون المعجزة لاكتشاف الحقيقة. فلا وجه 
لهذا التهديد. 

ثانياً: ب ا ع ا 
فيه على الى يَنْي أن يبدل كتابه السماوي. أو يغير على الأقل الآآيات التى تشير إلى نني 
عبادة الأصنام. 

ثالثاً: حسب القاعدة المسلمة لدينا بأنّ «القرآن يفسر بعضه بعضأ» ١‏ فنا نستطيع أن نفهم 
جيداً من خلال بعض الآيات يقاقات نار بوره السسر ادا نّ عبدة الأصنام 
المجوجين هؤلا. م يكونوا طلاب معجزة لأجل اغداة. وفذانراهه كاوا يقولو أحيانً 
نحن لن نؤمن لك حتى تفجر العيون من هذه الأرض اليابسة. ويقول الآخر: إن هذا ليس 
كاف ابل سيان : يكون لك بيت من ذهبء وثالث يقول: :هذا ايشا يجاح ترق 
في السما ء أمام أعيننا. . ويضيف رابع أنّ هذا الرقي في السما ء ليس كافياً أيضاً إل إذا أتيتنا 
بكتاب من الله لنا !! وأمثال ذلك من السفاسف والخزعبلات. 
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إذنء فقد اتّضح مما قلنا أعلاه أن الاستدلال بهذه الآية على ننى أية معجزة, أو كل 
المعجزات غير القرآن الكريم زيف يجانب الحقيقة. (وستطالعون إن شاء الله مزيدا مسن 
التوضيح حول هذا الموضوع في ذيل الآية 09 من سورة الإسراء). 

؟- يمكن أن تكون كلمة «الغيب» في جملة: لما الغيب للهه إشارة إلى أن المعجزة أمر 
مربوط بعالم الغيب. وليست من اختيارات الرّسول يإ بل هي مختصة بالله تعالى. 

أو أن تكون إشارة إلى أن مصالح الأموز والوقت المناسب لنزول المعجزة هى جزء من 
أسرار الغيب ومختصات الله سبحانه. فتى رأى أن الوقت مناسب لنزول المعجزه, وأ طالب 
المعجزة باحث عن الحقيقة, أنزل المعجزة, لأنّ الغيب والأسرار النفية من مختصات ذاته 
المقذية 

إلا أن التفسس الأول بدو فزت للسوات: 

د 


كالايات 


وَإذَاأَذَفا ناس رَحَةمنْبِعَدٍ صراء مَسَّمْهُم! 0 َايَاينَا فا له سرع 
نبل ملت كوك و لامشل روا 


ع الس © اسيرع ١‏ م ساسا ءوسا لص عير رص اعم 
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0 

06 ونفي كل أنواع الشرك. 

فالآبة الأولئ تشير إلى بعض سلوكيات المشركين الحمقاء. وتقول: إِنّنا عندما نبتلي 
الناس بالمشاكل والنكبات من أجل إيقاظهم وتنبيههم, ثم نرفع هذا البلاء عنهم ونذيقهم 
طعم الراحة والهدوء بعد تلك الضرّاء. فإنّهم بدلاً من أن ينتبهوا لهذه الآيات ويرجعوا إلى 
الصواب. يسخرون بهاء أو يفسرونها بتفسيرات غير صحيحة, فثلاً يفسرون الإبتلاءات 
والمشاكل بِأنهها نتيجة غضب الأصنام؛ والنعم والطمأنينة بأنّا دليل على شفقتهاء أو أنّهُم 
يعدون كل هذه الأأمور صدفة محضة : «وإذا أذقنا الناس رحمة من يعد ضراء هت مشتهم إذا لبهم مكر 
فى (ياتنا». 

إن نّ كلمة «مكر» في الآية | أعلاه. والتي تعني بشكل عام إعمال الفكرء تشير إلى 


دع 
كم دعوتهم إل 
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وظهور أنواع البلايا والنعم. 

إلا أن الله سبحانه حذر هؤلاء بواسطة نبيّه. وأمره أن قل الثه سرع مكراه. وى) أشرنا 
ا إلى أن المكر في الأصل هو كل نوع من التخطيط المقترن بالعمل الخني, لا المعنى الذي 
يفهم من هذه الكلمة اليوم. وهو الإقتران بنوع من الشيطنة, وعلى هذا فإنّه يصدق على الله 
سبحانه كما يصدق على العباد '. لكن ما هو مصداق المكر الإلي في هذه الآآية؟ 

الظاهر أنها إشارة إلى نفس تلك العقوبات الإلهيّة التي يحل بعضها في نهاية الخسفاء 
وبدون أية مقدمة وبأسرع ما يكون, بل إِنّه يعاقب 5-6 بعض الجرمين بأيديهم أخياناً. 
ومن البديهي أن من هو أقدر من الكل وأقوى من الجميع على دفع الموانع وتجية الأسباتن: 
ستكون خططه أيضاً ‏ هي الأسرع. وبتعبير آخر فإنٌالله سبحانه في أي وقت يريد إنزال 
العقاب بأحد العباد أو تنبيهه. فإنّ هذا العقاب سيتحقق مباشرة. في حين أن الآخرين ليسوا 
كذلك. 

م عهدد هؤلاء بأن لا تظنوا أن هذه المؤامرات والخطط سمّسى. بل إِنّ رسلنا -أي 
الملائكة ‏ يكتبون كل هذه المخططات التى تهدف إلى إطفاء نور الحق: «ِإِنّ رسلنا يكتبون ما 
تمكرون 4 ولذلك يجب أن تهيئوا أنفسكم للجواب والعقاب في الحياة الأخرئ. 

وسنبحث كتابة الأعبال والملائكة المأمورين بها فى الآيات المناسبة. 

وتغوص الآية التالية في أعماق فطرة البشر. وتوضح هؤلاء حقيقة التوحيد الفطري. 
وكيف أنّ الإنسان عندما تلّم به المشاكل الكبيرة وفي أوقات الخطر, ينسى كل شىء إلا الله 
تبارك وتعالى وبتعلق به. لكنّه بمجرّد أن يرتفع البلاء وتزول الشدّة وتحل المشكلة. فإنه 
سيسلك طريق الظلم ويبتعد عن الله سبحانه. 

تقول الآية: «هو الذي يسيّركم في البرّ والبحر حتى إذا كنتم في الغلك وجرين بهم بريح 
طيّبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج هن كل مكان وظنّوا أتيهم أحيط بهم > في هذا 
الحال بالضبط تذكروا الله ودعوه بكل إخلاص وبدون أية شائبة من الشرك, و«دموا الله 
مخلصين له الدين 4 فير فعون أبديهم في هذا الوقت للدعاء: (لئن أنجيتنا من هذه لنكودنّ من 
الشاكرين 4. فلا نظلم احداً ولانشرك بعبادتك غيرك. 

.١‏ لمزيد التوضيح راجع إلئ تفسيرنا هذاء ذيل الآية غ6 من سورة آل عمران: وذيل الآية 44 من سورة 
الاعراف. وذيل الآّية 7٠١‏ من سورة الانفال. 
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يحوب 
وهنا يجب الإلتفات إلى عذة بحوث: 

-١‏ إن ما قرأناه في الآيات أعلاه غير مختص بعبدة الأوثان, بل هو قانون كلىي ينطبق على 
كل الأفراد الملرّئين من عبيد الدنيا المشغوفين بها فعندما تحيط , بهم أمواج البلايا وانحسن 
وتقصير أياديهم عن كل شيء. ولا يروة هع اضرا ولاسينا. فاليم لمن اين 
بالدعاء بين يدي الله سبحانه ويعاهدونه بألف عهد وميثاق؛ وينذرون ويقطعون العهود 
نهم إن تخلصوا من هذه البلايا والأخطار سيفعلون كذا وكذا. 

إلا ان نّ هذه اليقظة والوعي التي هي انعكاس لروح التوحيد الفطري. لها سجهز لوبلا 
عند أمثال هؤلاء, فبمجرّد أن بهدأ الطوفان وتنقشع سحب البلاء. فإن حجب الغفلة 
ستغشي قلوبهم؛ تلك الحجب الكثيفة التي لاتتقشع شع عن تلك القلوب إلا بالطوفان. 

ووعم أن هذه اليقظة مؤقتة, وليس ها أثر تربوى في الأفراد الملوّئين عدا انا قيقد 
الحجّة عليهم. وستكون دليلاً على محكوميتهم. 

نا الذين تلوثوا بالمعاصي قليلاًٌ فإِنّهم سيتنبهون في هذه الحوادث ويصلحون 
مسارهم. وأمّا عباد الله الصا حون فأمرهم واضح. فإِنّ توجههم إلى الله سبحانه في السراء 
بنفس قدر توجههم إليه في الضراء, لأئهم يعلمون أن كل خير وبركة تصل إليهم. وتبدو 
ظاهراً أنّها تتيجة للعوامل الطبيعية , فإنَّهها في الواقع من الله تعا ى. 

وغل كل خعال غات هذا التذكير والتذكر قد جاء كثيراً في آيات القرآن امجيد. 

؟ لقد ذكرت «الرحمة» في الآآيات أعلاه مقابل «الضراء». ولم تذكر السراء. وهي إشارة 
إلى أنّ أي حسن ونعمة تصل إلى الإنسان فهي من الله سبحانه ورحمته اللامتناهية, في حين 


.١‏ إن كلمة «ومتاع» منصوبة بفعل مقدرء وفى الأصل كانت: (تتمتعون مناع الحياة الدنيا). 
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إن الضمائر في بداية الآية النّانية من الآيات التى نبحثها وردت بصيغة امخاطب. ! 
أنّها في الأثناء بصيغة الغائب. ومن المسلم أن لذلك نكتة ما: 

قال بعض المفسّر ين: إن تغيير أسلوب الآية من أجل أَنّا تبيّن حال المشركين ودعائهم 
باخلاص فى حال ابتلائهم بالطوقان والبلاء ليكونوا درساً وعبرة للآخرينء وهذا فإّها 
فرضتهم غائبين وفرضت الباقين حضوراً. 

وقال البعض الآخر: إن النكتة هي عدم الإعتناء بهؤلاء وتحقيرهم. حيث إن الله 
سبحانه قد قبل حضور هؤلاء وخاطبهم. #أبعدهم عنه وتركهم. 

ويحتمل أيضاً أن تكون الآية بمثابة تجسيم طبيعي عن وضع الناس, فها داموا جالسين في 
السفينة ولم يبتعدوا عن الساحل فإئّهُم في إطار الجتمع. وعلى هذا يمكن أن يكونوا مخاطبين, 
آنا غندها تبعدهم الشفيتة عن الباعل, وقون عن الألظار: تدرا قاثيم عتروة 
كالغائبين. وهذا في الواقع تجسيم حي لحالتين مختلفتين عند هؤلاء. 

4 إن جملة «أحيط بهم» تعني أن هؤلاء قد أحاطت بهم الأمواج المتلاطمة من كل 
جانب. إلا أنّها هنا كناية عن الهلاك والفناء الحتمي ؤلاء. 

دعم 


الايتان 
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التغفغسير 
لوحة الحياة الدّنيا: 

مرت الإشارة فى الآيات السابقة إلى عدم استقرار ودوام الحياة الدنيا. ففي الآية الأول 
من الآيات التى نبحثها تفصيل لهذه الحقيقة ضمن مثال لطيف وجميل لرفع حجب الغرور 
والغفلة من أمام نواظر الغافلين والطغاة «إِنّما مثل الحياة الدنياكماء أنزلناه من السهاء». 

د قطرات المطر هذه تسقط على الأراضى التى ها قابلية الحياة. وبهذه القطرات ستنمو 
متلق النباتات الى يسظيد من بعضها الإنسان, ومن بعضبا الآخ رالنيوانات «فاغتلط به 
نيا الأرض مما يكل الناس والأتسام». 

إِنّ هذه النباتات علاوة على أنَّا تحتوى على الخنواص الغذائية المهمّة للكائنات الحيّة 
الغو فإئّها تغطي سطح الأرض وتضنى عليها ابا من الجبال «حتى إذا أخذه الأرض 
زغرفها ولزّيّنه» في هذه الأثناء حيث تتفت الجنابذ وتورق أعالي الأشجار وتعطي ذلك 
المنظر الزاهي وتبتسم الأزهار وتتلألاً الأعشاب تحت أشعة الشمس. وتتايل الأغصان 
طريا امع الشسيره وُظهز حدبات الغذاء:والأماز أنفسها عيئاً فسيئاً وتسم انا دان 
الحركة من الحياة بكل معنى الكلمة, وتملاً القلوب بالأمل والعيون بالسرور والفرح» بحيث 
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جوظنّ أهلها أتهم قادرون عليها ه... في هذه الحال وبصورة غير مرتقبة يصدر أمرنا 
بتدميرها. سواء ببرد قارص. أو ثلوج كثيرة, أو إعصار مدمّرء وتجعلها كأن لم 0506 
مزكو را ؤأتاها أمرنا ليلا أو تهارأً فجمئناها حصيدأ كأن لم تغن بالأهمس>. 

جلم تغن 4 مأخوذة من مادة (غنا) ببعنى الاقامة فى مكان معين, وعلى هذا فإن جملة هلع 
تشن بالأمس » تعن أنّها لم تكن بالأمس هناء وهذا كناية عن فناء الشيء بالكلية بصورة 
كأَنه لم يكن له وجود مطلقاً !. 

وللتأكيد تقول الآية فى النباية: وكذلك نفضل الآياس لقوم يتفكّرون . 

إن ما ذكر اعلاه بد راقع وصعريم عن الحياة الدنيوية السر بعة الانقضاء والخداعة, 
والمليئة بالتزاويق والزخارف. فلا دوام لثرواتها وتعيمها. ولا هى مكان أمن وسلامة, 
وهذا فإنّ الآية التالية أشارت بجملة قصيرة إلى الحياة المقابلة هذه الحياة. وقالت: «والله 
يدعوا إلى دلر السلام به. 

فلا وجود ولا خبر هناك عن مطاحنات واعتداءات المتكالبين على الحياة المادية, وله 
حرب ولا إراقة دماء ولا استعبار ولا استؤار. وكل هذه المفاهير قد جمعت في كلمة دار 
السلام. 

وإذا تلبّست الحياة في هذه الدنيا بعقيدة التوحيد والايمان بالمبدأ والمعاد. فإنَّها ستتبدل 
أيضاً إلى دار السلام. ولا تكون حيننذٍ كالمزرعة التى أتلفها البلاء والوباء. 

#اتطنيك الأقية: إن الل برحانه بيد من يقناء-إذاكان لاتق هذه الهذاية - إلى متراظه 
المستقيم, ذلك الصراط التى ينتهي إلى دار السلام ومركز الأمن والأمان «ويهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم 4. 


بحثان 
-١‏ لما كان القرآن كتاب تربية وتكامل للإنسان. فإنّه يستعين بالأمثئلة لتوضيح الحقائق 
العقلية في كثير من الموارد. وقد يجسّد المواضيع التى لها امتداد زمنى طويل في مسرحية 
ومثيلية قصيرة وقابلة للمطالعة أمام أعين الناس. 
إن متابعة تأريخ ملىء با حوادث يتعلق بإنسان ماء أو جيل ماء والذي قد يطول لماثّة سنة 
أحنياناً ليس بالأمر أنفين بالنسية للأفران العاد ين نا عتما #العمن جد الناحة والمياة 
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ثم الهلاك والموت. وتظهر أمام الانسان. فإنّه يستطيع أن ير بساطة سراحل سياته 
وكيفيتها في هذه المرآة الشفافة. 

جسموا هذه اللقطات أمام أعينكم قَاماً: حديقة مليئة بالأشجار والخضيرة والنباتات 
الدامة الفر. وصخب الحياة يعم كل أرجائها... وفجأة في ليلة مظلمة, أو يوم صحو تغطي 
السحب السوداء وجه السماء؛ وترعد وتبرق ثم تهب الاعاصير العاتية وتنهمر الأمطار 
الشديدة من كل جانب وتدمرها. 

غداً نأق لرؤية تلك الحديقة... الأشجار متكسرة... النباتات والأعشاب مسبعثرة 
وميتة. وكل شيء أمامنا ملق على الأرض بصورة لانصدق معها أنّ هذه هي تلك الحديقة 
الغنّاء الجميلة التي كانت تبتسم في وجوهنا 006 

نعم, هكذا هى الحوادث في حياة البشر. خصوصا في عصيرنا الحاضر حيث تدمر زلزلة 
أو حرب لاتطوّل إلا ساعات قليلة مديئة عامرة وجميلة. ولا تبق منها إلا الأنقاض 
واحساد متنائرة هنا وهناك. ْ 

آه... ما أشد غفلة الذين يفرحون بمثل هذه الحياة الزائلة الفانية ؟! 

!- في جملة «فاختلط به تباده الأرض» ينبغي الإلتفات إلى أن الإختلاط في الأصل -كم) 
قال الراغب في المفردات هو الجمع بين ا وكين توا كف بسائلة أو عكاندة 
والاختلاط أعم من الامتزاج. لأن الإمتزاج يطلق عادة على السوائل, وعلى هذا يكون 
معنى اجملة أنّ النباتات يختلط بعضها بالبعض الآخر بواسطة ماء ا مطر. سواء النباتات القي 
تنفع الاتسانء أو الحيوان '. 

وتشير الجملة أعلاه -أيضاً ‏ إشارة ضمنية إلى هذه الحقيقة. وهي أن الله سبحانه ينبت 
من ماء المطرء الذى هو نوع واحد وليس له إلا حقيقة واحدة. أنواع النباتات اتختلفة القي 
تؤْيّن مختلف حاجات الانسان والحيوان من المواد الغذائية. 


والنبيات,. دققوا ذلك. 





الايتان 


ل دسج م ماخر عع ماعل علس ثقيةا 


لو ا ولتي كَ حصب 
م 0 تار ليت ريك 


بيض الوهوه وسود الوهوه: 

مرت الاإشارة في الآيات السابقة إلى عام الآخرة ويوم القيامة؛ ولهذه المناسبة فإنٌ هذه 
الآيات تبيّن مصير الصا حين وعاقبة المذنبين فتقول في البداية: «للأذين أعسنوا الحسنئ 
وزيادة 6 . 

ومع أن هناك بحث بين المفسّر ين في المقصود من الزيادة في هذه الجملة, إلا ّنا إذا علمنا 
أ القرآن بفسّر بعضه بعضاً. رأينا أن المراد هو الإشارة إلى الثواب المضاعف الكثير, الذي 
يتضاعف أحياناً عشر مرات, وأخرئ آلاف المرات حسب نسبة الاإخلاص والطهارة 
والتقوى وقيمة العمل, فنقرأ في الآية ١١‏ من سورة الأنعام. «من جا. بالحسئة فله عشر 


أمثالها ». 
وفى الآية ١9/‏ من سورة النساء : اما الذين آمنوا وعملوا الصالحاه فيوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله 4 . 


١ 0‏ بق الي إلى أن والحسني» في هذه الجملة 0000 وفطت ى الآية هكذا. (الحستى للذين أحسنوا). 
ولذلك فإنَ وزيادة6 المعطوفة عليها مرفوعة, والحسنئ صفة للمتوبة المقدرة, , وقد حلّتِ محل الموصوف. 


الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لذ 

وفي الآيات المرتبطة بالإنفاق في سورة البقرة آية 11١‏ يدور الحديث أيضاً عن مكافأة 
الصالحين ومضاعفة عملهم إلى سبعيائة ضعفء أو مضاعفته أضعافاً كثيرة من قبل الله 
انه 

والنقطة الأخرئ التي ينبغي الإلتفات إليها هنا. هي أن من الممكن أن تستمر هذه 
الزيادة والاضافة حتى في عالم الآخرة. أي أنه في كل يوم سيمنحهم الله سبحانه موهبة 
وطناً عد يدا وهذا يي أن عماة الال الآخر ليسنت عق وتيزة واعدة: بل تبسعي في 
حركتها نحو التكامل إلى ما لانهاية. 

والرّوايات التى وردت عن النَىعة فى تفسير هذه الآية, والتي تبيّن أنّ المراد مسن 
ان شر النوعه إن قوير الذات الاطيّة القدحة والابشف ةن عق لذ هي لور 
الكبيرة قد تكون إشارة إلى هذه النكتة ' 

وفي بعض الرّوايات المنقولة عن أهل البي تناك , فسّرت «الزيادة» بزيادة النعم الدنيوية 
التي يتفضل بها الله على الصالحين علاوة على ثواب الآخرة.' ولكن لامانع من أن تكون 
الزيادة فى الآآية اعلاه إشارة إلى كل هذه الموأهب. 

تضيف الآية: ؤولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلّة4. «يرهق» مأخوذة من مادة «رصق», 
وهي بمعنى التغطية القهرية والجبرية, «والقتر» بمعنى «الغبار» والدخان. 

وفي النهاية تقول: «ثولئك أصحاب الجِنّة هم فيها خالدون > التعبير بالأصحاب إشارة إلى 
التناسب ا موجود بين روحية هذه امجموعة حيط الجنّة. 

يأتي الحديث فى الآية التالية عن أصحاب الثّار الذين يشكلون الطرف المقابل 
للمجموعة الأُولى, فتقول: جوالذين كسيوا السَيّئاس جزاء سيّئة بمثلها » وهنا لايوجد كلام 
عن الزيادة لأنّ الزيادة في التواب فضل ورحمة. أمّا في العقاب فإنّ العدالة توجب أن يكون 
بقدر الذنب ولا يزيد ذرة واحدة. الآ أن هؤلاء عكس الفريق الأَوّل مسودة وجوههم 
«وترهقهم ذلة > ". 
3 تفسير على ابن ابراهيم القمي؛ ج ١ص 1١17١‏ وتفسير القرطبي؛ ج ل ص 5920 
؟. بحارالاتوار بع لاد ص .55٠0‏ 


؟. من الممكن, بقريئة الآية السابقة, أن تكون جملة «ترهقهم ذلّة» بتقدير: 8 يرهقهم قتر وذلّة4؛ وبقرينة 
المقابلة حذفتٌ «قتر» لأجل الاختصار. 





لق سورة يونس / الآية 75 -/9؟ إج 


ويمكن أن يقول قائل: إِنّ هؤلاء يجب أن لا يروا من العقاب إلا بقدر ذنوبهم, ون 
اسوداد الوجه هذا. وغبار الذل الذي يغطيهم شيء إضافي. لكن ينبغي الإنتباه إلى أنّ هذه 
هي خاصية وأثر العمل الذي ينعكس من داخل روح الإنسان إلى الخارج. تهاماً كما نقول: 
نّ الأفراد المعتادين على شرب الخمر يجب أن يجلدوا. وفي الوقت نفسه فإِنّ الخمر تولد 
مختلف أمراض المعدة والقلب والكبد والأعصاب. 

وعلى كل حال. فقد يظن المسيئون أَنّهم سوف يكون هم طريق للهرب أو النجاة. أو أن 
الأصنام وأمثالها تستطيع أن تشفع لهم إلا أنّ الجملة التالية تقول بصراحة: ؤهالهم من الثه 
من عاصي. 

إن وجوه هؤلاء مظلمة ومسودة إلى الحد الذي جكأئما أفشيى وجوههم قطسأ من الليل 
مظليا أولنك أصحاب الثار هم فيها خالدون». 

6م 


الايات 


مع هه ل ب 


ووم سرهم جِيمًا ىنس كاك الشروش ياو ويكَاينبت 
وال عر اك .© كزان كياتوت كيو 
ناكم لعف 9 هَالِك تََلُوأ لْتفْ مآ يَآأْمْلَفَتَ وَرُدُوَأإِلَأه 
وله الى وصُلعي مَأكانوا يفغرورت 7( 


١‏ التفغسير 
مشهد من قيامة عبدة الاوثان: 

تتابع هذه الآبات أيضاً البحوث السابقة حول المبدأ والمعاد ووضع المشركين, وتجسم 
حيرة وانقطاع هؤلاء عند حضورهم في محكمة العدل الاشهي, ووقوفهم بين يدى الله 
لمماسبتهم. 

فتقول أَوَلاً: وويوم تحشرهم جميعا ثم نقول لأذين أخركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم» '. 
واللطيف أن الآآية أعلاء قد عبّرت عن الأصنام بشركائكم. فى حين أن المشركين كانوا قد 
موا الأضتاء شريكةالل لاشريكة انقسهم. 

إ نّ هذا التعبير في الحقيقة إشارة لطيفة إلى أن ن الأصنام لم تكن شسريكة لله. وأ نّأوهام 
وتخيلات عبدة الأوثا ثان هي التي أعطتها هذا المقام, وهذا يشبه تقاماً ما لوعيّن المشرف على 
التعليم معلماً أو مديراً غير صالح لمدرسة ماء صدرت منهما أعمال قبيحة وغير لائقة. . فتقول 
للمشرف: تعال وانظر. هذ! معلمك وهذا مديرك يرتكبان مثل هذه الاعبال» في حين أنه 
0 


3 ومكاتكمو في لوقع متعول لفعل مقدر. ؛ وكانت في الأصل : (ألزموا مكانكم أنتم وشركاركم حتى 
تسألوا) وهذه الجملة في | الحقيقة تشبه الأية غ؟ من سورة الصافات, حيث تقول «وققوهم إنهم مسؤولون». 
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ثم تضيف: أَنْنا سوف نعزل هاتين الفئتين ‏ أي العابدون والمعبودون عن بعضهم 
البعض, ونسأل كلاً منهما على انفراد. تماماً كما هو المتداول في كل الحاكم ححيث ,يسأل كل 
واحد على أنفراد. فنسأل العابدين: بأي دليل جعلتم هذه الأصنام شريكة لله وعبدتموها؟ 
ونسأل المعبودين: لماذا أصبحتر معبود ين؟ أو لماذا رضيمم بهذا العمل؟ «فزيّلنا يينهم»'. 

في هذه الأثناء ينطق الشركاء الذين صنعتهم أوهام هؤلاء: وقال شركاؤهم ماكنتم لِيّانا 
تسبدون »4 فأنتم في الواقع كنتم تعبد ون أهواءكم وميولكم وأوهامكم. لا أنكم كنتم تعبدوتناء 
ولو سلمنا ذلك فإنّ عبادتكم لنالم تكن بأمرنا ولا برضانا. والعبادة كهذه ليست بعبادة في 
الحقيقة. ش 

ثم ومن أجل التأكيد الأشد. يقولون: «فكفئ بالثه شهيدأ بسيئنا وبينكم إن كنا سن 
عبادتكم لغافلين» '. 

هناك بحث بين المفسّر ين في المراد من الأصنام والشركاء. أي معبودات هي؟ وكيف أنَّهها 
تتكلم بهذا الكلام؟ 

فالبعض احتمل أن يكون المراد مئها المعبودات الانسائية والشيطائية, أو من الملائكة 
التي لها عقل وشعور وإدراك إلا نهم رغم ذلك لا يعلمون بأنّ فئة تعبدهم. إِما لأنهسم 
يعبدونهم حال غيابهم. أو بعد موتهم. وعلى هذا فإنّ تكلم هؤلاء سيكون أمراً طبيعياً 
ذا وهذه الآية نظيرة الآآية 4١‏ من سورة سبأء التى تقول: «ويوم يعشرهم جميعا ثم يقول 
للملائكة أهؤلا. لياكم كانوا يعبدون »4. 

والاحتال الآخر الذي ذكره كثير من المفسّرين, هو أن الله سبحانه يبعث الحياة 
والشعور في الأصنام في ذلك اليوم بحيث تستطيع إعادة الحقائق وذكرهاء والجملة أعلاه 
للاصنام التى دعاها الله سبحاته للتهادة, وأَنْهم كانوا غافلين عن عبادة مسن يعبدهم. 
ويذلك تكون أكثز تناسيا مد هذا الممي لذ الأضداء الجسعرية والفنديية لآ لي عنيناً 
أصلاً. 

ويمكن أن نحتمل في تفسير هذه الآية أنّها تشمل كل المعبودات, غاية ما في الأمر أنّ 
.١‏ وزيلناه من مادة «التزييل»؛ بمعنى «التفريق»: قال بعض أرباب اللغة: إن مادتها الثلاثية. زال يزيل يمعنى 


". وإن» في الجملة أعلاء مخففة من الثقيلة. وهي للتأكيد ومحنى الجملة هر: (إنّنا كنا عن عبادتكم لغافلين). 
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المعبودات التي للها عقل وشعور تعيد الحقائق وتذكرها يلسائهاء:أما المعبودات ت التي لاعقل 
ها ولا شعور فإنّ الكلام عن لسان عانقا تدك عن طريق انفككانن بار العمل عام 
كبا نقول: إن سباءك تخبر عن سرك, والقرآن الكريم يبيّن أيضاً في الآية ١؟‏ من سورة 
فصلت أن جلود الانسان ستنطق يوم القيامة. وكذلك في سورة الزلزلة يبيّن أنّ الأرض الي 
كان يسكنها الانسان ستذكر الحقائق. 

ِنّ هذه المسألة ليست صعبة التصور في زماننا الحاضير. فإذاكان شريط أصم يسجل كل 
كلامنا ويعيده عند الحاجة. فلا عجب أن تعكس الأصنام أيضأ واقع اعمال عابديها!. 

على كل حال. ففي ذلك اليوم وذلك المكان وذلك الحال -كما يتحدث القرآن في آخر آية 
نن ]بات البفك دنا نكل إنسان سيختبر كل أعماله التي عملها سابقاً ويرى نتيجتها. 3 
نفس أعباله. سواء العابدون والمعبودون المضلون الذين كانوا يدعون الناس إلى عبادتهم؛ 
وسواء المشركون والمؤمنون, من أي قوم ومن أي قبيل: «هنالك تبلواكل نفس ما أسلفت» 
وفي ذلك اليوم سيرجع الجميع إلى الله مولاهم الحقيق» ومحكلة المحشر تبيّن أن الحكم لايتم 
ا بأمره وروا إلى الله هولاهم الحق ». 

وأخيراً فإنّ جميع هذه الأصنام والمعبودات الفتلقة التي جعلها هؤلاء شريكة لله كذباً 
ستفنى وتمحى: «وضل عنهم ماكانوا يفترون 4 فإِنّ القيامة ساحة ظهور كل الأسرار الخفية 
السام و تق أبة حقيقة إلا وتُظهر نفسهاء ومن الطبيعي أنّ هناك مواقف ومقامات لا 
عاج إلى سوال 006 وبحث, بل إِنّ الحال يحكبي عن كل ثبي»؛ ولا حاجة للمقال. 

20 


الايات 
1 ل ع و خسم ل لل رد لد لاي ا 
قل من يرز سما والارض يمك ألسَعوَالامص روبع الح 
يِنَ اموق َع حالمَتم الح وَم نييالم فسيَفُوو سد كلفلا تهون 
() مدال أمَخر كمه مياد ابَتَدَالْحَقَإِلَالصَّكنُ كان فَمَوت 
كَديِكَ حَفَتْكِسَترَيَكَعَلَ أل سفوا أت نوين (45 
التغسير 

الحديث فى هذه الآيات عن علامات ودلائل وجود الله سبحانه وأهليته للعبادة, 
واتعقت أبحاث الآيات السابقة حول هذا الموضوع. 

ففي البداية تقول: قل لمؤلاء المشركين وعبدة الأوثان الجائر, بن التائهين عن طريق 
الحق: من يرزقكم من السماء والأرض؟ «قل من يرزفكم هن السماء والأرض ». 

«الرزق» يعني العطاء والبذل المستمر. ولما كان الواهب لكل المواهب في الحقيقة هو الله 
سبحانه. فإِنّ «الرازق» و«الررّاق» بمعناهما الحقيق لايستعملان إلا فيه فقط. وإذا استعملت 
هذه الكلمة في حق غيره فلا شك أنّها من باب الجاز, كالآية “17 من سوزة البسقرة القي 
تقول في شأن النساء المرضعات: «وعلى المولود له رزقيينَ وكسوتهنٌ بالمعروف >. 

وينبغى - أيضاً ‏ أن نذكّر بهذه النقطة, وهى أنّأكثر أرزاق الإنسان من السماء؛ فالمطر 
انفيى للتبات. الذى تحتاجهه كل الكائنات الحية مستقر فى فضاء الأرضء والأهم من ذلك 
كله أشعة الشمس الت لاييق بدوتها أي كائن حى. ولاتنبعث بدونها أية حركة في أنحاء 
الكرة اللأرضية فإئَّها تأتي من السماء. وحتى الحيوانات التي تعيش في أعماق البحار فإِنّها 
حية زتور الس الأنا علم أ غذاء الكتيرمنها أعشاك تفير: جد معدو ف طيات 
الأمواج على سطح المحيط مقابل أشعة الشمس. والقسم الآخر من هذه الحيوانات تتغذى 
على لحوم الميوانات البحرية الأخرئ التي تتغذى على تلك النباتات. 
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والأرض وحدها هى التى تغذي جذور النباتات بواسطة موادها الغذائية: ورئما كان 
هذا هو السبب في أن يدك الآية أوَلاٌ عق أرزاق النياك عن أرزاق الأرض عنس 
تفاوت درجة الأهمية. 

ثم تشير الآية إلى حاستين من أهم حواس الانسان, واللتان لاهيكن كسب العلم 
وتحصيله بدوتهماء فقالت: ِلْمَنْ يهلك السمع والأبصار». وفى الواقع فإِنٌ هذه الآآية أضارت 
إلى النعم المادية أوّلاً. ثم إلى المواهب والأرزاق المعنوية التي تصبح النعم المادبة بدونها 
فاقدة للهدف واحتوى. 

إن كلمة (شمع) مفردة؛ وهي بمعنى الأذن, و«الأبصار» جمع بصر بمعنى العين, وهنا يأتي هذا 
السؤال, وهو: لماذا ذكرت كلمة السمع في كل القرآن بصيغة المفرد. وأمّا البصر فإنّها جاءت 
تارة بصيغة المفردء وتارةاخرئ بصيغة ا جمع جواب هذا السؤال مذكور في الجلد الاوّل من 
هذا التفسير ذيل الآية /امن سوره البقرة . 

ثم تطرقت الآبة إلى ظاهرت الموت والحياة اللتين هما أعجب ظواهر عام الخلقة, 
فتقول: جومن يخرج الحيّ من المّى ويغرج المدّم من الحيٍ و وهذا هو نفس ال موضوع الذي 
حير عقول علاء الطبيعة وعلماء الاحياء, وهو كيف أنى الموجود الحى إلى الوجود من 
موجود ميت؟ فهل إِنَّ مئل هذه المسألة ‏ التى لم تفلح جهود ومساعي العلماء الحثيثة إلى 
الآن في كشف أسرارها أمراً بسيطاً ومرتبطاً بالصدفة وبدون برنايج وهدف؟ لا شك أن 
من وراء ظاهرة الحياة المعقدة والظريفة والمليئة بالأسرار علم وقدرة خارقة وعقل كلىي. 

إل ل ينلق التكائن المى فق البداية من الموتجودات الأرشية الميقة وحسنيه بل إن قزر 
عدم خلود الحياة, ولهذا خلق الموت في قلب الحياة ليفسح امجال عن هذا الطريق لتغير 
الأحوال والتكامل. 

وتحتمل بأيضا - في تفسير هذه الآية أنّهها تشمل الموت والحياة المعنويين إضافة إلى 
الموت والحياة الماديين. لأنّنا نرى أناساً عقلا طاهر بن ورعين مؤمنين تولذ ون سانا م 
أبوين ملوثين منحرفين لا إيمان غاء ويلاحظ أيضاً عكس ذلك حيث يأتي إلى الوجود 
أناٌ تافهون لاقيمة لهم من أبوين فاضلين'. خلافاً لقانون الوراثة. 


.١‏ لقد جاء هذا المضمون في روايات متعددة في ج .١‏ ص 047 من تفسير البرهان؛ في ذيل الآية ومن 
سورة الأنعام. 








طبعاً. لا يوجد مانع من أن تكون الآبة أعلاه تشير إلى كلا القسمين. لأنّ كليهما من 
عجائب الخلقة ومن الظواهر العجيبة في العالم, وهما موضحان هذه الحقيقة؛ وهي أن لقدرة 
الخالق العالم الحكير دخلاً في هذه الأمور إضافةٌ إلى الأمور الطبيعية. 

وقد أعطينا توضيحات أخرئ حول هذا الموضوع ذيل الآية 8 من سورة الأنعام. 

تضيف الآية: هومن يحبّر الأهره. والكلام في الواقع بدأ عن خلق المواهب, ثم عن 
حافظها وحارسها ومدبرها. وبعد أن يطرح القرآن الكريم هذه الأسملة الثلاثة يقول 
مباشرة بِأنّ هؤلاء سيجيبون بسرعة: «فسيقولون الله». 

يستفاد من هذه الجملة جيداً أنه حتى مشركي وعبدة الأصنام في الجساهلية كانوا 
يعلمون أنّ الخالق والرازق وامحيى ومدبر أمور عالم الوجود هو الله سبحانه. وقد علموا هذه 
الحقيقة عن طريق العقل. وكذلك عن طريق الفطرة, وهي أَنّ هذا النظام الدقيق للعالم لا 
يمكن أن يكون وليد الصدفة والفوضى, أو مخلوقاً من قبل هذه الأصنام. 

وفىي آخر الآبة يأمر الله نبيّه وفقل أفلا تّقون» فإنّ الوحيد الذي له أهلية العبادة هو 
الذي بيده الخلق وتدبير أمره. وإذا كانت العبادة لأجل أهلية وعظمة ذات المعيود. فإنٌ هذه 
الأهلية والعظمة منحصعرة فى الله تعالى, وإذا كانت من أجل أَنْه مصدر الضر والنفع؛ فإنّ 
ذلك مختص بالله أيضا. 

وبعد أن عرضت الآية السابقة نماذج من آثار عظمة وتدبير الله في السماء والأرضء 
وأإيقظت وجدان وعقل الحالفين ودعتهم للحكم في أمر الخالق. واعترف هؤلاء بذلك, 
خاطيتهم الآية التالية بلهجة قاطعة وقالت: ؤفذلكم الله ربكم الحقّه لا الأصنام, ولاسائر 
الموجودات التي جعلتموها شريكة للباري عرَّوجِل, والتي تسجدون أمامها وتعظموتها. 

كيف يمكن أن يكون هؤلاء أهلاً للعبودية في حين أَنْهم ليسوا فقط غير قادرين على 
المشاركة في خلق العالم وتدبيره فحسب. بل منغمسون في الفقر والاحتياج من الرأس حتى 
أخمص القدم. 

تنتهي إلى ذكر النتيجة: « فهاذا بعد السق إلا الشلال فائى تصرفون» وأنّ تولوا 
وجوهكم عن عبادة الله وأنتم تعلسون ألا خالق ولا معبود حا سواه؟ 

إنّ هذه الآية في الواقع تطرح طريقاً منطقياً واضحاً لمعرفة الباطل وتركه؛ وهو أن يمخطو 
الإنسان أوّلاً فى سبيل معرفة الحق بآليات الوجدان والعقلء فإذا عرف الحق فإنَّ كل ما 
خالفه باطل وضلال, ويجب أن يضرب عرض الحائط. 
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وتقول آخخر آية فى بيان العلة في عدم اتباع هؤلاء للحق رغم وضوح الأمر وظهور 
المق: (كذلك حمس كلمة ربّك على الذين فسقوا لهم لايؤمنون» ' وفي الواقع فإِنّ هذه 
خاصية الأعمال السيئة المستمرة لهؤلاء بحيث تُظلم قلوبهم وتلوث أرواحهم إلى درجة 
لايرون معها الحق رغم وضوحه وتجلّيه. ويسلكون نتيجة لذلك طريق الضلال. 

بناء على ذلك. فإنّ الآآية أعلاه لا دلالة لها مطلقاً على مسألة الجبر. بل هى إشارة إلى 
آثار أعبال نفس الانسان, لكن لاشك أن هذه اللأعمال ها تلك الخاصية بأمر الله. تاماً كما 
تقول لشخص: لقد قلنا لك مائة مرّة أن لا تحوم حول المواد الخدرة والمشروبات المسكرة 
ولا تتناوهاء لكنّك لم تصغ لناء فأصبحت الآن من المدمنين علبها وحكوماً بأن تبق تعيساً 
لدّة طويلة. 

0 





.١‏ «كاف» التشبيه هنا إشارة إلى المطلب الذى ذكر فى آخر جملة من الآبة السابقة, ومعنى الآية هكذا: (كما 
أنه ليس بعد الحق إلا الضلال, كذلك حقّت كلمة ربّك). 





الابات 


ا ا ع رعرالمدمة 


ع م 6 2 5 و 
ليد شإتدا لَك ميدي لقايسند ادق تمان 
2 0 

رفون 007 قل هَل مِن شرك يوس يتان الوك ايد لأس فَمنبّدى 
للق لعؤان يب ملعن لَادعبْدَىْ قَال يكت خصو 409و 


ده م عمس 


شيعأ ره لظن إنَالطَنَلَايف مِنَخَق سيك إن َه َم مَبفحَُونَ (3 
التفسير 

واهدة من علامات الحق والباطل: 

تعقب هذه الآيات أيضاً الاستدلالات المرتبطة بالمبدأ والمعاد. وتأمر الآية الأول 
لي 2 أن «قل هل من شركانكم من يبدا الغلق ثم يعيد يعيد» 4 ثم تضيف: «قل الله يبدأ الغلق 
ثم يعيده فأنى تؤفكون 4 ولماذا تصرفون وجوهكم عن الحق وتتجهون نحو الضلال؟ 

وهنا سؤالان: 

الأول إنّ مشركي العرب غالبا لا يعتقدون بالمعاد. خاصّة بالصورة التى يذكرها 
القران» وإذا كان هذا حال فكيف يطلب القرآن منهم الاعتراف به؟ 

القّاني: في الآية السابقة كان الكلام عن اعتراف المشركين وإقرارهم, إلا أن هذه الآية 
تأمر الي أن يقر هو بهذه الحقيقة. فلماذا هذا الاختلاف في التعبير؟ 

إلا أن الانتباه إلى مسألة بوضح جواب كلا السؤالين. وهي: إِنّ المشركين بالرغم من 
عدم اعتقادهم بالمعاد الجسماني. إلا 2 ذلك القدر الذى أمنوا 5 من أن بداية الخلق كانت 
من الله كاف لتقبل المعاد والإعتقاد به. لأنّ كل من عمل عملاً في البداية قادر على إعادته. 
وبناء على هذا فإنّ الإعتقاد بالمبدأ إذا ما اققرن بشىء من الدقة كافٍ لاثبات المعاد. ومن 
هنا يّضح لماذا أقر التي بهذه الحقيقة بدلا من المشركين, فإنّه بالرغم من كون الإيمان 





بالمعاد من لوازم الايمان بالمبداأً, إلا أن هؤلاء لما مالم عن !وى هذه 52008 اختلف 000 
التعبير وأقر النَى مكائهم. 

م تأمرالآية الأخرئ النَيكة مرّة أخرى: قل هل هن شركاتتكم من بيهدي إلى الحق “ 
لأنّ المعبود يجب أ ون هاذياً ومرشداً لعباده, خاحّة وأئها هداية حوالمق» في حين أنّ 
آخة المشركين, أعمّ من الجمادات أو الأعباك غير قادزة أن عبدئ أعدذا إل الحق دون 
الهداية الالهيّة, لأنّ اهداية إلى الحق تحتاج إلى منزلة المصمة والصيانة من الخطأً والاشتباء. 
وهذا لايمكن من دون هداية الله سبحانه وتسديده. ولذلك فإنْها تضيف مباشرة؛ «قل الله 
يهدي للحق > وإذاكان الحال كذلك «أفمن يهدي إلى الح أحق أن يتّبع لمن لايهذي إلا أن 
يهدئ ١4‏ . 

وتقول الآية في النهاية بلهجة التوبيخ والتقريع والملامة: «فما لكم كيف تحكمون 4. 

وفىآخرآية إشارة إلى المصد رالاساعن والعامل الأصل هذه الا نحخرافات وهو الأوهام 
والظنون (وما يتّبع أكثرهم إلاظنا إن اللآن لايغني من الحق شيئأ » وف النباية تخاطب الآية - 
بأسلوب التهديد ‏ مثل هؤلاء الأفراد الذين لا يتبعون أي منطق سليم وتقول: ؤَإِنّ الله 
عليم بما يفعلون ». 


بحوث 

5 قرأنا فى الآ.يات أعلاه أنّ الله سبحانه وحده الذي هدي الى الحقء وهذا الحصر إِمّا 
2 المقصود من الهداية ليس هو إراءة الطريق وحسب, بل هو الاإيصال إلى المقصد, وهذا 
الأمر بيت ] لله فقط. أو لأتَ إراءة الطريق والدلالة عليه هو أيضاً من عمل الله في الدرجة 
الأولىء وأا غيره من الأنبياء والمرشدين والمصلحين الالهيين فإنّهم بطلعون على طريق 
لهداية عن طريقه وهدايته. ويصبحون علماء ء بتعليمة. 

نكا نّما نقرؤه في الآيات أعلاه من أن د آفة المشركين لا تستطيع أن تهدي أحداً, بل هي 
بذاتها محتاجة إلى الهداية الاافيّة؛ وإن : كان لا يصدق على الأصنام الحجرية والخشبية, , لأنها 
لا تملك العقل والشعور مطلقاًء ول" أنه يصدق ماما في حق الآهة التي لها شعور كالملائكة 
والبشر الذين أصبحوا معبودين. 


.١‏ «ايهدى» كانت فى الأصل «يهتدى»/ فبدلت العاء دالاً وأدغمت فشددت. 
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ويحتمل أيضاً أن تكون الجملة المذكورة بعنى القضية الشرطية, أي على فرض أَنّ 
للأصنام عقلاً وشعوراً فا لا تستطيع أن تجد الطريق بدون اهداية الإلهيّة لنفسهاء فكيف 
ستقدر على هداية الآخرين؟ 

وعلى كل حال. فإِنّ الآيات أعلاء تبيّن ‏ بوضوح -أنّ من براي الله الأصلية لعباده أن 
بهديهم إلى الحق. ويتر” ذلك عن طريق منح العقل. وإعطاء الدروس الختلفة عن طريق 
الفطرة. وإرادة 5 آياته في عام الخلقة, وكذلك عن طريق إرسال الأنبياء والكتب 
السماوية. 

#_طالعنا في آخر آية من هذه الآيات أن أكثر المشركين وعبدة الأصنام يتبعون ظنونهم 
وأوهامهم, وهنا يأتي سؤال, وهو: لماذا لم يقل الله سبحانه: وما يتبع كلّهم بدل أكثرهم لأنا 
نعلم أنّ جميع المشركين شركاء في هذا الظن الباطل, حيث يعتقدون أن الأصنام آلهة بحق 
تملك النفع والضعر وتشفع عند الله. وهذا فإنٌ البعض اضطر إلى تفسير كلمة «أكثرهم» بأنّبا 
تعنى «جميعهم», وذهب أن هذه الكلمة جاءت أحياناً بهذا المعنى. 

ِل أن هذا الجواب غير وجيه. والأفضل أن تقول: إن المشركين صفان: صنف يشكل 
الأكثرية. وهم الأفراد الخرافيون الجهلاء الذين وقعوا تحت تأثير الأفكار الخاطنة, 
واختاروا الأأصنام لعبادتها. 

ما القسم الثاني. وهم الأقلية, فهم الزعباء وأمّ الكفر الواعون لحقيقة الأمر والمطّلعون 
على عدم صحة عبادة الأصنام وأئها لا أساس لاء إلا أنْهم يدعون الناس لعبادتها حفظاً 
مصالحهم: وهذا السبب فإِن الله يبيب الصنف الْأُوّل فقط لانم مؤهلين للهداية, أمَا الصنف 
الثانى فلم يعبأ بهم مطلقاً لهم سلكوا هذا الطريق عن علم ووعي. 

4 بعتبر جماغة من علاء الأصول هذه الآية وأمتاها دليلاً على أن الظن لا وكن أن 
يكون حجة وسنداً بأي وجه من الوجوء. وأنّ الأدلة القطعية هي الوحيدة التي يمكن 
الاعتاد عليها. 

إلا أن جماعة أخرئ يقولون: إنّنا نلاحظ بين الادلة الفقهية أدلّة ظنية كثيرة, كحجية 
ظواهر الألفاظ. وشهادة الشاهدين العدلين, أو خبر الواحد الثقة وأمئال ذلكء ولذلك فإِنٌ 
الآية المذكورة دليل على أنّ القاعدة الأصلية في مسألة الظن هي عدم حجيته: إلا أن تثنبث 
حجيته بالدليل القطعي كالأمئلة أعلاه. 
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إلا أنّ الحق هو أن الآية أعلاه تتحدث عن الظنون والأوهام التي لا أساس لماء كظنون 
وأوهام عبدة اللأصنام فقطء ولا علاقة لها بالظن الذي يمكن الاعهاد عليه والموجود بين 
العقلاء. وبناء على هذا فَإِنٌ هذه الآية وأمئاها لايمكن الاستناد إليها بأي وجه في مسألة 
عدم حجية اللن. فتدبر ا 
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الآبات 
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وَمَأكانَ هنذا الَْرْء ان أن يقر من دوين الله ولك تصييق الى بين يديه ونقصيل 
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لكا يه مويدر تالليت 9 أ لكأن يسورومَثله 
دمي سَعَطعْحُمئن دون َه َك مقن 47 بل لْكدَواَيمَال محطُوأ اما 


م ظِ 
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ميتم مأك ! 27 بَِالدنَ من لهم فَأنظرَكي فكت عَقِبَةُ لطت 


© ونم سَنْيؤْميوموَنْم لاو يورَيْكَ أَعَلْم بالْمنْسِينَ 2» 
التفسير 

عظمة عوة القرآن وحقانيت: 

تتطرق هذه الآيات إلى الإجابة عن قسم آخر من كلمات المشركين السقيمة؛ فإن 
هؤلاء لم يجائبوا الصواب في معرفة المبدأ وحسبء بل كانوا يفترون على نبي الإسلامكاة 
أنه هو الذي اختلق القرآن ونسبه إلى الله. ورأينا في الآيات السابقة أَنّم طلبوا من 
النَوية أن يأني بغير هذا القرآن. أو يغيره على الأقل, وهذا بنفسه دليل على أَنْهم كانوا 
ل أن القرآن من تأليف النَى ! 

فالةية الأول تقول: جوماكان هذا القرآن أن يفترئ من دون الله 4 واللطيف هنا أئها بدل 

أن تنفى هذا الأمر نفياً بسيطاً . نفتته نفياً شأنياً ةا مشي اما إن يقول شخص .ما فى,مقام 
وات :ليس من شأني الكذبء وهذا التعبير أعمق وأكثر معتى من أن يقول: ف 
لا أكذب. 

تتطرق الآية إلى ذكر الدليل على أصالة القرآن وكونه وحياً سماوياً: فتقول جولكن 
تصديق الذي بين يديه > أي إِنّ كل البشارات والدلالات ال حقّة التي جاءت في الكتب 
السماوية السابقة تنطبق على القرآن ومن جاء به تماماً. وهذا بنفسه يثبت أَنّه ليس افقراءً 
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عل اذب هو حق: وأساس فنالقرة 000 تطلوع لقنس 
ليل عل الشسس: 

ومن هنا ينضح زيف الذين استدلوا بمثل هذه الآيات على عدم تحريف الثوراة 
والانجيل, لأنَ القرآن الكريم لم يصدق ماكان موجوداً في هذه الكتب في عصمر الغزول. بل 
يد العلامات الواردة في هذه الكتب حول اللعة والقرآن. وقد ينا توضيحات أكثر 
في هذا الباب من هذا التفسير في ذيل الآآية امن بسنورة البقرة 

ثم" تذكر الآية دليلاً آخر على أصالة هذا الوحي السماوي وهو: إن في هذا القرأن شرح 
كتب الأنبياء السابقين الأصيلة. وبيان أحكامهم الأساسية وعقائدهم الأصولية: ولهذا 
فلاشك في كونه من الله تعالى. فتفول: «وتفصيل الكتاب لاريب فيه هن رب العالمين 4 و بتعبير 
آخر: لايوجد فيه أي تضاد وتناقض مع براح وأهداف الأنبياء السابقين, بل يُلاحظ فيه 
تكامل تلك التعلهات والبرايج. وإذاكان هذا القرآن ممختلقا فلابدٌ أن يخالفها ويناقضها. 

ومن هنا نعلم أَنْه لايوجد أي اختلاف بين الكتب المماوية في أصول المسائل» سواء 
كانت في العقائد الدينية, أو البرايج الاجتاعية, أو حفظ الحقوق. أو محارية الجهل: أو الدعوة 
إلى الحق والعدالة, وكذلك إحياء القي الأخلاقية وأمئال ذلك. سوى أنّ الكتاب الذي ينزل 
متأخراً يكون أرفع مستوى وأكمل من السابق, قاماًكاختلاف مراحل التعليم في الابتدائية 
والاعدادية والجامعة, حتى إنتبت المراحل بالكتاب الأخير الخاص بالمرحلة النهائية 
لتحصيل العلم الديني, ألا وهو القرأن. 

ولاشكٌ في وجود الاختلاف في جزئيات الأحكام بين الأديان والمذاهب السماوية. إلا 
أن الكلام عن أصوها الأساسية المتحدة والمشتركة في كل مكان. 

وذكر فى الآية التالية دليل ثالث على أصالة القرآن. وخاطبت الذين يدعون أ 
الى قد افقرى هذا القرأ ن على لله. بألكم إن كنتم صادقين في دعواكم فأتوا بسورة من 
مثله. واستعينوا في ذلك بمن شكتم غير الله. ولكتّكم املعو شل الك انا حونينذ! 
الدليل يثبت أنّ القران من وحي السماء «أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادموا هن 
استطستم من دون الله إن كنت صادقين ». 

إن هذه الآيات من جملة الآيات التي تبيّن إعجاز القرآن بصراحة, لا إعجاز كل القرآن 
فحسبء بل حتى إعجاز السورة الواحدة, وقد خاطيت كل العالمين ديووة امتشاء بانكم 
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بمثل كل القرآن. وأحياناً بعشر سور, وأحياناً بسورة واحدة, وهذا يوضح أنّ جزء القرآن 
وكلّه معجز. ولا م تعين الآية سورة معينة فإنّها تشمل كل سورة من القرآن. 

طبعاً لاشكٌ أن إعجاز القرآن لاينحصر في جوانب الفصاحة والبلاغة وحلاوة البيان 
وكبال التعبيرات كبا ظن ذلك جماعة من قدماء المفسّرينء بل إِنّ جانب الاإعجاز يتمثل 
أيضاً إضافةً لما مر في بيان المعارف الدينية, والعلوم التي لم تكن معروفة حتى ذلك اليوم» 
وبيان الأححكام والقوانين. وذكر تأريج السابقين من دون أي خطأ أو تلبس بخرافة. وعدم 
وجود الاختلاف والتضادٌ فيها . 


مظاهر وتجنيات جديدة من إعجاز القرآه: 

ما يلفت النظر أَنّ مظاهر جديدة من إعجاز القرآن تتّضح مع مرور الزمنء حيث نم 
تكن تجلب الانتباه -سابقا ولا مهتم بهاء ومن جملتها الحاسبات الكثيرة التي أجريت على 
كنات القرآن بواسطة العقول الألكترونية: والقي أنبتت أن لكلبات وفقرات القران 
وعلاقتها بزمن النزول خصوصيات جديدة, وما تقرؤونه أدناه نموذج منها: 

إن تحقيقات بعض العلاء وا محققين أدت إلى كشف روابط معقدة ومعادلات حسابية 
دقيقة جداً في أيات القرآن حتى أنّها جمعت بين الحيرة واليقين فى وجود مثل هذا النظام 
العلمي في بناء القرآن. وذلك عن طريق التحقيق الإحصائي والرّياضي لكشف القواعد 
الدقيقة والمعادلات الرياضية للآيات الشريفة والتى تذكرنا من ناحية الاهمّية والمعرفة 
بإكتشاف نيوتن للجاذبية. 1 

أحد علماء القرآن بدأ عمله من هذه المسألة البسيطة, وهي أنّ الآآيات النازلة في مكة 
قصيرة, والآآيات التي نزلت في المدينة طويلة, وهذه مسألة طبيعية, إن كل كاتب أو 
خطيب بليغ يغير من طول جمله ونغيات كلماته حسب موضوع الحديث, فثلاً تكون جمل 
التوصيف قصيرة, أمَا مسائل التحليل والاستدلال فهي طويلة... وإذا كان الكلام لغرض 


.١‏ لمزيد الإطلاع راجع هذا التفسير؛ ذيل الآية 1" و4؟ من سورة البقرة. 





تحريك العواطف أو للانتقاد او لبيان الأصول العقائدية العامّة, فإنّ العبارة تكون قصيرة 
وبأسلوب الشعارات. أمّا إذا كان بداية قصّة أو لبيان الكلام في استخلاص النتائج 
الأخلاقية و... فإنٌّ الأسلوب يكون هادئا والعبارات طويلة. 

إنّ المسائل التي طرحت في مكدّة هي من النوع الأوّل. بيغا المسائل التي طرحت في 
المدينة من النوع الثّاني» فا نزل في مكة كان بداية ثورة وبيان للمبادىء العامّة, الاإعتقادية 
والانتقادية, والذي نزل في المديئة كان لبناء بحتمع وبيان مسائل حقوقية وأخلاقية 
وقصص تاربخية واستخلاص النتائج الفكرية والعلمية. 

وبما أنّ القرآن نزل بلغة البشر فلابد من أن يتبع السبك الجميل والبليغ في كلام البشر. 
وفى النتيجة مراعاة قصر وطول الآآيات بما يناسب المفاهير, وبالتالي يجب أن لايكون 
القصر والطول اعتباطياً وعشوائياً. بل يبدأ حسب قاعدة علمية دقيقة مسن الآيات 
التصيرة, ويسير على وتيرة تصاعدية واحدة نحو الآبات الطويلة, وعلى هذا الأساس 
يجب أن تكون كل آية أقصر من الآية التي نزلت بعد سنة, وأطول من الآية القي نزلت قبلها 
بسنة, وأن يكون مقدار الزيادة محسوباً ودقيقاً. وعلى هذا فلا كان الوحي قد نزل خلال 777 
سن كنب أن يكون لددينا ؟ طولاً في الآيات كمعدل. وبناء على 3 القاعدة يمكن أن 
يكون لدينا 1 عموداً بحبيث تقسم كل الآآيات حسب الطول في هذه الأعمدة, والآن من 
أين نستطيع أن نعلم أنّ هذا التقسيم صحيح؟ 

نحن نعلم سبب نزول بعض الأآيات بواسطة الرٌوايات الشريفة التي ذكرت -بصراحة - 
في أية سنة نزلت هذه اللآيات؛ والبعض الآخر يمكن تعبينه من خلال مفاهيمه. فثلاً الآيات 
التى تبيّن بعض الأحكام كتغيير القبلة, وتحريم النمر. وتشريع الحجاب والزكاة والخمس. 
أوالآيات التق تتحدث عن الحجرة: فإنَ سق تعيين هذه الأعكام معلومة. 

وسوي مار لاد عع وو | اشنو الا اك الود ينل عام ولا تواخقيدت ل سن 
الأعمدة التى فرضت أنَا أخذت حسب الطول في هذا الجدول. «فتدبر جيدأ» 

والأعجب هو ملاحظة يعض الاستثناءات في موردين أو ثلاثة: بمعنى أن سورة المائدة 
مثلاً آخر السور الكبار التّازلة. في حين أنّ عدّة آيات منها يجب أن تكون حسب المعادلة - 
قد نزلت في السئين الأولى! وبعد التحقيق في متون التفاسير والرّوايات الإسلامية وأقوال 
المفكرين المعتبرين, لوحظ أُنْهم قالوا:إنَ هذه الآآيات القليلة نزلت في البداية, لكن وضعت 
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5 سورة المائدة حسب أمر انييف وبهذه الطريقة يمكن تعيين سنة نزول كل آية حسب 
هذا الات الرياضي. وكتابة القرآن حسب سنة الأزول أيضاً. 

أي أدبب وبليغ في العالم يستطيع أن يعين سنة كتتابة كل جملة من خلال طول العبارة؟ 
خاضة وأنّه ليس نص كتابيا كأي أثر علمي أو أدبي جلس كاتبه مدّة معينة وكتبه وليس 
كتاباً أفه كاتيهى موتو عار بل توي عل مسائل جدلقة نولت بالتدريع عب 
احتياج المجتمع, أو هي جواب لمسائل مطروحة من الحوادث والمسائل طرحت على مدئ 
مسيرة الدعوة وابلاغ الرسالة. وقد بيّنت من قبل القائد. # جمعت ونظمت. 

بل إن موسيق ولحن لغات وكلمات القرآن الخاصّة -أيضاً ‏ معجزة نادرة في نوعها كا 
ذكر ذلك بعض المفسّرين. وقد ذكروا شواهد مختلفة حميلة على هذا ال موضوع. ومن جملتها 
الحادثة أدناه التى وقعت لسيد قطب المفسّر المعروف: 

فرفاق دل الالامل العرت 

«ولن أذكر فاذج مما وقع لغيري ولكيٌّ أذكر حادثاً وقع لي وكان محي شهود ستة. وذلك 
منذ حوالي خمسة عشر عاماً.. كنّا ستة نفر من المنتسبين إلى الإسلام على ظمهر سفينة 
مصدرية قخر بنا عباب الحيط الأطلسى إلى نيويورك. من بين عشرين ومائة راكب وراكبة 
أجاف اين في سن وخط لاا هر عيذ الفنة ل ]يط على ظهر السفينة! واللّه 
يعلم أنه لم يكن هدفنا أن نقيم الصلاة ذاتها أكثر مماكان هدفنا هو حماسة دينية إزاء مبشر 
كان يزاول عسلة عل ظين السفيية حاو أن يلول تعر عهناا.. وقد بدن تنا قائد 
السفينة ‏ وكان إنجليزياً ‏ أن نقير صلاتنا. وسمح لبحارة السفينة طهاتها وخدمها ‏ وكلّهم 
نويبون مسلمون -أن يصلى منهم معنا من لا يكون في «الخدمة» وقت الصلاة! وقد فرحوا 
بهذا فرحاً شديداً. إذ كانت المرّة الأول التي تقام فيها صلاة الجمعة على ظهر السفينة... 
وقت بخطبة الجمعة وإمامة الصلاة, والركاب الأجانئب - معظمهم ‏ متحلقون يرقبون 
صلاتنا!... وبعد الصلاة جاءنا كثيرون منهم يهنئوننا على نجاح «القدّاس»!!! فقد كان هذا 
أقصئ ما يفهمونه من صلاتنا! ولكن سيدة من هذا الحشد ‏ عرفنا فيا بعد أَنّها يوغسلافية 
مسيحية هاربة من جحيم «تيتو» وشيوعيته! كانت شديدة التأثر والإنفعال. تفيض 
عيناها بالدمع ولا تهالك مشاعرهاء جاءت تشدّ على أيدينا بحرارة؛ وتقول: ‏ في إنجليزية: 
سعيفة إنّها لا قلك نفسها من التأثر العميق بصلاننا هذه وما فيها من خشوع ونظام 
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وروح!... وليس هذا موضع الشاهد في القصّة.. ولكن ذلك ما فى قرحا أى لف هذه التي كان 
يتحدث بها «قسيسكم»! فالمسكينة لا تتصور ان يقيم «الصلاة» إلا قسيس - أو رجسل 
الدين _كا هو الحال عندها فى مسيحية الكنيسة! وقد صححنا لها هذا الفهم!. وأجبناها... 

فقالت: إِنّ اللغة القي يتحدث بها ذات إيقاع موسيق عجيبء ون كنت لم أفهم منها حرفاً. 

“كانت المفاجأة الحقيقة لنا وهي تقول: ولكن هذا ليس الموضوع الذى أريد أن أسأل 
عنه... إن الموضوع الذي لفت حسي, هو أنّ «الامام» كانت ترد في أثناء كلامه ‏ بهذا اللغة 
ا لموسيقية ‏ فقرات من نوع آخر غير بقية كلامه! نوع أكثر موسيقية كبا لو كان الاإمام - 
ملو «أ من الروح القدس!-حسب تعبيرها المستمد من مسيحيتها! 

تفكرنا قليلاً. ث# أدركنا أنه تعنى الآآيات القرآنية التي وردت في أثناء خطبة الجمعة وفي 
أثناء الصلاة ! وكانت ‏ مع ذلك مفاجأة تدعو إلى الدهشة. من سيدة لا تفهم ما نقول 
شبثاً ١»!‏ ' 

وفي الآبة التالية إشارة إلى واحدة من العلل الأساسية مخالفة المشركين. فتقول: إِنّ 
هؤلاء لم بنكروا القرآن بسبب الاإشكالات والاإيرادات. بل إِنَّ تكذيبهم وإنكارهم إفُاكان 
بسبب عدم أطلاعهم وعلمهم به: «بل كذّبوا بها لم يحيطوا بعلمهة. 

ف الواقع, إنّ سبب إنكارهم هو جهلهم وعدم اطلاعهم. لكن المفسّرين احتملوا 
احتالات متعددة فها هو المقصود من هذه الجمئة وأنّ الجهل بأي الآمور كان. وكل تلك 
الاحتالات يمكن أن تكون مقصودة من الجملة؛ 

الجهل بالمنارف الدينية والمبداً والمعاد, كبا ينقل القرآن قول المشركين فى شآن الود 
الحقيق (الله). حيث كانوا يقولون: «أجعل الآلهة إلها واحدأ إِنّ هذا لشي. عجاب» اع 
كانوا يقولون في مسألة المعاد: « [إذا كنا عظامأ ورفاتا ألنالمبعوثون لقا جديدا» " اذمل 
ندلكم على رجل ينبّئكم إذا مزّقتم كل ممزّق نكم لفي خلق جديد * أفترئ على الثه كذبأ أم به 
جِنّة4 “. 

في الحقيقة لم يكن لهؤلاء أي دليل على نفي المبدأ والمعاد. وكان الجهل والتخلف الناشىء 
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أو المجهل باسرار الأسكاع. 

أو الجهل بمفهوم بعض الآيات المتشابهة. 

أو الجهل بعنى الحروف المقطعة, 

أو الجهل بالدروس والعبر التي هي اشدف النهائي من ذكر تاريخ الماضين. 

إن بجموع هذه الجهالات والضلالات كانت تحملهم على الإنكار والتكذيب. في حين أن 
تأويل وتفسير و تحقق المسائل المجهولة بالنسبة لهؤلاء لم يبين بعد «ولمًا يأتهم تأويله>. 

«التأويل» في أصل اللغة ببعنى إرجاع الشيء وعلى هذا فإنّ كل عمل أو قول يصل إلى 
هدفه الئهائى نقول عنه: إن تأويله قد حان وقته. ولهذا يطلق على بيان الحدف الأصلى من 
إقدام معين, أو التفسير الواقعي لكلمة ماء أو تفسير وإعطاء نتيجةالرؤياء أو تحقق فرضية في 
أرض الواقع. اسم التأويل. وقد تحدثنا بصورة مفصلة حول هذا الموضوع في ذيل الآآية ٠‏ 
من سورة آل عمران. 

ثم" يضيف القرآن مبيناً أن هذا المنهج الزائف لاينحصر بمشركي عصير الجاهلية, بل إِنّ 
الأقوام السابقين كانوا مبتلين أيضاً بهذه المسألة. فإنّهم كانوا يكذبون الحقائق وينكرونها 
دون السعي لمعرفة الواقع أو إنتظار تحتقه: «كذلك كذّب الذين هن قبلهم». وقد مرّت 
الإإشارة أيضاً في الآيات ١1١7‏ و118١‏ من سورة البقرة إلى وضع الأمم السابقة من هذه 
الناحية. 

الواقع, إنّ عذر هؤلاء جميعاً كان جهلهم ورغبتهم عن التحقيق والبحث في الحقائق 
الواقعية, في حمين أن العقل والمنطق يحككان بأنّه لاينبغي للانسان انكار ما يجهله مطلقا بل 
يبدأ بالبحث والتحقيق. 

وفي النهاية وجهت الآبة الخطاب إلى النّبى 2# وقالت: جوفانظركيف كان ماقبة 
الظالمين» أي إِنّ هؤلاء سيلاقون أيضاً نفس الع 

وأشارت الآية الأخيرة من آيات البحث إلى فئتين عظيمتين من المشركين, فتقول: إِنّ 
هؤلاء لايبقون جميعاً على هذا الحال, بل إن جماعة منهم لم تخمد فيهم روح البحث عن الحق 
وطلبه وسيؤمنون بالقران في النهاية. في حين أن الفئة الأأخرئ ستبق في عنادها وإصرارها 
وجهلهاء وسوف لا تؤمن أبداً: + ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤعن بهه. 


4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 
ومن الواضح أنّ أفراد الفئة الثاني فاسدون ومفسدون. ولذلك قالت الآية في النهاية: 
«وريّك أعلم بالمفسدين »> وهي إشارة إلى أنّ الذين لا يذعنون للحق. هم أفراد يسعون لحل 
عرى اجتمع؛ وهم دور مهم فى إفساده. 


الجهل والانكار: 

كبا يستفاد من الآيات أعلاه أن قسماً مهما من مخالفة الحق ومحاربته تنبع عادة مسن 
الجهلء وهذا السبب قالوا: عاقبة الجهل الكفر! 

إنَّ أو مهمّة تفع على عاتق كل إنسان يطلب الحق أن يقريث في مقابل ما يجهل 
ويتحرك صوب البحث ثم نحقيق كل جوانب المطلب الذي يجهله. وما لم يحصل على الدليل 
القاطع على بطلانه فلا ينبغي له رفضه. كا أنه لا ينبغي له قبوله والاعتقاد به إذا لم يحصل 
لديه دليل قاطع على صحته نقل العلامة الطبرسي في مجمع البيان حديثا رائعا عن الاإمام 
الصادق 2 في هذا الباب. حيث يقول «إنّ الله خص هذه الأمَة بآيتين من كتابه: أن لا يقولوا إل 
مايعلمون, وأن لا يردوا مالا يعلمون, ثم قرأ: «ألم يوْعَد عليهم ميثاق الكتاب أن لايقولوا على 
الله إلاالحق 4 ' وقرأ فى الآية 74 من سورة يونس: بل كذبوا بها لع يحيطوا بعلمه». ' 

دع 


.1 33 الأعراف:‎ .١ 
.87 ص‎ .١ ؟. تفسير مجمعالبيان. ذيل الآية 4 من سورة يونس؛ وأصول الكافى, ج‎ 


الآبات 


سمي 2 عر م سر لع لسر 70 00 أ ر س اله 
كدوك مَل لْعَمَلٍ وَلَكمعملكُ ا مونم أحْمَلُ وأَنَأبرِىَ ينها 
0007 211 لسر كر 


تمع لومت مويك أفأنت د شيعا لصم ولوكانوا بقلو 459 

و ولق رذنت تزون القن رلا الايصرد ثرت © 

ياك سَ بكار ليكولا سَأنشْسسَيظيمون © 
التفسير 

العغمى والطم: 

تتابع هذه الآيات البحث الذي مر في الآيات السابقة حول إنكار وتكذيب المشركين. 
وإصرارهم على ذلك. فقد علّمت الآية الأولى النّى يَيْهْ طريقة جديدة في المواجمهة 
فقالت: « وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتع بسريئون همًا أعمل وأنايري. هما 
تعملون4». 

3 لإعلان الترفع وعدم الاهقام هذا. والمقترن بالاعتاد والايمان القاظع بالمذهب. أثراً 
نفسياً خاصاً. وبالذات على المنكرين المعاندين فهو يفهمهم بعدم وجود أي إجبار وإصرار 
على قبوهم الدعوة الإسلامية, بل إِنْهم بعدم تسليمهم أمام الحق سيحرمون أنفسهم. ولا 

وقد ورد نظير هذا التعبير في آيات أخرئ من القرآن, كما نقرأ في سورة الكافرون: (لكم 
دينكم ولي دين». ' 

ومن هذا البيان يتّضح أن حتوى مثل هذه الآيات لا ينافى مطلقاً الأمر بالتبليغ أو الجهاد 


3 الكافرون. 2 
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في مقابل المشركين كما تعتبر مثل هذه الآيات منسوخة, بل إِنّهذا نوع من المواجهة 
المنطقية عن طريق عدم الاكتراث فؤلاء الأشخاص المعاند ين. 

وتشير الآآيتان التاليتان إلى سبب انحراف هؤلاء وعدم إذعانهم للحقء وتبيّن أن 
التعلمات الصحيحة, والآيات المعجزة التي تهرّ الوجدان والدلالات الأخرئ الواضحة لا 
تكفي بمفردها لهداية الإنسان. بل إن : إستعداد التقبل ولياقة قبول ال حق لازمة أيضاً. كبا أنّ 
البذر لوحده ليس كافياً لانبات النبات والأوراد. بل إِنّ الأرض بدورها يجب أن تكون 
مستعدة. وهذا قالت الآية: «ومنهم من يستمعون إليك أفأنه تسمع الصّمّ ولو كاتوا 
لايسقلون». 

وهناك فئة ثانية يشخصون بأبصارهم إليك. وينظرون إلى أعمالك المتضمنة أحسقيتك 
وصدق قولك. إلا أنْهم عمى لايبصرون: (ومنهم من ينظر إليك ' أفأنىت تهدي العلهي ولو 
كانوا لاييصرون». 

ولكن إعلم وليعلم هؤلاء أنّ قصور الفكر هذا. وعدم البصيرة والعمى عن رؤية وجه 
الحق. والصمم عن سماع كلاء الله ليس شيئاً ذاتياً لحم نشؤوا عليه منذ ولادتهم, وإنَّ الله 
تعالى قد ظلمهم: بل إِنّهم هم الذين ظلموا أنفسهم بأعماهم السيئة وعدائهم وعصيانهم 
للحق, وعطلوا بذلك عين بصيرتهم وأذن أفئدتهم عن سماع الحق وإتّباعه. ف إن الله 
لايظل الناس شيئأ ولكنّ الناس أنفسهم يظلمون». 


بحثان 
١-ما‏ نقرؤه في الآآية الثّانية من أنّهم يستمعون إليك: وفي الآية الثالثة من أنّهم ينظرن 
اليك إشارة إلى أنّ جماعة من هؤلاء يسمعون هذا الكلام المعجز, وجماعة أخرئ ينظرون 
إلى معجزاتك التي تدل كلها بوضوح على صدق كلامك وأحقية دعوتك, إلا أن أحداً من 
هاتين الفئتين لم ينتفع من استاعه أو نظره. لأنّ نظرهم لم يكن نظر فهم وإدراك. بل نظر 
انتقاد وتتبع عثرات ومخالفة. 


.١‏ في الحقيقة هناك جملة مقدرة في هذه الآية تقديرها: : (كأنهم صم لا يستمعون). 
3 هنا أيضاً جمله مقدرة هي: (كأنهم عمي لايبصرون). 
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وكذلك لايستفيدون من استاعهم, لأنهم لايستمعون لإدرأك حتوى الكلام, بل للعثور 
عل ثغرات فيه لتكذ يبه وإنكاره. ومن المعلوم أن نيّة الإنسان ترسم شكل العمل وتغيّر من 
آثاره. 

- جاءت في آخر الآية الثانية جملة: جولو كانوا لايعقلون» وفى آخر الآية الثّالئة جملة: 
جولو كانوا لايبصرون» وهي إشارة إلى أن الإسجاع _أي إدراك الألفاظ ‏ ليس كافياً ببفرده. 
بل إِنّ التفكر والتدبر فيها لازم أيضاً لينتفع الانسان من محتواها. وكذ لك لا أثر للنظر بمفرده, 
بل إِنَّ البصيرة وهي إدراك مفهوم مايبصمره الإنسان لازمة أيضاً ليصل إلى عمقها 


وعبتدي. 
اهن 


الآيات 


مركن لََمولسَاعَة نار يتَعَارفو تينب دكي مالي دوأ 
0 مدن قار مان دصار ندم ونوك َإلتِنَامرجِمُهُمْ 


لير مر ل سرس سر عر 2 م 


مَبدعَلَمَبَفَعَوْرس «# وَلِحَكُلٍ أمّوِرَسُولٌ دابا رَسُولْهم فض 
0 مفو لين 9 


التفسير 
سا ا ال اين 


000 بقلة مقدار الإقامة في ذا رالدنيا وقضير عا الأنه بالتسية للعياة الأخروية 
لا يبلغ سوئ ساعة واحدة. أو لأنّ هذه الدنيا الفانية انقضت بسرعة ذ بحيث كأئها لم تكن 
أكثر من ساعة, أو لأنّهم لمالم يستفيدوا من عمرهم الاستفادة الصحيحةء 00 
تساوي أكثر من قيمة ساعة !. 

بناء على ماقلناه في التفسير أعلاه, فإنّ جرلة ويتعارفون بينهم» إشارة إلى مقدار بقائهم 
في الدنياء أي نهم يحسون أنّ أعبارهم كانت قصيرة إلى الحد الذي يكني لإلتقاء شخصين 
وتعارفها ثم تفرقها !. 

وقد احتمل أيضاً - في تفسير هذه الآية أن المقصود هو الإحساس بقصير الزمان 
بالنسبة لحياة البرزخ, أي إِنّ هؤلاء يعيشون في فترة البرزخ حالة شبيهة بالنوم بحيث 
لابشعرون بمرور السنين والقرون والأعصار. ويظنون في القيامة أنّ مرحلة برزخسهم ألقي 
استغرفت آلاف أو عشرات الآلاف من السنين, لم تكن إلا ساعة, والشاهد على هذا 
التفسير الآيتان 8ه و51 من سورة الرومء اللتان تقولان: وويوم تقوم الساعة يقسم 


0 سورة ة يونس / الآية 56 -20 لج 


الحجرمون ها لبئوا غير م ف وتوا العام اليم لقدليئتم في 
كتاب الثه إلى يوم البصف فهذا يوم البسف ولكتكم كنتم لاتعلجحون ». 

يستفاد من هاتين الآيتين أنّ بجموعة من المجرمين يُقسمون في القيامة أن فترة برزخهم لم 
تكن أكثر من ساعة. إِلَا أن المؤمنين يقولون لهم: إِنّ المدّة كانت طويلة والآن قد قامت 
القيامة وأنتم تم لاتعلمون. ونحمن نعلم [ ن البرزخ ليس منساوياً بالنسبة للجميع: وسسنذكر 
تفصيل ذلك في ذيل الآيات المناسبة. 

وبناء على هذا التّفسير. فإنّ معنى جملة جيتعارفون بينهم 4 سيكون: إِنّ هؤلاء يحسّون 
أن زمان البرزخ كان قصيراً بحيث إِنّهم لم ينسوا أي أمر من أمور الدئياء ويعرف بعضهم 
البعض الآخر جيداً. أو أنّ كلا منهم يرى أعبال الآخرين القبيحة هناك. ويطلع كل منهم 
على باطن الآخر, وهذا بحد ذاته فضيحة كبرى بالنسبة لهؤلاء. 

تضيف الآية أنه سيثبت لكل هؤلاء في ذلك اليوم: «قد خسر الذين كذّبوا بلقاء الله » 
وانفقوا كل ملكاتهم وطاقاتهم الحيوية دون جدوئ «وماكاتوا سهتدين» بسبب هذا 
التكذيب والانكار والاصرار على الذنب. ولأنّ قلوبهم وأرواحهم كانت مظلمة. 

وتقول الآية التالية تهد يداً للكفّار. وتسلية لخاطر اليج : جولها نريئك بعض الذي 
نعدهم أو نتوقينُك فإلينا مرجعهم ثيّ الله شهيد على مايفسلون 4 . 

وتبيّن الآآية الأخيرة من الآآبات مورد البحث قانوناً كلياً في شأن كل الأنبياء. ومن 
جملتهم ني الإسلامكلة ٠‏ وكل الأمم ومن جملتها الأمّ التي كانت تحيا في عصر اللي , 
فتقول: «ولكل لم رسول » فإذا جاء رسوها وبلغ رسالته, وآمن قسم متهم وكفر آخرون» 
فإنٌ الله سبحانه يقضي بينهم بعدله, ولا يظلم ربّك أحداء فيبق المؤمنون والصالحون 
يتمتعون بالحياة, أمَا الكافرون فصيرهم الفناء أو الهزيمة: فإذا جا. رسولهم قضي بينهم 
بالقسط وهم لايظلمون ». 

وهذا ما حصل لني الاسلاءية وأمته المعاصرة له. فإنّ أعداء هلكوا في الحروبء أو 
انهزموا في النهاية وطردوا من ساحة امجتمع وأخذ المؤمنون زمام الأمور بأبديهم؛ وبناء على 
هذا فإنّ القضاء والحكم الذي ورد في هذه الآية هو القضاء التكويني في هذه الدنياء وأا ما 
احتمله بعض المفشرين من أنه إشارة إلى حكم الله يوم القيامة. فهو خلاف الظاهر. 

07م 


الايات 


8 مز لي عي عر سر رس يم ل 20000 
وَتعولُونَ مو قَهدَاأ وعدن كم صر فِينَ 02 قل ل يك َي سََاوكَاتقْمَا 
3 
ير 


ع للا و يرع فر عدي 151 رد سمدء عاب 
لامَاسَءَ الله مَْأم لاا نهل درون ساعَه وَلاسَفَيصُونَ (3© 


«2 


لم لوي ل لي سرس لخر سعرم 


كلأ بسمِْنَ سكم عَذَابهُ اسل ينهد الفجرمون 8 أ 
ممم وه كنود كم بو مَسْتَصْجِلُونَ 0 شُمَقِبِلَ لِلَذِينَ ظلموأ 
موف أعَدَا ب كلل هل خرَودَإلَايِمَاكغ تكبو 0 
التفغسير 

العذاب الالهئن واغتيارات الزسول: 

بعد الباديذا التى ذكرت فى الآيات السابقة المتعلقة بعذاب وعقاب منكري الحق» 
فإنٌّ هذه الآيات تنقل أَوَلٌ ا هؤلاء بالعذاب الاللمي وسخريتهم وانكارهم. فتقول: 
«ويقولون متئ هذا الومد إن كنتم صادقين». 

هذا الكلام كان كلام مشركي عصر الل ييةِ حتماً. لأنّ الآيات التالية القي تتضمن 
جواب التي شاهدة على هذا المطلب. 

على كل حال. فإنّ هؤلاء أرادوا بهذه الكلمات أن يظهروا عدم اهتامهم بتهديدات 
البىعلة من جهة, وتقوية قلوب الذين خافوا من هذه التهديدات وتهدئة خواطرهم 
ليرجعوا إلى صفوفهم. 

وفي مقابل هذا السؤال. فا لسكانه اسك أ ن يجيبهم بعدّة طرق: 

فيقول أَوَلاً: (قل لا تمل لنفسي ضرأ ولا نفس إلا ماشاء الله > فإني لبت الا سول تيه 
وإنّ تعيين موعد نزول العذاب بيده فقطء , وإذاكنت لا أملك لنفسي تفعاً ولاضراً فمن ياب 
الأول أن لا أملكهما لكم. 
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الله سبحانه, وكل الحركات والأفعال معلولة لإرادته ومشيئته. فهو الذي ينصر المؤمنين 
حكنته. وهو الذى بجازي المنحرفين بعدالته. 

من البديون أنّ ذلك لا ينافي أنّ الله قد أعطانا قوى وطاقات ملك بواسطتها جلب النفع 
ودفع الضرر. ونستطيع أن نختار ما يتعلق بمصيرنا. وبتعبير آخر فإنّ هذه الآية تلفي الملكية 
بالذات لا بالغير. وجملة «إلاما شا. الله» قرينة واضحة على هذا الموضوع. 

ومن هنا يُعلم أنّ استدلال بعض المتعصبين _ككاتب تفسير المنار _بهذه الآآية على نفي 
جواز التوسل بالني يي ضعيف جد نه إذاكان المقصود من التوسل أن نعتمر الى عل 
ذا قدرة ذاتية ومالكاً للنفع والضر, فإِنّ هذا شرك قطعاً. ولا يمكن أن يؤمن بهذا أي رك 
ما إذا كانت هذه الملكية من الله سبحانه وهي داخلة نحت عنوان: إلا ما شاء الله. فها المانع 
من ذلك؟ وهذا هو عين الايمان والتوحيد. إلا أنه نتيجة الغقلة عن هذه النكتة أتلف وقته 
ووقت قُرَاء تفسيره بالبحوث الطويلة. وهو مع الأسف (رغم كل الامتيازات الموجودة في 
تفسيره) قد ارتكب كثيراً من هذه الأخطاء. والثي يمكن اعتبار التعصب متبعها جميعاً! 

ثم يتطرق القرآن إلى جواب آخر ويقول: «لكل لقة أجل إذا جاء أجلهم فلايستأغرون 
سامة ولايستقدمون4 وبتعبير آخر فإنّ أي أّة إذا انحرفت عن مسير ا لحق. فسوف لا تكون 
مصونة من العذاب الال مى الذي هو نتيجة أعباطاء فعندما ينحرف الناس عن قوانين الخلقة 
والطبيعة فسييددون طاقاتهم وملكاتهم في فراغ ويسقطوا في النهاية في هاوية الانخطاط 
ويحتفظ تاريخ العالم في ذاكرته بناذج كثيرة من ذلك. 

فى الواقع إِنّ القرآن الكريم يحذر المشركين الذين كانوا يتعجلون العذاب الاءشي بان لا 
يعجلوا. فعندما يحل موعدهم فإنّ هذا العذاب سوف لن يتأخر أو يتقدم لحظة. 

ويهب الالتفات إلى أن الساعة قد تعني أحياناً لحظة, وأحياناً المقدار القليل من الزمن, 
بالرغم من أنّ معناها المعروف اليوم هو الأربع والعشرون ساعة التي تشكل الليل والنهار. 

وتطرح الآية الأخرئ الجواب الثّالت. فتقول: «قل أرأيتم إن أتاكم عذلبه يياتأ أونهارأ» 
فهل تستطيعون أن تدفعوا عن أنفسكم هذا العذاب المفاجىء غير المر تقب؟ وإذا كان الحال 
كذلك ف مادا يستعجل هنه المجرهون 4 ؟ 

وبتعبير آخر. فإنّ هؤلاء الجرمين الجريئين إن لم يتيقّنوا نزول العذاب فليحتملوا على 
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الأقل أن 0-0 فها الذي يضمن لؤلاء أنَّ تهديدات النّى يي سوف لن تقم أبدأ؟ إن 
الانسان العاقل يجب أن براعي الاحتياط على الأقل في مقابل مثل هذا الضعرر المتمل 
ويكون منه على حذر. 

وورد نظير هذا المعنى في آيات أخرئ من القرآن, وتعرات أخرت كل طافامحواة 
يخسف بكي جانب الب أو يرسل عليكم حاصيا جلا تجدوا لكم وكيلا» سورة الأشراء الآية م5 
وهذا هو الذى يعبر عنه في علم الكلام والأُصول بقاعدة «لزوم دفع الضرر المحتمل» ' 

وى الآية التالية ورد جواب رابع هؤلاء: نهي تقول: إذا كنتم تفكرون أن تؤمنوا حين 
نزول العذاب. وأن إهانكم سيقبل منكم, فإنّ ظئٌكم هذا باطل لا صحَة له: ج أثجَ إذا ماوقع 
آمنتم بهه, لأنّ أبواب التوبة ستغلق بوجوهكم بعد نزول العذاب. وليس للإيمان يناج 
أدنى أثر بل يقال لكم: «آلآن وقد كنتم به تستعجلون». 

هذا بالنسبة لعقاب هؤلاء الدنيوي, وفى الآخرة: ثم قيل للذين ظلموا ذوفوا عذاب الخلد 
هل تجزون إلا بهاكنتم تكسيون4: فإنّ أعبالكم في الواقع هي التي أخذت بأطرافكم. وهي 
الني تتجسد أمامكم وتؤذيكم على الدوام. 


بحوث 

١-كما‏ قلنا في ذيل الآآية من سورة الأعراف, فإنّ بعض أهل البدع والأديان امختلقة 
في عصررنا استدلوا بآيات مثل: لكل لمَة أجل» التى وردت مرّتين في القرأن. على نني 
خافية ني الاملام لذ وتوصلوا إلى أن كل دين ومذهب ينتهي فى النباية ويخ مكخانه 
ا في حين أن الأمّة تعني القوم والجماعة لا المذهب. 

إن هدف هذه الآيات هو أنّ قانون الحياة والموت لا يختص بالأفراد, بل إِنّه يشمل 
الأفوام والأمم أيضاً. فاذا سلكوا طريق الظلم والفساد فإنّهُم سينقرضون لا حالة. خاصّة 
إذا لاحظنا فى هذا البحث الآية التي قبلها والتي بعدهاء فستئبت هذه الحقيقة بوضوحء وهي 


3 ضح متا قلناه أعلاه, 0 5 امكو تمل رن لط عر ةا ذكر شرطهاء إلا أن جزاءها مقدر, 
وجملة: «ماذا يستعجل منه المجرمون» جملة مستقلة. ٠‏ وتقدير الآية هكذا: : (أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أو 
نهاراً كنتم تقدرون على دفعه أو تعدونه أمراً محالاً فإذا كان الأمر كذلك ماذا يستعجل منه المجرمون). .ومأ 
احتمله البعض من أنّ جملة: (ماذا يستعجل. ..) هي جزاء الشرط بعيدأ جداً . دققوا ذلك, 
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| “اكالم ليبن عن بخ اق سن يلخن قرول اذا ركان قوم از و > الآية السابقة 
واللاحقة تتحدثان عن نزول العذاب والعقاب الدنيوي. 

؟-إذا لاحظنا الآيات أعلاه سيأ هذا السؤال. وهو: هل ستبتلى امجتمعات الاسلامية 
أيضاً بهذا العقاب والعذاب في هذا العام؟ ١‏ 

والجواب عن هذا السؤال بالايجاب, إذ لا دليل لدينا على أنّ هذه الأمّتَ مستثناة, بل إن 
هذا القانون في حق كل الأمم والملل, وما قرأناه في بعض آيات القرآن الأنفال. 7 من 
أن الله سبحانه شوق لا يعناب هذه الأكة, فهو مقروط يواخدامن شوطين: إثنا وبصود 
ال يي بين أولئكء أو الاستغفار والتوبة من الذنوب. لا أَنّه بدون قيد أو شرط. 

“د تؤكّد الآآيات أعلاء مرّة أخرئ على هذه الحقيقة. وهي أن أبواب التوبة تغلق ين 
نزول العذاب فلا ينفع الندم حينئذٍ. وسبب ذلك واضح. لأنّ التوبة في مثل هذه الأحوال 
تكون عن أكراه واجبار, ومثل هذه التوبة لاقيمة ها. 

دع 
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لان وَعْدََهَه سن نَأ أَكْرهملاه لايعلمون )هوشي _وَشمِيث وليه محَعُون 0 
التفسير 

لامعنن لنشك فى العذاب الإلهي: 

كان البحث في الآبات السابقة عن جزاء وعقاب الجرمين فى هذه الدنيا والعالم الآخر. 
وتكئل هذه الآآيات هذا البحث أيضاً. ْ 

فالآية الأولئ تقول: إنّ هؤلاء يسألونك بتعجب واستفهام عن حقيقة هذا الوعيد 
بالعذاب الاالمي فْ هذا العالم والعالم الآخر: هويستنيئوتك أحق هوه ومن المعلوم أن «الحق» 
هنا ليس في مقابل الباطل» بل المرأد منه هو: هل أن هذه العقوبة حقيقة وواقعاً وأنّا 
ستتحقق؟ لأنّ ا حق والتحقق مشتقان من مادة واحدة. ومن البديبي أنّ الحق في مقابل 
الباطل بهذا المعنى! الواسع سيشمل كل واقع موجود, وستكون النقطة المقابلة له كل معدوم 
وباطل. 

ويأمرالله سبحانه نبيّه أن يجيبهم على هذا السؤال بما أو من التأكيد: «قل إي وري لِنّه 
لحق» وإذا ظننتم أنّكم تستطيعون أن تفلتوا من قبضة العقاب الإلمي فأنتم على خطأ كبير: 
جوما أنتم بمسجزين». 

الواقع إنّ هذه الجملة مع الجملة السابقة من قبيل بيان المقتضي والمانع. فني الجملة 
الأولى يقول: إِنّ عذاب الجرمين امر واقعي. ويضيف في الجملة الثّانية أن أية قدرة 
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لاتستطيع أن تقف أمامه, تماماًكالآيات /او8 من سورة الطور: «إِنْ علب ربّك لواقع «هاله 
من دافع ». 

إن التأكيدات التي تلاحظ في الآية تستحق الإنتباهء فن جهة القسر. ومن جهة أخرئ 
إن ولام التأكيد. ومن جهة ثالثة جملة وها أنتم بحعجزين » وكل هذه تؤكّد على أن العقاب 
الإلمي حتمي عند ارتكاب الكبائر. 

وت كد الآية الأخرئ عل جام هذه العقوبة. وخاصّة في القيامة» فتقول: «ولو أنْ لكل 
نفس ظلمى مافي الأرض لافتد بهي ' . في الواقع. إن هؤلاء مستعدون لآن يدفعوا أكبر رشوة 
يمكن تصورها من أجل الخلاص من قبضة العذاب الالهي. لكن لا أحد يقبل من هؤلاء 
قينا :لول لمن ين ذا بكم مقدان راض انرق خاصة وأ لبمس هده اتويات معيقة 
معنوية, وهي أَنّهم: يرون العذاب والفضيحة في مقابل أتباعهم مما يوجب لهم اظهار الندم 
مزيداً من الخزى والعذاب النفسي فلذلك يحاولون عدم ابراز الندم: «وثُسرٌوا الندلمة لعا روا 
السعذاب ». 

ثم تؤكّد الآية على أَنّهِ بالرغم من كل ذلك. فإنّ الحكم بين هؤلاء يبري بالعدل. ولا 
يظلم أحد منبهم: ؤوقضي بينهم بالقسط وهم لابظلهون». إن هذه الجملة تأكيد على طريقة 
القرآن دائماً في مسألة العقوبة والعدالة. لأنّ تأكيدات الآية السابقة في عقاب المذنبين يكن 
أن توجد لدئ الأقراد الغافلين تَوَهمَ أن المسألة مسألة انتقام. ولذا فإنّ القرآن يقول أَوَّلاً إن 
الحكم بين هؤلاء يجري بالقسط. ثم يؤكّد على أنّ أي أحد من هؤلاء سوف لايظلم. 

رودق أجل أن لا يأخذ الناس هذه الوعود والتهديدات الاهيّة مأخذ الهزل» ولكي 
لابظنوا أن الله عاجز عن تنفيذ هذه الوعود. تضيف الآية: «ألا ان لله ما في السماواس 
والأرض ألا إن وعد الله حقٌّ ولكن أكثرهم لايسلمون» لأنّ جهلهم قد حجب بصيرتهم وجعل 
علها غشاوة فلم يعوا الحقيقة. 

وتؤكّد آخر آية على هذه المسألة الحياتية مرّة ري حيث تقول: هو يحيى ويميت »6 
وبناء على ذلك فإنّ له القدرة على إماتة العباد.كا أنّ له القدرة على إحيائهم محكة الآخرة, 
وفي النهاية: ووإليه ترجعون» وستلاقون جزاء كل أعمالكم هناك. 
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بحثان 
١‏ من جملة الأسئلة القي تطرح في مورد الآآيات أعلاه: هل أنّ لسؤال المشركين عن 
واقعية العقاب الإلمي صفة الاستهزاء. أم أنه كان سؤالاً حقيقياً؟ 
ذهب البعض إلى أن السؤال الحقيق علامة الشك, وهو لا يناسب وضع المشركين. إلا 
أنه ,ملاحظة أنٌ كثيراً من المشركين كانوا في حالة تردد. وجماعة منهم أيضاً كانوا على علم 
بأحقيّة النَىي. وقد وقفوا ضده نتيجة التعصب والعناد وأمئال ذلك. فسيبدو واضحاً أن 
كو جنوال دولا حفيلنا نتن هيدا بدا 
؟-إِنّ حقيقة الندامة هي الندم على ارتكاب عمل اتُضحت آثاره السلبية سواء استطاع 
الانسان أن يجبر ذلك أم لا وندم الجرمين في القيامة من النوع الثَانيء وما كتموه لأنّْ إظهاره 
سيزيد من فضيحتهم. 
ف 


الايتان 
عد دي و٠‏ سم وس 2م ل 0 ا 10001 اسل مس امير روريم ام 
يتَأمها النّاس قَدْجَاءَ كم مُوْعِظْه من ربكم وَسْفاء لمافىالصدوروهدىو 
دح كرح 5 0006 ساح مي ما سود لس جرح سر كر م رس سس عون سل 
رحمة لِلْمَؤْمِنِينَ لوقل بفض ل الله ويرحمتهفن لك فلي فرحوا هو يريما 
سس لخر سس لكر 
يجمعون (4:0 


التغسير 

القرآن رهمة إلهية كبرى: 

لقد جاءت في بعض الآيات السابقة بحوث في شأن القرآن عكست جوانب من مخالفات 
المشركين. وفي هذه الآيات تجدد الكلام عن القرآن هذه المناسبة أيضاً. ففى البداية تخاطب 
جميع البعرية خطاباً عالمياً وشمولياً وتتقول: ْ 

«يا أيّها الناس قد جاءتكم مومظة من ربّكم وشفا. لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين». 

قد بيّنت هذه الآآية أربع صفات للقرآن, ولإدراك مدلولاتها ومحتواها لابدٌ أن نعتمد 
أوّلاً على لغاتها ومعناها. 

«الوعظ» و«الموعظة». كبا جاء في المفردات: هو النبي الممتزج بالتهديد. إن معنى 
الموعظة أوسع من هذا ظاهراً. كما نقل عن الخليل بن أحمد الفراهيدي في نفس كتاب 
المفردات. أنّ الموعظة عبارة عن التذكير بالنعم والطيبات المققرن برقة القلب. وفي الحقيقة 
فإِنَ كل نصح وإرشاد يترك أثرأ في امخاطب. ويخوفه من السيئات ويرغّبه في الصالحات 
يسمى وعظأً وموعظة, وطبعاً ليس معنى هذا أنّ كل موعظة يجب أن يكون لها تأثير, بل 
المراد أنها تؤثر في القلوب المستعدة. 

والمقصود من شفاء أمراض القلوب. وبتعبير القرآن شفاء ما في الصدور. هي تلك 
التلوثات المعنوية والروحية, كالبخل والحقد والحسد والجين والشرك والنفاق وأمثال ذلك. 
وكلها من الأمراض الروحية والمعنوية. 
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والمقصود من «الهداية» هو الهداية نحو المقصود. أي تكامل ورقي اللإنسان في كافة 
الجوانب الاإيجابية. 

والمراد من «الرحمة» هى النعم المادية والمعنوية الاطيّة التى تشمل حال الأفراد اللائقين, 
كبا تقر في كتاب المفردات أنّ الرحمة متى ما نسبت إلى الله فإنّها تعنى بذله وهبته للنعم, وإذا 
ما نسبت إلى البشر فإئها تعني العطف ورقة القلب. ْ 

في الواقع, إن الآآية أعلاه تشرح وتبيّن أربع مراحل من مراحل تربية وتكامل الاإنسان 
في ظل القران. ‏ 

المرحلة الأولئ: مرحلة الموعظة والنصيحة. 

المرحلة الثّانية؛ مرحلة تطهير روح الانسان من مختلف أنواع الرذائل الأخلاقية. 

المرحلة الثالثة: مرحلة الهداية التي تجري بعد مرحلة التطهير. 

المرحلة الرّابعة: هي الرحلة التي سل قب الاتجات لان آن بكرن لانها لذن تشمله 
رحمة الله ونعمته. 

وكل مرحلة من هذه المراحل تأتى بعد المرحلة السابقة لهاء والجميل في الأمر أنّها تتره 
جميعاً فى ظل نور القران وتوجيهاته. 

القرآن هو الذي بعظ البشر. والقرآن هو الذي يغسل قلوبهم من تبعات الذنوب 
والصفات القبيحة, والقرآن هو الذي يوقد نور الهداية في القلوب ليضيئهاء والقرآن أيضاً هو 
الذي ينزل النعم الاهميّة على الفرد وامجتمع. 

ويوضح أميرا مؤمنين علي في كلامه الجامع في نهيج البلاغة هذه الحقيقة بأبلغ تعبدرء 
حيث. يقول: «فاستشفو من أدوائكم. واستعينوا به على ولائكم. فإنَّ فيه شفاء من أكبر الداء. 
وهو الكفر والنفاق , والغي والضلال»' 

وهذا بنفسه يبيّن أنّ القران وَصْفََ لتحسين حال الفرد وامجتمع. وصيانتهم من أنواع 
الأمراض الأخلاقية والاججاعية, وهذه الحقيقة أودعها المسلمون في كف النسيان. ويدل أن 
يستفيدوا من هذا الدواء الشافيء فإِنْهم يبحثون عن دوائهم وعلاجهم في المذاهب الأخرى, 
وجعلوا هذا الكتاب السماوي الكبير كتاب قراءة فقط, لاكتاب تفكر وعمل! 
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وتقول الآية الأخرئ من أجل تكثيل هذا البحث والتأكيد على هذه النعمة الاهيّة 
الكبرى ‏ أي القرآن الجيد .: ؤقل يفضل الله ويرعمته فبذلك فليفرحوله ولا يفرحوا بقدار 
الرواتء وعظم المراكز. وعزة القوم والقبيلة, لأنّ رأس المال الحقيق والاأساس للسعادة 
الحقيقية هو هذا القرآن. فهو أفضل من كل ما جمعوه. ولا يمكن قياسه بذلك امجموع. إذاً ؤهو 


غير هما يجمسون». 
بحثان 
١‏ هل أن القلب هو مركز الإمساسات؟ 
ظاهر الآية الأولى من هذه الآيات. كما هو ظاهر بعض آبات أخرئ من القرآن. أن 
مركز الأمراض الأخلاقية هو القلب. 


إن هذا الكلام يمكن أن يعارضه في البداية هذا الاشكال. وهو أَنّنا نعلم أنّكل الأوصاف 
الأخلاقية والمسائل الفكرية والعاطفية ترجع إلى روح الإنسان, وليس القلب إِلَّا مضخة 
أتوماتيكية لنقل الدم وتغذية خلايا البدن. 

هذا حقّ طبعاً. فإنَ القلب له وظيفة إدارة جسم الانسان, والمسائل النفسية مرتبطة 
بروح الانسان. لكن توجد هنا نكتة دقيقة قيقة إذا ما لوحظت سيئّضح رمز هذا التعبير القرآني. 
وهي أنّ في جسم الإنسان مركزين كل منهما مظهر لبعض الأعمال النفسية للإنسان. أي إن 
كلاً من هذين المركزين إذا تأثر بالانفعالات النفسية فإنّه سيظهر رد الفعل مباشرة: أحدهها 
المخ. والآخر القلب. 

عندما نبحث المسائل الفكرية في جميط الروح. فإنّ انعكاس ذلك التفكيز سيتّضح فوراً 
في المخ, وبتعبير آخر فإنّ المخ آلة تساعد الروح في مسألة التفكر, ولذلك فإنّ الدم يدور 
بصورة أسرع في المخ في حالة التفكير, وتتفاعل خلايا المخ بصورة أكبر, وبالتالي سوف 
ختضن كينة كبر تبن العداء واترسل اواج كن 

أمَا عندما يكون الكلام والبحث حول المسائل العاطفية كالعشق ولمحبّة. والتصميم 
والاإرادة والغضب والحقد والحسد, والعفو والصفح, فإنّ نشاطاً عجيباً يبدأ فى قلب 
الإنسان, فأحياناً تشتد ضعرباته. وأحياناً تقل إلى ا حد الذي يُظن معه أَنّه سيتوقف عن 
العمل. ونشعر أحياناً أن قلبنا يريد أن ينفجر, كل ذلك نتيجة للإرتباط الوثيق للقلب مع 
هذه المسائل. 
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هذه يه م لاد الجيد الايمان إلى القلب. فيقول: «ولمًا ييدغل الإيهان في 

قلوبكم » ' . ويعبر عن الجهل والعناد وعدم الإذعان للحق بأنّه عمى القلب: «ولكن تعهى 
للقلوب التي في الصدوره '. 

ومن نافلة القول. فإن مثل هذه التعبيرات ليست مختصة بالقرآن. بل تلاحظ في أدب 
اللغات الختلفة في الأزمنة الغابرة وتلاحظ اليوم أيضاً مظاهر هذه المسألة بأشكال مختلفة. 
فغالباً ما تقول للشخص الذي نحترمه ونحته: إن لك مكاناً في قلوبناء أو أنّ قلوبنا منشدة 
إليك, والأدباء يهسدون هذا المعنئ ويجعلون ستبلة العشق نابعة من القلب دائًاً. 

كل ذلك لأ الانسان يمس دائماً بتأثير خاص في قلبه في حالة العشق والغرام, أو الحقد 
والحسد. أي إِنَ أوّل قدحة في هذه المسائل النفسية عند انتقالها إلى الجسم تتجلى في القلب. 

إضافة إلى كل هذاء فقد أشرنا سابقاً إلى أن أحد معاني القلب في اللغة هو عقل وروح 
الانسانء ومعنى ذلك أن القلب لاينحصر بهذا العضو الخاص الموجود داخل الصدر, وهذا 
بنفسه يمكن أن يكون تفسيراً آخر لآيات القلب, لكن لاجميعها. لأنّ بعضها صرّحت بأنّها 
القلوب التي في الصدور ‏ دققوا ذلك -. 


؟ م) هو الفرق بين الفضل والرهمة؟ 

هناك يحث مفصّل بين المفسّرين في الفرق بين الفضل والرمة اللذين أشير إليهما في الآية 
الثانية. 

أ) فالبعض اعتبر الفضل الالهي إلى النعم الظاهرية. والرحمة إشارة إلى الي الباطنية. 
وبخبير آخَرإنٌ إحداها العم الادية. والاخرى التمع مقو وقد جاءت مرا را في آيات 
القرآن جملة: جوليتضوا هن فضل اللّه» " أو جلتبتغوامن فضله» : ببعنى تحصيل الرزق والموارد 
المادية * 

ب) وقال البعض الآخر: إنّ الفضل الالحي بداية النعمة. ورحمته دوام النعمة. وإذاما 
لاحظنا أنّ الفضل هو بذل النعمة وهبتهاء وأ ذكر الرهة عن ذلك عب أن يكون نينا 
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00 يتضح المراد من هذا التفسير. وما نقرؤه فى روايات 1 ن المراد 
من الفضل الالهي هو وجود التبى يه ونعمة النّبوة. وأنّ المراد من رحمة الله وجود على اقة 
ونعمة الولاية ريا كان إشارة إلى هذا التفسير, لأنّ النبى ل كان بداية الاإسلام: والامام 
عل لابين بقاته واستمرازه فا لاا عله حدلة وم دف والا جر عله مقيد. 

واحتمل البعض الآخر أن يكون الفضل إشارة إلى نعم الجنّة. والرحمة إشارة إلى العفو 
عن الذنب وغفرانه. 

ج) ويحتمل أيضاً أن الفضل إشارة إلى نعمة الله العامّة التي تعم العدو والصديق, والرحمة 
ب فلاحظة كلمة اللمؤمتين) الى ذكرت كقيد للرحةاق الآية السابتة - إضارة إل رعنته 
الخاصّة بالمؤمنين. ْ ْ 

التّفسير الآخر الذي ذكر لهاتين الكلمتين: هو أنّ فضل الله إشارة إلى مسألة الايمان, 
والرحمة إشارة إلى القرآن الجيد الوح لكر عدولا العا 

طبع إن واطيض الول ااعارييا بينهاء ويمكن أن ن تجمع جميعها في المفهوم الجامع 


قارع 


,” للإطلاع على هذه الرّوايات؛ راجع تفسير نور الثقلين» ج كص لا اوم‎ .١ 
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إذ يصون فيه وَمَصَرْبُ نري يَكَمِنَيَتْقَالِ دروف الْأرضٍ ولا فالسَمَلهو 


م -709 


ل مرف لكاو ولا ا كيرإ إلافى لاوكتب بين © 


التفسير 

هو الشاهد في كل مكان! 

كان الحديث فى الآيات السابقة عن القران. والموعظة الإفيّة والهداية والرحمة في هذا 
الكتاب السماوي» 5 هذه الآيات عن قوانين المسشركين المبتدعة والخرافية 
وأحكانهه:الكاذية, لأن الذى يوم الله ويعلم أ كل الموافب والأرزاق مده نب أن 
يقبل هذه الحقيقة أيضاً. وهي أنّ بيان حكم هذه المواهب من حيث الحلية والحرمة بيده 
وإِنّ التدخل فى هذا العمل بدون إذنه عمل غير صحيح. 

الآية الأولى وجهت الخطاب إلى النَىِيْيدْ وقالت: هقل لرأيتم هر أنزل الثه لكم من رزق 
فجسلتى منه حرلما وحلالا» إذ ينها نهم الخرافية عا كسد من الدواب ساسم 
«السائية» و«البحيرة» و«الوصيلة'», وكذلك حرّموا جزءاً من حاصيلهم الزراعية. وحرموا 
؛: عا 1 الذي يلد عدّة مرّاتء و«السائبة» هو البعير الذي أنتج عشرة أُ و أئني عشر ولدأء 


و«الوصيلة» كانت تطلق على الغنم إذا ولدت سبعة بطون. . ولمزيد التوضيح راجع تفسير الآية ٠ ٠‏ من سورة 
المائدة. 
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أتفسهم من هذه النعم الطاهرة امْحلّلة. إضافةٌ إلى ذلك فإنٌ كون الشىء حراماً أو حلالاً ليس 
مرتبطاً بكم بل هو عنتص بأمرالله خالق تلك الموجودات. ‏ 

ثم" تقول: جقل آلله أذن لكم لم على الله تغترون4, أي إِنّ هذا العمل صورتين لا ثالث 
لما: فمًا أن يكون بإذن اللهء أو أَنْهِ تهمة وافتراء. ولا كان الاحتال الأول منتفياًء فلم يبق إلا 
القاني. 

الآن وقد أصبح من المسلم أنّ هؤلاء بهذه الأحكام الخرافية المبتدعة, إضافةٌ إلى أنْهم 
حُرموا من النعم الاههيّة, فإئّهم قد افتروا على الساحة الالهيّة المقدّسة, ولذلك تضيف الآية: 
جوما ظنّ الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إِنّ الله لخو فضل على الناس» ولذ لك فإِنّه 
لسعة رحمته لا يعاقب هؤلاء فوراً على أعماهم القبيحة. 

إلا أن هؤلاء بدل أن يستغلوا هذه الفرصة الإهيّة ويشكروا اللّه على ذلك وينيبوا إليه, 
فإنّ أكثرهم غافلون: «ولكن أكثرهم لايشكرون». 

ويحتمل في تفسير هذه الآية أيضاً أن كون كل هذه المواهب والأرزاق عدا الأشياء 
المضيرة والخبيثة المستثناة ‏ محللة هو بنفسه نعمة إطيّة كبرى, وإِنّ كثيراً من الناس بدل أن 
يؤْدُوا شكر هذه النعمة, فإنّهُم يكفرون بهاء ويحرمون أنفسهم من هذه النعمة يأحكامهم 
الخرافية و ممنوعاتها. 

وحتى لايتصور أحد أن هذه المهلة الالهيّة دليل على عدم إحاطة علم الله سبحائه بكل 
أعبال هؤلاء, فإنَ آخو آية من آيات البحث تبيّن هذه الحقيقة بأبلغ عبارة وتوضح أن الله 
مطّلع على كل ذرات الموجودات في خفايا السماء والأرض, ومطّلع على دقائق أعمال العباد, 
فتقول: جوماتكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تمعلون من عمل إلاكنًا مليكم شهودا إِذ 
تفيضون فيع» '. 

«الشهود» جمع شاهد. وهو في الأصل بمعنى الحضور المقترن بالمشاهدة بالعين أو القلب 
أو الفكر, والتعبير بالجمع إشارة إلى أنّ الله سبحانه ليس وحده المراقب لأعمال البشر. بل إن 
الملائكة المطيعين لأمره مطّلعون أيضاً على كل هذه الأعبال وناظرون إلمها. 
١‏ لقد أرجع البعض ضمير «منه» إلى الله أي [إنّْ الآيات التى تتلوها من الله) إلا أن الضمير يرجع إلى الشأن 
أو القرآن ظاهراً. كما قاله كثير من المفسّرين, أى الآيات التي تتلوها في كل عمل مهم, أو الأآيات التي تتلوها 
من القرآن. 





وكا لعرنا سانا ف الل ا : ذاته المقدّسة 
أوحدية من جميع الجهات, إشارة إلى عظمة مقامه. وأنّ “له نا ما موري ميعن ةين 
لتنفيذ أمره والواقع فإن : الكلام ليس عن الله وحده. بل عنه وعن كل هؤلاء المأسورين 
لسن 

تعقب الآية على مسألة اطلاع الله على كل شيء يتأكيد أكبر. فتقول: «وما يزب عن 
ريك من مثقال ذرة في الأرضن ولا فى السما. ولا أصش رمن ذلك ولا أكبر إلا في كتاب هبون 4. 

«يعزب» مأخوذة من العزوب. وهو في الأصل بعنى الا,بتعاد عن البيت والأهل في سبيل 
إيجاد وتهيئة المراتع للأغنام والحيوانات, ثم استعملت بعنى الغيبة والإختفاء بصورة مطلقة. 

«والذّرة» بعنى الجسم الصغير جدّاً. ولذلك يقال للنمل الصغير: ذرة, ولمزيد التوضيح 
راجع تفسير الاية ٠غ‏ من سورة النساء. 

«الكتاب المبين» إشارة إلى علم الله الواسعء . والذي يعبر عنه أحياناً باللوح الحفوظ. وقد 
تحدئنا عن هذا الموضوع في تفسير الآية من سورة الأتعام. 


عه 


يحوب 

١-إِنّ‏ الآيات أعلاه قد أثبتت ضمن عبارات قصيرة هذه الحقيقة. وهي أنّ حق التشريع 
مختص بالله. وكل من يقدم على مثل هذا العمل بدون إذنه وأمره. فإنّه يكون قد افترى على 
الله. لأنّ كل الهيات والارزاق تفزل من عنده. وإِنّ الله سبحانه هو المالك الأصلى لما في 
الحقيقة, وبناء على هذا فإنّ له الحق في أن : يجعل بعضها مباحاً والبعض الآخر غير مباح. 

ومع أنّ أوامره في هذا المجال تهدف إلى نفع العباد وتكاملهم وليس له أدنى حاجة لهذا 
العمل إلا أنه على كل حال هو صاحب الاختيار والتشريع. وقد يرئى أامن اتلحة 
اعطاء أحد العباد كالتي كلل حق هذا العمل فى حدود معينة, كا يستفاد من روايات 
تعد ا هات الي ويه قد حرم بعض الأمور أو أوجبهاء والذي عبرت عنه الرّوايات 
ب (فرض التّبي)» ١‏ ومن الطبيعي أنّ كل أوامره ونواهيه في حدود ما خوله الله سبحائه من 
الصلاحيات. وحسب أمر الله. 

إن جملة «الفه أذن نكم » دليل أيضاً على أن من الممكن أن يبيز الله أحداً مثل هذه 
الإجازة. 


.1356 ص.١ أصول الكافى جح‎ .١ 
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حل آخر إن شاء الله تعالى. 

"إن تعبير الآآبات أعلاه عن الرزق بالغزول مع أَنّنا نعلم أنّ المطر هو الوحيد الذي 
ينول سن التياءت اا لأ هذه القطرات المباركة تشكل الاسناس لكل الارزاق: أ لان المراد 
هو «النزول المقامي» الذي أشرنا إليه سابقاً ومثل هذا التعبير يلاحظ في المكالمات اليومية, 
فثلاً إذا صدر أمر من شخص كبير. أو هبة ما إل شخص صغير, فيقولون: إِنّ هذا الأمر 
رمن العلل :اد انه وهلا سن قوق 

لقد أثبت علياء الأصول ببملة +آلله أذن لكم أم على اللءنفترون» قاعدة عدم 
حجية الظنء وقالوا: إِنّ هذا التعبير يوضح أن لايمكن إثبات أي حكم من الأحكام الإهيّة 
بدون القطع واليقين, وإلا فإنّه افتراء على الله وحرام. (لنا بحوث في هذا الاستد لال ذكرتاها 
في مباحث علم الأصول). 

ع إِنّ الآيات أعلاه تعطينا درساً آخر, وهو أنّ التشريع مقابل شريعة الله دين 
الجاهلية. حيث كانوا يعطون لأنفسهم الحق في وضع الأحكام مع ضيق أفكارهم 
وضحالتهاء ولكن لا يمكن أن يكون المؤمن الحقيق كذلك مطلقاً. وما نراه في عصيرنا 
الحاضر من أنّ جماعة يتحدثون عن الله البلا وق الوقت نفسه يمدون بد اللإستجداء 
نحو قوانين الآخرين غير الإسلامية؛ أو يسمحون لأنفسهم بأن يطرحوا جانباً قوانين 
الإسلام باعتبارها غير قابلة للتطبيق ويشرّعون بأنفسهم القوانين, فإنّ هزلاء من أتباع 
سان الجاهلية أيضاً. 

إن الإسلام الواقعي لايقبل التجزئة. فعندما قلنا: إِنَّا مسلمون؛ فيجب أن نعترف بكل 
قوانينه فما يقال من أنّ قوانين الاسلام غير قابلة بأجمعها للتنفيذ وهم باطل لا أساس له 
وهو نأشىء من التغريب وأتهيار الشخصية. 

طبعاً. إن الاسلام ‏ نظراً لشموليته ‏ قد أطلق لنا في بعض المسائل اتخاذ مسقررات 
وقوائين مناسبة مع ذكر الأصول العامة حتى نستطيع أن ننظم احتياجات كل عصر وزمان 
حسب تلك اللأصول بالاستشارة والتشاور, ثم نضعها في حيز التنفيذ. 

د أكّدت الآبة الأخيرة حين الاشارة إلى سعة علم الله على ثلاث مسائل وقالت: إِنْك 
لاتكون في حالة نفسية معينة, ولا تتلو أية آية. ولا تقوم بأي عمل إلا ونحن شاهدون 
عليك وناظرون إليك. 
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إن هذه التعبيرات الثلاثة إشارة إلى أفكار وأقوال وأعيال 5 ل الله له تعالى كا 
ينظر إلى أعمالناء فإنّه يسمع كلامناء وهو مطلع على أفكارنا ونيّاتنا. ولا يخرج عن إحاطة 
علم الله شيء منها 

ولا شك أنّ النية وا حالات الروحية نقع في المرحلة الآولى. والقول ياتي بعدها. ثم 
يتبعهما العمل والتنفيذ. وهذا قد ورد نفس الترتيب في الآية. 

ثم ْنا نرى أنّ القسم الأوّل والنّاني قد ذ كرا بصيغة ا مفرد. والخنطاب موجه إلى التي يَوة» 
ما القسم الثّالث فإنه ورد بصيغة اللجمع الاطات موي نان اكتلبيف ركان أن تون 
ذلك باعتتبار أن اتخاذ القرار في البراج الاسلامية مرتبط بقائد الأمّة وهو النبى يل كما أن 
تلق آيات القرآن من الله وتلاوتها يترعن طريقه. إلا أن العمل بهذه البرايج والأوامر متعلق 
كن الام ول سو مق ذلك أحه: 

5 لقد بيت آخر هذه الآيات درساً كبيراً لكل المسلمين... درس يستطيع أن يسلك 
بهم طريق الحق ويصر فهم عن الاإنحرافات والطرق الملتوية... درس فيه صلاح امجتمع مح 
التوجّه اليه. وهو: إِنّنا يجب أن نعي هذه الحقيقة. وهي أن كل خطوة نخطوها. وكل كلام 
نقوله. وكل فكرة 'نخطر في أذهاننا. ولأى جهة ننظر. وعلى أي حال نكون. فليس الله 
سبحائه وحده يراقبنا ومن على هذه اللأحوال والأفعال, بل إن ملائكته تراقينا انقاء 
وينظرون إلينا بكل دقة وانتباه. 

إن أدنى حركة فى خفايا السماء والارض لا تخني على علمه ونظره. بل إِنّهها تنبت كلها في 
ذلك اللوح المحفوظ الذي لا طريق للغلط للغلط والاشتباه والاختلاف إليه. . في صفحة علم الله 
اللامتناهي... في فكر الملائكة المقربين وكتّاب أعمال الآدميين... فى ملفنا وصحيفة أعمالنا 
كلنا. 

ولم يكن ذلك بدون مبرر وعلة حيث يقول الإمام الصادقيية: «كان رسول الله إذا قرأ 
هذه الآية بكى بكاءً شديداأ» '... فإذا كان رسول اللهييْت مع كل ذلك الاإخلاص والعبودية؛ 
ومع كل تلك الخندمة للخلق والعبادة للخالق خائفاً من عمله في مقابل علم الله فإنّ حالنا 
وحال الآخرين معلوم. 
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التفسير 

طمأنينة الروع فى ظل الإيمان: 

ما شرحت الآيات السابقة بعضاً من حالات المشركين والأفراد غير المؤمنين. بيّنت 
هذه الآيات حال المؤمنين المخلصين الجاهدين المتقين الذين يقعون في الطرف المقابل 
لأُولئكَ تماماًء حتى يعرف النور من الظلمة, والسعادة من الشقاء من خلال المقارئة بينهم كما 
هو شأن القرآن وطريقته ذائاً. 

تقول الآية أَوَّلاً: ((ل إِنّ أولياء الله لا غوف عليهم ولا هم يحزتون» ومن أجل فهم دقيق 
لحتوى هذا الكلام لابدٌ أن نعرف معتى الأولياء جيداً. 

«الأولياء» جمع ولي, وقد أخذت في الأصل من مادة: ولي. يلي, بمعبى عدم وجود واسطة 
بين شيئينء وتقاربهما وتتابعهماء ولهذا يطلق على ككل شيء له نسبة القرابة والقرب من شيء 
آخر سواء كان من جهة المكان أو الزمان أو النسب أو المقام, بأنه ولي. ومن هنا استعملت 
هذه الكلمة بمعنى الرئيس والصديق وأمثال ذلك. 

بناء على هذاء فإنّ أولياء الله هم الذين لايوجد حاجب وحائل بينهم وبين الله. فقد 
زالت الحجب عن قلوبهم ويتقلبون في نور المعرفة والايمان والعمل الخالصء وبرون الله 
بعيون قلوبهم بحيث لايجد الشك أي طريق إلى تلك القلوب الوالشة, وبالنظر هذه المعرفة 
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قيمة له. وفان لا أهميّة له. 

إِنّ من برئ امحيط يزهد فى القطرة. ومن ينظر الى نور الشمس لا مهتم ينور الشمعة. 

ومن هنا يتّضح أنّ هؤلاء لماذا لايخافون, لأنّ الخوف ينشأ عادة من احتال فقدان النعم 
التى يمتلكها الانسان, أو من الأخطار التى يمكن أن تهدده في المستقبل. كا إِنّ الغم وهم 
يرتبط عادة ما يتعلق بالماضى. ويستول على الإنسان نتيجة فقدانه لامكانيات وثروات 
كانت نحت يده. ْ 

إن أولياء وأحباء الله الحقيقيين متحررون من كل أشكال الاإرتباط والتعلق يعالم المادة, 
وحكم «الزهد» بمعناه الحقيقي وجودهمء فهم لا يجمرعون من فقدان الممتلكات المادية ولا 
يخافون من المستقيلء ولا يشغلون أفكارهم بمثل هذه المسائل. ويناءً على ذلك فإن الغموم 
والأخاويف التى ترتبط بالماضى والمستقبلء والتى تجعل الآخرين في حال اضطراب وقلق 
جا الا سييل ها إل وتو زلا ْ 

إن الماء في الإناء الصغير قد يهتز من نفخة إنسان, لكن الحيط الكبير لا يتأئر حتئ 
بالعاصفة, ولذلك ممّوه الحيط الهادي: لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرعوا بها آتاكم» '. فلم 
يكن لهم تعلّق بماكان في ايديهم سابقاً. ولا يصيبهم الغم والحزن في اليوم الذي سيفارقونه. 
فإنّ روحهم أكبر, وفكرهم أسمى من أن تؤثر فيهم مئل هذه الحوادث في الماضي والمستقبل. 

على هذا الأساس فإنّ الأمن والطمأنينة الواقعية هي الحاكمة على وجودهم: وعلى حدٌ 
قول القرآن: (لولنك لهم الأمن4 '. وبتعبير آخر: <آلا بذكر الثه تطمئن القلوب» '. 

والحخلاصة هي أنّ الحزن والخوف عند البشر يتولّدان عادة من حب الدنياء فن الطبيعي 
أن لايصيب هؤلاء الذين نفضوا ايديهم وقلوبهم من حبها خوف. أو حزن. 

كان هذا هو البيان الاستدلالي للمسألة, وقد يعرض هذا الموضوع أحياناً ببيان آخر 
يتخذ شكلاً عرفانياً بهذه الصورة: 

إنّ أولياء الله غارقون في صفات جماله وجلاله, وذائبون في مشاهدة ذاته المقدّسة إلى 


١‏ الحديد, ؟9. ؟. الأنسام, كلم 
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لحل ا شيء غيره: م أن الغم والحزن 5 المستة تمستا عار 
تصور فقدان وخسارة شبىيء ماء أو مواجهة عدو أو موجود خطر. فن م يجبعل لغير الله مكاناً 
في قلبه ولا طريقاً إل فكره. ولا يقبل في روحه إِله غيره كيف يمكن أن يغتم ويخاف 
ويستوحشس 

لقد ضحت مما قلناه هذه الحقيقة أيضاً. وهي أنّ المقصود من الغموم هي الغموم المادية 
والأخاويف الدنيوية, وإلَا فإنّ وجود أولياء الله مملوء بالخوف والخشية... ا نوف من عدم 
أداء الواجبات والمسؤوليّة. والأسف والحسرة على أن يكون قد فاتهم شيء من الموفقية, 
وهذا النوف والحسرة صفة معنوية, فهما أساس تكامل وجود الإنسان ورقيّه. بعكس 
الخوف والحزن الدنيويين فهما أساس الانحطاط والتسافل. 

يقول أميرالمؤمينة فى خطبته المعروفة مع همام. حيث يجسد فيها حالات أولياء الله 
في أرق وصف: «قلوبهم محزونة, وشرورهم مأمونة», ثم يقول: «ولولا الأجل الذي كتب الله 
عليهم لم تستقر أرواحهم فى أجسادهم طرفة عين. شوقاً إلى الثواب. وخوفاً من العقاب»' . 

ويقول القرآن الجيد ‏ أيضاً ‏ في شأن المؤمنين: «الذين يخشون ربّهم بالقيب وهم من 
السامة مشفقون > '. وبناء على ذلك فإنّ طؤلاء خوفاً آخر. 

قناك فا رين الفكرين' قندى عند المقصودو'مين أوليناء اش إلا أن الآية القاية 
وضحت المطلب وأنهت التقاش. فهي تقول: «الذين آمنوا وكانوا يثقون >. 

الملفت للنظر أَئْها ذكرت الايمان بصيغة الفعل الماضي المطلق. والتقوى بصيغة الماضي 
الاستمراري, وهذا إشارة إلى أن ان هؤلاء قد بلغ حد الكمال. إلا أن التقوى التي تنعكس 
في العمل اليوميء وتتطلب كل .يوم وكل ساعة عملا جديداً. وها صفة تدريجية. فإنّها قد 
ظهرت على هؤلاء بصورة برنايج دائمي ومسؤولية متواصلة. 

إن الذين يرتكزون على هذين الركنين الأساسيين: الدين والشخصية, يحسون 

بدرجة من الطمأنينة داخل أرواحهم بحيث لا تهزهم أية عاصفة من عواصف الحياة, بل 
يتقون أنابيا كالمل كا رمه الخديك: «المؤمن كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف». " 
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أولياء الحق بهذه العبارة: «لهم البشرئ في الحياة الدنيا وفي الآغرة» وعلى هذا فهم ليسوا 
خالين من النوف والغم وحسبء بل إنّ البئسارة والفرحة والسرور بالنعم الكثيرة 
والمواهب الالميّة اللاحدودة في هذه الدنيا والآخرة من نصيبهم. (ينبغي الانتباه إلى أت 
البشرى قد ذكرت مع ألف ولام الجنس بصورة مطلقة. فهي تشمل أنواع البشارات). 

تضيف من أجل التأكيد أيضاً: جلا تبديل لكلماس الله» بل هي ثابتة حقّة. وأن الله 
سبحانه سيق بما وعد به أولياءه. و«ذلك هوالغوزالعظيم». ْ 

وحولت الآية الخطاب إلى الي يي الذي يمثل رأس سلسلة أولياء الله وأحبائه مخاطبة 
له بلحن المواساة وتسلية الخاطر: ولا يحزنك قوليهم إن العزّة لله جميسا» ولا يمكن أن يقوم 
العدو بعمل مقابل إرادة الحق, فإنّه تعالى عالم بكل خططهم ودساسهم. ف «هو السميع 
العليى >. 


بحثان 


وهنا بحئان ينبغي التوقف عتدهما: 


١‏ ما هو المراد من البشارة فى الآية؟ 

هناك بحث وجدال بين المفسّرين في المراد من البشارة التى أعطاها الله في الآيات أعلاه 
لأوليانه في الدنيا والآخرة. فالبيض اعتيرها مختصة بالبشارة التي تقدمها الملائكة للمؤمئين 
عند الاحتضار والموت, «ولبشروا بالجئّة التي كنتم تومدون4 '. 

والبعض الآخر يعتبرها إشارة إلى وعود الله بالنصر والتغلب على الأعداء, والحكم في 
الأرض ماداموا مؤمنين وصا حين. 

وقد فرت هذه البشارة فى بعض الرّوايات بِأنّْها المنامات الجيدة التى يراها المؤمنون. 

إلا أنه وكبا قلناء فَإِنّ إطلاق هذه الكلمة. وألف لام الجدس في ا قد أخفيا فيها 
5 واسعاً بحيث إِنْها تشمل كل نوع من البشارة وفرحة الإنتصار والموفقية. ويندرج 
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فيها كل ما ذكر أعلاه. وفي الواقع فإنَّ كلا منها إشارة إلى زاوية من هذه البشارة الإهيّة 
الواسعة. 

وربًا كان ما فسّرت به البشرى في بعض الرّوايات بأنّها المنامات الحسسنة والرؤيا 
الصالحة إشارة إلى أنّ كل البشارات حتى الصغيرة منهاء تدخل أيضاً في مفهوم البشرى, لا 
أنه منحصرة بها. 

فى الواقع» وكيا قيل سابقاً أيضاً. فإنّ هذا هو الأثر التكويني والطبيعي للإمان والتقوى 
حيث تبتعد عن روح الإنسان أشكال الاضطراب والقلق ال متولدة مسن الشك والتردد. 
وكذلك المتولدة من الذنب والتلوّث والفجور. فكيف يمكن أن يشعر بالراحة والاطمئنان 
من لا إيمان له, ومن ليس له متكأ معنوي يعتمد عليه في أعباق روحه؟! 

نه ببق في سفينة وسط بحر هائج متلاطم الأمواج تقذف به الأمواج العظيمة في كل 
جانب وصوب وقد فتحت دوامات البحر افواهها لابتلاعه !! 

كيف يمكن أن يهدأ بال ويطمئن خاطر من تلطخت يداه بالظلم والجور وإراقة دماء 
الناس وغصب أموال وحقوق الآخرين؟ إِنّه - وبخلاف المؤمنين ‏ لايتمتع حتى بالنوم 
الهادىء. وغالباً ما يرى المنامات المرعبة التي يرئاضه فياامتبكا مع الغدو. وهنا 
بنفسه دليل على اضطراب روح هؤلاء. 

من الطبيعي أن الشخص الجاني خاصّة إذاكان مطارداً ‏ يرى في عام الرؤيا أشباحاً 
مرعبة قد أحكنت الطوق لاإلقاء القبض عليه؛ أو أنّ روح ذلك المقتول المظلوم تصرخ في 
أعماق ضميره وتعذبه, وهذا فإنّه عندما يستيقظ يقول كيزيد: مالي وللحسين؟' أو يقول ما 
قاله الحجاج: مالي والتعيد بن جبير؟!؟ 


"' الرويات الواردة عن أهل البيتهه 
لقد وردت في تفسير الآيات أعلاه روايات رائعة عن أ أهل البيت 8# , نشير إلى 
بعض منها: 


1 بحارالانوار ج مع 6 ذاولاةا. ”. تغسير تعالبى» بح ١ص‏ 16, 
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تلا أميرالمؤمنين على .39 الآية: «ثلا إن وليا. الله...» ثم سأل أصحابه: أتعلمون من هم 
أولياء الله؟ فقالوا: أخبرنا بهم يا أميرالممنين, فقال: «هم نحن وأتباعنا. فمن تبعنا من بعدنا 
طوبى لناء وطوبى لهم أفضل من طوبى لنا». قالوا: يا أميرالمؤمنين. ما شأن طوبى لهم أفضل 
من طوبى لنا؟ ألسئا نحن وهم على أمر؟ قال: «لا., إنّهم حملوا ما لم تحملوا عليه. وأطاقوا مالم 
تطيقوا»'. 

وفي كتاب كمال الددين: روي عن أبي بصير عن الصّادق 42 أنه قال: «طوبى لشيعة قائمنا 
المنتظرين لظهوره في غيبته. والمطيعين له في ظهورء. أولئك أولياء الله الذين لاخوف عليهم 
ولاهم يحزنون» '. 

ويروى أحد أصحاب الامام الصادق 28 أَنّهِ قال: إن أتباع هذا المذهب يرون في أواخر 
لحظات عمرهم ماتقّر به أعينهم. قال الراوي: فقلت له بضع عشرة مرّة: أي شيء؟ فقال في 
كلّها: «يرى» لايزيد عليهاء ثم" جلس في آخرها فقال: «أبيت إلا أن تعلم»؟ فقلت: نعم يابن 
رسول الله... ثم بكيت. فرق لي. فقال: «يراهما والله» فقلت: بأبي وأمى من هما؟ فقال: «ذلك 
رسول الْهوية وعلى 12 لن تموت نفس مؤمنة أبدأ حتى تراهما». ثمّ قال: «إنّ هذا في كتاب 
الله» فقلت: أين. ان الله فداك؟ قال: «فى يونس, قول الله ها هنا: «الذين آمنوا وكانوا 
يتقون « يهم البشرئ في الحياة الدنيا وفي الآغرة»» " 

ولدينا رؤايات اخرئ بمضمون هذه الرّواية. 

ومن الواضح أنّ هذه الرّواية إشارة إلى قسم من بشارات المؤمنين المتقين. لا جميعها. 
وواضح أيضاً أنّ هذه المشاهدة ليست مشاهدة جسم مادي. بل مشاهدة الجسم 
البرزخي بالنظر البرزخي. لأنا نعلم أن روح الإنسان تبق على جسمها البرزخي في عالم 
البرزخ الذي يمثل الفاصل بين هذه الدنيا وعالم الآخرة. 

6د 
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الآايتان 


ألْدَإ َيِل مف موتو فالانْضٍ ومَاتَيع لين يَذغوت 


له يس تالمهم إلا كر صو 


و لِتَدَحكُنوافِِوِ وَالنَهحَارَمْبْصِرا نف 
لِك أبنت لِهَوْ ِيتَسْمَعُوت 09© 


٠. 


التف“شير 

جانب من آيات عظمته: 

تعود الآآيات أعلاه مرّة أخرئ إلى مسألة التوحيد والشرك والتى تعتير واحدة من أهم 
مباحث الإسلام. وبحوث هذه السورة. وتجِرٌ المشركين إلى احاكمة و تثبت عجزهم. 

فتقول أولاً: ولاخ لثه من في السماواسه ومن في الأرض4 وإذا كان الأشخاص ملكه 
ومنه. فن الأول أن تكون الأشياء الموجودة فى هذا العالم ملكه ومنه. وبناء على هذه فإنّه 
مالك كل عالم الوجود. ومع هذا الحال كيف يمكن أن يكون مماليكه شركاءه؟ 

تضيف الآبة: جوهايتّبع الذين يدعون من دون الثه شرا بن يتبعون إِلالظن »> إذ لادليل 
ولا برهان هم على كلامهم «وإن هم إلا يغرصون». 

كلمة «الخرص» وردت في اللغة بمعنى الكذب. وكذلك وردت بمعنى الحدس والتخمين. 
وفي الأصل كما قاله الراغب في مفرداته_بمعنى حرز الفواكه ثم تخمينها على الأشجار. ولما 
كا ن ا حدس والتخمين قد بخطىء أحياناً فإنّ هذه المادة قد جاءت معى الكذب أيضاً. 

وأساساً, فإنّ إتباع الظن والحدس الذى لايستند إلى أساس ثابت يحم الإنسان في 
النباية إلى وادي الكذب عادة, والأشخاص الذين جعلوا الأصنام شريكة لله سبحانه لم 
يكن هم مستند في ذلك إلا الأوهام... الأوهام التي يصعب علينا اليوم حتى تصورها, إذ 


هس الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ‏ ون 


كيف يمكن أن يصنع الإنسان اانا معنت لا روم لاج لاسي يع ربا له 
وأَنّه هو صاحب إرادته. وأنّ أمره بيده؟! يضع مقدراته في يده وتحت تصرفه ويطلب منه 
حل مشاكله؟! أليست هذه الدعوى من أوضح مصاديق الزيف والكذب؟ 

بل يمكن استفادة هذا من الآآبه كقانون كل عام _بدقّة قليلة -وهو أن كل من يتبع الظن 
والأوهام الباطلة فإنّه سينجّر في النهاية إلى الكذب... إِنّ الحق والصدق قائم على أساس 
القطع واليقين, أمّا الكذب فإنّه يقوم على أساس التخمينات والظنون والشائعات! 

ومن أجل إكيال هذا البحثء وتبيّن طرق معرفة الله. والإيتعاد عن الشرك وعبادة 
الأوثان. أشارت الآبة القّانية إلى جانب من المواهب الاليّة التى أودعت في نظام الخلقة 
والدانّة على عظمة وقدرة وحكة الله عرَّوجِلٌء فقالت: ذهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا 
فيه والتهار مبصراً» . 

إن نظام النور والظلمة الذي اكدو ليه نات القران عراراء فظام مهب :مويغ 
الفائدة, فهو من جهة يضبيء عرصة حياة البشر بإفاضة النور فى مدّة معينة ويحركها ويبعثها 
على السعى والجد. ومن جهة أخرئ فإنّه بإرخاء سدول الليل المظلم وهدوئه بهيء الروح 
واجسد المتعبين للعمل والحركة من جد يد. 

نعم لِإِنَّ في ذلك لآياس لقوم يسمعون» أولئك الذين يسمعون ويدركون, وبعد إدراك 
الحقيقة يتبعونها وبسيرون على نهجها. 


بحوث 
-١‏ إن الهدوء والسكون النفسي الذي هو الهدف من خلق الليل بات من المسليات 
العلمية بعد أ ن أئبته العلم اليوم, ف فإنّ حجب الظلام ل ليست وسيلة إجبارية لاإيقاف 


النشاطات اليومية مي ا اراب عن لقي العصبية وعضلات الاإنسسان 
وسائر الحيواتات فتجعلهم في حالة استراحة ونوم وسكون, وما أجهل بعض الناس الذين 
يحيون الليل بالملذات والرغباتء, ويقضون النهار -وخاضة الفجر المنشط في النوم. ولهذا 
السيت فاة أعضانيه عتوترة وغير متزنة دائاً. 

؟-إذا علمنا أ نّالابصار بعنى النظر, فإنّ معنى حملة: «والنهار ميصرأ» سيصبح: إن الله قد 
جعل التهار ناظراً. في حين أنّ النبار مُبِصَّر لا مُبْصِر! إن هذا تشبيه وبحاز من قبيل توصيف 
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السبب بأوصاف المسبب. كما يقولون في شأن الليل: ليل نائم. في حين أن الليل لا.ينام, بل 
هوسبب لأن ينام الناين: 

ال إِنّ الآيات أعلاء تدين الظن والوهم مرّة أخرئ وتردّه. لكن لما كان الكلام عن 
أوهام عبدة الأوثان الخرافية التى لا أساس غاء فإنَّ الظّن هنا لا يعني الظّن العقلاني 
المدروس الذي يعتبر حجة فى 59 الموارد. مثل شههادة الشهود وظاهر الألفاظ 
والاقرارات والمكاتبات. وبناء على هذه فإنّ الآيات أعلاه لا يمكن أن تكون دليلاً على 


فى رم 


الآيات 


0 
رعس ور 


7 ++ دوم 29 2 #ه 2 و 
قَالوَا ا دالله ولزاس كدت هوالئئ مركاو + الشسوات و ماف 
3 
م 8م ع 95 5 20007 في مس مه م مره عن ص ع ين ص 
لْدرْضإِنْعِندَحكُم من سلطا بهذا نولو عَلَ َه امود 
. و ع 2 2 و ب وو سر تر آذه ممم 
42 لات اضرو عَلَأَمَالكِبَ لابفلخُوس 00 متف ألذّنيِا 


رع وصءدب سس 


+ ا ساسم يك م د 7 2 ا 02 
شم إِلِعَتَامرْجِعْهُم ثَُِشه مْالْمَدَا بَْلتَّدِيدَيِمَاسكَان أ يكفْرونَ 


التغشدير 

تستمر هذه الآيات ‏ أيضاً ‏ في بحئها مع المشركين . وتذكر واحدة من أكاذيب 
واتهامات هؤلاء لساحة الله المقدسة, فتقول أوَلاٌ: ج قالوا اتخذ الثه ولدله. 

إِنّ هذا الكلام قاله المسيحيون في حق المسيح نّة, ثم”عبدة الأوثان في عصر الجاهلية في 
حق الملائكة. حيث كانوا يظنون أنّها بنات الله. وقاله اليهود في شأن عزير. ويجيبهم القرآن 
بطريقين: 

الأوّل: إن الله سبحانه منرّه عن كل عيب ونقص, وهو مستغن عن كل شيء؛ «سبحاته 
هوالغنيّ» وهذا إشارة إلى أنّ الحاجة إلى الولد. إِمّا للحاجة الجسمية إلى عزئه وملبا ةكد 
أو للحاجة الروحية والعاطفية, ولما كان الله سبحانه مغرّه عن كل عيب ونقص وحاجة, 
فلايمكن أن يتخذ لنفسه ولداً. 

وله ما في السماوات وما في الأرض» ومع هذا الحال فأى معنى لأن يتخذ لنفسه ولداً 
ليطمئنه ويهدئهء او يعينه ويساعده. 

مما يلفت النظر أن الآية عبرت هنا ب (اتخذ) وهذا يوحى أنّ هؤلاء كانوا يعتقدون أن 
الله تعالى لم يلد ذلك الولد. بل يقولون: خا اغعار يمك الموسموحات #ولد له. تهاماً مئل 
أولنك الذين لا يولد هم ولد. ويتبنون طفلاً من دور الحضانة وأمثاها. 
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شق كل - حالء فإنٌ إن هؤلاء ا الجاهلين وقصيرى النظر وقعوا فى في اشتباه اه اغارف بين المخائق 
واخترى: وكاتوا يمون ذاك ات الصمدية ية على وجودهم لحدود الحتاج. 

والجواب الثاني الذي يذكره القرا ن لهؤلاء هو: إن من ,يدعي شيئاً يجب عليه أن يقيم 
دليلاً على مدعاه: ور أي إِنّكم على 
فرض عدم قبولكم للدليل الأوّل الواضح. فإِنّكم لا تستطيعون أن تنكروا هذه الحسقيقة, 
وهى 9 أدعاءكم وقولكم تهمة وقول بغير علم. 

وتعيد الاآبة التالية عاقبة الإفتراء على الله المشؤومة. فتوجه الطاب إلى التبي جزل 
وتقول: «قل إِنّْ الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون». 

وعلى فرض أنّ هؤلاء يستطيعون بافتراءاتهم وأكاذيبهم أن ينالوا المال والمقام لعدة 
أيّام. فإنَ ذلك «متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذلب الشديد بماكاتوا يكفروخ4. 

الواقع أنّ هذه الآية والتي قبلها ذكرتا نوعين من العقاب هؤلاء الكذابين الذين نسبوا إلى 
الله تهمة اتخاذ الولد: 

الأول: إن هذا الكذب والافتراء لايمكن أن يكون أساساً لفلا ونجاح هؤلاء أبداً. وله 
يوصلهم إلى هدفهم مطلقاً. بل نّم يصبحون حيارى نائهين تحيط التعاسة والشقاء والهزمة 
بأطرافهم. 

الثّاني: على فرض أنّْهم استطاعوا أن يستغفلوا الناس ويخدعوهم بهذه الكلبات لعدة 
أبَاء: ويلا عن طريق الديانة الؤثنية إل رقاه وعي :زعيد إلا أن هذا القتع لددوام ولي 
بقاء له. والعذاب الالهي الخالد في انتظارهم. 


ل 


بحوت 
١‏ إِنّ كلمة «سلطان» تعني هنا الدليل؛ وهذه الكلمة أعمق وأبلغ من كلمة الدليل؛ لأنّ 
الدليل بعنى الدلالة والإرشاد أمّا السلطان فهو الشىء الذي يسلط الإنسان على الطرف 
المقابل «ونتائست :موازة البعية والقدال والفاض: 0 إشارة إلى الدليل القاطع القوي. 
؟- «المتاع» يعبى الشيء الذي يستفيد منه الإنسان ويتمتع به. ومفهومه واسع جد 
كفل كل لوازم ووسائل الخياة والمواهب اللادية..يقول الراغب فى القردات كل ينم بد 
على وجه ماء فهو متاع ومتعة. 


] .الأمثل في تفسير كتتاب ان الله ؛ المتزل يدك 


إن التعبير ب (نذيقهم) الذى ورد في شأن العذاب لهي يشير إلى أنّ هذا العذاب 
0 اسيتال هؤلاء بدرجة من الشدّة بحيث كأئّهم يذوقونه بألسنتهم وأفواههم. وهذا 
التعبير أبلغ جداً من المشاهدة, بل وحتى من لمس العذاب. 
0 


الايات 


اللي افع اذه 1 يم مسقو كرون ا 9 
أنه لاه تَوَصكَت َأججِعوأ حك وشركاء كم شرلا كن ترك عَبحدغْمَهُ 
0 نَلَجْرَىَإل 


ع د يت مع ساعد سر عو مء*ارم 


عَلَسهِ وأ مِرَكان ا ليرت حلي © كَكدَوه مومع فلمك 
وَجملْتَهْز حَلَبدَ فار سَكَدَو تارك قكَعَةادْديي«) 
التفسير 

هانب من مهاد نوم: 

الآيات أعلاه بداية لبيان قسم من تأريم الأنبياء وقصص وحوادث الأمم الماضية 
لتوعية وإيقاظ المشركين والفئات الخالفة, فيأمر الله نبيِه أن يتابع حديثه السابق مع 
المشركين بشرح تاريخ الماضين ليكون عبرة هم. 

في البداية تطرقت إلى قصّة نوح., فقالت: « ولتل ملييهم نبأ نوح إذا قال لقومه يا قوم إن 
كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الثه فملى الثه توقدس» وهذا فَإنّ لا أخاف غيرء. ثم 
تضيف: «فأجمسوا أهركم وشركاءكم» أي ادعوا أصنامكم أيضاً لتعينكم في المشورة. حا 
لايبق شيء خافياً على أحد ولايتعرض منكم إلى الهم والغم أحد ثم لايكن أهركم عليكم 
همةه بل اتخذوا قراركم في شأني بكل وضوح. 

«غمة» من مادة غم. وهي تعني خفاء الشيء وتغطيته؛ وما يقولون للحزن: غم أيضاً 
لأنه يغطي قلب الإنسان. 


ثم يقول: فخ له اقضوا لي ولا 000 

إنّ نوحاً رسول الله الكبير صمد مقابل أعداءه الأقوياء المعاندين وواجههم بقاطعية 
وحزم وفي منتهى الشجاعة والشهامة مع أصحابه القليلين الذين كانوا سعه. وكان 
يستهزىء بقواهم ويريهم عدم اهتامه بخططهم وأفكارهم وأصنامهم, ومهذه الطريقة كان 
يوجه ضبربة نفسية عنيفة إلى أفكارهم. 

وإذا علمنا أنّ هذه الآآيات نزلت في مكّة في الوقت الذي كان يعيش فيه اللي عل ظروفاً 
تشبه ظروف نوح» وكان المؤمئون قلّة. سيتضح أن القرآن يريد أن يعطي لني -أيضاً - 
نفس هذا الدرس بأن لا يهتم بقدرة العدو. بل يسير ويتقدم بكل حزم وجرأة وشجاعة, 
أن الله يسنده وينصره, ولا تستطيع أيّة قوّة أن تقف في مقابل قدرته. 

ومع أن بعض المفسّرين اعتبر تعبير نوح هذا أو أمثاله في تاريخ سائر الأنبياء نوعاً من 
الاعجاز, لأنهم مع عدم امتلاكهم الإمكانيات الظاهرية فإِنّْهم كانوا هدّدون العدو بالهزيمة, 
وأعلنوا خبر إنتصارهم النهاني. وهذا لايمكن قبوله إلا عن طريق الإعجاز. إلا أن هذا على 
كل حال درس كبير لكل القادة الإسلاميين بأن لا يخافوا ولا ينهاروا أمام عظمة الأعداء 
وكثرتهم. بل إِنّهم باتكاهم على الله كانوا يدعون هؤلاء إلى الميدان بكل حزم واقتدار 
ويستصغرون قوتهم, فكان هذا عاملاً مهما ف تقوية معنويات الأتباع والمؤيدين. وتدمير 
معنويات العدو وانهيارها. 

وذكرت الآية التّالية بياناً آخر عن توح من أجل إثبات أحمقيّته, هناك حيث تقول: 
جفإن توليتم فما سألتكم من أجر ' إن أجري إلا على الله>. فإن أعمل له ولا أريد الأجر إلا 
مند «وأمره أن أكون من المسلمين >. 

2 مقولة نوح هذه درس آخر للقادة الاإهيين بأن لا يتوقعوا أى جزاء مادي ومعنوى 
.١‏ هناك -5050100-0 0ك ط جملة إن كان كبر عليكم» 5 ومن بين الاستمالات 
التي طرحوها يبدو للنظر أن اثنين منها هما الأقرب: الأوّل: إن جملة «فأجمموا أمركم» هي جزاء الشرطء وإن 
جملة: #فعلى الله توكّلت 6 جملة معترضة فصلت بين الشرط والجزاء. 
الثاني: : إن الجزاء محذوف والجمل التالية تدل على ذلك, والتقدير هكذا: (فافعلوا ما تريدون فإنّي متوكل على 
م إن جملة ولن الل توكلهة 20 و(شركاءكم) فى الجملة 


٠ 0‏ وتقدايره فإن توليتم فلا تضروني), أو: (فإن توليتم فأنتم وشأنكم). 
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من الناس لقاء دعوتهم وتبليغهم, لأنّ هذا التوقع يوجد نوعاً من التعلق النفسي الذي 
يؤدى الى عرقلة أساليب الدعوة الصريحة والنشاطات الحرة. ومن الطبيعي عن ذلك أن 
يقل تأثير دعوتهم وإيلاغهم. ولهذا السبب فإِنٌ الطريق الصحيح في الدعوة إلى الإسلام أن 
يتمق المبلفو ن والداعون في إذانة امو رهم المعاشية على بيت المال فقط. لا بالاحتياج إلى 
الناس! 

وتبيّن الآية الأخيرة عاقبة ومصير أعداء نوح. وصدق توقعه وقوله السابق بهذه 
الصورة: «فكذبوه فنجّيناه ومن معه في الفلك 4' وم نتقذهم وحسب. بل جوج علتاهم 
خلائف وأغرقنا الذين كذّبوا بآياتنا ». 

وفي النهاية توجه الخطاب إلى يِه وتقول: جفانظ ركيف كان ماقبة المنذرين >. 
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بابد ورسلا إل مهم اموه الست قمَأ انوأ لمؤْمِنوايما اكَدَبوأ 
7 ل سه سرحت رظي سس رار موس سا اس 
من قبل كَدلِك تَطبَععلفلوب الْمُمَمَرنَ © 
التفسير 
الزسل بعد نوم: 
بعد انتهاء البحث الاجمالي حول قصّة نوح» أشارت هذه الآية إلى الأنبياء الآخرين 
الذين جاؤوا بعد نوح وقبل موسىننيّهه لهداية الناس كإبراهير وهود وصالح ولوط 
ويوس فإ , فقالت: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبيّنااس» فقد كانوا 
مسلدين كتوم بسلاح المنطق والاعجاز والبرايم البناءة, إلا أن الذين سلكوا طريق العناد 
وكدّبوا الأنبياء السابقين, كذّبوا هؤلاء الأنبياء أيضاً ولم يؤمنوا بهم «فها كانوا ليوهتوا بها 
كذيوا به من قبل 4 وكان ذلك نتيجة للعصيان والقرّد وعداء الحق الذي أوصد تلك القلوب 
«كذلك نطبع على قلوب المستدين 4. 


بحثان 

-١‏ جملة: جفماكانواليقمنوا بما كذّبوا به من قبل > تشير إلى أنّ فئة من بين الأمم كانوا لا 
يسلمون أمام دعوة أي ني ومصلح, واستمروا في الثبات على موقفهم, ولم تكن تؤثر فيهم 
دعوة الأنبياء المتكررة أدنى أثر. وبناءً على هذا فإنّ الجملة المذكورة تشير إلى طائفة وقفت 
في وجه دعوة أنبياء متعددين في زمانين (وهذا هو ظاهر الجملة حيث إِنّ مرجع كل الضمائر 
واحد). 

وقد احتمل أيضاً في معنى هذه الآآية نا تشير إلى جماعتين مختلفتين. إحداها كانت في 
زمن نوح وكدّبت دعوته, والأخرئ هم الذين جاؤوا بعد أولتك وسلكوا طريقهم في إنكار 
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إج 
وتكذديب الأثبياء: ويا 00 فار طن الجسلة به يصبح: إِنّ التعندين أقوام ]- موي 
امتنعوا عن الازمان بالشىء الذي امتنع الماضون عن الايمان به. 

طبعاً. ببلاحظة أنّ مخالق دعوة نوح قد هلكوا أثناء الطوفان. سيقوى هذا الاحهال في 
تفسير هذه الآآية, إلا أن ذلك يستلزم على كل حال أن نفرق بين مرجع الضمائر في الجملة, 
وهي واو الجمع في كانواء وليؤمنواء وكذيوا. 

؟_ من الواضح أنّ جملة: «تذلك نطبع على قلوب المستدين 4 لاتدل على الجبر. وقد 
أخنى تفسير ذلك فيهاء لأنها تقول: إِلَنا نطبع على قلوب المعتدين حتى لا يدركوا شيئاً. 
وبناء على هذا فإنّ الاعتداءات المتكررة المتلاحقة على حدود الأحكام الإهيّة والحق 
والحقيقة كانت تصدر من هؤلاء. وكانت تقرك أثرها على قلوبهم تدريجياً حتى سلبت منهم 
قدرة تشخيص وتعيين الحق. ووصل الأمر بهم إلى أن ,يصبح القرد والعصيان والمعصية 
طبيعة ثانية لديهم. بيت لا بذعنون ولا يسلمون أمام آية تعقيقةا . 

هارم 


١‏ ذكرنا تفصيل هذا المطلب ذيل الآية /امن سورة البقرة. 





الآيات 


000 ل جيني مر مر 
لالد 0 0 


عه مه بل 


فق انوعلد ا ناوث 00 رن وان 


التفسير 

هانب من جهاذ موسى وهازرون: 

لقد جرى ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة كناذج بوه وبا المنديت ولا عدن 
نوح للا ثم عن الأنبياء بعد نوحء ووصل الدور في هذه الآيات إلى موسى وهارون نيه 
ومواجهاتهم ال مستمرة مع فرعون وأتباعه, فتقول الآية الأولى: « ثم يعثنا من يعدهم موسئن 
وهارون إلى فرمون وملإيه بآياتناه '. 

«الملأ» كبا أشرنا إلى ذلك سابقاً تطلق على الأشرف الأثرياء اللامعين الذين يملأ 
ظاهرهم العيون ويلاحظ حضورهم في كل مكان من المجتمع. وتأتي عادة في مثل هذه 
الآيات نحل البحث بمعنى المناصصر ين والمشاور ين والملتفين حول شخص ما. 

ونرى الكلام في هذه الآآيات يدور حول بعئة موسى إلى فرعون وملئه فقط. في حنين أن 
موسى مبعوث لكل الفراعنة وبني إسرائيل. وعلّة ذلك أنّ مقدرات امجتمع في يد الهيئة 
الحاكمة, وبناءً على هذا فإنٌ أي برنابج إصلاحي وثوري يجب أن يستهدف هؤلاء أوَلاً. كما 
تقول ذلك الّية ١١‏ من سورة التوبة: «فقاتلوا أئمّة الكفر». 


.١‏ المراد من الآيات هي تلك الآديات المتعددة المشهورة التي كانت لموسى في بداية أمره. 





لست ع ل 


إلا أن فرعون وأتباعه امتنعوا عن قبول دعوة موسى» وعن التسلم في مقابل الحق: 
الحقائق الواضحة في دعوة موسبى, واصرٌوا واستمروا فى إجرامهم: «وكانوا قومأ مجرهين4. 


المرهلة الاولئ من المواجهة السلبية مع موسى: 

وتتحدث الآية التّالية عن مراحل مواجهة الفراعنة لموسى وأخيه هارون. وأوّل تلك 
المراحل هى مرحلة الإنكار والتكذيب والإفتراء واتهامهما بسوء النية. وابطال سان 
الأجداد. والاخلال بالنظام الاجتاعي. كا يقول القرآن: ؤفلما جاءهم الحق من مندنا قالوا 
إِنّْ هذا لسعر هبين4. 

إنَ جاذبية دعوة موسى الخارقة من جهة, ومعجزاته الباهرة من جهة أخرئ. وتزايد 
نفوذه بصورة محيرة من جهة ثالئة. دفعت الفراعنة إلى التفكير في حل لهذه المسألة. فلم 
يجدوا وسيلة أفضل من رميه بالسحر, فأعلنوا أَنّه ساحر وأنّ عمله سحر ليس إِلَا. وهذه 
التهمة سائدة في جميع مراحل الأنبياء وعلى طول تاريخهم. خاصة نبي الإسلامّة . 

إلا أنّ موسىنظة نهض للدفاع عن نفسه. فأزاح الستار وأوضح كذب هؤلاء وأبطل 
تهمتهم. فني البداية: قال موسئ أتقولون للحق لمّاجاءكم أسحر هذاه '. 

صحيح أنّ لكلّ من السحر والمعجزة نفوذا وتأثيراً. وأن من الممكن أن يؤثر الحق 
والباطل على ادراكات الناس ونفسياتهم. إلا أنّ السحر الذي هو أمر باطل يتميز تامأ عن 
المفدرة الى نهى بكو إذا لامك المقارنة بين قو الأبساء وزقوة المغورة فنا أعيال 
التتهرة تفتقد إلى فذق ودود ولا قنمة الما ومعكرات الأنياء ا اهداق أسلدعة 
وتغييرية وتربوية واضحة. وتعرض بشكل واسع وغير محدود. 

إضافة إلى أَنّه: ؤولا يفلح الساحرون» وهذا التعبير دليل آخر على امتياز عمل الأنبياء 
عن السحر. فق الدليل السابق أثبت اختلاف السحر والمعجزة ووجه وهدف الاثنين 
وافتراق أحدهما عن الآخر. أمَا هنا فإنّ الدليل يستعين لاثبات المطلب باختلاف حالات 
السحرة وأصحاب المعاجز. 
“١‏ الواقم. أنّ للجملة أعلاه محذوف مقدر يفهم من مجموع الكلام: وكانت في الأصل هكذا: (أتقولون للحن 
لما جاءكم سحرء أسحر هذا). 
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إن السحرة. ا وفنهم الذى له صفة الانحراف والاغفال. أفراد ماني 
يفكرون في الربح» يستغفلون الناس ويخادعوتهم: ويمكن معرفتهم من خلال أعبالهم. أمّا 
الأنبياء فهم رجال يطلبون الحق. حريصون على هداية الناس. مطهرون. هم هدف وغاية. 
وله يحوت بالدمور المادية 

إن السحرة لايرون وجه الفلاح مطلقاً. ولا يعملون إلا من أجل المال والثروة والمنصب 
والمنافع الشخصية: في حين أن هدف الأنبياء هداية خلق الله وإصلاح الجتمع الاإنساني من 


جميع جوانبه المادية وا معنوية. 

ثم يستمر فرعون وملئه في رمي 00 بسيل الإتهامات الصصر بحة. حيث «قالوا 
أجئتنا لتلفتنا هما وجدنا عليه آباءنا». الواقع. نهم قدموا صم «سنة الآباء» وعظمتهم الخيالية 
والأسطورية حتى يوجهوا الرأي العام ضد موسى وساروة: انبج وداه أذ يهنا 
بمقدسات مجتمعكم وبلادكم. 


ثم استمروا في هذا التشويه. وقالوا بأنّ دعوتكم إلى دين الله ما هى إلا كذب محض. 
وكل هذه مصائد وخطط خيانية بهدف التسلط على الناس: ذوتكون نكما الكسيريا. في 
الأرض >. 

في الحتقيقة, إِنّ هؤلاء لماكانوا يسعون دائماً من أجل الحكم الظالم على الناس كانوا يظنون 
أنّ الآخرين مثلهم. وهكذا كانوا يفسرون مساعى الملعن والالسياء: 

ذوما نعن لكما يمؤهنين> لأنا على علم بنواياكم وخططكم الهدامة. 

2005 


الآيات 


وَقَال فْرَعَونُأَنْيوفنٍ يكل سحلي 9 لَمجأ ل 


متم ا 


حر ملموريت افلم الهو قال هرم ما و 1 
َه اصح عَمَلَ لعفي ٍنَ ( وَينَألَهالْحَنَ كسيد وك 000 


التغخسدير 


عي 


المرهلة الثّانية: 

سل فد الآبات مرسلة راان الفاية وتسيد يه عن انرانات اعون الفيلة 
ضد موسى وأخيه هارون. 

ستدية أمظ فرعوق وسما مه حعدزاة مودي كالبد البيضاء والك+ الظينة ورا 
أنّ ادّعاء موسي ليس واهياً بدون دليل وبرهان, وأنّ هذا الدليل سيؤثر فى جميع أنصاره أو 
الآخرين قليلاً أو كثيراً. فكّر جواب عملي كبا يقول القرآن: وقال فرسون لتتوني يكل ساحر 
علي » فقد كان يعلم أن كل عمل يجب أن يؤقى من طريقة وجب أن يستعين بالخبراء بذلك 
ألفن. 

هل أنّ فرعون كان حقيقة في شك من أحقّية دعوة موسى. وكان يريد أن يحاربه 
ويواجهه عن هذا الطريق؟ أم أنه كان يعلم أنه مرسل من الله. إلا أنه كان يظن أَنّه يستطيع 
بواسطة ضجّة السحرة وغوغائهم أن هدّىء الناس. وهنع مؤقتأ خطر نفوذ موسى في 
الأفكار العامّة. ويقول للناس بأنّه إن جاء بعمل خارق للعادة فإنّنا غير عاجزين عن القيام 
0 رادت لوكية ذلك الال 0 سبل يسير بالنسبة نا 
ل ا ل ا 

على كل حال: «فلمًا جا. السعرة قال لهم هوسئ ألقوا ما أنتم ملقون». 
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عن زاون لسو توي تعن في اللأصل 000 ن إلقاءه. وهذا إشارة 
إلى الحبال والعصى الخاضة التى كان جوفها خالياً. وصبّت فيه مواد كماوية خاصّة بحيث 
إِنْها عور تلت إذا ما قابلت نور الشمس. والشاهد على هذا الكلام الآيات التي 
وردت فى سورة الأعراف والشعراء. فى الآية 47 وغ من سورة الشعراء نقرأ: ج قال لهم 
هوسئ ألقوا ما أنتم ملقون « فألقوا الهج ومصيّهم وقالوا بعر فرمون إِنَا لعن الغالبون». 
ولكن من الطبيعي أثْها :: تتضمن هذا المعنى أيضاً بأن أظهروا كل ما تملكون من القدرة في 
الميدان. 

على كل حال. فإنّ هؤلاء قد عبؤوا كل ما يملكون من قدرة, وألقواكل ما أتوا به معهم في 
وسط الحلية: جفلمًا ألقوا قال موسئ ها جئتم به السحر إِنّ الله سيبطله» فأنتم أفراد فاسدون 
ومفسدون لأنكم تخدمون حكومة جبارة وظالمة وتعملون على تقوية دعاثم هذه الحكومة 
الغاشمة الدكتاتورية وهذا بنفسه أقوئ دليل على كونكم مفسد ين, و إن الثه لا يصلح محل 
الحهقسدين». 

في الواقع, إن كل إنسان ذي عقل وعلم يستطيع أن يدرك هذه ا حقيقة حتى قبل إنتصار 
موسى على السحرة. وهي أنّ عمل السحرة لا يقوم على أساس من الحق. لأنّه يصب في 
طريق تقوية دعام الظلم والجور. فأى شخص ل يكن يعلم أن فرعون غاصب وظام 
ومفسد؟ ومعه ألا تعتبر خدمة مثل هذا الجهاز الحاكم مشاركة في ظلمه وفساده؟ وهل 
يمكن أن يكون عمل هؤلاء صحيحاً وإهياً؟ كلا مطلقاً وبناء على هذا كان من الواضح أ 
الله سيبطل هذه المساعي المفسدة. 

هل أنّ التعبير ب «سيبطله» دليل على أنّ السحر حقيقة واقعية, إلا أنَّ الله ببطله. أم أن 
المقصود من الجملة هو أن الله يكشف كون السحر باطلاً؟ 

إن الآية 111 من سورة الأعراف تقول: إِنّ سحر السحرة قد أثر في أعين الناس 
فخوفوهم بر. ج فلمًا ألقوا سحروا أعين الناس ولسترهيوهم» وهذا التعبير لا ينافي أن يكون 
هؤلاء قد أوجدوا نوعاً من الحركات الواقعية في تلك الحبال والعصي بواسطة سلسلة من 
الوسائل المرموزة كبا وقع ذلك في المفهوم والمعنى اللغوي للسحر. وخاصّة بالاستفادة من 
الخواص الفيزبائية والكيميائية للأجسام الختلفة, إلا أن من المسلّم به أنّ هذه الحبال 
والعصي م تكن موجودات حيّة كا ظهرت أمام أعين الناس. كبا قال القرآن في سورة طه 
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الآيه 13: نا يوتست بعيه لهك مقرقه ألا فياه بناء على هذاء فا 
بعض تأثير السحر واقعى. والبعض الآخر وهم وخيال. 

وفى الآية الأخيرة. 1 موسى قال هؤلاء: إن النصر والغلب لنا في هذه المبارزة حتماً. 
لأنّ الله سبحانه قد وعد أن يظهر الحق يواسطة المنطق القاطع. ومعجزات أنبيائه القاهرة, 
ويفضح ويعخزىي المفسد ين وأهل الباطل وإن كره اجرمون ذلك: «ويعق الله العقّ بكلماته 
ولو كره الحجرهون4. 

والمراد من «كلماته» إِمّا وعد الله بنصرة الرسل وإحقاق الحق. او معجزاته القاهرة 
القوية ' 

دمع 


انيه سا رقيات ل ومسائلها الرائعة في ذيل الآيات ١١+‏ وما 
بعدها من سورة الأعراف؛ وبحئنا السحر وحقيقته فى ذيل الآية ٠ ٠7‏ من سورة البقرة؛ فراجع. 





الآيات 


مهي جه سد سه م اسع 


ءامن موس دوين وهل حون من وعَوْنَ مايه أن يفده 
0 0 

م ع داعسا ا 0 علا لله م 2 
د 0 2 يا بالك 50 

التفسير 

المرهلة الثالثة: 

ل ا ل 

ل قله سود لسار : القليلة. انه أكثربتها 
بمقتضبى ظاهر كلمة ذريّة .كانت تواجه ضغوطا شد يدة من فرعون وأتاعة إل درحة انيم 
خافوا أن تسل بيه الأمر إن ترك دين موسبى نتيجه ة هذه الضغوط الشديدة: +على غوف 
من فرمون وملإييهم أن يفتنيهم ون فرمون لعال في الأرض وه لحن الحسرفين 4. 

وهناك بحث بين المفسّر ين في أنه من كانت هذه الذريّة اي آمنت بموسى؟ وإلى من يعود 
ضمير من قومه4 إلى موسى أم فرعون؟ 

فذهب البعض إلى أنّ هؤلاء كانوا نفراً قليلاً من قوم فرعون والأقباط كمؤمن آل 
فرعون. وزوجة فرعون وماشطتها ووصيفتهاء والظاهر أن الدليل على اختيار هذا الرأى أن 
أغلب ببى إسرائيل قد آمنوا. وهذا لا يناسب التعبير ب فذرّيّة من قومه» لأنه يدل على 
صغر هذه الجموعة. 

إلا أن البعض الآخر يرئ أنْهم جماعة من بني | سرائيل, والضمير يعود إلى موسى. لأنّ 


لكك ةيرض /الأية كه اع 


اسم موسى قد ذكر قبله. ؛ وحسب قواعد اللغة والنحو إن الضمير يجب أن يرجع إليه. 

ولاشك أر” المعنى الثاني أوفق لظاهر الآبة. والدليل الآخر الذي يؤيد ذلك هو الآية 
التالية التي تقول: «ووقال موسئ يا قوم..» أي إِنّ خاطب الم منين ب «قومى». 

الإشكال الوحيد الذي ببق على هذا التفسير, هو أن جميع بني إسرائيل قد آمنوا بوسى 
لا جماعة منهم. 

إلا أن هذا الإيراد يكن دفعه بلاسظة هذه النقطة. الم ا يه 


00 ن الثوري 0 وفوف 53 0 أ عا اتن ا الكاقية التي 
0 إلى الحافظة عليها وغيرها من الملاحظات الختلفة الأخرئ, فليس لهم مال 
وثروة بخافون ضياعها. ولا منصب ولا مقام يخشون فقدانه. 

بناء على هذا. فين الطبيعي أن تنجذب هذه الفئة إلى موسى. وتعبير «الذريّة» يناسب 
هذا المعنى 00 

هذا إضافة إلى أن ن كبار السن الذين التحقوا فيا بعد بهذه الفئة لم يكن طم دور مهم في 
امجتمع أنذاك ؛ وكانوا ضعفاء وعاجزين. وهذا التعبير-كما نقل عن ابن عباس > في حقهم 
ليس ببعيد كا أننا حيئا ندعو بعض أصدقائنا نقول: : اذهب وادعٌ الأولاد, بالرعو امن لينم 
قد يكونون كبارا: ٠‏ وإذا لم نتفق وهذا المعنى للآبة. فإنّ الاحتال الأول يبق على قوته. 

إضافة إلى | ن الذريّة وإن كانت تطلق عادة على الأولاد. إلا أنْها من ناحية الأصل 
اللغوي -كما يقول الراغب في المفردات ‏ تشمل الصغير والكبير. 

والملاحظة الأخرئ القي ينبغي الإلتفات إليها هناء هي أن المراد من الفتنة التي تستفاد 
من جملة «أن يفتنهع » هو صرف هؤلاء عن دين موسى بالتهديد واللإرعاب والتعذيب,. 
أو بعنى آخر إيجاد مختلف المصاعب والعراقيل امامهم سواء كانت دينية أو عان ة 

على كل حال. فقد حددث موسى هؤلاء بلسان الحيّة والمودة من أجل تهدئة خواطرهم 
وتسكين قلوبهم: جوقال هوسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالثه فسليه توكّلوا إن كنتم مسلمين», 

إِنْ حقيقة التوكل هي إلقاء العمل والتصرف في الأمور على كاهل الوكيل. وليس معنى 


<١‏ تفسير الميزان. ج ٠‏ ص 5١١!؛‏ وتفسير مجمعالبيان, ذيل الآبة مورد البحث. 


0س الأمثل في تفسير كناب 1 لله المتزك | نفك 


التوكل :0 0 الإنسان الجد والسعي وينزوي في زاوية ويقول: إن الله معتمدي 59 3 
معناه أن يبذل قصارى جهده. فإذا م يستطع أن يحل المشكلة ويرفع الموانع من طريقه. فلا 
يدع للخوف طريقاً إلى نفسه. بل يصمد أمامها بالتوكل والاإعتاد على لطف الله والاستعانة 
بذاته المقدسة وقدرته اللامتناهية, ويستمر في جهاده المتواصل, وحتى في ححالات القدرة 
والاستطاعة فإنّه لا يرئ نفسه مستغنياً عن الله. لأنّ كل قدرة يتمتع بها هي من الله في 
النهاية. 

هذا هو مفهوم التوكل الذى لا ينفك عن الائمان والاسلام, لأنّ الفرد المؤمن والمذعن 
لأوامر الله يعتقد أنه قادر على كل شيء. وكل عسير مقابل إرادته سهللى يسير. ويعتقد 
برعد اث قال لزن لسن * 

إن هؤلاء المؤمنين الخلصين أجابوا دعوة موسى بالتوكل: «فقالوا على الثه توكلنا». ثم 
رجوا من الله سبحانه أن ينجيهم من شر الأعداء ووساوسهم وضغوطهم ويؤمّنهم: «ريّنا لا 
تجعلنا فتنة للقوم الظالمين 4. 

ؤونجّنا برعمتك هن القوم الكافرين» والجميل في الأمر أن فرعون قد وصف في الآبة 
الأول بأنّه من «المسرفين4 وفي الآية الثالئة مّي هو وأعوانه باسر «للظالهين4, وفي آخر 
آبة بأنْهم من «الكافرين4. 

إنّ هذا التفاوت في التعبيرات ربا لأنّ الانسان يشرع في مسير الذنب والخنطأ من 
الإسراف أُوّلاً. أي التعدي على الحدود. ثم الظلم, وينتبي عمله أخيرا إلى الكفر والالحاد! 

دع 


الآيات 


5-4 
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وأو إل ووأ توك موا لقزمكا ديق 2 ونا وأجْعَلوا مُوتَحكم فيه 
فس ألصَل وج رالتؤييرت «وَكالك موي رَبكَآِئَقَ ايت 
رض وَمَلموية وار لاق اللو ا 
ملعل أنولهس واد دعل لوغ ملانؤمث وبر لهذا با لم90 


ل 0 


01 3 50 امون 


المرهنة الرّابعة: مرهلة البناء من أجل الثّورة: 

شرحت هذه الآبات مرحلة أخرئ من نهضة وثورة بن إسرائيل ضد الفراعنة. فتقول 
أولاً: «وأوعينا إلى موسئ وأخيه أن تبؤًا لقومكها بحصر بيوتأ واجسلوا ييوتكم قبلة4 فالأمر 
الالمي يقرر اختيار البيوت لبني اسرائيل بمصير وان تكون هذه البيوت متقاربة ومتقابلة. 

“م تطر قت إلى مسألة تربية النفس معنوياً وروحيا؛ فقألت: «وأقيموا الصلاة> اك 

أن تطرد آثار الخوف والرعب من قلوب هؤلاء وتعيد وتزيد من قدرتهم المعنوية والنّورية 
قالت: «وبشر المؤمنين4. 

يستفاد من بحموع هذه الآبة أن بني إسرائيل كانوا في تلك الفترة بصورة جماعة متشتتة 
مهزومة ومتطفلة وملوّثة وخائفة. فلامأوى هم ولا اجتاع مركزي. ولا برنايجاً معنوياً بنّاء؛ 
ولا نتلكون الشجاعة والجراة اللازمة للقيام بثورة حقيقية. 

لذلك فإنَ موسى وأخاه هارون قد تلقوا مهمّة وضع برنايج في عدّة نقاط من أجل تطهير 
مجتمع بنى إسرائيل, وخاطة في الجانب الروحي: 

١‏ الاهتام أوّلاً بمسألة بناء المساكن, وعزل مسا كنهم عن الفراعئة. وكان هذا العمل عدّة 
فوائد: 


ه .الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | للع 


إحداها: أنْهم بتملكهم المساكن 5 بلاد مصر سيشعر ون برابطة أقوى تدفعهم للدفاع 
عو اشيم وعن :ذلك اناد .والقرات: 

والأخرئ: أنّهِم سينتقلون من الحياة الطفيلية في بيوت الأقباط إلى حياة مستقلة 

والقّالئة: أ أسرار أعماهم وخططهم سوف لا تقع في أيدي الأعداء. 

"'- أن يبنوا بيوتهم متقاربة ويقابل بعضها الآخر. لأنّ القيلة في الأصل بمعنى حالة 
التقابل وإطلاق كلمة القبلة على ما هو معروف اليوم نا هو معن ثانوي هذه الكلمة' . 

وأدَئْ هذا العمل إلى تجمع وتمركز بنى إسرائيل بشكل فاعل. واستطاعوا بذلك وضع 
المسائل الاجهاعية بصورة عامّة قيد البحث والتحقيق. وأن يجتمعوا مع بعضهم لأداء 
ا مراسم الدينية والشعائر المذهبية. وان يرسموا الخطط اللازمة من أجل حر يتهم. 

"- التوجه إلى العبادة. وخاصّة الصلاة التى تحرر الإنسان من عبودية العباد. وتربطه 
بخالق كل القوى والقدرات. وتغسل قلبه وروحه من لوث الذنوب, ونحيي فيه السعور 
بالاعتاد على النفس وعلى قدرة الله حيث ستدب وتنبعث روح جديدة في الاإنسان. 

- إن هذه المهمّة وجهت الأمر لموسى_باعتباره قائدا-بأن يطهّر روح بني إسرائيل من 
اشكال الخنوف والرعب التي كانت من افرازات سنئين العبودية والذلة الطويلة. وأن يربي 
وينمّي فيهم الابرادة والشهامة والشجاعة وذلك عن طريق بشارة المؤمدين بالفتح والنصر 
النهائي» ولطف الله ورحمته. 

الملفت للنظر أنّ بني إسرائيل من أولاد فونه رعاط عام زلا بوجيه طها: 
وقد حكم هو واخوته مصر سنين طويلة؛ وسعوا في عمران اولي إل اتن تكية 
لتركهم طاعة الله والغفلة والخلافات الداخلية وصلوا إلى مثل هذا الوضع المأساوي. إن هذا 
اجتمع المسحوق المصاب يجب أن يبنى من جديد. ويمحو نقاط ضعفه ويستبدلها بالخصال 
الروحية البناءة ليعيد عظمة الماضي. 

3 #"أشارت إلى إحدى علل طغيان فرعون وأزلامه. فتقول على لسان موسى: جوقال 
موسئ ريّنا تك آتيى فرمون وملأه زينة ولموالا في الحياة الدنيا ريّنا ليضلّوا عن سبيلك ». 


عض المفترين لم لم يأحذوا الل ني لآ علا سمي الال بل المروةا كلت سعافا. قله العا 
الأصلي ااه راد كله سين من عده الكلية لاشكا لفن أ دكا وعدا ارا 
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إن اللام في «ليضلوا» لام العاقبة, أي إِنّ جماعة الاأشراف الأثرياء المقرفين سيسعون من 
أجل إضلال الناس شاؤوا أم أبواء وسوف لا تكون عاقبة أمرهم شيئاً غير هذا. أن دعوة 
الأنبياء والاأطر وحات الإهيّة توقظ الناس وتوحدّهم وبذلك لايبق حال لتسلط الظالمين 
وكيد امعتدين وعضيق الدنيا غنيم فلا عدوا يدا من عازه الانياء. 

م يطلب موسى نج من الله طلباً فيقول: ؤربّنا اطمس على لموالهم». 

«الطمس» في اللغة ببعنى انحو وسلب خواص الشيء . واللطيف في الأمر أنّ ماورد في 
بعض الْرّواياتِ من أنّ أموال الفراعنة قد أصبحت عونا عكر ا بعد هذه اللعنة '. رتماكان 
كناية عن أن التدهور الاقتصادي قد بلغ بهم أن سقطت فيه قيمة ثرواتهم تماماً وأصبحت 
كالنزف لا قيمة لها! 

ثم اضافت « وأخدد على قلوبهم» أي: أسلبهم قدرة التفكير والتديّر أبضاً لانم 
بفقدانهم هاتين الدعامتين (المال والفكر) سيكونون على حافة الزوال والفناء. وسينفتح 
أمامنا طريق الثورة, وتوجيه الضربه النهائية لهؤلاء. 

لهم إن كنت قد طلبتُ ذلك منك في حقّ الفراعنة فليس ذلك نابعاً من روح الإنتقام 
والحقد. بل لأنّ هؤلاء قد فقدوا أرضية الامان أبداً: ج فلا يؤهنوا حتى يروا العذاب الأليو»ه 
ومن الطبيعي أَنّ الإيمان بعد مشاهدة العذاب _كما سيأتي قريباً لا ينفع هؤلاء أيضاً 

ثم خاطب الله سبحانه وتعالى موسى وأخاه بِأنّه: الآن وقد أصبحتا مستعد ين لقربية 
وبناء قوم بنى إسرائيل ج قال قد أجيب دموتكها فاستقيهه فى سبيل الله ولا تخضافا سيل 
المشاكل, كوا حازمين في أعبالكما ولا تستسلا أمام اققراحات ا جاهلين, بل استمرًا فى 
برنابحكدا الثورى « ولا تتبسانّ سبيل الذين لايعلهون». 

دع 


,.116 تفسير مجمعالبيان, ذيل الآية مورد البحث؛ وبحارالانوار, ج 37 ص‎ ١ 





الآيات 


وَجَْوَْيَاببَقَإِسْكْهِيلَ! البتعركاي هعون و 0 دآ 


مه أ 


رشك المر قا لاق لَه له إلا ألَدَىَء متت بد سبوا إسري دل ونان 
تبني نوقدصي مَل وَفسكهِنَالْمفسِدِين 07 فَالَوم 
0 7000 ََالَعنْائيَ لوت 


و ل ل سج مر 0 رس اس سار 6لا 
07 إِسَي بل مَوَاصِدقٍ ورزدتهم من لطبي فَمَاحَمَلفوأحَقَّ 


يخ خضي 


هال دإنَرَيكَيَفْضى يوالم فب سكا أيه حلمو (5© 
التفسير 

الفصل الأخير من المجابهة مع الظالمين: 

هذه الآيات جسّدت أخر مرحلة من المواجهة بين بني إسرائيل والفراعنة وبيّنت مصير 
هؤلاء في عبارات قصيرة, لكنّها دقيقة وواضحة -كا هو دأب القرآن ‏ وتركت المطالب 
الأخرئ تُفهم من الجمل السابقة واللاحقة. 

فتقول أوَلا: إِنَنا جاوزنا ببني إسرائيل البحر ‏ وهو نهر النيل العظيم أطلق عليه اسم 
البحر لعظمته ‏ أثناء مواجهتهم للفراعنة, وعندما كانوا تحت ضغط ومطاردة هؤلاء: 
«وجاوزنا ببني إسرائيل اليحر» إلا أن فرعون وجنوده طاردوا هؤلاء من أجل القضاء على 

بني إسرائيل: «فأتبعهم فرعون وجنوده يغيأ وعدوأ». 

«البغي» يعني الظلم, «والعدو» بمعنى التعدي. أي إِنّ هؤلاء ما طاردوهم وتعقيوهم 
لغرض الظلم والتعدي عليهمء أي على بني إسرائيل. 


جملة «فاتبعهم» توحي بأنّ فرعون وجنوده قد تتبعوا بنى إسرائيل طوعاء وتؤيد بعض 


0-0 
م 
- 
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00 والتعض الآخر'تخالك هذا المعقء! إلا أن ما ينهم ويستقاد من ظاهر 
الآية عو اللسينة غل كل جنال 

ما كيفية عبور بني إسرائيل للبحر. وأي إعجاز وقع في ذلك الحسين. فإِنٌ شرح ذلك 
سيأق فى ذيل الآية من سورة الشعرات إن عناءا هال 

على كل حالء فإنّ هذه الأحداث قد استمرت حتى أوشك فرعون على الغرق. وأصبح 
كالقشة تتقاذفه الأمواج وتلهو به. فعنذاك زالت حجب الغرور والجهل من أسام عينه. 
وسطع نور التوحيد الفطري وصدع بالابمان: جمتى إذا أدركه الغرق قال [مدى لنّه لالله إل 
الذي هشه به بنوا إسرلئيل > فلست مؤمناً بقلبي فقط. بل إن من المسلمين عملياً: «وأنا من 
الحسلمين ». 

ولما تحققت تنبؤات موسئئظة الواحدة تلو الأخرئ وأدرك فرعون صدق هذا النّى 
الكبير أكثر فأكثر وشاهد قدرته وقوته. اضطر إلى إظهار الإمان على أمل أن ينقذه رب بني 
إسرائيل كما أنجاهم من هذه الأمواج المتلاطمة ولذلك يقول: آمنت أَنّ لا إله إلا الذي آمنت 
به بنو إسرائيل! 

إلا أن من البدمهي أنّ مثل هذا الايمان الذي يتجل عند نزول البلاء ونشوب أظفار 
الموت, إيمان اضطراري يتشبث به كل جان ومجرم ومذنب وليست له أي قيمة. أو يكون 
دليلاً على حسن نيّته أو صدق قوله. وهذا فإِنّاللّه سبحانه خاطبه فقال: (آلآن وقد عسي 
قبل وكنى من المفسدين ». 

وقد قرأنا سابقاً في الآية ١4‏ من سورة النساء: جوليسه التوبة لأذين يعملون السيّئات 
عتى إذا حضر أحدهم الموده قال لني تبت الآن > وهذا فإنّْ كثير من الناس ماأن تستقر بهم 
الحال وينجون من الموت يعودون إلى أوضاعهم وأعمالهم السابقة, ونظير هذا التعبير الذي 
ورد أعلاه جاء أيضاً في اشعار وكلمات الأدباء العرب والعجم. مثل 

أتت وحياض الموت بيتي وبينها وجادت يوصل حين لا ينفع الوصل" 

لكن جفاليوم ننجّيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية > آية للحكام المستكبرين ولكل 
الظالمين والمفسدين. وآية للفئات المستضعفة. 


,110و174و175و1١09و31١٠١ ص‎ ,١ بخارالانوان. ج‎ .١ 
,1 087 ص‎ ,١ تاريخ مدينة دمشق؛ لابن عساكر, ج‎ ." 


] الأمثل في اد الله المنزل بامان 


هناك بحث بين المفسّرين فما هو المراد من البدن هنا 000 َِالمراد هو جسد 

فرعون الذي فارقته الروح. 2 عظمة فرعون ف أفكار الناس 4 ذلك امحيط بلغت حداً 
بحيث إِنّ الكثير لولا ذلك لم يكن يصدق أن قرعو كن ان يغرق. . وكان من الممكن أن 
تنسج الأساطير والخرافات الكاذبة حول نجاة وحياة فرعون بعد هذه الحادثة, لذلك ألق 
الله سبحانه جسده خارج الماء. 

اللطيف هناء أنّ البدن في اللغة كما قال الراغب في مفرداته ‏ يعني الجسد العظيم ‏ وهذا 
يدلنا عل أن فرعون كا ن عظم اليكل ممتلىء ء الجسم كا هو الخال في الكثير من أهل الترف 
والرفاه الدنيوي! 

إلا أن البعض الآخر قالوا: إن أحد معاني البدن هو الدرع, وهذا إشارة إلى أن الله سبحانه 
قد أخرج فرعون من الماء بدرعه الذهبي الذي كان على بدنه ليعرف عن طريقه. ولا ببق 
أي يال للشك في أنه فرعون. 

هذه النقطة أيضاً : مدق الاتساف وهى انهم استفادوا من جملة «ننجيك» أنّ الله سبحانه 
قد أمر الأمواج أن تلق بدنه على مكان مرتفع عن الساحل لأنّ مادة «النجوة» تعني المكان 
المرتفع والأرض العالية. 

والنقطة الأخرئ التي تلاحظ فى الأآية أنَ جملة: جفالهوم نتجّيك 4 قد بدأت بفاء التفريع, 
ومن الممكن أن يكون ذلك إشارة إلى أنّ إيمان فرعون الباهت في هذه اللحظة اليائسة وفي 
ساعة الاحتضار كان كالجسد بدون روح ولذلك أثر بالمقدار الذي أنجى الله جسد فرعون 
من الماء بعد أن فارقته الروح حتى لايكون طعمة للاسماك وليكون عبرة للاجيال القادمة) 

ويوجد الآن في متاحف مصير وبر يطانيا جثة أو جثتين من جثث الفراعنة التي بقيت 
محتطة بالمومياء. فهل أنّ بدن فرعون المعاصر لموسى من بينهاحيث حفظوه فما بعد 
الوا 

لامكننا اثبات ذلك. إلا أن تعبير «لجحن لفك 4 يقوي هذا الاحتال في أن بدن ذلك 
الفرعون من بين هذه الأبدان, ليكون عبرة لكل الأجيال القادمة, لأنّ تعبير الآية مطلق 
ويشمل كل الاجيال في المستقبل (فتدبر جيدأ). 

ويقول في نهاية الآية: إن وبالرغم من كل هذه الآيات والدلالات على قدرة الله ومع 
كل الدروس والعير التي ملأت تاريخ البشر فإِنٌ الكثير مع ضون عنها «ولِنْ كثيرأ هن الذاس 
عن آياتنا لغافلون ». 
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وخر آية من هذه الآيات النصير النهائي و إسائيل: 06 إلى الأرض 
المقدسة بعد الخلاص من قبضة الفراعنة, فتقول: «ولقد بوأنا بتي إسرائيل هيأ صدق ». 

إن التعبير ب هوا صدق > يمكن أ ن يكون إشارة إلى أ نَالله سبحانه قد وفي بما وعد به بني 
إسرائيل وأرجعهم إلى الوطن الموعود. أو أنّ هبو صدق » إشارة إلى طهارة وقدسية هذه 
الأرض. وبذلك تناسب أرض الشام وفلسطين التى كانت محط الأتبياء والرسل. 

وقد اححتمل جماعة أن يكون المراد أرض مصعر.كما يقول القرآن في الآيات 18-18 من 
سورة الدخان: «كم تركوا من جنا وعيون * وزروع وهقام كريم « ونعمة كانوا فيها فاكهين * 
كذلك وأورثناها قومأ آخرين ». 

وقد جاء هذا المضمون في الآية 07 و09 من سورة الشعراء. ونقرأ في آخرها: 
«وأورثناها بني لسرلئيل 4. 

من هذه الآيات نخرج أن بني إسرائيل قد بقوا فترة ة في مصصر قبل الطجرة إلى الشام: 
وتنعّموا ببركات تلك الأرض المعطاء. 

ثم” يضيف القرآن الكريم: جورزقناهم من الطتباه > ولا مانع بالطبع من أن تكون أرض 
مصير هي المقصودة. وكذلك أراضى الشام وفلسطين إلاأنّ هؤلاء لم يعرفوا قدر هذه النعمة 
جلنااعتلقوا عتى عاهو العلي » وبعد مشاهدة كل تلك المعجزات القي جاء بهاموسى. 
وأدلة صدق دعوته إلا ين ريّك يقضي بينهم يوم القياهة فيما كانوا فيه يختلفون 4 وإذام 
يتذوقوأ طعم عقاب الاختلاف اليوم. فسيذ وقونه عدا 

وقد احتمل -أيضاً ‏ في تفسير هذه الآية, أن يكن المراد من الاختلاف هو الاختلاف 
بين بني إسرائيل واليهود المعاصمر ين للنِيكهُ في قبول دعوته. أي إِنّ هؤلاء رغم معرفتهم 
صدق دعوته حسب بشارات وعلامات كتبهم السماوية: فإئّهم اختلفوا. فأامن بعضهم. 
وامتنع القسم الأكبر عن قبول دعوته. وإِنّاللّه سبحانه سيقضي بين هؤلاء يوم القيامة. 

إلا أن الاحتال الأوّل أنسب لظاهر الآية. 

كان هذا الحديث عن قسم من ماضي بني إسرائيل الملي ء بالعبر. والذي بين ضمن يات 
في هذه السورة. وما أشبه حال أولئك بمسلمي اليوم؛ فإن الله قد نصر المسلمين بفضله مات 
كثيرة. وقهر أعداءهم الأقوياء بصورة إعجازية. ونصر بفضله ورحمته هذه الأسة 
المستضعفة على أولئك المتجبرين. إِلَّا نّم وللأسف الشديد. بدل أن يجعلوا هذا النصر 
وسيلة لنشر دين الإسلام فى جميع أرجاء العالم, فإنّهم قد اتخذوه ذريعة للتفرقة وإيجاد 
النفاق والاختلاف بحيث عرّضوا كل إنتصاراتهم للخطر! اللّهم نجنا من كفران النعمة. 


الآيات 


َدَكتَفٍ يللد م لا يَفَمنَالْسحِبَ نلك 
عَدَجَآهكَأَلْحَقٌّ ريلك فلا قوسن نَالْممْورنَ © وَلاتكوسنمِ لدت 
حيست رَيكَ 00ر1 نحطل وعدا لير © 
التفسير 

لاتدع للشى طريقاً إلى نفسك! 

كانت الآيات السابقة قدذ كرت جوانب من ماضى الألبياء والآمم السابقة#وكان من 
الممكن أن يشكك بعض المشركين ومنكري دعوة التَى َنة في صحة ذلك. فقد طلب 
القرآن من هؤلاء أن يراجعوا أهل الكتاب للتأكد والعلم بصحة هذه الأقوال. وليسألوهم 
عن ذلك, لأنّ كثيراً من هذه المسائل قد ورد فى كتب هؤلاء. 

إلا أنه بدل أن يوجه الخطاب فؤلاء. 521 الب تبه فقال: ه فإن كنع في شك مها 
أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبللعه ليئبت عن هذا الطريق بِأَنْد ج لقد جاءك 
الحقّ من ربّك فلا تكوننٌ من الممترين». 

ويحتمل أيضاً أنّ الآآية أعلاه تطرح عدا نديد ومكتقلة في صدق دعوة التي صلل 
وتعلم الخالفين أَنْهم إن كانوا في شك من أحقيته فليسألوا أهل الكتاب عن علاماته القي 
نزلت في الكتب السايقة كالتّوراة والإنجيل. 

ونقل سبب آخر للفزول في بعض التفاسير ' يؤيد هذا المعنى. وهو أن جمعاً من كفار 


١‏ تفسير روح الجنان؛ ج .ص 177 ذيل الآبية مورد البحث. 
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قريش كانوا يقولون: إِنّ هذا القرآن لم يغزل من الله بل إن الشيطان يلقيه على محمّد!! وقد 


سبب هذا الكلام أن يقع عدّة أشخاص في وادي الشك والتردد. فأجابهم بهذه الآآية. 


هل كان النّبِى شاقاً! 

يكن أن يتراءى للنظر في البداية أنّ هذه الآيات تحكي عن أنّ الَىِيلهُ كان شاكاً في 
صدق الآيات الِي كانت تغزل عليه. وأن الله سبحائه قد أزال شكه 00 أعلاه. ْ 

ولكن واقع الأمر أنّ الى َل كان يتلق مسألة الوحي مع الشهود والمشاهدة -كما 
تحكي آيات القرآن هذا المعنى - ومعه لا يبق أي معنى للشك في هذا المورد. إضافة إلى أنّ 
هذا الأسلوب من خطاب القريب من أجل تنبيه البعيد رائج في العرفء وهذا هو المراد من 
المثل المعروف: إياك أعنى واسمعي ياجارة,' وتأثير مثل هذا الكلام أكبر من الخنطاب 
الصري جع في كثير من الموارد. 

إضافةٌ إلى أن ذكر الجملة الشرطية لايدل دائما على احتال وجود الشرط. بل هو للتاكيد 
على مسألة ما أحياناً. أو لبيان قانون كلى عام, فنقراً مثلاً في الآية 77 من سورة الاإسراء: 
(وفقسئ ريّك ألا تسبدوا لاه وبالوالدين إحسانا لما يبلعنَ مندك الكبر أحدهما أو كلاهها فلا 
تقل لهما ذف وينبغى الانتباه إلى أنّ امخاطب في الآية هو النِى ظاهراً. إلا أنه لما كان 
النى عل فقد أباه قبل و امه في طفولته. فإنّ من الواضح أن احترام الوالدين طَرحُ 
هنا كقانون عام بالرغم من أن الخاطب ظاهراً هو الى . 

وكذلك نقرأً في الآية ١‏ من سورة الطلاق: <يا أيَهاالَييَ إذا طلقتم النسا.» وهذا التعيير 
لايدلٌ على أن النِي قد طلّق امرأة في حياته. بل هو بيان قانون عام والبديع في هذا التعبير 
أن امخاطب في بداية الجملة هو الي وفي نهايتها كل الناس. 

ومن جملة القرائن التي تؤيد أن المقصود الأساس في الآية هم المشركون والكافرونء 
الآيات التى تتلو هذه الآية والتى تتحدث عن كفر وجحود هؤلاء. 

ويلاحظ نظير هذا الموضوع في الآبات المر تبطة بالمسيح, عندما يسأله الله يوم القيامة: 
<.لد قله للناس لتخذوني وَلْمَي إلهين من دون الله4؟ فإنّه ينكر هذه المسألة بصراحة, 


,١10 ص‎ .4١ بحارالانوار. ج‎ .١ 





ه الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 06١‏ 


ويضيف: «إن كنى قلته فقد علمته 4 سورة المائدة من الآية .١15‏ 

ثم تضيف الآبة التّالية: «ولا تكوننٌ من الذين كذّبوا بآياس الله فتكون من الخاسرين » 
من بعد ما اتُضْحت لك آيات الله وصدق هذه الدعوة. 

إن الآبة السابقة تقول بِأنّك إن كنت في شك فاسأل أولئك المطلعين العالمين. وتقول هذه 
الآبة بأنّك يجب أن تسلم مقابل هذه الآبات بعد أن ارتفعت عوامل الشك. وإلا فإنّ مخالفة 
الحق لا عاقبة لها إلا الخسران. 

إنّ هذه الآآية قرينة واضحة على أنّ المقصود من الآية السابقة هم عموم الناس بالرغم 
من أن الخطاب موجه إلى شخص النَىِعَفة. لأنّ من البديهي أن النَىِيية لم يكن يكذب 
الآآيات الايّة مطلقاً. وكا الذائع المسمية الضلب 00 

أئّها تخبر لني بأنّ من بين مخالفيك جماعة متعصبين عنود ين لا فائدة من انتظار 
افاهم قتي فد سوا من النامية التكريةه ولو :طزيق الباطل إلى المد الذي 
فقدوا معه الضمير الانساني الحي تاماً. وتحولوا إلى موجودات لايمكن اختراقهاء غاية ما في 
الأمر أنّ القرآن الكريم يبيّن هذا ا موضوع بهذا التعبير: ولِنْ الذين حفّى عليهم كلهه ربّك 
لايؤمنون >. 

وحتى إذا جاءتهم كل الآيات والدلالات فَإنَّهم لايؤمنون: «ولو جاءتهم كلّ آية حتى 
يروا العذاب الأليم » ولا أثر لاإهانهم في ذلك الوقت. 

الآيات الأولى من الآيات مورد البحث تدعو عامّة الناس إلى المطالعة والتحقيق 
والسؤال من أهل العلم م طلبت منهم أن ينصعروا الحق ويدافعوا عنه بعد أن انُضح لهم إلا 
أن الآيات الأخيرة تقول: لا تنوقّع أن يؤمن كل هؤلاء, لأنّ البعض قد فسد قلبه بحيث 
لامكن إصلاحه؛ فلا ينتطك عدم إمانهم عن مواصلة الطريق. ولا تتعب نفسك في سبيل 
نهدا يتيمة بل توجّه إلى الأكثرية من الناس ممّن هم أهلية الهداية. 

وكا كررنا مراراً؛ فإنّ مثل هذه التعبيرات - ليست دليلاً على الجبر أبداً. بل هي مسن 
قبيل ذكر آثار عمل الإنسان. لكن لماكان أثر كل شىء بأمرالله. فإنّ هذه اللأمور تنسب إلى 
لجان ْ 

ويبدو أن ذكر هذه النقطة مهم أيضاً وهي نا قرأنا في بعض الآآيات السابقة في شأن 
فرعون أنه قد أظهر الايمان بعد نزول العذاب والوقوع في قبضة الطوفان. إلا أن مثل هذا 
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الايمان لما كان يتصف بالاضطرار لم ينفعه. إلا أنّ هذه الآيات تقول إِنّ هذا لم يكن أسلوب 
وطريق فرعون وحده. بل هو طريق كل العنودين الأنانيين المستكبر ين المْسْوّدّة قلوبهم 
الذين وصلوا إلى قة الطغيان ولديهم نفس هذه الحالة, فإنّ هؤلاء أيضاً لا يؤمئون حتى 
يروا العذاب الألير. ذلك الايمان العديم الأثر بالنسبة لهؤلاء. 

دع 


الاية 


وكات ريمت مهَآيسم ]اهشر كقاء انف ا كماع 
عر م عر عع اه ل 0 
عَذَابَالْحْرَي ف الْحَْوَالدَياومْتَترإِلَحِينِ (0© 


التفسير 

الامّة التى آمنت فى الوقت المناسب! 

تحدثت الآآيات السابقة عن فرعون خاضة, والأقوام السابقة بصورة عامّة. وهي أنّ 
هؤلاء امتنعوا من الاإئمان بالله في وقت الاختيار والسلامة, إلا أنْهم لما أشرفوا على الموت 
والعذاب الالحى أظهروا الايمان الذي لم يكن نافعاً لحم آنذاك. 

وتطرح الآية اللي نبحثها هذه المسألة كقانون عام, فتقول: ه فلولا كانه فرية آمنى 
فنفعها ليماتهاه, ثم“ استئنت قوم يونس فقالت: «إلا قوم يونس لما آهنواكشفنا عنهم عذاب 
الخزي في الحياة الدنيا ومتّسناهم إلى حين» أي إلى آخر عمرهم. 

إنّ كلمة «لولا» تعنى هنا النق على رأي بعض المفّرين. ولذلك تم الاستثناء مسنها 
بواسطة وال وغل هذا الأساس يصبح معنى الجملة: لم يؤمن أي من الأقوام والأمم التي 
عاشت في الماضى في المدن والأماكن المعمورة أمام أنبياء الله بصورة جماعية إلا قوم يونس. 

إلا أن البعض الآخر معتقد بأنّ كلمة «لولا» لم تأت بعنى الدني. بل أتت داماً بمعنى 
التحضيض -ويقال للسؤال المقترن بالتوبيخ والتحريك تحضيض إلا أن لازم مفهومها في 
مئل هذه الموارد يكون نفياً وهذا يمكن أن يستننى متها بدإلا». 

وعلى كل حال. قلا شك في أنّ جماعات كثيرة من الأقوام السالفة آمنوا أيضاً إلا أن 
الذي يميز قوم يونس هو أنّهِم آمنوا بأججمعهم دفعة واحدة, وكان ذلك قبل حلول العقاب 
الإهي الحتمي. في حين أنّ جماعة كبيرة من بين الأقوام الأخرئ بقوا على مخالفتهم وعنادهم 
عق سفار القرار الاق بالنداب المسق: فلن وى حول العداب الألن طون أغتلبهم 
الإمان, إلا أن إيهانهم ‏ وللسبب الذي قلناه سابقاً م يكن له أثر ولا نفع. 
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قطة إيمان قوم يونس: 

كانت قصّة هؤلاء على ما جاء في التواريخ أن عندما ينس يونس من إيمان قومه 
القاطنين أرض نينوى فى العراق. دعا على قومه باقتراح من عايد كان يعيش بينهم. في حين 
أنّ عالماً كان معهم أيضاً اققرح على يونس أن يدعو هؤلاء لا عليهم, وأن يستمر في إرشاده 
أكثر من قبل ولا ييأس. 

يونس اعتزل قومه بعد الدعاء عليهم. فاجتمع قومه الذين كانوا قد جربوا صدق أقواله 
حول ذلك الرجل العالم. ولم يكن أمر العذاب القطعي قد صدر بعد. إلا أنّ علاماته قد 
شرعت في الظهور. فاغتتر هؤلاء الفرصة وعملوا بنصيحة العالم وخرجوا معه خارج 
المدينة للتضيرع والدعاءء واظهروا الإئمان والتوية. ومن اجل أن ,يزداد توجههم الروحي 
قرقوا بين الأمهات والأولاد. ولبسوا اللياس النشن الباي وهبوًا للبحث عن نبيّهم فلم 
يعثروا له على أثر. 

إلا أنّ هذه التوبة والايمان والرجوع إلى الله. الذي تم في الوقت المناسب وعن وعي 
مقترن بالاخلاص قد أثر أثره. وارتفعت علامات العذاب وعادت المياه إلى بجارها. وكأ 
رجع يونس إلى قومه بعد احداث ووقائع كثيرة وقعت له قبلوه بأرواحهم وقلوبهم. 

وسنبيّن تفصيل حياة يونس نفسه فى ذيل الآبات ١18-175‏ من سورة الصافات. إن 
شاء الله تعالى. 

والجدير بالذكر. إن قوم يونس لم يستحقوا العذاب الالهي الحتمي, وإلالم تقبل توبتهم. 
بل كانت تأتيهم الانذارات والتحذيرات التى تظهر عادة قبل العذاب النهائي. وقد كان 
مقدارها كافياً للتوعية. في حين أ الفراعنة مثلاً كانوا قد رأوا هساء الاننذارات مراراً - 
كحادثة الطوفان والجراد واختلاف ماء النيل الشديد وأمثاها إلا أئهم لم يعبؤوا بها مطلقاً 
وم يأخذوها بمنظار جدي, واكتفوا بالطلب من موسى أن يدعوا الله ليرفع عنهم هذه 
الأتلارات ليومتو لكليم ل( يؤميوا مطلتا. 

مخ الققة أعلاه تبي بصورة ضمنية مدى تأثير القائد الواعي الرشيد الحسريص في 
القوم أو الام في حين أن العابد الذي لا يمتلك الوعي الكافي يعتمد على الخشونة أكثرء 
وهكذا يفهم من هذه الرّواية منطق الإسلام في المقارنة بين العبادة الجاهلة. والعلم الممتزج 
بالاحساس بالمسؤولية. 


الايتان 
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للد لابحقِلُود 
التفسير 
لافيز في الإيمان الإجبارى: 
لقد طالعنا في الآيات السابقة أنَ الايمان الاضطراري لا يجدي ننعاً أبداً. ولهذا فإِنّ الآية 
الأول من هذه الآيات تقول: (ولوشاء ريّك لآمن من في الأرض كلهم جميعا» وبناء على هذا 
فلا يعتصدر قلبك ألما لعدم إيمان جماعة من هؤلاء. فإنَ من مستلزمات أصل حرية الاإرادة 
والاختيار أن يؤمن جماعة ويكفر أخرون, وإذا كان الأمر كذلك طأفأئس تكره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين» ؟ 
إن هذه الآآية تن بععراحة مّة أخرئ التهمة الباطلة التي قالها ويقوها أعداء الإسلام 
بصورة مكررة؛ حيث بقولون: إن الاإسلام دين السيف, وقد فرض بالقوّة والاإجبار على 
شعوب العالم, قتجيب الآية ‏ ككثير من آيات القرآن الأخرئ ‏ بأنّ اليمان الإجباري لا 
قيمة له. والدين والايمان شيء ينبع عادة من أعماق الروح, لا من النارج وبواسطة السيف. 
خاطة وأنّْها حذرت النَى يَيةُ من إكراه وإجبار الناس على الاريان والاإسلام. 
الآبة التّالية قد كرت هذه المقيقة أنضاً. وهى أن البشر وإن كانوا أحراراً فى 
اختيارهم, إلا أنه وها كان لنفس أن تؤمن إل بإذن الله» وهذا فإنّ هؤلاء قد ساروا في 
طريق الجهل وعدم التعقلء ول يكونوا مستعدين للاستفادة من رأس مال فكرهم وعقلهم» 
وسوف لا يوققون للإيمان وهم على هذا الحال إذ «ويجعل الرجس على الذين لايسقلون». 
يت دمع 
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بحثان 

١-من‏ الممكن أن يُتصور في البداية أنّ هناك تنافياً وتضاداً بين الآدية الأول والقّانية. إذ 
أن الآية الأول تقول: إِنّ الله لا يجبر أحداً على الإيمان. في حين أن الآية الثّانية تقول: إِنّ 
دآ لايمكن أن يؤمن حتى يأذن الله! 

إلا أن التنبه إلى نكتة واحدة يرفع هذا التضاد الظاهري. وهي أنَّنا نعتقد بأنّ الجبر غير 
صحيحء كما أنّ التفويض غير صحيح أيضاً. أي إِنّ الناس ليسوا بحبورين تماماً على أعمالهم. 
ولاهم متروكون والقسم يعملون مايشاؤون. بل إِنْهم في الوقت الذي يكونون فيه أحراراً 
في الإرادة. فإِنْهم في حاجة للمعونة الاليّة. لأنَّ الله سبحانه هو الذي يعطيهم حرية الإرادة, 
فالعقل والوجدان الطاهر هما من مواهبه وعطاياه. وإرشاد الأنبياء وهداية الكتب السماوية 
من جائبه أيضاً. وبناء على هذا ف عين حرية الارادة والاختيار, فإنَّ منبع هذه الهبة وما 
ينتج علها من جانب الله سبحاله. دققوا ذلك. 

'-إِنّ آخر جملة من الآآبة الأخيرة, أي «ويجسل الرجس على الذين لايسقلون4 لا ينبغي 
أن تفسر بعنى الجبر مطلقاً. لأنّ جملة ؤلايعقلون» دليل على اختيار هؤلاء, أي إِنّ هؤلاء 
الأفراد قد امتنعوا من التفكير والتدبر أوّلاً. فابتلوا في النباية بهذا العقاب. الذي هو الرجس 
وقذارة الشك والتردد وظلمة القلب والنطأ فى التفكير الذي سلط على هؤلاء حتى سلبت 
منهم القدرة على الايمان, إلا أنّه ينبغى الانتباه إلى أنّ مقدمات العذاب قد هيأها هؤلاء 
بأنفسهم. وفى مثل هذه الأأحوال فإنّ 5" تعالى لايأذن في إمان هؤلاء. 

وبتعبير آخر. فإنّ هذه الجملة تشير إلى أنّ إذن الله وأمره ليس أمراً اعستباطياً غير 
مدروس ومحسوب. بل إِنّه يشمل أولئك الذين هم أهلية الايمان. أمّا غير اللائقين فإِئّهم 
سيحر مون منه. 

0 


, مه ر ورم #يرو م سم 
روا مَاذًا موك والارض ومانسى) لاست والند رع ريز مون 
© مليوس !امل لا ولوس لاب تله مير لب 


2-0 7 4 ل مر ل 


0 الستواررتك 3 انار رركت امم كول هما 


نج الْمُؤْمنِينَ (63 


التغسير 

الموعظة والنصيمة: 

كان الكلام في الآيات السابقة عن أنّ الايمان يجب أن يكون اختيارياً لا بالجبر 
والاكراء. وهذا قإن الآية الأولى هنا ترشد الناس إلى الإيمان الاختياري, وتخاطب اللنبي 
فتقول: «قل لنظروا ماذا في السماولس والأرض »؟ 

إن كل هذه النجوم اللامعة والكواكب السماوية اختلفة التى يدور كل منها في مداره. 
وهذه المنظومات الكبيرة وامجرات العملاقة. وهذا النظام الدقيق الحاكم على كل تلك 
الكواكب؛ وكذلك هذه الكرة الأرضية بكل عجائبها واسرارهاء وكل هذه الكائنات الحية 
المتنوعة الحتلفة... تدل بالتقعن في دقائق صنعها والتديّر فى نظامها على المبدأ الأزلي للعالم. 
وستتعرفون أكثر على خالق هذه الكائنات. 

إِنّ هذه الجملة تن بوضوح مسألة الجبر وسلب حرية الإرادة. فهي تقول:إِنَ الإييان هو 
نتيجة التدبر فى عام الخلقة, أي إِنّ هذا الأمر في اختياركم. 

م تضيف أنّه رغم كل هذه الآيات والعلامات الدالّة على الحق. فلا داعي للعجب من 
عدم ليان البعض؛ لأنّ الآيات والدلالات والاإنذارات تنفع الذين هم الإبستعداد لتسقبل 
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الحق, أمّا هؤلاء فإِنّه وها تغني الأياس والنذر عن قوم لايؤمنون» '. 

إن هذه الجملة إشارة إلى الحقيقة التي قرأناها مراراً في القرآن. وهي أنّ الدلائل وكلمات 
الحق والمواعظ لاتكني لوحدهاء بل إِنّ الأرضية المستعدة شرط أيضاً فى حصول النتيجة. 

ثم تقول بنبرة التهديد المتلبسة بلباس السؤال والإستفهام -: هل ينتظر هؤلاء 
المعاندون الكافرون إلا أن يروا مصيراً كمصير الأقوام الطغاة والمتمردين السابقين الذين 
عمهم العقاب الإ هي. مصير كمصير الفراعنة والفاردة وشدّاد وأعواتهم وأنصارهم؟! 
جفهل ينتظرون إلا مثل أيّام الذين خلوا من قبللهم». 

وتحذرهم الآآبة أخيراً فتقو ل: يا أيها الي قل فانتظروا لني معكم من المنتظرين» فأتتر 
بانتظار هزيمة دعوة الحق. ونحن بانتظار المصير المشؤوم الذي ستلاقونه. مصير المتكبرين 
الماضين. 

00 الإلتفات إلى أن الإستفهام في جملة <فهل ينتظرون» استفهام إنكاري. أي إِنّ 

لاء بطبيعة سلوكهم هذا لايمكن أن ينتظروا إلا حلول مصير مشؤوم مظلم. 

كلمة (أيَام) وإن كانت في اللغة جمع يوم إلا أّها هنا تعني الحوادث المهلكة التي وقعت 
للأقوام والأمم السالفة. 

ومن أجل أن لايتوهم متوهم أنّ الله سبحانه يصيب بعذابه الصالح والطالح. تضيف 
الآية: إننا إذا ما تحققت مقدمات نزول العذاب على الأمم السابقة. نقوم بانقاذ عبادنا 
الصالحين: جثخ ننجي رسلنا والذين [منوله. 

ثم تقول في النهاية: إن هذا ليس مختصاً بالأمم السالفة والرسل والمؤمنين الماضين. بل 
كذلك حقًا علينا ننج المؤهنين» '. 

دمع 


١‏ ونذرة جمع «نذير». أل لطر ومر كا من الأياء ,لقان لين أو هي جمع «إنذار». ٠‏ بمعلى تخد ابر 
وتهديد الغافلين والمجرمين الذي هو من برامج هؤلاء القادة الإلهيين. 
وقد اعتبر البعض «ماء» جملة «#ها تخ تغنى الآيات » نافية, ؛ والبعض جعلها بمعنى الاستفهام الإنكاري, وهي واحدة 
من حيث النتيجة. إلا أن الظاهر أن دماه نافية. 
1ه إِنْ جملة « كذلك قا علينا ننج المؤمنين» كانت بهذا المعنى: (كذلك ننج المؤمنين وكان ذلك حمّاً علينا/, 
أي إن ن جملة طاحقاً علينا جملة معترضة بين «كذلك» وطاننج المؤمنين» . ويحتمل أيضاً أن تكون «كذلك» 
متعلقة بالجملة السابقة, أي جملة ننجي رسلنا والذين آمنوا». 





الايات 


ىو مم 
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تكن عبد ان أكون م َالْمُؤْمِنِينَ 9 وَأَنْأيَرْ وَجَهَكَ 
يكزي الشركيت © لسك 


م و2 20 


ينعت فك َم نَلطَيلِيِنَ ون ينْسَسَكَ اضر ماكَاشْفَ 
عرس ب عر رسع مر جم ل مه 


َمَوإ لاهو وإرنكب ردك : حيرفلا راد لِمَضْلِهِ عي بم قا منْعِبَاده. وهو 
حور ألريَصِمْ 40 


لوو 


التفغسير 

الحزم في التعامل مع المشركين: 

هذه الآيات والآيات التي تليها. هي لخر ا بات اهن الور وتتكيدتك ريا حول 
مسألة التوحيد وجماربة الشرك والدعوة إلى الحق وهي في الحقيقة فهرست أوخلاصة 
لبعوت التوعيد وتأكيذ عل عنارية وضابهيه عبادة الأصدام الف نينت سراراً في هذه 
السورة. 

إن سياق الآية يوحي بأنّ المشركين كانوا يتوهمون أحياناً أن من الممكن أن يلين اللي 
ويتساع في عقيدته في شأن الأصنام ويعترف ويقرٌ هم عبادة الأصنام ولو جزنياً إلى 
جانب الاعتقاد بالله بنحو من الانحاء. 

إلا أن القرآن ينسف هذا التوهم الواهي بصورة قاطعة وحاسمة ويقطع علبهم احلامهم 
هذه إلى الأبدء فلا معنى لأي نوع من المساومة واللين في مقابل الأصنام, ولا معبود إلا الله. 
لاتزيد كلمة ولا تنقص أخرى. 

فى البداية يأمر الي أن يخاطب جميع الناس: «قل يا أييها الناس لِن كنتم في شك هن 


ديني فلا أعبد الّذين تحبدون من دون الثه > ولا تكتى الآية بئق آطة أولئك. بل تثبت كل 
العبادة لله سبحانه زيادة في التأكيد فتقول: جولكن أمبد الله الذي يتوفاكم 4. ومن أجل 
تأكيد أكبر تضيف: أن هذه ليست إرادق فقط, بل جوأهرس أن أكون من المؤمنين >. 

إن التأكيد هنا على مسألة قبض الروح فقط من بين صفات الله. إِمَا لأ الانسان إذا كان 
يشك في كل شبيء فإنّه لا يستطيع أن يشك في الموت. أو لأنّ هذه الآية أرادت أن تنبه 
هدلاء إل مسالة العذاب والعقوبات المهلكة التى أشير إليها في الآيات السابقة. ولوحت 
بالتهد يد بالغضب الإهي. ْ 

وعدا أن بيّنت الآآية العقيدة الحقة في نني الشرك وعبادة الأوثان بكل صصراحة وقرّة, 
تطرقت إلى بيان دليل ذلك. دليل من الفطرة, ودليل من العقل: 

جوأن أقم وجهك للذين حنيفا 4 وهنا أيضاً م يكتف بجائب الإثيات. بل نني الطرف 
المقابل لتأكيد الامر. فقالت الآبة: جولا تكوننٌ من المفركين ». 

«الحنيف» كا قلنا سابقاً ‏ تعني: الشخص الذي ييل ويتحول عن طريق الانمحراف إلى 
جادة الصواب والاستقامة, وبتعبير آخر: يفض الطرف عن المذاهب والأقكار المنحرفة 
ويتوجّه إلى دين الله المستقيم. ذلك الدين الموافق للفطرة موافقة كاملة ومستقيمة؛ وبناء 
على هذا فإنَّ هذا التعبير يستبطن الإشارة إلى كون التوحيد فسطرياً في الأعماق. لأنّ 
الانحراف شيء خلاف الفطرة: (فتدبّر). 

وبعد الاإشارة إلى بطلان الشريك بالدليل الفطري. تشير إلى دليل عقلي واضح.ء فتقول: 
«ولا تدع من دون الثه ما لاينفسك ولا بضرّك فَإِنْ فعلى فإنّك إِذأ هن الظلالهين » إذ تكون قد 
ظلمت نفسك ومحتمعك الذي تعيش فيه. 

أى عقل يسمح أن يتوجه الاإنسان لعبادة أشياء وموجودات لاتضير ولا تنقع اكد 
ولايمكن أن يكون ها أدنى أثر فى مصير الانسان؟ 

وهنا أيضاً لم تكتف الآية هانب الني, بل إنهَا تؤكّد إضافة إلى الننى على جانب الإثبات 
فتقول: «ون يحسسك الثه بضَرّ فلا كاشف له إلا هو >, وكذلك «وإن يردك بغير فلا راد لفضله 
يصيب يه هن يشا. هن عباده » لأنّ عفوه و رحمته وسعت كل شيء «وهوالغفور للرعيع ». 

2006 


الايتان 


ل فَاتََعَاتَ 


قل يتأي سد قَدَجَاء حكم 1 لعن ري مَمَن عاتم يتك ليه 
َسِسَلَ نيص رْعلَاَمتمٌشكمْ سكير 3 وات ماوْعة! إَِكَ 
وَأصَيرَحَقَ يح هود كين 43١‏ 


التفسير 


الكلمة الأفيرة: 
هاتين الآيتين تضمّنت إحداهها موعظة ونصيحة لعامّة الناس, واختصت الثّانية 


بالني 182 , وقد كملتا الأوامر والتعلمات التي بيّنها الله سبحانه على مدى هذه السورة 
ومواضعها الختلفة. وبذلك تنتبي سورة يونس. 

فتقول أوّلاً. وكقانون عام: (قل يا أيّها الناس فد جاءكم العق من ربكم » هذه التعليات, 
وهذا الكتاب السماوي. وهذا الدين, وهذا النَى كلها حق. والأدلّة على كونها حقّاً واضحة, 
وملاحظة هذه الحقيقة: وفمن لهتدئ فإئها يهتدي لنفسه ومن ضل فإنّما يضلَ عليها وما لنا 
عليكم بوكيل ». 

أي إِنّ لست مأموراً بإجباركم على قبول ا حق, لأنّ الإجبار على قبول الاييان لا معنى 
له ولا أستطيع إذا لم تقبلوا الحق ولم تؤمنوا أن أدفع عنكم العذاب الإلهيء بل إِنّ واجبي 
ومسؤوليتى هي الدعوة والإبلاغ والإرشاد والهداية والقيادة, أمَا الباق فيتعلق بكم 
وعليكم انتخاب طريقكم. 

إنّ هذه اللآية إضافة إلى أنْها تؤكّد مرّة أخرئ مسألة الاختيار وحرية الاإرادة, فإنّها 
دليل على أن قبول الحق سيعود بالنفع على الانسان نفسه بالدرجة الأولى, كما أنّ مخالفته 
ستكون في ضيرره. 
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إن توجبهات القادة الإلهيين والكتب السماوية ما هي في الواقع إلا دروس لتربية 
وتكامل البشر. فلا يزيد الالتزام بها شيئاً على عظمة الله. ولا تنقص مخالفتها من جلاله 

ثم تبيّن وظيفة وواجب البَىِية في جملتين: الأولى وواتّبع مايوحئ لليك4 فإنّ الله قد 
حدّد مسيرك من خلال الوحي, ولا يجوز لك أن تنحرف عنه قيد أغملة. 

والثّانية: إن ستعترضك فى هذا الطريق مشاكل مضنية ومصاعب جمة, فلا تدع للخوف 
من سيل المشاكل إلى نفسك طر يقاً بل جواصبرحتى يحكع الله وهو غير الحاكهين 4 فإنَ أمره 
حق. وحكده عدل. ووعده متحقق لا مالة. 

إهنا ومولانا: إِنّك وعدت عبادك الذين يجاهدون في سبيلك باخلاص. والذين 
يصبرون ويستقيمون في سبيلك بالنصر. 

اللّهم وقد أحاطت با مسلمين مشاكل لاتحصى. ونحن عبيدك الذين لانتوقف عن الجهاد 
والاستقامة بنك وتوفيقك, فاكشف عنا سحب المشاكل المظلمة بلطفك, وأنر أبصارنا بنور 
الحق والعدالة... 

آمين يا رب العالمين 
نهاية سورة يونس 
دمع 


فهرس 


سورة الأنفال 


نظرة خاطفة إلى محنويات هذه السورة؛ م ا اليا 


ماهي الأنفال؟ الم مسد ال 1 ا ايل اجرج تايط و م ار اا 

بحوث ال مط ماده ارك تو مز لصو الم فقك تومي امرق ا ووو اويا موسو ا 1 
تفسير الآيات: 5-1 

خمس صفات خاصة بالمؤمنين اع لالجب وا و لو ال ا 
تفسير الآيتان: 5-64 

أل مواجهة مسلحة بين الاسلاء والكفر سو ا 
تفسير الآيتان: 8-1 
تفسير الآيات: ١4-89‏ 

هل قاتلت الملائكة؟ ل سسسب م سسماشفهه او كس اوسا 0 


تفسير الآيات: ١8-١6‏ 


الفرار من الجهاد ممنوع! اا ا ل نكن ا امجيس ا م لو ا 


203 فهر س 


6 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ومه 
تفسير الأية: 5١‏ 

الخمس فرض إسلامى مهم 1 1[ 00 

بحوث حي اج ا اد و جاح خاو ا كد موص ومس وو فار اما 

0 يوم الفرقان بين الحق والباطل ا[ ا‎ ١ 

>" لاتضاد بين الآبتين 0000[ [ [ [ 1 2111#11101غ 

ما هو المراد من ذي القربي؟ ا 

دنا هو المراة من (اليتامئ والمساكين واين السَبيل)؟ 00 

هل الغنائم منحصرة في غنائم الحرب؟ ف سس ل ا وو 

وأمّا ما قاله المفسّرون: ا اااا 0 

1-ألا يعد تخصيص نصف الخمس لبني هاشم تبعيضاً بين المسلمين؟! 00 

لاما هو المراد من سهم الله؟ اليب نبي انس ل و 
تفسير الآيات: 14-1417 

الأمر الذي لابن منه: ب ان ل انح بين الت سسكا مع موه ا اام 
تفسير الآيات: 417-146 

ستة أوامر أخرئ في شأن الجهاد: انا مقع داو بام وام واس او مط 7:07 
تفسير الأيات: 6١-44‏ 

المشركون والمتافقون ووساوس الشّيطان:...................02 ...نهم 

هل جاء الشيطان عن طريق الوسوسة أو ظهر متجسداً لهم؟ مس قر 
تفسير الآيات: 04-807 

سن الله لاتقبل التغيير والتبديل: 1 1 1 1 اا 

العوات عل سوال 0111 ١‏ 

بحثان ا اا 14151515111[ 1[ 1[ [ز[ز[ |[ 1 1 21070011 

١-أسباب‏ حياة الشعوب وموتها مسجو أف ا اس تس اسمن ناه 


005 فهر سن 4 
"لا ججبر في العاقبة ولا في التاريخ. ولا في سائر الأمور ل 
تفسير الآيات: 05-840 
مواجهة من ينقض العهد بشدة! جو انان اماما ااام وه ل ار 
تفسير الآبات: 31-7٠‏ 
المزيد من التعبئة العسكرية والهدف منها: ...ا ا ا عام عم م له لله لعل لمآ 
بحوث دج نكا ف جا نوم ان اح سيو رمو يت اموا لطر ل مالو و ما ل ا 150 
الهدف من تهيئة السلاح وزيادة التعبئة العسكرية: 2110111310000 
بحثان ا ا 0 
-١‏ من هم المقصودون في الآية إلا تعلمونهم)؟ اا جد ل ا ا لا 
"-الاستعداد في كل مكان وزمان... ا ااا 0 
أهداف الجهاد في الاإسلام وأركاته: 0 00 
بحثان م االخدراو شه ما ووو جه اد سي ا ا ا ل ا 
تفسير الأيتان: 532-50 
لاترتقيوا تساوي القويق:.....0005..0ا.ااا ياي اي مم يمايم ممم 17860000 
بحوث منج هاضق اع 25 بطو تق جز مو ف ااه برقن لمن جو ل و ا ا 0 
١-هل‏ نسخت الآية الأولن؟ ااا 00 
-"١‏ أسطورة توازن القوئ م ال ةس ا وج ا ان ل ا 
“ما هو المراد من الآيتين؟ 1 ا100 
تفسير الآيات: 7١-51‏ 
أسرى الحرب: الالو مامكا ل امامو حدم سما ادس اموه ادم وخطط و لاا وا الار 1 
بحوث ا ا ا ا 1[ 1 ا 
هل أن أخذ «الفداء» أمر منطقيٌ عادل؟! ا 000 


نفسير اليات: ؟/ا_ ولا 


بحوث رت ل 


١-الهجرة‏ والجهاد 05057 


-لِمَ لَه تبدأ هذه السورة با! لد؟ 
م 1 9 5 01 :5 58 امام مامد امهم 
فضيلة هذه السورة وآثارها ا 0 


0 
00 3 شل فى انه 


/اةة 


1000 


بحوث ع ال القن ويب وي ووب م دترم او وان سس ا ا ادا 2 


١الحججٌ‏ الأكيه! ع ل ا ا 


"-المواد الأربع التي أعلنت ذلك اليوم ب 217171000 


لفسسير الايتان: 3-6 


١-ما‏ المراد من الأشهر الحرم؟ 00 
١-هل‏ الصّلاة والرّكاة شرط في قبول الاإسلام؟ 0 
"الايمان وليد العلم 000 


تفسير الأية: ١‏ 


تفسير الآيتان: 18-١١‏ 


من يعمر مساجد اللّه؟ وأمي و مج كعد قارو يخ يذ و سياه ايو ترق لأا قاع رو هدمع 6ك ااذه اواية 4 2 


يحوث حر اللي د ملكي وتم ب م رو ب با اج ا مو د ا ا 
نا اناسع المياية؟ 0 


1١6 


الو ا و مق 


000 0 0 


م جل ا 


00000 


ين 


ا 


8 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


؟- العمل الخالص ينبع من الاإيمان فحسب 0 
"'الحماة الشجعان ل 
هل المراد من الآية هو المسجد الحرام فحسب؟! 00 
5_أهمّنية بناء المساجد ل ل ا 


تفسير الآيات: 17-56؟ 


الابما واللتتكيقة مدوم دج 2270 


4 حروب النبي الأكرم علا من انوا ألا و مخ ف الع مالقا اتوم اتوو نز 
6-دروس و عب رللمسلمين وق اي نو حل هق عن اورثع أو قا قرط هاه هر حر اوج جه ووش لاس إن ا بدت لط عاد يذ هد 


تفسير الآية: م؟ 


1 


0 فهرس [ج 
تفسير الاية: 55 
مسؤوليتنا آزاء أهل الكقات د اص ا كا ل اي 
بحث: ما هي الجزية؟! تسج و بون ان للف نمام اشر وج و ل 1 
تفسير الآيات: 7١‏ #م 

شرك أهل الكتاب: سكف الوط افدستي اسمس سس وف راح ته بم ةما 
تونق 0000[ [ؤ[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ 1 11111 
١‏ من هو عريد؟! وطن اماعط ف لقف ماقي محرا لاطي بالط ام 
"- ليس المسيح أبن الله ل 5" 
!-اقتباس هذه الخرافات معن ناموي الاج فج جا در ابس ا 
:ما هو معنئ (قاتلهم الله)؟ ااا اا 0 
ه_المراد ب «الهدى ودين الحق» عت ل جو اف مط د ل و 1 
١‏ انتصار المنطق أم إنتصار القرّة؟ مسابو الخ اس اا رك 
ا-القرآن وظهور المهدى وو و وتم ل اشر ل 
#الرٌوايات الإسلامية في المهدي «عجّل الله فرجه الشّر بيف» ا اا 
4_الانتظار وآثاره البنّاءة ا ا سو ام 
١-مفهوم‏ الانتظار! لو و لم الالو قار لسواه اموس 1 
١‏ الإنتظار يعني الاإستعداد الكامل... 0 0 00000 
ا اتشكية الأول جتان التخسية القردية 0 
1١_الحكمة‏ الثّانية التعاون الاإجتماعي ا 5 
4 الحكمة الثّائئة. المنتظرون بحق لا يذوبون في المحيط الفاسد الس ب 
6 الفذلكة 1100[ 1[ 1[ 0 


ا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 


تفسير الآيتان: 70-3714 


كنز اللأموال: 8 ز ز [ ز 1 |||[ |ز[ز [ [ 00001 


متى يعد جم الثروة كنزاً؟ وج .تجا لدي من اج م “ل ع ا اسه وات ووه و م 0 
أبوذر والاشتراكية)! ا ا ا 0 


جزاء من يكنز! 1 1 1 1 ا اا 


تفسير الآيتان: 73 لاما 


0 فلسفة الأشهر الحُدّم! امل‎ ١ 
100000 مفهوم النسيء وفلسفته في الجاهليّة‎ ١ 
50 0 0 0 وحدة الكلمة مقابل العدو‎ ' 
00 ؛-كيف يُزيّنٌ للناس سوءٌ أعمالهم؟! ةم‎ 


ككم 


0000 
7111 
ا 17 


و 1 


1 


11 


5 


عدم ذهر س 


تفسير الآيات: 1857 


عدم وجودهم افضل لضو ا خم افده لوزن الام ا م للم مل او 1 
سبب النّزول ندع الدج امور و بخ و ا ا 1 1 
تفسير الاية: 4غ 
المنافقون المتذرّعون البق طرق جام ون موا يا ار م ل ا ا 1 
بحثان رض الس و تن باورا ارو ا و اا 1 
تفسير الآيات: 05-20 
بحوث 2011111000 
-١‏ المقادير وسعي الإنسان ل ا" 
"-لا وجود للهزيمة في قاموس المؤمنين ل 0 
صفات المنافقين دكال مظ ف تركو جد الج متمق الماع له لالد عردم روج وو الوا ملك 
تفسير الآيات: “01 - 08 
بحثان مانم تارق انس وبين مان و ول الت امن ار م 
تفسير الأيتان: 85 لان 
علامة اخرئ للمنافقين 1[ ذ[1[ذ1[ذ1[151[ز[|[|[ 1[ [1[ذ[ز1[1 |1 [|[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1[ 171111 
سبب التزول ا ا 3711101001100 
تفسير الآيتان: 09-804 
تفسير الاية: 5٠‏ 
موارد صرف الزكاة ودقائقها: لواح ساف ل استمسي و اا او الا م ل ا 
بحوث ااا 000000 ش51 


] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل دق 


"'- متى شرعت الرّكاة؟ اكوا امتساطه اوقو ار بسع ممق انتما به 
؟- من هم المقصودون ب (المؤلفة قلوبهم)؟ ل 200 
دور الزّكاة في الاإسلام 0011 1 ااا 0 
1-ما الفرق بين العطف ب «اللام» أو «في»؟ لقعا وسو ع امع الحو ا ا 
سيت الدَدوَل اله نس ان اندج ناب لام وو و اوس لو بات ا ا 
هذا حسن لا قبيح! 1 1[ ااا 0 


سيب النزول المدو جا رما كوكك روسج 7اساموار اواتدم وو فقوا الو ار الاي 
تفسير الآيتان: 717-55 

المنافقون والتظاهر بالعق: .............0..22.22.2.2.222 22200 الاو 

تبنت البزول كاسن ادس ددا ماسوو فا وا م ب و لل ا 


علامات المنافقين ام ب ١‏ لو وي لي اا ا ل اا 1 1 


سبب التّزول اه لوم ف جل وج أ واد موا اناه لم فووا عار يه وان نض ل ان واو عق لم ا ا 1 


نفسير اللآيات: 1/0 8لا 

بحوث باسك ع بوط 0ج جنا فد لفط ارا ملا نمال ممه مقف اناد مم خوك الوا 0 

سبب النّزول ا 1511 151[ | 1 ااا 0 
تفسير الأيتان: 9/ا ب 8٠‏ 

خبث المنافقين 01011131#131515100 ااا ااا 

بحوث ل ا ال را ليمي ال ان ور ا وك و ا 1 
تفسير الآيات: ١181م‏ 

إعاقة المتافقين مرّة أشرق:. ...تتا انيما نميهي اناميا ا 9 

بحو و ل لو وو سبي سن م ا ال م 
تفسير الأيتان: 484- 86 

أسلوب أشدّ في مواجهة المنافقين دو 

بحثان 1110 1[ ا 
تفسير الآيات: 892-85 

دناءة الهمّة: تكح و أ كاك سسسمتاما ‏ مانخك مه او مسر طخو دو س1 1 

تفسير الآية: 6٠‏ 
سبب التزول 00001117[ ا 


الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 


تفسير الآيات: 151-944 


تشعو ان عدا رقو واجائيع الكالاية ف شان و و 
تفسير الآيات: /51 9و 
الأعراب القساة والمؤمنون: ا 
وك 0 1[ 1 27111111 
١-التجمعات‏ الكبيرة ا ا ل 0 
؟_الأعراب من سكان المدن ل 
؟_الأعراب والانقاق 0000000 
تفسير الآية: ٠٠١‏ 
التاشرى ]لق سيلف ساس عا ع ا 
يخوت ااا ا 00 
١_موقع‏ السابقين سكي امت كوو لم سات الو وا دوا ل ار 
”من هم التابعون؟ ا 0 
لش هو اولع انيل ؟ ل رلا لف عم 


غ-هل كان الصحابة كلهم صالحين؟ ب 1 101111 


تفسير الآآية: ٠١١‏ 


التوابون: ف و 0 حا معام و قارف اموفاي لود كل بو ال لج اا ا ع م 


تفسير الآيات: ٠١67١37‏ 


الرّكاة مطهرة للفرد والمجتمع: 8ب 1 00000001 
يحوانب يل ل لاي ني 1ه نه ف كا اه لجا زه عه عااء ذف ها قار أله وها فيه قل جه ع عا جاده لا اا 8 9د 


التوبة والجبران: 1 ا اا ا ل 


ا نا 


ل ساي 


و ا 0 


0 


ااا 


ا 
ا ا ا 1 


0 


كم هرس أج 


بحوث و ا ور نح بج في ا م عاسو نع وام و اتا اك اموق سسب انع وو اد 0 

١‏ مسألة عرض الأعمال ااا 00 [1[ذ[1[1[ذ[1[1[1[1 1[ |[ 0 اع 

"هل الرّؤية هنا تعني النظر؟ ا ا ا 

عل الأصمال وعلم الله سسبخاته وو قدا ساد لاون 

سبب التزول ان امي شم ١‏ ادو اق ا قو نج انا بعتي الاب لجسم اجو و م 10 
تفسير الآية: ١١5‏ 

سيب التُدوق زج ةبد د د 0012 0 ااا 


تفسير الآبات: / ١١٠١-٠١‏ 


معبد وثنى في صورة مسجد! الس ل نمطا اب وول ما سي دع ام 111 
بحوث ااا 001011 ااا 
ا درس كبير مند 8 اا با تله ماو ا ام ل الاو مانتو مض كبام و لاس مم و ل 
النفي لا يكفي لوحده! ل 0 
"ا شرطان أساسيان ل ل ا م ب ون 


سبب التّزول ا ا 1 
تفسير الآيتان: ١١5-1١7‏ 

ضرورة قطع العلاقات مع الأعداء:. ...تتم نم ممم م6 0 1/1 

بحوث ااا ا 

١-رواية‏ موضوعة! ا مج ةالاوم ل ب 

"- لماذا وعد إبراهيم أزر بالاستغفار؟ اا ا ا 0 

؟- ضرورة قطع كل رابطة بالأعداء ةءةءةزةزةدة ةد زد د د د كد55 0 


الحصار الاجتماعي للمذنبين: 0 
بحوث لس طرف و ب واج ممع 14 تلع اجا فوا تو ها 
١-المراد‏ من توبة الله على التّبي 2/2 5 
"-غزوة تبوك وساعة العسرة ااا 0 
اناغ معن (خلنوا)؟ 0( 
4 درس كبير دائلمى لي ا ا 1 
0 غزوة نبوك ونتائجها ةالاوم ب ار ا م 
تفسير الآية: ١١8‏ 
كونوا مع الصّادقين: از[ 1 001 
هل المراد من الصّادقين هم المعصومون فقط؟ ل 0 
تفسير الأيتان: ١١١-77١‏ 
عاذ لتنا حي يك لسن دوا توا تسم ارو ا مو اا 
بحوث ا ا ا 20 
ابت التدرول ا اا ا 00 
تفسير الآية: ١7١‏ 


بكم 


مدع وم نط للم 


فهحة فهر س إج 


تفسير الآيتان: ١١0-١١4‏ 


تأنئر آيات القرآن المتباين على القلوى: 1 


تفسير الآيتان: 1١-/9؟١‏ 


تفسير الآيتان: ١79-١١8‏ 


0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


الانسان في القرآن الكرهم ةمه مدا جد مالم دعولا ااا و 


تفشير الانناق: 1237 


الاعتبار بالظالمين السابقين: م م با و 1 


وهنا بحثان ينبغى الإلتقات إليهما: .........0000000002.0022....5.: 


تفسير الآيات: 77237١‏ 


تفسير الآيتان: 0-14" 


وبع امنا لدانقاة. :سه ردم 205011 


لك 


ك1 


اد لاغ 


20 


تفسير الآيات: غلم 


واحدة من علامات الحق والباطل: اع يل ولس تم اول ا طو ورا و فم وب جو ايا 
بحوث طعي كع مم والجوك و ماكر أبن وتوعا ديلل تدم مق ري بأد مو مرا وا وب لو ام ل انيه 


عظمة دعوة القرآن وحقائيته:. ....... .اد ناا لاو ممه نعم 0.0 ذلاع 
مظاهر وتجليات جد يدة من إعجاز القرآن:................................ #لاع 
الجهل والانكار: ا 


فيز الآبات 2515 


الغمي والصم: تكد ها الزرها عه ها ئلا هن عزو عدوت وق ع بي نش ع ف الله اراد 12 به يها مشج عر درق بد لز عد لعافتي ري اي و قا لمر ا ا 6 00 


تفسير الآيات: 18 1ه 


م الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل الإ 


تفسير الآيتان: /08-01 


بحثان 8 ا ا اا اا ا ااا ا 

ادهل 1 القلب هوم كز الاحمانات؟ 8ب 0 00000 

انما هو الفرق يك الفضل والرحضة؟ م 
تفسير الأيات: 3١-609‏ 

هو الشاهد في كل مكان! 0 

بحوث نجوه س اا اجا ستيج اف جنا الل شي اما اموه اا ا موا 001 


تفسير الآيات: 38-5757 


طمأنينة الروح في ظل الاريمان: ا 

بحثان اس ار نمك مطاف وخ طق مسجو لم و و اه 

١-_ما‏ هو المراد من البشارة فى الآية؟ 0 00 

اك اا ا 60 
نفسير الآيتان: 19-33 

جانب من آيات عظمته نوو ان نيج سوا وو سوس ماس امم ا ب 0101 

بحوث ا ا ا م ا ل ا 091 


بحوث ع م ‏ م ‏ و كة 
نفسير الايات: 7/١‏ الا 
جانب من جهاد نوح م ا 11 [1ذ1ذ1ذ1[ 1[ 1[ 1 [ 1 ااا 
تفسير الاية: 4لا 
الرسل بعد نوح ااا 1 1 1 1 ا 
بحثان انط سو سا لبا وو ا رس ام خا ا ار م010 


ابام فهرس 


تفسير الأيات: 1719م 


المرحلة الثانية: لاوم ا رسع سح و شه عام اللو ف لش او ل ل 


تفسير الآأيات: 83-4817 


المرحلة الثّالئة: 11711111 


نفسير الآيات: 484-41 


تفير الآيات: ٠19و‏ 


الفصل الأأخير من المجابهة مع الظالمين: 110 


تفسير الآيات: 914-/اة 


لاتدع للشك طريقاً إلى نفسك! 00 


اس كر 


هل كان النّبى شاكًاً؟! ز ؤز[ ز[ز ز ز زا 221110111 


تفسير الآيات: 5 ٠١9/-٠١‏ 


تفسير الآيتان: ٠١9-5١8‏ 


الكلمة الأخيرة: 2520110000 


ملو 1م 


015 


0 


م 210 
8 


ا 1 0:61 


